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���ب ����آنا  ��إ�#�ن ��ا"! �� أ

د للتكثير أو للتعظيم، أي وصلنا وصلا عظيما محكما. لْنَا ﴾ شد وَلَقَدْ وَص ﴿
$�] ومن العجيب جعل أصــل الوصل والتوصيل فــي الحبل، وليس ]

كذلك بل هو على العمــوم، كوصل ثوب بآخر، وعــود بآخر، وحديد بآخر، 
وماء بآخر في الساقية، ونوع بآخر كحبل بعود.

ة ﴿ الْقَــوْلَ ﴾ القــرآن بعضا ببعض بحســب الحكمة  لَهُم ﴾ لأهــل مَك ﴿
لا جملة، كســائر كتب االله، أو وصلنا وعدا ووعيدا وقصصــا وعبرا ومواعظ 
ونصائح وأحكامــا، أو جعلناه أوصالا أي أنواعا مختلفــة كما رأيت من نحو 

رُونَ ﴾ فيؤمنوا به. هُمْ يَتَذَك وعد ووعيد ﴿ لَعَل
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﴿ الذيِنَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴾ «ال» في «الْكِتَابَ» جنســية: التوراة والإنجيل 
﴿ منِ قَبْلهِِ ﴾ من قبل نزول ذلك القول الذي هو القــرآن، وقيل: من قبله ژ ، 
ل ﴿ هُم بهِِ ﴾ بذلك القول، وَقيِلَ: بالنبيء ژ ﴿ يُومنُِونَ ﴾ وذلك  والصحيح الأو

على العموم في مؤمني أهل الكتاب.

[	/. ا-,ول] وقيل: نزلت في مخصوصين منهم ويحمل عليهم مثلهم 

م ابن عباس فيدخل  ن آمن منهم، وقد يقال: العبرة بعموم اللفــظ، كما عم مِم
لا وبالذات. وقد قيل: نزلت في أبــي رفاعة من اليهود  من نزلت بســببهم أو
وتســعة معه منهم، وقيــل: أربعون من أهــل الإنجيل، اثنــان وثلاثون من 
الحبشة، قدموا منها مع جعفر بن أبي طالب، وثمانية من الشام بحيرا وأبرهة 
وأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع وتميم، وقيل: عبد االله بن سلام وتميم 

الداري والجارود العبدي(1) وسلمان الفارسي.
ا بهِِ ﴾ أنه من  وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ ذلك القول وهو القــرآن ﴿ قَالُواْ ءَامَن ﴿
، أو  ه الحقنَآ ﴾ مســتأنف تعليل جملــي، أي لأن ب منِ ر ه الْحَقاالله 2 ﴿ إن
تقرير لمَِا قبله على الاستقلال لا التعليل، أي هو الحق المعروف عندنا، أو 
د لا تفســير، لأنَ كونــه الحق من االله غير نفس القــول «آمَنا» بل  حال مؤك

موجب للقول.
ا منِ قَبْلهِِ ﴾ قبل نزوله ﴿ مُسْــلمِِينَ ﴾ لأنَا نراه في التوراة والإنجيل  ا كُنإِن ﴿
ونســمع به من العلماء، وَكُل من آمن باالله والنبيء الــذي بُعث إليه ولم ينكر 
غيره يصدق عليه أنه آمن وأســلم، ومؤمن ومسلم بحســب أصل اللغة، كما 

ة ولَوْ ضعيفا. أن يقال: ضارب لمن صدر منه الضرب ولَوْ مَر صَح

هو بشــر بن عمرو بن حنش العبدي ســيد عبد القيس كان شــريفا في الجَاهِليِة، وفد على   (1)
النبيء ژ ومعه جماعة من قومه وهم نصارى فأســلموا، وعاش إلى زمن الردة فثبت على 

عهده واستشهد بفارس سنة 20هـ. الزركلي: الأعلام، ج 2، ص 55.
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وشهر أن اســم الفاعل مختص بالموفي، وزعم بعض أنه لا يطلق مسلم 
ه هذه الآية، وقوله تعالى:  ة، وتردلمن كان من هذه الأم وأسلم والإســلام إلا
ـهُ لآَ إِلَهَ إِلا الــذِي ءاَمَنَتْ بهِِ بَنُو إِسْــرَآئيِلَ وأنََا مِنَ الْمُسْــلمِِينَ ﴾  ﴿ ءاَمَنتُ أنـ
 ـ«إنا كنا عازمين على الإســلام» خلاف الظاهر، بل  [ســورة يونس: 90] والتأويل ب

إيمانهم به متقادم العهد لما وجدوه في الكتب.

وأما التأويل بأن المراد: إنا كُنا مســلمين به فإسلامنا به حتى إنه حَق لهم 
الوصفُ بالإســلام بســببه فغير ظاهر، إذ لا دليل على هذا التكلف، وتقدير 
الباء، فإن الباء فيما قبل ذلك ليست للســببية، فلا تكون دليلا على تقدير باء 
بَبيِة هنا، وســواء في عدم الاختصاص بهذه الأمة الإسلامُ بمعنى التوحيد  الس

والعمل بمقتضاهُ، أو بمعنى الانقيادِ إلى العمل بمقتضاه.

ةً  زمانيــن أو إِيتاءين: مر ﴾ ِ تَيْن ر أوُْلَئكَِ يُوتَــوْنَ أجَْرَهُم ﴾ في الآخرة ﴿ م ﴿
ةً بالأذى والهجران اللذين أصاباهــم بالإيمان من أهل  بالإســلام مطلقا ومر
ة  ة بالإســلام بالقــرآن، أو مر ة بالإســلام بالتوراة والإنجيل، ومر دينهم، ومر

ة بالإيمان به بعد النزول. بالإيمان به قبل نزوله، ومر

ين ولو تزلزلوا عنه لــم ينفعهم إيمانهم.  بمَِا صَبَــرُواْ ﴾ لثباتهم على الد ﴿
ـة، ولا يقال: لو أريد العمــوم في ﴿ الذِينَ ءاَتَيْنَاهُــمُ الْكِتَابَ ﴾  و«مَا» مَصدَريِـ

لعارضهم ما ذكر، لأن كل من آمن منهم يؤذيه أهل دينه ويهجُرُه.

﴿ وَيَدْرَءُونَ ﴾ عطف على صلة «مَا»، وكذا ما بعــد، فكأنه قيل: بصبرهم 
ا رزقناهم، وكونهم ﴿ إِذَا سَمِعُواْ اللغْوَ  ئَة، وإنفاقهم ممــي ودرئهم بالحســنة الس
أعَْرَضُوا ﴾ وقولهم: ﴿ لَنَآ أعَْمَالُنَا ولَكُمُوۤۤ أعَْمَالُكُم ﴾. والدرء: الدفع ﴿ باِلْحَسَنَةِ 
ئَة الحســنة تمحها»(1)  ــي ئَةَ ﴾ بالطاعــة المعصية، كما قال ژ : «أتبع الس ــي الس

مَ تخريجه، انظر: ج 3، ص 101. تَقَد  (1)
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وبالحلم الأذى، وبالكظــم الغيظَ، وبالعلــم الجهلَ، وبالمعــروف المنكرَ، 
 م للفاصلــة، وللإيذان بأن ــا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ قد ِوَمم ﴿ . وهذا أعم ، وبالخير الشــر
الفضل من االله لا مــن المنفق، فــإن االله هو الــذي رزقه فلا يعجــب بإنفاقه 

﴿ يُنفِقُونَ ﴾ في أوجه الخير.
ين وما لا يجوز من القولِ وتغيير اليهود  غْوَ ﴾ شــتْم الد وَإِذَا سَــمِعُواْ الل ﴿
واْ كرَِامًا ﴾  غــوِ مَرواْ باِلل صفة النبيء ژ والتوراة، ﴿ أعَْرَضُــواْ عَنْهُ ﴾ ﴿ وَإِذَا مر
غين: ﴿ لَنَآ أعَْمَالُنَا وَلَكُمُوۤۤ أعَْمَالُكُمْ ﴾ هذه متاركة على  [سورة الفرقان: 72] وقالوا للا

معنى: لا يجازى أحد بعمل أحــد، ومثله: ﴿ لَكُمْ ديِنُكُمْ وليَِ ديِنِ ﴾ ﴿ سَــلاَمٌ 
عَلَيْكُــمْ ﴾ هذه موادعــة لا تَحِية ولا دعاء بالســلامة، وهو في قولــه: ﴿ وَإِذَا 
ظوا بسلام، فكيف لو  خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَمًا ﴾ [سورة الفرقان: 63] ولو تلف

لم يتلفظوا بل وادعوهم بغير لفظه.

قال ژ : «لا تبدَؤُوا أهل الشرك بالسلام، وإذا ســلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم»(1). ولا يجوز أن تقول لمشــرك: ســلام عليــك، ولو أردت 
الدعاء بالســوء مثل: االله غضبان عليك، إلا أن تبين له ذلك، أو بَين له أن االله 
عليك رقيب في كفرك ﴿ لاَ نَبْتَغِي الْجَاهلِيِنَ ﴾ لا نطلب مخالطتهم لئَِلا يصيبنا 

سوءٌ بتعلم أعمالهم أو قسوة قلب.

مَ تخريجه، انظر: ج 3، ص 258. تَقَد  (1)
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﴿ إِنكَ لاَ تَهْــديِ ﴾ إلى التوحيد هداية إبلاغ لا قدرة لــك، والمقام لهذا، 
وليس المراد: إنك لا تهدي إلــى الوفاء بدين االله ﴿ مَــنَ احْبَبْتَ ﴾ من أحببته 
لقرابة ونفــع، أو لأحدهما للطبع، أو من أحببت هدايتــه، ولكن تهدي هدى 

بيان وإرشادٍ للناس، اتبَعوك أو عصوك.
شَآءُ ﴾  االلهَ يَهْديِ ﴾ إلى التوحيد أو إليه وإلى العمل بمقتضاه ﴿ مَنْ ي وَلَكِن ﴿
هدايته لذلــك ﴿ وَهُوَ أعَْلَــمُ ﴾ عالم، وَأمَــا غيره فلا يعلــم إِلا بإعلام االله 8 
﴿ باِلْمُهْتَديِنَ ﴾ بمن تأهل للاهتداء، أو بمن اســتعد له، والآية إما تسلية له ژ 
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ـاه، أو عتاب على مبالغته فــي أن يُؤَثر في قومه،  على حزنه لتكذيب قومه إيـ
كقوله تعالى: ﴿ لَعَلكَ بَاخِعٌ نفْسَكَ ﴾ [سورة الشعراء: 03] أو تسلية وعتاب معا.

ا  ول] روى مســلم والترمــذي وغيرهما عن أبي هريــرة: لَم,-[	/. ا

اه قل لا إله إِلا االله أشــهد  حضرت وفاة أبي طالب، أتاه النبي ژ فقال: «يا عم
لك بها يوم القيامة عنــد االله» فقال: لولا أن تعيرني قريــش يقولون: ما حمله 
عليهــا إلا جزَعُه من المــوت لأقررت بها عينــك، فأنزل االله تعالــى: ﴿ إِنكَ 
لاَ تَهْديِ مَنَ احْبَبْتَ ﴾، ومثله للبخاري ومســلم عن ســعيد بن المسيب عن 

أبيه، وكذا روي عن ابن عباس. وقد اختلف في إسلامه.
د رسول االله» لأنه يأمرهم  االله» ولم يذكر «محم مَا اقتصر على «لا إله إلاوَإِن
 ـ«لا إله إلا االله» على أنه أرســله االله به، فإذا قالها على ذلك فقد أقَر برسالته،  ب

وقد اختلفوا فيمن اعتقد ولم يقر أهو مؤمن عند االله؟.
بـِـعِ الْهُــدَىٰ ﴾ ما هو هدى عنــدك وعنــد االله، لأن القائل  ت وقَالُــواْ إِن ن ﴿
الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ومن معه، أتــوا النبيء ژ فقالوا: 
، ولكن نخاف إن اتبَعناك وخالفنا العرب ـ وإنما نحن أكلة  ك على حقنعلم إن
فونا من أرضنا، فــرد االله 8 بقوله: ﴿ وقَالُــواْ إِن نتبعِِ الْهُدَىٰ  رأس ـ أن يتخط
هُمْ ﴾  ن ل فْ ﴾ نؤخذ بسرعة ﴿ منَِ اَرْضِنَآ ﴾ وبقوله 8 : ﴿ أوََلَمْ نمَُك مَعَكَ نتَُخَط
ن» بمعنى  ـ«نُمَك  ة، أو للعرب ﴿ حَرَمًــا ﴾ مفعول ل نْ» لأهل مَك ـ«نُمَك  متعلق ب
يا لاثنين، و«لَهُم» مفعول ثان.  ت، ولا حاجة إلى جعله بمعنى «جعلنا» متعدنثب
﴿ ءاَمنًِا ﴾ أســند الأمن إلى الحرم على طريق المجاز العقلي من الإســناد إلى 

، لأن الآمن حقيقةً أهلهُ. المحل
وَأمَا إذا جعلنا «آمِنًا» للنسب كتَامِر ولاَبنِ، أي حرما ذا أمن فليس فيه غنى 
ا قلناه، لأن صاحب الأمن ليــس الحرم بل أهله، لا يؤخــذ أهله، تتناحر  عم

العرب حوله وتأمن فيه. وأيضا لا يخافون ضيق الرزق باتباع الهدى كما قال:
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﴿ تجُْبَــىآ ﴾ تجمع ﴿ إِلَيْــهِ ثَمَرَاتُ كُل شَــيْءٍ ﴾ يمكن جلــب ثمراته إليه 
وتطلب، فلا يشــكل بأن كثيرا من الثمرات لا يجبى إليــه، وهذا أولى من أن 
 ـ«حَرَمًا» وإنما حصل الأمن  يقال: المراد بالــكل الكثرة. والجملة نعت ثــان ل

للحرم لأجل الكعبة.
 ـ«تُجْبَى»  زْقًا ﴾ حال من «ثَمَــرَاتُ»، أي مرزوقات، أو مفعول مطلق ل ر ﴿
ن «رزِْقًا» معنــى الجبي، وأجيز أن  ن «تُجْبَى» معنى تــرزق، أو لتضم لتضم
، وفيه ضعف لتبــادر أن المراد  يكون مفعولا من أجله بالمعنــى المصدري
دُنا ﴾ نعت «رزِْقًا» أو  ل بالرزق ﴿ منِ لبالجبي هو معنى أن يرزقوا بها، فلا يعل

 ـ«تُجْبَى». مُتَعَلق ب
﴿ وَلَكِــن أكَْثَرَهُــمْ ﴾ قيل: كلهــم، وقيل: فيهــم قليل يعلــم ولا يعمل، 
ل  ا ﴾ والأودُنن... ﴾ أو بقولــه: ﴿ مِن ل ق بقوله: ﴿ أوَلَمْ نُمَكوالاســتدراك متعل
أولى لأنَ المقام للرد عليهم بأنا قد أعددنا لهم ما يأمنون معه ولا يخافون معه 
 وهم مشــركون عبدة أوثان، وكيف إذا أســلموا؟ وليس المقام لإعلامهم أن
الرزق مِنا لا من غيرنا ﴿ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ لا يتدبرون فيعلمون أنا قد أحضرنا لهم 
ما يأمنون معه إن آمنوا، أو يعلموا أن ذلك الــرزق من االله 8 وحققوا، إذ لو 

علموا لَمَا خافوا.
 وَكَمَ اهْلَكْنَــا منِ قَرْيَــةمِ ﴾ من أهل قريــة أو القرية أهلهــا على ما مر ﴿
﴿ بَطِرَتْ ﴾ أهانت ولم تشكر ﴿ مَعِيشَــتَهَا ﴾ بمعنى: رزِْقَنَا الذي رزقناها تعيش 
به في لين وســعة، ويجوز تقدير في معيشتها على قول الأخفش، ونصبه على 

 ـ«جئت طلوع الفجر». الظرفية أي بطرت حال عيشها، أي حياتها، ك
﴿ فَتلِْكَ ﴾ أي ديار القرية التــي رأيتم بقيتها في أســفاركم كحِجْر ثمود، 
نم بَعْدهِمُِوۤۤ إِلا قَليِلاً ﴾ خبر  مبتدأ خبره قوله: ﴿ مَسَاكنُِهُمْ ﴾ وقوله: ﴿ لَمْ تسُْكَن م

ثان، أو «مَسَاكنُِ» بدل، أو بيان وما بعده خبر.



 ـ61تفسير سورة القصص (28)12 الآيات: 56 

والمعنى: لم يسكنها أحد بعد إهلاكهم إِلا سكنا قليلاً أو زمنا قليلاً، كما 
يقيل المسافرون فيها أو يبيتون فيها، أو نحو ذلك، وإن سكن بعض منها على 
استمرار فالقلة باعتبار قلة الساكنين، وإذا جاز هذا جاز أن يكون النصب على 

. المتبادر ما مر أن الاستثناء من ضمير «تُسْكَن» إلا

ا نَحْــنُ الْوَارثِيِنَ ﴾ لم يملكها أحد بعدهم ســوانا كمن مات وورثه  وَكُن ﴿
ة من أن يقع عليهم مثل ذلك. خاف أهل مَك غيره، وهَلا

ــكَ مُهْلكَِ الْقُــرَىٰ ﴾ ما صح أو ما كان فــي اللوح، أو في  وَمَا كَانَ رَب ﴿
هَا ﴾  ُىٰ يَبْعَــثَ فيِ أم ك أن يهلك أهــل القرى ﴿ حَتالحكمة، أو في قضــاء رب
أصلها التي ترجع إليها سائرها لكثرتها [قلت:] وكثرة أهل بلد أدعى إلى زيادة 
فطنة أهله ونبلهم إذ هو محل كرسي المملكة والأحكام ﴿ رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمُوۤۤ 
ءَايَاتنَِا ﴾ تعليمًا وترغيبا وترهيبا وقطعا للعذر، وَإِلا قالوا: ﴿ رَبنَا لَولآَ أرَسَــلْتَ 

إِليْنَا رَسُولاً... ﴾ إلخ [سورة طه: 134] وذلك عموم.

ة على عهده ژ تَسْتَحِق أن يهلكها  القرى ما كان حول مَك وذكر بعض أن
ة، وهو مروي عن قتادة. القرى، وهي مَك االله إن لم يؤمنوا إذ بعثه رسولا في أم

ا مُهْلكِِــي الْقُــرَىآ إِلا وَأهَْلُهَا ظَالمُِونَ ﴾ هــذه الجملة حال من  وَمَا كُن ﴿
ــرت بالأهل أو  ه ذكر أهلها بعدُ، وإن فسالْقُرَى»، و«الْقُرَى» على ظاهره لأن»
 ـ«أهَْلُهَا» في موضع الضمير، أي إلا وهم ظالمون، والحكمة في  ر مضاف ف قد
تين تأكيــد، أو لأن إهلاك القرى إهلاك لأهلهــا إذ لم يعتد إهلاك  ذكرهم مر
قرية وســلامة أهلها فيها، وإهلاك أهلهــا إهلاك لها إذ اقتضــت الحكمة أن 

لا تعمر بعدهم.

نْيَا  ا ينتفع به ﴿ فَمَتَاعُ ﴾ فهو متاع ﴿ الْحَيَاةِ الد ن شَــيْءٍ ﴾ مم وَمَآ أوُتيِتُم م ﴿
ح إليه  وَزيِنَتُهَا ﴾ فهو حقيــر، ولو كان عظيما، وقليلٌ ولو كان كثيــرًا، كما يلو
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بقوله 8 : ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ وبذكره باســم المتاع لأنه يتزين به ويتمتع به قليلا، 
 ـ «مَا عِندَ االلهِ» و«خَيْرٌ» و«أبَْقَى». وإضافته للحياة الموصوفة بالدنو ومقابلته ب

﴿ وَمَا عنِدَ االلهِ ﴾ للمؤمنين من الجنة وما فيها ﴿ خَيْرٌ ﴾ في ذاته ولا ســيما 
ــات والهموم، وخــوف الزوال  ره مــن الملم ا يكد في دوامــه وخلوصــه مم
﴿ وَأبَْقَىآ ﴾ وأقل المنافع الناقصُ الدائمُِ أفضلُ من أكثرها الكامل الفاني ﴿ أفََلاَ 
تَعْقِلُونَ ﴾ التفاوت بين الناقص الســريع الذهاب، الموجــب للعقاب لمن لم 

يشكره، والكامل الدائم؟.

ا بعد الفاء و«مَنْ» موصولة،  أفََمَن ﴾ أيستوي الأمران فَمَنْ؟ أو الهمزة مِم ﴿
أي الذي ﴿ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا ﴾ حسنهُ بتحقق الوفاء به وكونِ الموعود به في 
غاية الشــرف لذاته، ودوامِه وعدم تنغصه ﴿ فَهُوَ لاَقيِهِ ﴾ عطف اسْمِية للتحقق 
على فعِْليِة، وهي «وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا»، وكان بالفاء لترتب اللقاء على وعده، 

ولسببية وعد االله على لقائه إذ لا يتخلف وعده.

نيَا ﴾ تمتيعــا ناغصا بالآلام  عْنَاهُ مَتَــاعَ ﴾ تمتيع ﴿ الْحَيَــواةِ الد ت كَمَــن م ﴿
رات، وخوف الزوال، وكلما عظم الشيء عظم الخوف على زواله، أو  والمكد

نقصه بقدره.

﴿ ثمُ هُوَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ منَِ الْمُحْضَريِــنَ ﴾ للعذاب في المحشــر والنار، 
، وهــو المقصود، ولو كان  للتراخي الرتبي « ة للتأكيد، و«ثُموالجملة الاِســمِي
الزماني أيضا، والآية على العموم للفظها، ولو كانــت بالنزول في النبيء ژ 
ــار ƒ والوليد بن المغيرة.  وأبي جهل، أو في حمزة وأبي جهل، أو في عَم

ي: في علي وأبي جهل. د بن كعب والسد وعن محَم
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﴿ وَيَوْمَ ﴾ عطف علــى «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ولَو اتحــدَا لاِختلاَف ما بعدهما، أو 
ر مضاف أي ينادي  اذكر يوم ﴿ يُنَاديِهِمْ ﴾ يأمر بالنــداء فينادي ملك، أو يقــد
، وذلك نداء توبيخ،  ملكه، أو يخلق االله النداء حيث شاء، والإسناد مجاز عقلي
ر النداء بقوله: ﴿ فَيَقُولُ أيَْنَ شُــرَكَآئيَِ الذيِنَ كُنتُمْ تَزْعَمُونَ ﴾؟ المعروف  وفس
في رابط الصلة من المتعــدي تقديره ضميرا أي تزعمونهــم، فهو هذه الهاء، 

والثاني «شُرَكَائيِ» بعد الضمير، كقوله:
وإنما الشــيخ من يدب دبيبا(1)زعمتني شــيخا ولســت بشيخ

ر هنا:  بالفتح ومعموليها نيابة عنهما، مثل أن يقد والأكثر أن يؤتى بأن [�BC]

(1)  البيت لأبي أمية أوس الحنفي. ينظر: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ج 2، ص 36.
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ح لكثرته، ولا سيما  ه الأكثر، وقد يترجهُم شــركائي»، وهو جائز لأنَتزعمون أن»
أنه قد جاء في قوله: ﴿ الذِينَ زَعَمْتُمُوۤۤ أنَهُمْ فيِكُمْ شُرَكَآءُ ﴾ [سورة الأنعام: 94].

 عَلَيْهِمُ الْقَــوْلُ ﴾ قصدوا به بالمعنــى المصدري، أو حق قَالَ الذيِــنَ حَق ﴿
نه من أن لهم النار وهم الرؤســاءُ  عليهم المقول بمعنى المفعول، وهو ما تضم
وا بالذكر لأصالتهم وتسببهم فيه. والإنس، المتبوعُون في الكفر، خص من الجن

ولم يقل: قــال الذين زعموهم شــركاء لأنَ عيســى وعزيــر والملائكة 
لا يقولون: ﴿ رَبنَا هَؤُلآَءِ الذِينَ أغَْوَيْنَآ... ﴾ إلخ مع أنهم شركاء الله في زعمهم، 
نَا هَؤُلآَءِ الذيِــنَ أغَْوَيْنَآ أغَْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ﴾  والكلام فيهم، بدليل قوله: ﴿ رَب

وإلا فالقول حق على التابعين كما حق على المتبوعين.
أو أراد هنا أن التابعين قد أجابوا بقولهم: ﴿ هَؤُلآَءِ اضََلونَا ﴾ [سورة الأعراف: 38] 
فيشــمل من حق عليه القول التابع والمتبوع، ولا ســيما أن الســؤال في قوله 
تعالى: ﴿ أيَْنَ شُرَكَآئيِ ﴾ للتابعين وإنما ســارع الرؤساء المتبوعون إلى الجواب 
بقولهم: ﴿ رَبنَا هَؤُلآَءِ الذِيــنَ أغَْوَيْنَآ... ﴾ إلخ لعلمهم أن الســؤال راجع إليهم، 

ولعلمهم أنهم يستحضرون، ولعلمهم أن التابعين سيقولون: ﴿ هَؤُلآَءِ اضََلونَا ﴾.
[�BC] و﴿ الذِينَ ﴾ نعت أو بيان، و«أغَْوَيْنَاهُــمْ» خبر «هَؤُلآَءِ»، وهذا أولى 

من جعل «الذِينَ» خبرًا و«أغَْوَيْنَاهُمْ» خبرا ثانيا أو مستأنفا، والمعنى: أغويناهم 
مع اختيارهــم لا بالقهر كما غويناهــم باختيارنا، فقد أفــاد الخبر ما لم تفده 
الصلــة كما أفاد قولــك: الذي ضرب ضــرب، والذي جاء جــاء على فرس، 

وحصولُ الفائدة بالفضلة كاف.
أنَْآ ﴾ من عبادتهم إيانا، ومن الكفر والمعاصي، ولو ادعوها لنا ﴿ إِلَيْكَ ﴾  تَبَر ﴿
انَا يَعْبُــدُونَ ﴾ في الحقيقة، لأنَ عبادتهم لا تَتصِلُ  تركناها ولم نقبلها ﴿ مَا كَانوُاْ إِي
بنا ولســنا أهلا لها، وإنما عبدوا أهواءهم، وقيل: «ما» مَصدَريِة على تقدير حرف 
أنا إليك من كونهم يعبدوننا. أنَْآ إِلَيْكَ ﴾ أي تبر ق بقوله: ﴿ تَبَروالمصدر مُتَعَل ، الجر
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ما بهم ﴿ ادْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ﴾ ادعوا من تزعمون أنهم  وَقيِلَ ﴾ للتابعين تهك ﴿
ة لهم ولا  ه لا حجشركاء الله ســبحانه ﴿ فَدَعَوْهُمْ ﴾ فدعوهم قهرا مع علمهم أن
ي أنهم مطلوبون بأن يدعوهم، ولو كان المراد  نفع فيهم. والفاء وما بعدها تقو

د تعجيز لهم لم يقل: ﴿ فَدَعَوْهُمْ ﴾. بقوله 8 : ﴿ ادْعُواْ شُرَكَآءكَُمْ ﴾ مُجَر

ة لهم، ولعدم قدرتهــم على النصرة،  فَلَمْ يَسْــتَجيِبُواْ لَهُمْ ﴾ لعــدم حج ﴿
ولأنهم في شغل عنهم، أو للختم على أفواههم.

﴿ وَرَأوَُاْ الْعَذَابَ ﴾ الداعون التابعــون والمدعوون المتبوعون، أو الداعون 
التابعــون. والرؤية بصرية والعــذاب لا يرى بالعين، فالمــراد: يرون بأعينهم 

مات العذاب، كتغيير الوجوه والزبانية، والأغلال أو آلاته، وهي ما ذكر. مقد

ل العذاب منزلة الجســم المشــاهد لتحققه، والصحيح جواز حذف  أو نز
ر: «ورَأوَُا العذاب مُتصِلا أو  أحد المفعولين وبقــاء الآخر لدليل، مثل أن يقــد

لاحقا بهم، أو غاشيا لهم» مع أن الرؤية عِلمِية.

﴿ لَوَ اَنهُمْ كَانـُـواْ يَهْتَدُونَ ﴾ فــي الدنيا فينجوا من العــذاب الآن، و«لَوْ» 
للتمنــي، والجملة مفعول لحال محــذوف مــن واو «رَأوَُا»، أي رأوا العذاب 
قائلين: لو أنا كُنا مهتدين، فذكر ذلك عنهم بالغيبة، يجوز ذلك على الإطلاق 

. وحلف لأقومن ، ه، نقول: حلف زيد ليقومَنفي محال

أو ذلك كلام على سبيل التمني وصورته من غير أن يتحقق لهم من أحد، 
كأنه يَرق بالطبع كُل من علم ذلك، أو شاهد ذلك، أو «كان» للناس تمنوا لهم. 
وقيل: لو شــرطية وجوابها محــذوف، أي لنجــوا من العــذاب، أو لم يروا 

العذاب، أو نحو ذلك.

 وَيَوْمَ ﴾ عطف على «يَوْمَ» من قبــل، أو اذكر يوم ﴿ يُنَاديِهِمْ ﴾ مثل ما مر ﴿
م  فَيَقُولُ مَــاذَآ أجََبْتُمُ الْمُرْسَــليِنَ ﴾ في الدنيا حين دعوكم إلــى الإيمان؟ قد ﴿
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الســؤال عن الإشــراك لأنه المقصود من قوله: ﴿ أيَْنَ شُــرَكَآئيَِ الذِيــنَ كُنتُمْ 
ا  م الإشــراك خارجا، وبعده لجهلهم الرسل، وسئلوا ثانيا عم تَزْعُمُونَ ﴾ ولتقد

أجابوا به الرسل الناهين عن الإشراك.

[قلت:] واعلم أن الرســل في مثل هذه الآية يشمل الأنبياء غير المرسلين 
لأنهم يدعون إلى الإيمان، والكلام في هؤلاء الآيــات للأمم عموما. و«ماذا» 

مفعول، أي: أي إجابة أجبتم المرسلين؟.

[�لا�D] ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الاَنبَآءُ يَوْمَئذٍِ ﴾ استعار العمى للخفاء أو لزوال 

المنفعة علــى التبعية، أو اســتعمل المقيد فــي المطلق على ســبيل المجاز 
، والأصل: عَمَوْا عن الأنباء، فقلــب للمبالغة فجعل الأنباء  التبعي الإرســالي
 ـ«عَمِيَتْ»، والأنباء:  لا تهتدي فيجوز تشبيهها بالرجل تشبيها مضمرا رَمَزَ إليه ب

ما أجابوا به الرسل، طُلبِوا أن يُخبرِوا بها، أو مطلق ما يقولون.

 كُلا فَهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ لا يسأل بعضٌ بعضًا لفرط دهشهم، وللعلم بأن ﴿
سواء في الجهل، وذلك تفريع على ما ذكر من العمى ومسبب عنه.

ر بعد ﴿ الْمُفْلحِِينَ ﴾  ا مَن تَابَ ﴾ من الشرك ومقابل ذلك محذوف يقد َفَأم ﴿
هكذا: وأما من لم يتب فهم في النار خالــدون. والمجموع فذْلَكَةٌ في المعنى 
مَ، وقيل: مقابله محذوف قبله، أي هذا حال هؤلاء فأما من تاب، وفيه  لما تَقَد
ل أن الفاء في جواب أي إن قلتم فما  أن يتحم ا» بالواو، إلاأن العطف قبل «أم

حال غير هؤلاء؟ فَأمَا من تاب.

كُونَ مـِـنَ الْمُفْلحِِيــنَ ﴾ الفائزين  وَءَامَــنَ وَعَمِلَ صَالحًِــا فَعَسَــىآ أنَْ ي ﴿
بالمطلوب ترجية لــه، ولغيره أن يرجو له الفــوز، ولا يجزموا، لأنه لا يدرى 
ما يختم به له، أو المراد: مات على ذلك عند االله فتكون «عَسَــى» على طريق 

» كما هو عادة الكرام. ـ«لعل  الجزم بها، وب
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كَ يَخْلُقُ مَا يَشَــآءُ ﴾ من الأجســام والأعراض، والطاعة والمعصية  وَرَب ﴿
وغيرهما، وذلك عموم بين ما فيه بقوله: ﴿ وَيَخْتَارُ ﴾ أي يختار في خلقه ما فيه 
الحكمة، بمعنــى لا يخلق إلا ما فيه حكمــة، أو يخلق باختيــاره لا بإجباره 

حاشاه، أو يخلق بدون نظر إلى ما يحب خلقه إذا خلقهم.
﴿ مَا كَانَ لَهُــمُ الْخِيَرَةُ ﴾ اختيار في أن يخلقوا وقت كــذا، أو على صفة كذا 
قبل خلقهم إذ هم عدم، ولا أن يُزادَ في خلقهم أو ينقص بعد وجودهم، أو يكون 
لَ هَذَا الْقُرْءاَنُ عَلىٰ رَجُلٍ ﴾ [ســورة الزخرف: 31]  الأمر كذا كقول من قال: ﴿ لَوْلاَ نُــز

وقول اليهود: لو كان يأتيك غير جبريل لآمنا بك لأنه ملك العذاب.
[أ�Jل ا��M] ولا دليــل للمجبرة فــي الآية فَإِن للعبد اختيــارًا مخلوقًا 

الله 8 يشاهده من نفسه إذ قدر أن يفعل وأن لا يفعل فيعمد إلى أحدهما.
 ـ«يَخْتَارُ». و«كَانَ» تَامة، أي يختار ما حصل،  وأجيز أن تكون «مَا» مفعولا ل
و«لَهُمُ الْخِيَرَةُ» مســتأنف مثبــت، أي للخلق اختيار في أفعالهــم وتروكهم به 
 بهم على ما أجبرهم، وقد نص كان االله ظالما للعباد إذ عذ عوقبوا وأثيبوا، وإلا
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االله 8 أنه لا يوصف بالظلم، وكان غير حكيــم إذا أجبرهم على فعل وفعلوه 
بلا اختيار وأثابهم، وقد نص االله بأنه 8 عزيز حكيم.

ها عن أن يكون أحد مشاركًا  ه تنز حا، أي تنزحَ االله تسبسُبْحَانَ االلهِ ﴾ تَسَب ﴿
له في الخلق أو الاختيار، وهذا إخبار كما ترى، ويناسبه قوله: ﴿ وَتَعَالَىٰ ﴾ فإنه 
ا يُشْــركُِونَ ﴾ عن إشراكهم،  إخبار. وليس ﴿ سُــبْحَانَ ﴾ هنا أمرا بالتنزيه ﴿ عم
و«مَا» مَصدَريِة، وهو أولى من جعلها اســما موصولا أو نكرة موصوفة، على 
تقدير: تعالى عن مشــاركة ما يشــركونه به، لكثرة الحــذف، أو تعجيب من 
هم ـ وهو عاجز ـ بمن يريد لهم كُل خير قادر على كل شيء،  إشراك من يضر
 ـ«تَعَالَىٰ»، ويجوز أن يتنازع فيه «سُــبْحَانَهُ» و«تَعَالَى» أي سبحان  وهو متعلق ب

االله عنه أي عن الإشراك وتعالى عن الإشراك.
كَ يَعْلَــمُ مَا تكُِن صُدُورُهُــمْ ﴾ تخفيه من اعتقــاد الباطل وعداوة  وَرَب ﴿
رسول االله ژ وســائر المعاصي ﴿ وَمَا يُعْلنُِونَ ﴾ يظهرون من الأفعال والأقوال 
م في  ـه منبع لمَِا يعلنــون، ومتقد م ﴿ مَا تُكِــن صُدُورُهُمْ ﴾ لأنـ القبيحــة، وقَد

الوجود ولم يقل: «ما يكنون» لمبالغة السوء في الصدور فذكر الصدور.
 ده بقولــه: ﴿ لآَ إِلَهَ إِلا ة وأكبالألوهي ــك ﴿ االلهُ ﴾ المختصوَهُوَ ﴾ أي رب ﴿

هُوَ ﴾ كقولك: دين االله الإسلام لا دين إلا هو.
﴿ لَهُ الْحَمْدُ فيِ الاوُلَىٰ وَالاَخِرَةِ ﴾ لا لغيره ولا شريك له فيه، لأن كل نعمة 
وشيء حســن هو خالقُه، والمراد أن الحمد مختص به حقيقة، وما يوجد من 
ا قيل: إن الآية  الأشياء الحسنة في المخلوق هي من االله تعالى، وهذا أولى مِم
زا عن الدنيا وحدها ففيها الحمد لغير االله 8 ،  حصر باعتبار الدارين معا، تحر
ولو اعتبر حمد المخلوق فــي الحصر لورد أن الأوليــن والآخرين يحمدون 
رســول االله ژ يوم القيامة في الشــفاعة الكبرى، فلا يتم هــذا الحصر الذي 
ــر بعضهم حمد الآخرة بقول المؤمنين: ﴿ الْحَمْدُ اللهِ الذِي صَدَقَنَا  عيه، وفس يد
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وَعْــدَهُ ﴾ [ســورة الزمر: 74]، وقولهــم: ﴿ الْحَمْدُ اللهِ الــذِي أذْهَبَ عَنــا الْحَزَنَ ﴾ 
[سورة فاطر: 34]، وقولهم: ﴿ الْحَمْدُ اللهِ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الزمر: 75]. والحمد في 

الآخرة حمد شــكر لا كلفة، وإنما يدوم التكليف علــى الملائكة. وعنه ژ : 
ة التهليل والتسبيح كما يلهمون النفَس»(1) وذلك كالملائكة. يلهم أهل الجَن»

﴿ وَلَهُ ﴾ لا لغيــره ﴿ الْحُكْمُ ﴾ القضــاء النافذ في الدنيــا والآخرة فلأهل 
الإيمان المغفرة والثواب، ولأهل الكفر العــذاب الدائم ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ لا إلى غيره 

﴿ ترُْجَعُونَ ﴾ أحياء للجزاء.

رواه مســلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم، رقم:   (1)
7331 ـ7333. بلفظ قريب، من حديث جابر بن عبد االله.
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ن معنى أخبروني، وجملة ﴿ مَنِ الِهٌ غَيرُ  قُلَ اَرَآيْتُمُ ﴾ أصله استفهام ضم ﴿
االلهِ ﴾ مفعوله مغنٍ عن مفعولين، وذلك من باب التعليق بالاستفهام ﴿ إِن جَعَلَ 

 ـ«جَعَلَ».  يْلَ سَرْمَدًا ﴾ مفعولان ل ـ«جَعَلَ» ﴿ ال  االلهُ عَلَيْكُم ﴾ متعلق ب
[�Jف] وميم «سَرْمَدًا» زائدة في الوسط بوزن «فَعْمَل» شاذ قياسا فصيحا 

استعمالا، من السرد وهو التتابع كدرع دلامص أي دلاص أي ملساء. وقياسُ 
ا فوق الثلاثي، واسم الآلة  لاً كَاسْمِ المفعول مطلقا واسم الفاعل مِم زيادتها أو
والمصدر الميمي واسم المكان واســم الزمان الميميين، ومصدر فَاعَل بفتح 

العين، وقيل: أصَْلٌ فوزنه «فَعْلَل».
وجواب «إِنْ» أغنى عنه «أرأيتم من إله غير االله» ﴿ الَِىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ مُتَعَلق 
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 ـ«سَــرْمَدًا»، أي متتابعا إلى يوم القيامة لا يعقبه نهار بأن يحبس الشمس ولا  ب
يردها إليكم، مع أنها في الدنيا في إقليم بعيد عنكم.

 إن أريــد بتحت الأرض أن [قلت:] وليســت في الليل تحت الأرض إلا
ظاهــر الأرض أخفاها، وهــي أبدا علــى الأرض وفي كل وقــت ليل ونهار 

وضحى ومساء وسائر الأوقات، واالله أعلم.

﴿ مَنِ الَِــهٌ غَيْرُ االلهِ ﴾ نعــت «إله» ﴿ يَاتِيكُــم بضِِيَآءٍٍ ﴾ الجملــة نعت ثان، 
والمعنى لو قضى االله أن يدوم الليل لم يقدر أحد على قطع قضائه بنهار يأتي 
به، إِلا أنه قضى أن لا يكون ســرمدًا فلا يكون، وكذا فيمــا بعد، وقال: ﴿ مَنِ 
الَِهٌ ﴾ ولم يقل: هل يأتيكم إلهٌ لأن المقــام لمن يفعل؟ لا لهل يفعل؟ إذْ عَينُوا 
أشــخاصا وادعَوْهَا آلهةً، واختار الضياء على النهــار لأن المقصود من النهار 

ضوؤه وبه الانتفاع ﴿ أفََلاَ تَسْمَعُونَ ﴾ سماع قبول لهذه الدلائل الواضحة.

هَارَ سَــرْمَدًا الَِىٰ يَوْمِ  قُلَ اَرَآيْتُم ﴾ أعاده للتأكيد ﴿ إِن جَعَلَ االلهُ عَلَيْكُمُ الن ﴿
الْقِيَامَةِ ﴾ بإثبات الشــمس في مطلعها أو مغربها، أو وسط السماء أو بين ذلك 
﴿ مَنِ الَِهٌ غَيْرُ االلهِ يَاتيِكُم بلَِيْلٍ تَسْكُنُونَ فيِهِ ﴾ استراحةً من متاعب الأشغال، إن 

قضى االله بأن لا ليل فمن يقدر أن ينقض قضاءه فيأتي بليل؟.

م إدامة الليل لأنها أشــد كراهة فــي النفوس، ولأن الأصل  وقد [�Dلا�]

ة  الظلمة والضوء حادث، واختار ﴿ عَلَيْكُــمْ ﴾ لا «لكم» في الموضعين للمضر
، ولمراعاة معنى الحكم عليكم  فيهما جميعا، ولو كانت في إدامة الليل أشــد
ولجعل ذلك كالقبة عليهم ﴿ أفَلاَ تبُْصِرُونَ ﴾ تعقلون الدلائل؟ أو ما أنتم عليه 

من خطأ.

هَارَ ﴾ جميعا ﴿ لتَِسْــكُنُواْ  يْلَ وَالن حْمَتهِِ ﴾ بســببها ﴿ جَعَلَ لَكُمُ ال وَمنِ ر ﴿
فيِهِ ﴾ في الليل ﴿ وَلتَِبْتَغُواْ ﴾ تطلبوا ﴿ منِ فَضْلهِِ ﴾ في النهار بأنواع المكاسب، 
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ل لأنه فيها  ــة صالحة عبــادة لا تنَُافيِ التــوك [قلت:] والكســبُ للحلال بني
كُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ كي  االله هو الذي يرزقه في الكسب إن شاء ﴿ وَلَعَل لاعتقاده أن

تشكروا نعَِمَهُ.

﴿ وَيَوْمَ يُنَاديِهِمْ ﴾ مثل ما مَر ﴿ فَيَقُولُ أيَْنَ شُرَكَآءِيَ الذيِنَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ 
ر، ولا شــيء أجلب لغضب االله من الإشــراك، كما  ل لزيادة التذك تكرير للأو
ل لبيان فساد رأيهم لقوله:  لا شــيء أدخل في رحمته من توحيده 8 ، أو الأو
﴿ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ [سورة القصص: 63] والثاني لبيان أن إشراكهم لا سند له بل 
ل إحضار  د هوى لقوله: ﴿ فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُم ﴾ [ســورة القصص: 75]، أو الأو مجر
لشــركائهم بعد الصلوح، لقوله تعالــى: ﴿ ادْعُواْ شُــرَكَآءكَُمْ فَدَعَوْهُمْ... ﴾ إلخ 
[ســورة القصص: 64]، وهذا تحسير لأنه لا فائدة لهم، لقوله 8 : ﴿ وَضَل عَنْهُم ما 

كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [سورة القصص: 75].

ةٍ شَــهِيدًا ﴾ عطــف على «يُنَــاديِ». وصيغة الماضي  ُأم وَنَزَعْنَا منِ كُل ﴿
لتحقق الوقوع. والتكلم بعد الغيبة تشديد في شأن النزع وهو الإخراج بسرعة. 
الشهيد: من يشهد، وهو نبيء كل امة يشــهد عليها، كما قال 8 : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا 
م بشَِهِيدٍ وَجئِْنَا بكَِ عَلَىٰ هَؤُلآَءِ شَهِيدًا ﴾ [سورة النساء: 41]، وتشهد 

جئِْنَا مِن كُل أمُةِ
دة في أماكنها  ة على سائر الأمم، وتشــهد الملائكة، فالشــهادة متعدهذه الأم

وأوقاتها يوم القيامة فقد صح ذلك.

ة دينكــم فَعَجَزُوا  فَقُلْنَــا ﴾ لتلك الأمــم ﴿ هَاتوُاْ بُرْهَانَكُــمْ ﴾ على صح ﴿
﴿ فَعَلمُِواْ أنَ الْحَق اللهِ ﴾ في أنه لاَ إله معه ﴿ وَضَل ﴾ تلف، استعارة تبعية ﴿ عَنْهُم 

ا كَانوُاْ يَفْتَرُونَ ﴾ ما كانوا يفترونه في الدنيا من الباطل. م



 ـ78تفسير سورة القصص (28)24 الآيات: 76 

� �Rرون َّ�Rِ
1 ـ ـ 

�$%V 78� ��	� ‰ وا��Dاره ��#�ل

﴿ إِن قَارُونَ كَانَ منِ قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ من بني إسرائيل. 
ـاس، فموســى بن عمران بن  [��R] ابــن عم موســى عند ابــن عبـ

قاهث بن لاوي بن يعقــوب، وقارون هو ابــن يصهر بن قاهــث، وعن ابن 
د بن إســحاق: إنه ابن عم موسى فهو  اس: هو ابن خالة موسى. وعن محَمعب
ى المنور لحســن صورته، وكان أحفظ للتوراة من  ابن يصهر بن قاهث، ويسم
ا جاوز موســى البحر صارت الرســالة  بني إســرائيل، ونافق كالســامري، لَم
والحبورة لهــارون، والقربــان والمذبح وكانا لموســى فأعطاهمــا هارون، 
فحســدهما، فقال: الأمر لكما فمالي؟ إلى متى أصبر؟ فقــال: هذا صنع االله، 
ق إلا بآية، فجمع عِصِي رؤساء بني إسرائيل في قبة الوحي التي  فقال: لا أصد
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ينزل عليه فيها الوحي، وحرصوها فإذا عصا هارون ‰ مورقة خضراء، وهي 
من شجر اللوز، فقال: ما هذا بأعجب من سائر سحرك.

، وكأنه قيل: أذكر  ولا الزماني لا الرتبي فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ الفاء للترتيب الذكري ﴿
لكم بعد ذكري أنَه من قوم موسى، أنَه بغى عليهم، أو للسببية إذ لو لم يكونوا من 
ر: ضل فبغى، والضلال ســبب  ــر له البغي عليهم، أو يقد قومه بل أجانب لم يتيس

البغي، وهذا البغي ظلم وتكبر وطلب أن يكونوا تحته و[طلبُ] ما ليس له.
ا لموســى وهــارون، أو ظلمهم حين  آنفا مِم أو بغى عليهم بطلب ما مر
ه فرعون عليهم، ومن كبره أنه زاد في ثيابه شــبرا. جعله فرعون واليا على  ولا
بني إسرائيل فكان يظلمهم. ويجوز عود الهاء إلى القوم وموسى لذكرهما معا، 

أو على طريق ذكر بني آدم وإرادة ما شمل آدم.
ا وعظهم  ه طلب من موســى أن يعظ النــاس فلمكمــا روي أن [��R]

بالنهي عن الزنى والجلد عليــه أو الرجم، قال له قارون: ولو أنت؟ قال: نعم، 
فقال: إن فلانــة البغي تقول: زنيت بهــا، وقد جعل لها مالا علــى أن ترميه، 
فســألها باالله والتوراة هل كان ذلك؟ قالت: لا لكن جعل لي مالا على ذلك، 
فقال: يَا رَب إن كنت نبيئا فأهلكه، فسلط له عليه الأرض، فنادى: إن االله تعالى 
أرسلني إلى قارون كما أرســلني إلى فرعون، فليعتزل عنه من كان معي، فما 
تهم فغيبتهــا، وقال: خذيهم  رجلان، فأمر الأرض فأخذت أســر بقي معه إلا
يا  أرض، فأخذتهم إلى أوســاطهم، وقــال: خذيهم، فأخذتهــم إلى أعناقهم، 
ة هم بســتغيثون بموســى وبالرحم، فقال  مر بتهم، وفي كلوقال: خذيهم فغي

يتهم»(1). ة لنج االله 8 : «ما أقساك يا موسى لو استغاثوا بي مر

لا يخفى ما في مثل هذه الروايات من التنقيص من الرسل!. وهذه القصة ليست في النسخة   (1)
المسودة بخط القطب. (المراجع).
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خرة، مجاز مطلق لعلاقة الإطلاق  وَءَاتَيْنَاهُ منَِ الْكُنُوزِ ﴾ من الأموال المد ﴿
خر  خر بقيد كونه مدفونــا، وقيل: الكنز المد والتقييد، إذا قلنا الكنــز هو المد

مطلقا فلا مجاز.
يت كنوزا لأنه طالبه موســى بزكاتها فلم  ها ســمقين أنوذكر بعض المحق
يؤدهــا، وذلك من أســباب عداوته، ويبحث بــأن المعنى حينئــذ: آتيناه من 
، ويجاب بأنه لا بأس بهذا المعنى، لأن المعنى: أكسبناه  الأموال التي لم تزك

. و«ال» للحقيقة. خرها بلا زكاة، فهي من حقيقة أموال لم تزكأموالا اد
وعن عطاء: المعنى أطلعناه على أموال مدفونة من عهد يوسف ‰ ، والكنز 
ت هذه الزكاة في شرعهم  ه لم يزك بعد يوســف، وإذا صحمطلق المدفون مع أن
فليست كما هي في شرعنا، ويبحث بأن قوله: ﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنديَِ ﴾ يدل على أنها 
لعُِ به عليه، وقيل:  أن يقال أطُْلعِْتُ على ذلك الدفين باستعمال ما أط بالصنع، إلا

ة. ما وجد من حديد أو نحاس أو رصاص ذهبا وفض كان يستعمل كل
ا أخذته الأرض وكان يتلجلج فيها إلى يــوم القيامة، أذهب االله تعالى  ولَم

تلك الأموال كلها ويبعثه االله تعالى يوم القيامة من حيث هو.
$�] ﴿ مَآ إِن مَفَاتحَِهُ ﴾ جمع مَفتح بفتح الميم، اسم مكان بمعنى خزانة، ]

وهي نفس المــال المخزون، أو صندوقه وما يخزن فيــه، قيل: أو جمع مِفتح 
بكسرها اسم آلة الفتح، ويناســبه قراءة الأعمش: ﴿ مَفَاتيِحَهُ ﴾ بالياء بعد التاء، 
 جمع مفتاح بالألــف، وهو آلة الفتــح وقــراءة بديل بن ميســرة(1): ﴿ مآ إن

مِفْتَاحَهُ ﴾ إلا أنه لا يناسب قوله تعالى:
ةِ ﴾ فــإن هذه العصبة إنمــا تثقل عليهم  لَتَنُــوأُ باِلْعُصْبَةِ أوُلـِـي الْقُو ﴿

الأموال وظروفها.

ه صاحب  يَ بها سنة 130هـ. وعدبديل بن ميســرة تابعي عقيلي النســب، أقام بالبصرة وَتُوُف  (1)
.(CD-ROM برنامج موسوعة الحديث الشريف) .اف من الثقات الكش
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ر أن يوجد مــن آلات الفتح ما يثقل عليهم، كما  ولا يتصو [���[M�C ا

كذبوا بأنها وقر ســبعين بغلا وأنها من جلود، وأن كل مفتاح كالإصبع، وأنها 
تجمع وتحمل، ومن يعرف كل مفتاح وبابه وبيته؟.

$�] والعصبة: ســبعون رجلا عند أبي صالح، وأربعون عند ابن عباس، ]

وعشرة إلى أربعين عند قتادة، وخمسة عشــر إلى أربعين عند الكلبي، وقيل: 
من الثلاثة إلى العشرة، وعن مجاهد: من عشرة إلى خمسة عشر.

وإنما الذي تقبله الآية الكريمة: ما روي عن ابن عباس أن المفاتح الخزائن 
وأنه يحملها أربعون رجلا أقوياء، وكانت أربعمائة ألف، ويحمل كل رجل عشرة 

آلاف(1). يقال: ناء به الحمل: أثقله، والباء للتعدية كذهب به بمعنى أذهبه.
﴿ إِذْ قَالَ ﴾ متعلق بمحذوف، أي أخَْسِــسْ به إذ قال: ﴿ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَح ﴾ 
فرح بطر وركــون للدنيــا ﴿ انِ االلهَ لاَ يُحِــب الْفَرحِِينَ ﴾... إلــخ، فلم يتعظ 
 ـ«افِْتَخَرَ» [محذوفًا] لأنه افتخر قبل قولهم، وزاد في ثيابه شبرا، إلا أن يراد  لا ب

 ـ«إذ» الوقت الشامل لذلك.  ب

[��R] قيل: وقد أمرهــم االله تعالى بخيوط خضر فــي أطراف ثيابهم 

رون بها االله تعالى، وما أنزل من الوحي، فأبى هو، فقال:  ة، يتذكعلامة للعبودي
ل بغيــه. فاتفق مع قوم أن  ما يفعل هذا بالعبيد ليمتازوا لســاداتهم، وهذا أوإن
ةٍ من ذهب، وقيل: بأن يخلطها  ا بألف دينار وألف درهم، وقيل: بطَِسيرشوا بغي

. بنسائه، على أن تقذف موسى فتابت وأخبرت موسى ‰ بذلك كما مر
[قلت:] والفرحون الذين لا يحبهم االله من يفرحــون بالدنيا فرحا يلهيهم 

عن حقوق االله في أبدانهم وأموالهم.
تك  ارَ الاَخِرَةَ ﴾ أي ليكن معظم هم وَابْتَغِ فيِمَآ ءَاتَاكَ االلهُ ﴾ من الأموال ﴿ الد ﴿

اص في الخيال بمثل هذه الروايات واالله أعلم. (المراجع). لقد أبعَدَ القُص  (1)
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 ـ«ابْتَغِ» أو ظرفية متعلقة  فيها صرفها للآخرة بالصدقة. و«في» بمعنى الباء متعلق ب
ك  فا فيمــا ﴿ وَلاَ تَنسَ ﴾ لا تترك ﴿ نَصِيبَكَ ﴾ حظ بحال محذوفة، أي وابتغ متصر
نْيَا ﴾ بأِن تأخذ ما يكفيك لباســا وأكلا وشربا ومســكنا ومركبا، ونحو  منَِ الد ﴿
ذلك بلا سرف، ولا تترك الكل فتبقى محتاجا. وَعَظُوه بما له وما عليه ولو بَعُدَ 
ــر بالعمل للآخرة من ذلك المال كان تقريــرا لما قبله، لا إن  عن ذلك، وإن فس

ر بما ذكرت أو بالعمل بالبدن، ومن عرف أنه سيموت اعتبر بقول شاعر: فس
ا تجمــع الدهر كله فيهمــا وحنوطنصيبك مِم تلــوى  رداءان 

﴿ وَأحَْسِــنْ ﴾ إلى عباد االله بالإنفاق، وهو تقرير لما قبل، أو بطلاقة الوجه 
والاتضاع وعدم الترفع، أو بالشــكر ﴿ كَمَآ أحَْسَنَ االلهُ إِلَيْكَ ﴾ إحسانا كإحسان 
ة البدن والجمال وكثرة المال، أو لأجل إحســان االله إليك ﴿ وَلاَ  االله إليك بصح
 الْمُفْسِــديِنَ ﴾ كل االلهَ لاَ يُحِب ر ﴿ إِنتَبْغِ الْفَسَــادَ فيِ الاَرْضِ ﴾ بالظلم والتكب

ذلك من كلام قوم موسى المؤمنين.
﴿ قَالَ إِنمَآ أوُتيِتُهُ ﴾ الهاء عائد إلى «ما» من قولــه: ﴿ فيِمَآ ءاَتَاكَ االلهُ ﴾. ﴿ عَلَىٰ 
صتُ به مــن بين الناس، أو لأجــل علم، أو حال من تــاء «أوُتيِتُ»  خص ﴾ ٍ علِْم
 ـ«عِلْمٍ»، وهو علم التوراة، وهو أعلم بني إسرائيل بها، وقال  ﴿ عنِديَِ ﴾ نعت ل
أبو سليمان الداراني المنسوب إلى داران موضع بأندلس(1): علم التجارة والكسب.

[��R] وقــال ابن المســيب: علم الكميــاء وهو المتبــادر، قيل: كان 

موسى ‰ يعلمه فعلم يوشــع بن نون ثلثه وكالبا بن يوقنا ثلثه وقارون ثلثه 
فتعلم منهما ثلثيهما ففاق فيه، وقيل: علمه موسى اخته فعلمته قارون، أو علم 

من التواريخ أو القصاص، وقيل: علم استخراج الدفائن.

هو عبد الرحمٰن بن أحمد بن عطية العنسي، ونســبه الزركلي إلى داريا بغوط دمشق، رحل   (1)
فة له أخبار في  عاد إلى الشام وتوفي في بلده سنة 215هـ كان من كبار المتصو إلى بغداد ثم

الزهد. الزركلي: الأعلام، ج 3، ص 293. والداريا اسم لعدد مواضع في الشام وغيره.
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ٍ ﴾: من االله ﴿ عِنــديَِ ﴾: علمنيه، وليــس في هذا كفر  وقيل: ﴿ عَلَىٰ عِلْــم
بخلاف ما قبل من الأقوال ففيه إشــارة إلى اســتقلاله عن االله في ذلك، وهو 
كفر، إلا أن قولــه: «أوُتيِتُهُ» إن أراد أن االله آتانيه فاعتــراف، ولا يخلو عن كفر 

لأنه أراد أني متاهل لذلك بالذات.

ةً ﴾ في  منِْهُ قُو االلهَ قَدَ اَهْلَكَ منِ قَبْلهِِ منَِ القُرُونِ مَنْ هُوَ أشََد أوََلَمْ يَعْلَمَ اَن ﴿
العقل والبــدن ﴿ وَأكَْثَرُ جَمْعًا ﴾ جمع الرجال أو جمــع المال، وهذا مما يبين 
كذب من قال: مفاتيحه وقر ســبعين بغلا من الجلد كالإصبع، فإن االله لم يعط 
ا بعد الواو، أو دخلت على  أحدا قبله ذلك ولا أكثر منه. والهمزة للإنــكار مِم

محذوف كما يعلم من نظائره، أي أعََلمَِ ما ادعاه ولم يعلم أن االله... إلخ.

﴿ وَلاَ يُسْئَلُ عَن ذُنوُبهِِمُ الْمُجْرمُِونَ ﴾ عطف على ﴿ إِن قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ 
ة علــى أخــرى، أو حال من ضميــر «أهَْلَــكَ»، أو من  مُوسَــىٰ ﴾ عطف قص
الموصــول، أي أولم يعلم أن االله أهلــك العصاة قبله، والحــال أنه عالم بهم 
 لا يحتاج إلى الســؤال عنهم، وكذا قارون علم االله ذنوبــه لا تخفى عنه، فهلا

خاف الهلاك؟ فخذ هذا ولا تُخِرجْ مِنْ ذهنك جوازه.

والســؤال في الدنيــا والمجرمون على العمــوم أو من قبله، وإن شــئت 
فالســؤال في الآخرة لا يســألهم يوم القيامة سؤال اســتعلام لعلمه بهم، ولا 
الملائكــة لعلمهم بهم مــن صحائفهم ومن ســيماهم، ﴿ يُعْــرَفُ الْمُجْرِمُونَ 
بسِِــيمَاهُمْ ﴾ [ســورة الرحمن: 41] وأمــا قولــه تعالــى: ﴿ لَنَسْــألَنَهُمُوۤ أجَْمَعِينَ ﴾ 
[ســورة الحجر: 92] فســؤال توبيخ لا اســتعلام، أو هــو في الموضعيــن توبيخ 

ة الغضب، ويُســألون في آخر توبيخا،  لا يُســألون في موطن إهانة لهم، وشد
ل أولى. ولا تعطف على ﴿ أن االلهَ قَدَ اهَْلَكَ ﴾ لأنه لم يقل: وأنَه لا يسأل. والأو
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﴿ فَخَرَجَ ﴾ عطف على «قَــالَ»، وليس الترتيب باتصــال واالله أعلم، بل المراد 
التســبب ﴿ عَلَىٰ قَوْمهِِ ﴾ في عيد أو ســبت ﴿ فيِ زيِنَتهِِ ﴾ حال مــن ضمير «خَرَجَ» 
 ـ«خَرَجَ»، إذ لا معنى للخروج فيها إلا على معنى في حال التزين بزينته. لا متعلق ب

[��R] وهي أربعة آلاف دَابة له ولحشــمه، عليهــم ثياب حرير حمر 

بأرجوان، ومنها ألف بغلة بيضاء عليها قطائف الأرجوان، وقيل: ســبعون ألفا 
ل ما اتخذت، وقيل: بغلتــه بيضاء عليها  وعليهــم المعصفرات، قيل: هــي أو
الأرجوان وســرج من ذهب، وأربعة آلاف خادم عليهــم على خيولهم الحرير 
الأحمر، وثلاثمائــة غلام عن يمينه، وثــلاث مائة جارية بيضاء عن يســاره، 

وعليهن الحلي والديباج الأحمر على سروج من ذهب، على بغال بيض.
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[قلت:] والســنة اختيار اللباس الأبيض وكان بنو العباس يلبسون السواد 
دة  دة، وأصحابنا رحمهم االله يذكرون المسو وا لذلك المســو شعارا لهم وســم

ويريدون مطلق الأكثرين من الأشَعَرِية لكثرتهم لا خصوص بني العَباس.
نيَــا ﴾ من أهل التوحيد وأهل الشــرك  قَالَ الذيِــنَ يُريِــدُونَ الْحَيَوةَٰ الد ﴿

﴿ يَالَيْتَ لَنَا مثِْلَ مَآ أوُتيَِ قَارُونُ ﴾ من المال وذلك غبطة.
[��V] وهي لا تضر إلا أنها قد تقوى فتؤدي إلى الحســد، والحسد لا ذنب فيه 

ما لم يعمل به إلا أنه يفضي إلى العمل به إن لم يعالج، وقيل: في الغبطة ضرر دون 
ضرر الحســد على أن في الحســد ضررا، قيل: يا رســول االله هل يضر الغَبْطُ؟ قال: 
«لا إلا كمــا يضر العِضــاه الخبط»(1) وذلك نفــي الضرر لأن الخبــط ينفع العضاة، 
. وقيل:  توقع في الضر هــا، فيكون المعنى كراهة الغبطة لئــلا ه قد يضرواعترض بأن
ه قوله تعالى: ﴿ قَالَ الذِينَ أوُتُواْ الْعِلْمَ... ﴾. اه المؤمنون ليصرفوه في الآخرة، ويردتمن

ٍ ﴾ نصيــب عظيم من الجاه والشــرف والمال ﴿ وَقَالَ  هُ لَــذُو حَظ عَظِيم إِن ﴿
ل والأخبار،  الذيِنَ أوُتوُاْ الْعِلْمَ ﴾ بأحوال الدنيا والآخرة والثواب والعقاب والتوك
نيَا ﴾ أن يقــال: وقال الذين يريدون  ومقتضى قوله: ﴿ الذِيــنَ يُرِيدُونَ الْحَيَواةَ الد

ل بالعلم إلى معرفة الدارين. ه يتوصثواب الآخرة، لكن ذكرهم بالعلم لأن
﴿ وَيْلَكُمْ ﴾ مفعول مطلق عامله من غير لفظــه، أي هلكتم ويلكم، أهلكتم 
هلاككم الذي تستحقونه، ولا يلزم من هذا أن القائلين: «يَا لَيْتَ لَنَا...» مشركون 

أو منافقون لأن الويل كلمة تستعمل في الزجر ولا تختص بعذاب الآخرة.
ا تتمنونه من  ثَوَابُ االله ﴾ على الإيمان والطاعةِ ﴿ خَيْرٌ ﴾ فــي الآخرة مم ﴿
مَنَ ـ امَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا ﴾ فليدم المؤمن على إيمانه  ها ﴿ لمال قارون والدنيا كل

وعلمه، وليكتسب غيره الإيمان والعمل ما دام في الدنيا.
اهَا ﴾ هذه القولة، ومعنى تلْقِيَتهِا جعلها ملاقية لقلب من أذعن إليها  وَلاَ يُلَق ﴿

أورده الزمخشري في الكشاف، ولم يعزه. ج 3، ص 432.  (1)
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بالقبول والعمل، أو الضمير للثواب بمعنى المثوبة أو الجنة أو للإيمان والعمل 
 ر عن الاثنين بعبارة الجمع، أو لأنالصالح، والتأنيث لتأويل الجماعة إذ قد يعب
 د إيمان من آمن، أو للتأويل بالسيرة والطريقة ﴿ إِلا المراد بالعمل الأعمال، ولتعد

ابرُِونَ ﴾ على الطاعات والمصائب وعن المعاصي والشهوات. الص
ة.  بهِِ وَبدَِارهِِ الاَرْضَ ﴾ بمر ﴿ فَخَسَفْنَا ﴾ مثل ما مر ﴿

ل فيها لا يبلغ قعرها إلى  وكانت داره صفائح من ذهب هو يتسف [��R]

يوم القيامة. قيل: أمرهم موســى ‰ بالزكاة فقال قارون: أمركم بكل ما أراد 
ففعلتم حتى طلب أموالكم! فقالوا: ما ترى؟ قال: تبهته فلانة الفاسقة بالزنى، 
، فخســف به وهو يستغيث بموسى كما مر من قبل، فأوحى االله  إلى آخر ما مر
ة لأغثته، فقال: يا رب فعلت ذلك غضبا لك.  إليه: ما أقساك لو استغاث بي مر
وإنما يقبله لو تاب واستغاث قبل الشــروع في الخسف ﴿ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا ايمَانُهَا 
لَمْ تَكُنَ ـ امَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنعام: 158]، ﴿ إلا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ [سورة يونس: 98] ويروى 

ا قيل ذلك ليرثه.  ه خسف بأمواله أيضا لَمأن
والباء للتعدية، أي صيرنا الأرض خاســفة لهم أي مدخلة لهم فيها. ﴿ فَمَا 

كَانَ لَهُ منِ فئَِةٍ ﴾ جماعة ترد عنه.
[�Jف] وهــو محذوف اللام بــوزن «فعة» من فــاوت قلبــه إذا ميلته، 

والجماعة يميل بعضها بعضا، أو محذوف العين بــوزن «فلَِة» من الفيء وهو 
الرجوع، لأن بعض الجماعة يرجع إلى بعض.

﴿ يَنصُرُونَهُ منِ دُونِ االلهِ ﴾ بدفع الخســف عنه، نعت «فئَِــةٍ» ﴿ وَمَا كَانَ منَِ 
الْمُنتَصِريِنَ ﴾ بأنفسهم، وإن قلنا بالفئة فتأكيد.

﴿ وَأصَْبَحَ ﴾ من الليل الذي خسف فيه به على أن الخسف وقع في الليل، وهو 
أشد إذ هو وقت الراحة والسكون، أو بمعنى صار فهو محتمل لليل وغيره ﴿ الذيِنَ 
وْاْ مَكَانَهُ ﴾ مثل مكانه أي منزلته، لقوله 8 : ﴿ مِثْــلَ مآ أوُتيَِ ﴾ أو نفس منزلته  تَمَن
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ل أولى، لأن الأصل عــدم الزيادة، ولأن الأصل  مِثْلَ» هنــاك صلة، والأو» على أن
تمني المثل لا الشــيء الفاني، وأما تقدير مثل هنا فإنه ولــو كان حذفا فلذكر مثله 

فكأنه لم يحذف. ﴿ باِلاَمْسِ ﴾ في الزمان الماضي القريب موصولا أو مفصولا.
ا وقع من  االلهَ ﴾ «وَيْ»: اســم فعل بمعنى اعجــب مِم َيَقُولُــونَ وَيْــكَأن ﴿
الخســف، أو بمعنى أندم على ذلك التمني، والكاف حرف خطاب و«أن االله» 

ر: أعلم أن االله بصيغة المضارع أو الأمر. االله، أو يقد االله أو بأن تعليل، لأن
[�Jف] وقال الكســائي ويونس: أصله «ويلك»، فحذف اللام، فالكاف 

ضمير مضاف إليه، وقيل: «وي» اســم فعل و«كأن» هي حرف تشبيه خرجت 
عنه إلى التحقيق، كقوله:

كأن الأرض ليس بها هشــام(1)................................
مع أنه مات، إلا إن ادعَى أنه نافع ولو مات، ولا يصح ما قيل عن ابن عباس: 

«ويكأن» كلمة واحدة بمعنى ألم تر؟ ناصبة للفظ الجلالة، أي ألم تر أن االله.
ن يشاء  قه عَمشَآءُ منِْ عبَِادهِِ ﴾ كقارون ﴿ وَيَقْدرُِ ﴾ يضي زْقَ لمَِنْ ي يَبْسُطُ الر ﴿
من متق وعاص، وليــس لكرامة أو هــوان، بل كثيرا ما يكــون المال هلاكا 
لصاحبه كمــا رأيتم لقارون، وكان يؤذي موســى، وموســى يداريــه لقرابته 
 ى طالبه بالزكاة إذ نزلت فأبى فصالحه بإذن االله على كله، حت وتســكينا لحد

ألف بواحدة، فأبى وسعى في بهته بالزنى.
ن االلهُ عَلَيْنَا ﴾ بأن لم يعطنا مثل ذلك أو نفس ذلك ولم نفعل ما فعل  لَوْلآَ أنَ م ﴿
من الســوء، أو بأن لم نختــر المقام معه حتى يخســف بنا، كما خســف بالاثنين 
الباقيين معه ﴿ لَخُسِــفَ بنَِا ﴾ كما خسف به أي لخســف االله بنا ﴿ وَيْكَأنَهُ لاَ يُفْلحُِ 

ب عنادا لا جهلا. بون لرسله، وقارون مكذ الْكَافرُِونَ ﴾ لنعم االله 8 ، أو المكذ

ا».  ة، يرثي هشــام بن المغيــرة، وصدره: «فأصبح بطن مكة مقشــعرالبيت للحارث بن أمي  (1)
ابن  دريد: الاشتقاق، ص 101.
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ـ 3 ـ

`,اء ا^�� لا �'&Mون �F الأرض

ارُ الاَخِرَةُ ﴾ الجنة التي عرفت شــأنها، وإشــارة البعد للتعظيم  تلِْكَ الد ﴿
ا فيِ الاَرْضِ وَلاَ فَسَــادًا ﴾ وهم أهل العدل  ذيِنَ لاَ يُريِدُونَ عُلُــو ِنَجْعَلُهَــا لل ﴿
 اس، وذكرهم بترك إرادة العُلووالتواضع من الولاة، وأهل القدرة من سائر الن

والفساد لا بترك العلو والفساد لمزيد التحذير.

ه أو تنفعه حتى  ه يفضي إليه ولا تضريء سبب لفعله ولعل وإرادة الش
: التكبر وطلب  يعزم عليه، وإذا عزم ولم يفعل كان دون من فعل. والعُلو
لطنة أو طلبهما معا، وشمل الاستكبار عن الإيمان. والفساد:  رف بالس الش
المعصية وظلــم الناس في أموالهــم أو أبدانهم أو أعراضهم، وشــمل 
ز عن  عاء إلــى غير االله بالإشــراك. والآية على العموم لا فــي التحر الد

فرعون وقارون.

دخل عدي بن حاتم على رســول االله ژ فجلس علــى الأرض وطرح له 
ا ولا فســادًا، فأسلم ƒ ، وقال ژ :  ك لا تبغي علووسِــادة فقال له: أشهد أن
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 ليس من الكبر أن يعجب الإنسانَ جماله أو ثيابه أو شسع نعله»(1). وأن يحب»
أن لا يساويه أحد أو يفوقه في ذلك، بل هو تسفِيه الحق وغمط الخلق.

ــرك  قِي الشقِينَ ﴾ الكلمة الكاملــة في الخير من االله لمُِت وَالْعَاقبَِــةُ للِْمُت ﴿
والمعاصي، أو الجنة لهم.

تْ للْمُتقِينَ ﴾  ــار موجودتــان الآن لدليــل ﴿ أعُِــدة والن[قلــت:] والجن
 ـه، ولا يدل ــا ذكر في محلـ [ســورة آل عمران: 133] وخــروج آدم ونحــو ذلك مِم

﴿ نَجْعَلُهَا ﴾ على عدمها الآن لأن المعنى: نثبتها لهم بالإدخال.

﴿ مَن جَآءَ باِلْحَسَــنَةِ ﴾ جاءنا بها لم يبطلها في حَياتـِـهِ ﴿ فَلَهُ ﴾ بها ﴿ خَيْرٌ 
نْهَا ﴾ عددًا وذاتًا ووصفًا. وأجيز أن يكون «خَيْرٌ» بمعنى نفع، فلا تكون «مِنْ»  م

للتفضيل بل للبدلية.

ئَةِ ﴾ لم يبطلهــا بالتوبة في حياته ﴿ فَــلاَ يُجْزَى الذيِنَ  ــي وَمَن جَآءَ باِلس ﴿
ئَاتِ ﴾ جمعها وذكر الذين إشارة إلى كثرة المُسِيئيِنَ، ولم يقل مثل  ي عَمِلُواْ الس
هذا في الحســنة لقلة المُحْسِنينَ، ولأن الحســنة تكثر بما يزاد عليها من تسِعٍ 
د إلا بالأخرى، وأيضًا  ئة لا تتعدي االله سبحانه، والس فصاعدًا إلى ما لا يعلمه إلا

يئات ولم يضمر سيئةً تقبيحًا لهم بتكرير إسنادها إليهم. ذكر الس

﴿ إِلا مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ﴾ مثل ما كانوا يعملون أو نفســه مبالغة، ومقتضى 
 ئات، لأني ئَةِ ﴾ أن يقال: فلا يجزى الذين جاءوا بالســي قوله: ﴿ وَمَن جَآءَ باِلس

الجزاء على العمل قصدًا والمجيء غيره.

روى أحمد في مسنده من حديث أبي ريحانة ما يقاربه لفظا ويوافقه معنى. مسند الشاميين،   (1)
رقم 16755.
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﴿ إِن الذيِ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ ﴾ أوجب عليك العملَ به وقرَِاءتََهُ وإبلاغه 
كَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ مرجع عظيم، والمعاد موضعٌ ترجع إليه قد كنت فيه قبل،  لَرَآد ﴿
ة، أوحى االله 8 إليه وهو فيها أن سَــتُهَاجرِ منها وترجع بالفتح إليها.  وهو مَك
ا بلغ الجحفة في  ـه لَم وبلد الرجل معاده، يخرج ويرجع إليه، وأيضا رُوي أنـ

هجرته اشتاق إليها، فنزلت الآية أنَ سَأرَُدك إِليها.
ة، لأن العرب تعود إليها للبيت كل عامٍ، أو ذلك من  وقيل: معاد اسم لمك
ه إليها  ل أولَى يرد ــة، والأو معنى الاعتياد، أي موضــع ألفِْتَه واعتدته وهو مَك
منصورا غالبا كما كانت العاقبة للمتقين، وكما نصر موســى على قارون، وقد 
ره البخاري في التاريخ عن أبي سعيد بالجنة، والطبري والطبراني عن ابن  فس

عباس بها، والديلمي عن علي عنه ژ بها.
وقيل: إنهُ دخلها ليلة الإِســراءِ، وقيل عن ابن عباس: المراد يوم القيامة، 
فاعة، وعن ابن عباس وأبي  وقيل: يوم الحشر، وقيل: هو المقام المحمود للش

8585

8686

8787

8888



37  ـ88تفسير سورة القصص (28) الآيات: 85 

سعيد: إنه الموت، وقيل: بيت المقدس دخله ليلة الإسراء ووعده بإسراء آخر 
جوع إليه بالحشر لأنه أرض المحشر. إليه، أو الر

يَ أعَْلَمُ مَن جَآءَ باِلْهُدَىٰ ﴾ وهو رسول االله ژ . ب قُل ر ﴿
[�BC] و«مَنْ» مفعول به لمحذوف، أي يعلم مــن جاء بالهدى لا مفعول 

 ـ«أعَْلَمُ» لأنه اســم تفضيل وهو لا ينصب المفعول بــه، وفي الآية الأخرى:  ل
﴿ بمَِن جَآءَ ﴾ [سورة القصص: 37]، بالباء فهو ينصب المفعول بحرف الجر كالباء، 
 ـ«أعَْلَــمُ» وهي كباء الإلصاق تعالى االله، واســم التفضيل  وهذه الباء مُتَعَلقَة ب
يمنع من نصــب المفعول به الصريح لا من التعديــة بالحرف، فلا حاجة إلى 
 ـ«أعَْلَمُ»  تقدير: يعلم من جاء بالهــدى. وقيل: الباء صلة، و«مَنْ» مفعــول به ل
ه أن اســم التفضيل لا ينصب المفعول  فضيل بمعنى عالم، ويردخارجا عن الت

ولو خرج عن التفضيل.

ٍ ﴾ هم المشــركون قالــوا له ژ أنت في ضلاَلٍ  بيِن وَمَنْ هُوَ فيِ ضَلاَلٍ م ﴿
مُبين فنزلت الآية بأنهم فيه لا هو، وسبب ذلك مجيئه بالهدى فكان الكلام له 

بالباء ولهم بفي.

لْقَىآ إِلَيْكَ الْكِتَابُ ﴾ القرآن. يَرُدك إلى معاد كما لم  وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أنَْ ي ﴿
ر النعمة  نٌ لتذك إلى معــاد مُتضم د تَرْجُ الكتاب وأنزلــه إليك، فذلك تقرير للر
حمة، أو إلا في حال  لأجَْــلِ الر كَ ﴾ اســتثناء مفرغ، أي إلا ب رَحْمَةً منِ ر إِلا ﴿

حمة؛ أو منقطع، أي لكن ألقاه إليك رحمة. الر

﴿ فَلاَ تَكُونَن ظَهِيرًا ﴾ معينا بالكسل في الأمر والنهي ﴿ للِْكَافرِيِنَ ﴾ إذ دعوك 
ك بدين أبويك إبراهيم وإسماعيل. إلى دينهم وقالوا: هو دين آبائك، وتَمَس

نكَ ﴾ لا يمنعنك المشــركون ﴿ عَنَ ـ ايَــاتِ االلهِ ﴾ القرآن، عن  وَلاَ يَصُد ﴿
قراءتها والعمل بها ﴿ بَعْــدَ إِذُ انزلَِتِ الَِيْكَ ﴾ فإنها شــرفك دينا ودنيا وأخُرى 
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ــكَ ﴾ إلى توحيــده وعبادتــه ﴿ وَلاَ تَكُونَــن منَِ  ــاس ﴿ إِلَــىٰ رَبوَادْعُ ﴾ الن ﴿
الْمُشْركِيِنَ ﴾ بالتقصير أو مظاهرتهم بأمر ما، [قلت:] ومن أعان المشركين فهو 
منهم معنى ﴿ وَلاَ تَدْعُ ﴾ تعبد ﴿ مَعَ االلهِ إِلَهًا ـ اخَرَ ﴾ ولبعده ژ عن تلك الأمور 

ن آمن. قال بعض: الخطاب لغيره مِم

﴿ لآَ إِلَــهَ إِلا هُوَ ﴾ تعليل وتقرير لقولــه: ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَــعَ االلهِ إِلَهًا ـ اخَرَ ﴾، 
﴿ كُل شَــيْءٍ ﴾ حي قبل نزول القرآن، وحال نزوله وبعده ﴿ هَالكٌِ ﴾ ذو هلاك 
 ـ«فاعل» للاســتقبال(1) باعتبار أن   ـ«فاعل» للنســب، أو سيموت ف أي موت، ف

القرآن خلقه االله وكتب اللوح المحفوظ قبل خلق الأحياء.

ولو جعلناه للحال وقت النزول أو للاســتقبال وقته أو للمضي كذلك لم 
بانيَِة يموتون ثم يُحيَوْنَ يوم القيامة. و«شَيْء» شامل للحُور والولِدان والز ، يَعُم

يء وجهه، والاتصال  معظم الش ر بالوجه لأناالله 8 وعب وَجْهَهُ ﴾ إلا ِالا ﴿
ى شيئًا، وهو شــيء لا كالأشياء،  االله يُسَــم أصل في الاســتثناء فتفيد الآية أن

. وجوده ذاتي لا يقبل العدم لأن

ــرَ ابن عباس  والهلاك بمعنى الموت مشــهور في كلام العرب وبه فَس
ا نــزل ﴿ كُل نَفسٍ ذَآئقَِــةُ الْمَوتِ ﴾ [ســورة آل عمران: 185] قيل:  الآية، وقال: لَم
يا  رسول االله فما بال الملائكة؟ فنزل ﴿ كُل شَــيْءٍ هَالكٌِ الاِ وَجْهَهُ ﴾. وعن 
ه به إلى االله ســبحانه من العمل  ســفيان: الهلاك البطلان و«وجهــه» ما يوج
الح، فإنه معتبر باق ببقاء ثوابه ﴿ لَهُ ﴾ لا لغيره ﴿ الْحُكْمُ ﴾ القضاء النافذ  الص
نيا والآخرة، فيكــم وبينكم. ﴿ وَإِلَيْــهِ ﴾ لا إلى غيره  شــيء في الد في كل
ــوء، والتوحيــد والعمل  ترُْجَعُــونَ ﴾ للجزاء على الإشــراك وأعمال الس ﴿
الح، ويجوز عَوْدُ الهاء للحكم، وهو ولو كان أقرب مذكور لكن الكلام  الص

يعني صيغة اسم الفاعل في قوله تعالى: ﴿ هَالكٌِ ﴾ إما للنسبة أو للاستقبال.  (1)
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جوع إلى  ذكير بالرعلى ذكر الحاكم وهو االله لا على الحكم، وأيضا الت مبني
االله أقوى من التذكير بالرجوع إلى الحكم، وكونــه حكما الله كفى فيه قوله: 

﴿ لَهُ الحُكْمُ ﴾.

نيا والآخرة. ر لنا في الد يس اللهم
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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﴿ ألَمَ اَحَسِبَ الناسُ ﴾ الهمزة لإنكار أن يكون هذا الحسبان صوابا، ومعناه: 
تْرَكُواْ ﴾ قائم مقام مفعولي «حَسِــبَ»،  وا أو أعملوا عَمَــلَ الظانيــن؟ ﴿ أنَْ يأظَن
دة  لاشتماله على المسند إليه قبل التأويل بالمصدر، كما كثر ذلك مع «أن» المشد
ل محذوف، أي أحســب  فة منها المفتوحتي الهمــزة، أو هذا ثان والأو والمخف
قُولُواْ  الناس أنفســهم أن يتركوا؟ أي تركهــم أي ذوي ترك أو متروكيــن ﴿ أنَْ ي

 ـ«يُتْرَكُوا». ا ﴾ على أن يقولوا، أو لأن يقولوا بلام التعليل والحرف متعلق ب ءَامَن
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د التخلية، أي يتركوا بلا تكليــف بالفرائض، وبالصبر على  والترك مجــر
المصائب في الأبدان والأعراض والأموال، وعن الشهوات، ويكتفى بقولهم: 
آمنا باالله ورسوله وما أنزل إليه، كما قال: ﴿ وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴾ لا يُختبَرون، حال 
د قولهم  ا، أو على مجرمن واو «يُتْرَكُوا» أو «يَقُولُوا»، أي أن يتركوا لقولهم آمن

آمنا، والحال أنهم لا يكلفون بأمور الشرع والصبر.

 ـ«يصيروا» أولى من تفسيره بالتخلية. وزعم بعض أن تفسير ﴿ يُتْرَكُوا ﴾ ب

[�BC] و«أنَْ يقُولُواْ» مفعول ثان له، أي ثابتين على أن يقولوا آمنا بلا فتن، 

أو ذوي قــول، أو قائلين، ولا يجــوز أن يخرج القرآن علــى أن قوله: ﴿ وَهُمْ 
 ـ«يترك» على زيادة الواو، أو تنزيل جملة الحال منزلة  لاَ يُفْتَنُونَ ﴾ مفعول ثان ل

المفعول الثاني.

ا الذيِنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾ أتباع الأنبياء، صبروا على الأمور الشــداد.  وَلَقَدْ فَتَن ﴿
: شــكونا إلى  اب بــن الأرََتروى البخــاري وأبو داود والنســائي عــن خب
ة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو  رسول االله ژ ولقد لقينا من المشركين شد
لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، 
ثم يؤتى بالمنشــار فيوضع على رأســه، فيجعل نصفين، ويمشــط بأمشاط 
ه ذلــك عن دينه»(1). وهذا كما قال االله  الحديد ما دون لحمه وعظمه، وما يصد

تعالى: ﴿ وَكَأيَن من نبيِءٍ قُتلَِ... ﴾ [سورة آل عمران: 146].

[�BC] واللام للقســم. وجملة القســم لا تكون حالا إذ هي إنشــاء. وإذا 

أجزنا دخول لام الابتداء على «قد» ولا قسم هنا فالجملة حال.

رواه البخاري في كتاب الإكراه (1) باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، رقم   (1)
6943، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب الأســير يكره على الكفــر، رقم 2649. مطولا من 

. حديث خباب بن الأرت



 ـ7تفسير سورة العنكبوت (29)42 الآيات: 1 

وا الفرائض  ا بأن يــؤدااللهُ الذيِــنَ صَدَقُواْ ﴾ فــي قولهم آمن فَلَيَعْلَمَــن ﴿
» تأكيدا،  الْكَاذبِيِنَ ﴾ في ذلك، وأعاد «لَيَعْلَمَن ويصبروا للشــدائد ﴿ وَلَيَعْلَمَن
ل وهو  الأو « ا» غير قسم فقد عطف الإنشاء وهو «لَيَعْلَمَنوإن جعلنا «لَقَدْ فَتَن

قسم على الإخبار.

[أ�Jل ا��M] ومذهبنا أن علم االله واحــد يتعلق بالموجود زمان وجوده 

 ة ابــن المنير جدوقبله وبعــده على ما هو عليــه، ووافقنا عليه مــن الْمَالكِِي
د علمه بحدوثه. ه تجدالدماميني، وزعم غيرنا أن

والآيتان وما بعدهما على العموم، وهما فيمن شكوا إليه ژ كما ذكر عن 
ار وأمه. اب، وفي عمخب

بهما، يجعل على رأس  ة] كان أبو جهل أو غيــره يعذ�%&[��R �� ا

ار درعا من حديد في اليوم الصائف، وطعن في فرج أمه، وفي شأن مهجع  عم
ار بن الحضرمي بســهم ببدر، فجــزع عليه أبواه وامرأته،  مولى عمر، قتله عَم
ة من هذه  ل من يُدعى إلى باب الجن د الشــهداء مهجع، وهو أو وقال ژ : «سي
ل قتيل ببدر، وفي عيــاش أخي أبي جهل  د الشــهداء وهو أوه ســية» وإن الأم

. ب ليرتد عذ

سْــبقُِونَا سَــآءَ  ئَاتِ أنَْ ي ــي وقولــه تعالى: ﴿ أمَْ حَسِــبَ الذيِنَ يَعْمَلُونَ الس
مَا يَحْكُمُــونَ ﴾ في عموم المشــركين، ولو نزلت في أبي جهــل والوليد بن 
المغيــرة والأســود والعاصي بن هشــام، وشــيبة وعتبة، والوليد بــن عتبة، 

وعقبة بن أبي معيط، وحنظلة بن وائل ونحوهم.

 صلة بقوله: ﴿ أحََسِــبَ ﴾، لأنو«أم» منقطعــة للإضراب الانتقالــي لا مت
ما بعدها ليس مفردا ولا في تأويله ولا تجاب بأحد الشيئين أو الأشياء، ومثال 

ما في تأويل المفرد: أقعد زيد أم قام؟.
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يئَاتِ ﴾: الشرك وما  سْبقُِونَا ﴾: أن يفوتونا من العذاب، و﴿ السومعنى ﴿ أنَْ ي
ل تقصيرهم  ها في أهل التوحيد نزها ما دون الشــرك، وأندونه، وزعم بعض أن

منزلة التكذيب وهو ضعيف وخلاف الظاهر في شأن المؤمنين.
[�BC] و«مَا» مَصدَريِة، أي ســاء حكمهم، ولا حاجة إلى جعلها موصولا 

اسميا، أي ساء الحكم الذي يحكمونه، أو نكرة موصوفة، أي حكم يحكمونه، 
لأن فيــه الحــذف، والمخصوص محــذوف في جميــع الأوجه، أي ســاء 
ما يحكمون هــذا، بل لا يلزم تقديــر المخصوص ولا التمييــز في باب نعم 

وبئس إذا تم الكلام بدونهما.
﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لقَِآءَ االلهِ ﴾ الكون في جنته ورضاه ونزول الملائكة بالخير 

إليهم منه.
ن  ــر الرجاء بمعنــى يتضم ة من يفس[قلت:] ولْيَخَــفْ أن لا ينــال الجن

ما لا يجوز وهو رؤيته تعالى، لأن المرئي متحيز.
وما ذكرته أولــى من تقدير لقاء ثواب االله، والرجــاء: الطمع، ويجوز أن 
يكون بمعنى الانتظار للجزاء عقابا أو ثوابــا، أو بمعنى الخوف، أي يخاف 

الكون في النار ولقاء عقاب االله كقوله: 
..............................(1)إذا لسعته النحل لم يرج لسعها

أي لم يخفه.
[�لا�D] أو شبه المجيء للحساب والعمل في الدنيا والجزاء عليه بقدوم 

عبد على مولاه وعمله، ومحاســبته عليه، فإما خير أو شــر على الاســتعارة 
التمثيلية. ويعمل ويحكم ويرجو للاســتمرار، والجواب محذوف، أي فليبادر 

إلى ما يفوز به وينجو، دل عليه علته، وهي قوله:

تمام البيت: «وخالفها في بيت نوب عواسل». لأبي ذؤيب الهذلي.  (1)
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﴿ فَــإِن أجََــلَ االلهِ لأتٍَ ﴾ أي لأن أجل االله وهو وقت اللقــاء، والأجل آخر 
رة كما هنا، وقد يطلق على مجموعها نحو أجله شهر، وهو الأكثر  ة المقد المد

مِيعُ ﴾ العليم بأقوال العباد ﴿ الْعَليِمُ ﴾ بأحوالهم الظاهرة والباطنة. وَهُوَ الس ﴿

ــهوات  اعة والمصائب وعن الش بر علــى الط وَمَن جَاهَدَ ﴾ نفســه بالص ﴿
﴿ فَإِنمَا يُجَاهدُِ لنَِفْسِهِ ﴾ منفعة جهاده راجعة إليه، لا نفع الله 8 فيه، لأن النفع 

كُله منه ولا يحتاج كما قال: ﴿ إِن االلهَ لَغَنيِ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ كُلهم.

 رن ئَاتهِِمْ ﴾ لنكف عَنْهُمْ سَــي رَن الحَِــاتِ لَنُكَف وَالذيِنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُواْ الص ﴿
غائر  وبة، والصره بالت وحيد نكفشــركهم وما دونه بالتوحيد، وما عملوا بعد الت
هُمُوۤۤ أحَْسَــنَ الذيِ كَانوُاْ  وبة منها﴿ وَلَنَجْزيَِنبعده بها، أو باجتناب الكبائر أو بالت
يَعْمَلُونَ ﴾ أي بثَواب أحسن الذي كانوا يعملون، وأحسنه الطاعة وحَسَنُه (بفتح 

السين والحاء): المباح، فحذف الجار والمضاف.

بًا إلى االله 8 فَإِنهُ طاعة.  إن فُعِل تقر [قلت:] ولا ثواب على المبــاح إلا
وأولى من ذلك أنَهُ مفعول مطلق أي أحسن جزاء العمل الذي عملوه، وهو 
الحسنة بعشر إلى سبع مائة فصاعدا، وحَسَــنُهُ: الحسنة بواحدة كما إن نوى 
وعزم ولــم يفعل لمانــع، وليس في ذلك تعرض للحَســن (بفتح الســين 

والحاء) بل للأحسن.

وإن أخرجْناه عن التفضيل شمل الحَسَــن (بفتحهما). ومعلوم أن المرادَ 
ينَاه حَسَــنًا  العبادةُ فلا يشــمل المبــاح الذي لــم يُقصد به عبادةٌ، ولو سَــم
(بفتحهما) فكيف لو لم يسم حسنًا ولا قبيحًا؟ وفي ذلك الإخبار بالإنشاء، 
»، ويتســاهل في الخبر ما لا يتساهل  ولَنجزِين رن ر «مقول فيهم: لنكف أو يقد

في الحال.
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يْنَا الاِنسَانَ ﴾ جنس الإنسان، الذكور والإناث، الأحرار والعبيد، إذا  وَوَص ﴿
أباح لهم مالكهم أو ما لا يحتاج فيه إلى الإباحة، ككلام حسن ودعاء وتعليم 
لا يشغل ﴿ بوَِالدَِيْهِ حُسْنًا ﴾ إيصاء حسنا أي ذا حُسْــن، أو حَسَنا (بفتح الحاء 

والسين)، أو نفس الحُسْن تأكيدا، كأن الإيصاء نفس الحسن (بضم فإسكان).

، أي بالإحســان علــى أن الباء  أو اســم مصدر على نزع الجار [�BC]

الأولى للإلصــاق والثانية للتعدية، أو «حســنًا» مفعول مطلق اســم مصدر 
يْنَا» بمعنى قال، أي قلنا له: ليُِحْسِــنْ  ـ«وَص  لمحذوف، والجملة محكيــة ب
ر  بوالديه إحســانا، ولام «ليُِحسِــنْ» لام الأمر، و«يُحسِــنْ» مجزوم، أو يقد
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ينا الإنسان بوالديه قلنا له: أحســن بهما إحسانا، أو قلنا له:  القول، أي وص
افِْعَل بهما حُسْنا، أي فعلَ حُسْن.

ـه يكون بلا أمر  [�لا�D] والأمر بالحســن أبلغ مــن الأمر بطاعتهما لأنـ

منهما وبه، والطاعة ما كان عن أمر.
ر القول، أي  وَإِن جَاهَدَاكَ ﴾ أي بالغا جهدهما في الأمر بالإشراك، ويقد ﴿
ينا» عطف إخبار  ر معطوف علــى «وص وقلنا: إن جاهــداك، وهذا القول المقد
رنا القول قبلُ فهذا الكلام داخل في حيزه، أو العطف على  على إخبار، وإن قد

ر أي قلنا: أحَْسِنْ ولا تطعهما بالإشراك إن جاهداك. الأمر المقد
﴿ لتُِشْــركَِ بيِ ﴾ فــي الأُلُوهِية أو صفة مــن صفاتي أو فعــل من أفعالي 
﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ علِْمٌ ﴾ لعدم وجــوده فضلا عن أن تعلمه، فالمراد بنفي العلم 
نفي المعلوم، وذلك مجاز لعلاقة اللزوم والسببية، كقولك: المسلم لا يُرى في 

مجامع السوء، أي لا يكون فيها، ولا أراك في السوق، أي لا تكن فيها.
﴿ فَلاَ تطُِعْهُمَا ﴾ في الإشراك ومن ذلك وغيره قال ژ : «لا طاعة لمخلوق 

في معصية الخالق»(1).
﴿ إِلَــي مَرْجعُِكُــمْ ﴾ رجوعكم بالإحيــاء بعد المــوت أيَهَا النــاس كلكم 
ر الإخبار بالشيء إلا بالعلم به، ومن لازم العلم  ئُكُم ﴾ أخبركم، ولا يتصو فَأُ نَب ﴿
ا ﴿ بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ من  بالشــيء الجزاء به، فالمعنى: أجازيكم خيرا أو شــر

شرك وتوحيد ومعصية وطاعة وبر الوالدين وعقهما وكذا حق الولد عليهما.
[	/. ا-,ول] نزلت هــذه الآية والتي في لقمان [آيــة: 15] والأحقاف 

[آية: 15] في ســعد بن أبي وقاص حين أســلم وحلفت أمــه حمنة بنت أبي 
سفيان بن أمية بن عبد شــمس لا تستتر من شــمس ولا ريح، ولا تأكل ولا 

مَ تخريجه، انظر: ج 3، ص 225. تَقَد  (1)
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د، وكان أحب ولدها إليها فبقيت ثلاثة أيَام كذلك،  ى يكفر بمحمتشــرب، حت
وقال: واالله لــو كان لها مائــة نفس فخرجت واحــدة بعد واحــدة ما كفرت 

د ژ ، فقال ژ : «دارئها وأحسن إليها». بمحم

[	%�ة] وفي ربيعة بن أبي عياش المخزومي، هاجر مع عمر حتى دخلا 

المدينة فجاءه أبو جهل بن هشام وأخوه الحارث بن هشام أخواه لأمه أسماء 
د صلة الأرحام  بنت مخزمة من بني تميم بن حنظلة، وقالا له: «من دين محم
وبر الوالدين ـ وقد نزلت ـ وقد تركت أمك لا تأكل ولا تشرب ولا تستتر من 
شــمس ولا ريح حتى تراك ـ وَألاََنَــا لَهُ ـ فاذهــب معنا لتراك»، فاستشــار 
عمر ƒ ، فقال: خدعــاك فأقم ولك نصــف مالي، فما زالا بــه حتى مال 
إليهما، فقال له عمر: فخذ ناقتي فإنها لا تســبقها ناقة، فإن رأيت سوءا فانج 
ا وصلوا البيداء قــال أبو جهل: احملني معك كلت ناقتي، فنزل  بها إلينا، ولَم
ب  ه قالت: لا تزال تعذا بلغ أم منهمــا مائة، ولَم ليوطئ له، فربطاه وجلده كل

د. ى تكفر بمحمحت

الحِِينَ ﴾ مثل الذي  هُمْ فيِ الص الحَِــاتِ لَنُدْخِلَن وَالذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص ﴿
ر: لندخلن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين،  أو يقد ، مر
والمعنى لندخلنهــم في جملة من كمــل صلاحه، وذلك مرتبــة أعلى طلبها 
الأنبياء كما قال ســليمان: ﴿ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ... ﴾ [سورة النمل: 19] وهذا أولى 

من تقدير في مدخل الصالحين وهو الجنة لإفادته مفاده وزيادة بلا حذف.

ا باِاللهِ ﴾ وحده اتبَاعا للرســول ژ وتصديقا،  قُولُ ءَامَن اسِ مَــنْ يوَمنَِ الن ﴿
وهم المنافقون بإضمار الشــرك، كما يدل له قوله: ﴿ أوََلَيْسَ االلهُ بأِعَْلَمَ بمَِا فيِ 
الْعَالَمِينَ ﴾ وقوله تعالــى: ﴿ وَلَيَعْلَمَن الْمُنَافقِِيــنَ ﴾ وقيل: قوم ضعف  صُدُورِ 
إيمانهم يزلون خفيــة أحيانا خوفا من المشــركين وطمعا فــي نفعهم، فكان 

يصيبهم أذى منهم.
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بوهم على الإيمان  هم الكفرة في دين االله، بأن عذ فَإِذَآ أوُذيَِ فيِ االلهِ ﴾ ضر ﴿
ة،  اسِ ﴾ إيذاء المشــركين ﴿ كَعَذَابِ االلهِ ﴾ في الشدأو لأجل االله ﴿ جَعَلَ فتِْنَةَ الن
حتى كأنه جهنم لا يقدرون عليها، فكفروا لينجوا منه، أو كتعذيب االله من كفر 

بالنار فأطاعوهم، كما يطيع االلهَ من يخاف عذابه.
ا مَعَكُم ﴾ في  ــا كُنإِن كَ ﴾ غلبة وغنيمة ﴿ لَيَقُولُن ب ــن ر وَلَئنِ جَآءَ نَصْرٌ م ﴿

الدين أو في القتال فأعطونا للدين أو للقتال.
ر قلبه عالما  أوََلَيْسَ االلهُ بأِعَْلَمَ ﴾ أيخفى حالهم وليــس؟ أو أليس من نو ﴿
وليس؟ [و«بأِعَْلَــمَ»] باق علــى التفضيل، أي بأعلــم مِنْ كل مَــنْ عَلمَِ من 
العالميــن، أو «بأِعَْلَــمَ» خارج عــن التفضيــل، أي عالما ﴿ بمَِا فـِـي صُدُورِ 

الْعَالَمِينَ ﴾ من النفاق.
وا، وقيل: فيمن  ة وارتد هم المشــركون إلى مكوقيل: الآية فيمن هاجر فرد
وا، وهم المراد في ﴿ إِن الذِينَ تَوَفاهُمُ  آمن وجاء مع المشركين إلى بدر وارتد

الْمَلآَئكَِةُ ظَالمِِي أنَفُسِهِمْ ﴾ [سورة النساء: 97].
 االلهُ الذيِنَ ءَامَنُــواْ ﴾ إيمانا خاليا عن النفــاق ﴿ وَلَيَعْلَمَن وَلَيَعْلَمَــن ﴿
الْمُنَافقِِينَ ﴾ آمنوا بألسنتهم وأضمروا الشرك، أو زلوا به لضعف إيمانهم، 
أو آمنوا ونافقوا بإيذاء المؤمنين أو رجعوا للشرك بإيذاء المشركين لهم، 
وجــزاء كل بما يســتحق لازم لعلم االله 8 ، ولم يقــل: وليعلمن الذين 

نافقوا للفاصلة.
بعُِواْ سَبيِلَنَا ﴾ دين  وَقَالَ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ أشركوا صراحا ﴿ للِذيِنَ ءَامَنُواْ ات ﴿
 ـ«سَبيِلَ» استعارة  الشــرك الذي جعلناه طريقا نســلكه كالطريق في الأرض، ف
تصريحية، ولا يجوز نصبه على الظرفية على أن التقدير: اتبعِونا في ســبيلنا، 

ا لا ينصب على الظرفية. ه مِملأن
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﴿ وَلْنَحْمِلْ ﴾ على أنفسنا كحمل الشــيء على الظهر، أو نَضْمَنْ، مِنْ 
 معنى الحمالــة التي هي الكفالــة، ويخالف هذا قولــه 8 : ﴿ وَلَيَحْمِلُن
أثَْقَالَهُمْ... ﴾ ﴿ خَطَايَاكُمْ ﴾ إن اتبَعتم سبيلنا، وهي ما لا يجوز في دين االله 
على زعمكم حتى كأنا معتقدون له وقائلون بــه وفاعلون له لا أنتم، فلا 
تُعاقَبون، بل نعاقَب نحن على فــرض ثبوت الجزاء، أو ننجو لعدم ثبوته، 
أو يســامحنا االله، أو عبر عن الجزاء بالخطايا لأنها سببه وملزومه. والأمر 
بصيغة التكلم أمر لأنفســهم، وإلزام لها، بحيث لا محيد لها عن الحمل، 

بهم بقوله: وكذ
﴿ وَمَا هُم بحَِاملِيِنَ منِْ خَطَايَاهُم ﴾ حال من «شَــيْءٍ» بعده و«مِنْ» للبيان. 
بهم] بقوله: ﴿ انِهُمْ لَكَاذبُِونَ ﴾  ن شَــيْءٍ ﴾ «مِنْ» صلة لتأكيد العموم. و[كذ م ﴿
ة الحمل المعلومة من قولهم: ﴿ وَلْنَحْمِلْ ﴾ فإن دعواها إخبار،  في دعوى صح
والكذب يقع فيها، أو الكذب بمعنى عدم إصابة الصواب، فيجوز في الإنشاء، 

يقال: سهم كاذب، إذا أخطأ.

أو «لنَحْمِلْ» أمرٌ لفظا إخبــارٌ معنى، كأنه قيل: نحملْ (بالجزم) في جواب 
الأمر، فصح الوصف بالكــذب، بأن يكون في قلوبهم اعتقــاد أن لا يحملوا 

خوفا منهم لَعَلهم صادقون، أو اعتقادا منهم أن لا يصح الحمل.

والآية في أبي جهل وأبي ســفيان بن حرب، وأمية بن خلف، والوليد بن 
م الخمر  ــد يحر المغيرة إذ كانوا يعارضون من جاء للإســلام، ويقولون محم
 معنــا، وإن كان معه حملنا عنكم العــذاب إن صح والزنى والقمار والحــق

البعث، وقال أبو سفيان وأمية ذلك لعمر.

والضمير في الآية لهؤلاء لعلمهم بالمشاهدة، أو لقريش إجمالا إذ هؤلاء 
منهم، وإذ رضوا.
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ة كثقل  أثَْقَالَهُمْ ﴾ العذاب لشــركهم ومعاصيهم، وهو في الشد وَلَيَحْمِلُن ﴿
الجبل، أو الأثقال: الشرك والمعاصي، ويراد بحملها ملاقاة جزائها ﴿ وَأثَْقَالاً ﴾ 
أخرى من حيث أمَْرهم بالشــرك والمعاصي وإضلالهم غيرَهم ﴿ مَعَ أثَْقَالهِِمْ ﴾ 

من غير أن ينقص من عقاب الضال بهم شيء.

روى عبد بن حميد بسنده عن الحســن أن النبيء ژ قال: «أيما داع دعا 
إلى هدى فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور الذين اتبَعوه، ولا ينقص ذلك من 
أجورهم شــيئا، وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمــل بها فعليه مثل 
 بَعــوه ولا ينقص ذلك من أوزارهم شــيئا»(1). وحاصل ذلك أنأوزار الذين ات

الأعمال كالعدلين وأعمال المتبعِين كالعلاوة عليهما.

ا كَانوُا يَفْتَرُونَ ﴾ من الأباطيل التي  يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ توبيخا ﴿ عَم وَلَيُسْــألَُن ﴿
ضلوا بها وأضلوا غيرهم، أو دَعَوْا إليها ولو لم يُتبعوا.

أورده الزبيدي في الإتحاف: ج 8، ص 320. كما أورده الآلوسي في تفسيره: مج 7، ص 142،   (1)
وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحســن. ويؤيده معنى ما رواه ابن ماجه، باب 

من سن سنة... رقم 203، من حديث جرير.
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﴿ وَلَقَــد ﴾ الواو عاطفة لا حرف قســم حذف بعــض المعطوف والأصل: 
وباالله، أو الأصل: وواالله، بواو العطف بعد واو القسم المحذوفة، وبقي الجواب 
وهو «لقد...». ﴿ اَرْسَــلْنَا نوُحًا الَِىٰ قَوْمهِِ ﴾ وهذا تسلية لرسول االله ژ ، وتصبير 
بوه. بين، كما فاز نوح ونجا وهلك مكذ ووعد بالنجاة والسلامة، ووعيد للمكذ

ة  ــنَة لشــهرتها في الشــد لا لفظة الس فَلَبثَِ فيِهِمُوۤ ألَْفَ سَــنَةٍ ﴾ اختار أو ﴿
بالجدب المناسبة لمَِا لقي من قومه وقت دعائه لهم، والعام أعم ﴿ الاِ خَمْسِينَ 
عَامًــا ﴾. روى الحاكــم وقال: صحيــح، وابن أبي شــيبة وغيرهمــا عن ابن 
̂ : «بعث االله تعالى نوحا ‰ ابن أربعين سنة، ولبث فيهم ألف سنة  عباس 
إلا خمســين عاما، يدعوهم إلى االله تعالى وعاش بعد الطوفان ســتين، فكثر 

الناس، فعمره ألف وخمسون سنة».

اد أن االله تعالى أرسله  وروى ابن أبي جرير عن عون بن أبي شد [��R]

ابن خمسين وثلاثمائة ولبث فيهم ألفا إلا خمسين، وعاش بعد ذلك خمسين 
وثلاثمائة، فعمره ألف وستمائة وخمسون، وعن عكرمة: عمره ألف وسبعمائة، 
ة نبوءته تســعمائة وخمســون، وعاش  وعن وهب: ألف وأربع مائة، وقيل: مد

بعد الغرق خمسين، وقيل: مائتين.

14141515
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ة الطوفان ستة أشهر آخرها يوم عاشوراء، ويحتمل أن تكون الآية في  ومد
ة إقامته من حين ولد إلى الغرق، وأن يكون ذلــك جميع عمره، روى ابن  مد
أبي الدنيا عن أنــس أنه قال له ملك المــوت: «يا أطول الأنبيــاء عمرا كيف 
الدنيا؟» قال: «كبيت له بابان دخلت من أحدهمــا فقِلت قليلا، وخرجت من 

آخر»، وروي: «دخلت وخرجت».

وفَانُ ﴾ [من طاف يطوف] ما دار بهم، وهو هنا الماء ﴿ وَهُمْ  فَأخََذَهُمُ الط ﴿
ظَالمُِونَ ﴾ لأنفســهم بالكفر، ولم يؤثر فيهم وعظه وآياته ﴿ فَأنَجَيْنَاهُ وَأصَْحَابَ 
ــفِينَةِ ﴾ معه فيها بنيه، ســاما وحاما ويافثا، وأزواجهم ومن آمن، والجملة  الس
ثمانون إنســانا بنوح وزوجه، وقيل: ثمانية وســبعون، نصــف ذكور ونصف 
إناث، وعن محمد بن إسحاق خمسة رجال وخمسة نسوة، وعنه ژ : «ثمانية 

نوح وزوجه وأولاده وأزواجهم»(1).
ون عليها وهي على الجودي، حتى قيل:  لْعَالَمِينَ ﴾ يمر وَجَعَلْنَاهَآ ءَايَةً ل ﴿

ة. الضمير إلى القص ة. ولا داعي إلى ردأدركها أوائل هذه الأم

أورده الآلوســي في تفســيره، مج 7، ص 143، مرفوعا بدون تخريج. وأورده السيوطي في   (1)
الدر: ج 5، ص 156. وقال: أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن مجاهد.
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ة علــى أخرى، أو  وَإِبْرَاهيِــمَ ﴾ واذكــر إبراهيم وذلــك عطف قص ﴿
معطوف على نوح على أن الآية بعد الإيحاء إليه، وأما على أنها في صغره 
لكمال عقله فلســعة الوقت، أو لتنزيل إلهامه منزلــة الوحي، ولا يعطف 
على هاء «أنَجَيْنَاهُ» أو علــى «أصَْحَابَ» لأن التفريــع بالفاء على ما قبل 

لا يناسب إبراهيم.
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﴿ إِذْ ﴾ بدل من «إبراهيم» بدل اشــتمال خارجة عن الظرفية إلى المفعولية 
﴿ قَالَ لقَِوْمهِِ اعْبُدُواْ االلهَ ﴾ لا تعبدوا غيــره ﴿ وَاتقُوهُ ﴾ احذروا عذابه على عبادة 

غيره، أو احذروا الإشراك به.

﴿ ذَلكُِمْ ﴾ ما ذكر من عبادتــه وتقواه ﴿ خَيْرٌ لكُمُ ﴾ مــن عبادة غيره، ومن 
 في عبادة غيره نفعــا، أو خير لكم من كل عبادة غيره معه، على زعمكــم أن
شيء، أو «خَيْرٌ» خاج عن التفضيل، أو بمعنى نفع. ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ شيئا 
ما من الأشياء، وهذا من أوائل ما يعلم، فإن أدنى عاقل لا يرى الأصنام نافعة 

. زون الخير والشرا، أو إن كنتم تميولا قادرة على شيء م

﴿ إِنمَا تَعْبُدُونَ منِ دُونِ االلهِ أوَْثَانًــا ﴾ تماثيل تنحتونها لا عقل لها ولا حياة 
﴿ وَتَخْلُقُــونَ ﴾ تكذبون ﴿ إِفْــكًا ﴾ كذبا فهو مفعول مطلــق، وهذا الكذب هو 
قولهم: إنها آلهة، وإنها تنفع وتشــفع عنــد االله تعالــى، أو «تخلقون» بمعنى 
رونهــا فحذف المفعول بــه، و«إِفْكًا» مفعــول لأجله، كَلاَمِ  تعملون أي تصو
العاقبة، لأنهم لم يقصدوا الكذب، أو «إِفْــكًا» مفعول به، أي مأفوكا، أو نفس 

الكذب مبالغةً.

﴿ انِ الذيِــنَ تَعْبُدُونَ مـِـن دُونِ االلهِ لاَ يَمْلكُِــونَ لَكُمْ رزِْقًــا ﴾ مصدر، أي 
لا يملكون أن يرزقوكم، أو بمعنى المال المرزوق طعاما أو غيره.

[�BC] وهو مفعول به، ويجــوز على المَصدَريِة أن يكــون مفعولا مطلقا 

نه معنى  ـ«يَمْلكُِــونَ» لتضم  لمحذوف، أي لا يملكــون أن يرزقوكم رزقا، أو ل
 ى باللام إلى الــكاف، ولا يقال: رزق لكم لأن ه تعديرزقون، ولا يعارض بأن

ن «يَمْلكُِ» مع «لَكُمْ». المتضم

وتنكير «رزِْقًا» للعموم، أي رزقا ما، كثيــرا ولا قليلا، أو للتقليل فكيف 
الكثير؟ فكيف تعبدونهم مع ذلك؟. و«الذِينَ» وواو «تَعْبُدُونَ» للعقلاء الذكور 
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زْقَ ﴾  على زعمهم إذ نســبوا ذلك للأوثان. ﴿ فَابْتَغُواْ ﴾ اطلبوا ﴿ عنِــدَ االلهِ الر
«ال» للحقيقة أو للاستغراق، أي الرزق كله، كما أنه نفى كله بقوله: ﴿ رزِْقًا ﴾. 
﴿ وَاعْبُدُوهُ ﴾ وحده 8 ﴿ وَاشْــكُرُواْ لَهُ ﴾ على نعمه شكرا تثبتون به الموجود 
وتجلبون بــه المفقود. والجملتــان متعلقتان بمــا قبلهما كما هــو المتبادر 
وا للبعث العبادة والشكر له، وهذه  لا بقوله: ﴿ إِلَيْهِ ترُْجَعُونَ ﴾ على معنى أعد
الجملة متعلقة بما قبلها، وأجيز تعليقها بقوله: ﴿ اعْبُدُواْ االلهَ واتقُوهُ ﴾ ولا دليل 

عليه لبعده بالفصل.
بوني في إخباري لكم بالبعث، والجواب محذوف أي  بُواْ ﴾ تكذ وَإِن تكَُذ ﴿
ب  ه كذن قَبْلكُِمْ ﴾ أي لأن بَ أمَُمٌ م ني تكذيبكم، ناب عنه قوله: ﴿ فَقَدْ كَذ لم يضر
أمم من قبلكم رســلَهم، فلم يَضُر تكذيبهم رسلهم، كقوم شيت، وقوم إدريس، 

بوا لتكذيبهم. وا أنفسهم إذ عُذ ما ضروقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وإن
سُولِ ﴾ جنس الرســل ﴿ إِلا الْبَلاَغُ ﴾ أي تحصيل البلاغ، أو  وَمَا عَلَى الر ﴿
، أو الواضح، وقد بلغتكم  اسم مصدر بمعنى التبليغ ﴿ الْمُبيِنُ ﴾ المزيل للشك
البلاغ المبين، وهذا آخر كلام إبراهيم هنــا، ويأتي جواب قومه في قوله بعد: 
﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ ويأتي كلام له آخر في قوله: ﴿ وَقَالَ إِنمَا اتخَذْتُمْ... ﴾ 

وفي قوله: ﴿ وَقَالَ إِني مُهَاجرٌِ... ﴾ أو هذا الأخير للوط 6 .
بُواْ... ﴾ كلام من االله 8 خاطب به قريشــا تنفيســا عن  وقيل: ﴿ وَإِن تُكَذ

ة إبراهيم كلها تسلية له ژ . قص وا، كما أن بوه، وأصر رسول االله ژ إذ كذ
﴿ أوََلَمْ يَرَوْاْ ﴾ ألم يتأمل قريش وأتباعهــم ولم يروا، أي لم يعلموا، أو لم 
لون بــه إلى العلم، أو الواو للأمــم، وعلى كل حال  يروا بأبصارهم ما يتوص
الآية وعظ لقريش وأتباعهم ﴿ كَيْفَ يُبْدئُِ االلهُ الْخَلْقَ ﴾ من مادة ومن غير مادة 
﴿ ثمُ يُعِيدُهُ ﴾ عطف على «يبدئ» فإنهم يشاهدون بأبصارهم ويعلمون ما خلق 
في السنة وأقل وأكثر، من الثمار وغيرها من الحيوان والليل والنهار وما خلق 
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بعدها، وأجاز بعض أن تكون الإعادة بمعنى البعث، فيكون العطف على «لَمْ 
يَرَوْا» باعتبار انسحاب الاستفهام عليه قبله. والرؤية: العلم.

﴿ إِن ذَالـِـكَ ﴾ ما ذكر من الإعادة أو من البدء والإعــادة. ويجوز أن يكون 
را بلا تاء مضــاف، هكذا: إن إعاده،  التذكير للإشــارة إلى مصدر «يُعِيدُ» مقد
لاَةِ ﴾ [ســورة النور: 37] بكسر الهمزة. ﴿ عَلَى االلهِ يَسِيرٌ ﴾  كقوله تعالى: ﴿ وإِقَامِ الص

إذ لا يحتاج إلى شيء خارج عن ذاته.

د لقومك، وزعم بعض أن التقديــر: قال االله لإبراهيم: قل  قُلْ ﴾ يا مُحَم ﴿
لقومك ﴿ سِــيرُواْ ﴾ ســيحوا لتعتبروا ﴿ فيِ الاَرْضِ ﴾ بأرجلكم أو بالركوب، 
ر لا انتقال جسم، كما أن الأنبياء في  وأجيز أن يكون سيروا بقلوبكم سير تفك

الأرض وقلوبهم جائلة في الملكوت.

﴿ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَــدَأَ الْخَلْقَ ﴾ على اختلاف بالأجنــاس والأطوال والأعراض 
ة والضعــف والطبائع وغير ذلك، وهــذه الْكَيفِية غيــر الْكَيفِية  والألوان، والصح
السابقة التي هي بالمادة، وغير الْمَادة في قوله: ﴿ كَيْفَ يُبْدئُِ االلهُ الْخَلْقَ ثُم يُعِيدُهُ ﴾.

د أو لاســتحضار ما مضى، كأنه حاضر  والمضارع هنالك للتجد [ف�J]

لما لا يخفى من أن إبداء الشيء بعد عدمه أغرب في القدرة من جعله أطوارا 
مختلفة، كما أشــار إلى تلك الغرابة بغرابة اللفظ، وهو «يُبْدئُِ» مضارع أبَْدَأَ، 

فإن الأشهر: بَدَأَ يَبْدَأُ الثلاثي لكن لمناسبة «يُعِيدُ» الرباعي.

[ر	a] كَما حذف ياء يسري حذفا غريبا مناسبا لسريان الليل في الغرابة، 

ل السطر، كما ينطق  ومن ذلك الجنس كتابة ألف «ابن» بين عَلَمين إذا كان أو
به همزة إذا ابتدئ به نطقا.

أو وجه التغاير أن الإبــداء هناك علمي على ما مر والبــدء هنا عيني، أو 
. وهنا أفقي هناك نفسي
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شْأةََ الاَخِرَةَ ﴾ يحدثِكم  االلهُ ﴾ لم يقل: «هو» لمزيد التأكيد ﴿ يُنشِــئُ الن ُثم ﴿
الإحداثة الآخرة، وهي البعث، والأولى هي الخلقة الأولى، والإبداء والإعادة 

كلاهما إخراج من العدم إلى الوجود، والأولى دليل على الثانية.

كيف يَحكُمُ باســتحالة الثانية عقــلا مَن يقر بالأولــى، كما حكم بعض 
ار واستبعدها؟ بل قد خلق  ار؟ أو كيف يستبعدها كما أجازها بعض الكُف الكُف
أشياء لا من شيء، ولا فرق بين خلق الشيء من لا شــيء، وبين رد ما فني، 
وأما ما كان من شــيء فأولى لبادئ الــرأي، كما أن رد مــا كان لبادئ الرأي 
أسهل، والكل عند االله سواء، واحتج االله تعالى بذلك في قوله: ﴿ يَآ أيَهَا الناسُ 

إِن كُنتُمْ فيِ رَيْبٍ منَ الْبَعْثِ ﴾ [سورة الحج: 5].

ه كله ويخلق فيه الروح، وما  ه يردوما بقي يخلق االله فيه الروح وما فني كل
، كما شــاهد  االله فيه ما فني ويخلق الروح في الكل فني بعضه وبقي بعضه يرد

في حماره الرجل الذي مر على قرية [سورة البقرة آية 259].

 االله مثله لا نفســه، ولم يَصِح يرد ما فني من بعض أو كل وزعم بعض أن
عند أصحابنا حديث البخاري ومسلم: «إن كل ابن آدم يفنى إِلا عجب الذنب 
له بعض قومنــا وأطال، ولا بأس به، إلا إن  ه يبقى ومنه يبنى»(1)، وكذا تأوفإن

زعم أحد أنه لا يقدر على إنشائه إلا بذلك فقد أشرك.

[�BC] و«النشْأةََ» مفعول مطلق قائم مقام الإنشاءة. والعطف على «سِيرُوا» 

عطف إخبار على إنشــاء لجوازه إجماعا فيما فيه القول، لا علــى «بَدَأَ» لأنه 
ر في البعث من الآن، والنظر بمعنى  ط عليه النظر، والنظر بالعين لا يتصوسل

ر في البعث بل في دليله. العلم لا يتصو

رواه البخاري في كتاب التفســير باب يوم ينفخ في الصور... رقم 4651. ورواه مســلم في   (1)
كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين رقم 2955، من حديث أبي هريرة.
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﴿ إِن االلهَ عَلَــىٰ كُل شَــيْءٍ قَديِــرٌ ﴾ لا يعجــزه ممكــن ولا يصعب عليه 
شَآءُ ﴾ تعذيبه بعد النشأة الأخيرة لكفره بها، أو  بُ ﴾ بالنار وغيرها ﴿ مَنْ ي يُعَذ ﴿
شَــآءُ ﴾ رحمته  ة وغيرها ﴿ مَنْ يلغيره من أســباب العذاب ﴿ وَيَرْحَــمُ ﴾ بالجن

لإيمانه بها ووفائه ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ لا إلى غيره ﴿ تقُْلَبُونَ ﴾ تردون.
﴿ وَمَآ أنَتُم بمُِعْجزِيِــنَ ﴾ الله 8 بالفوات عن جريان حكمه فيكم بالعذاب 
﴿ فيِ الاَرْضِ ﴾ يبعد في طرف أرض، أو في باطنها بالحفر أو غيره، كالغور لو 
مَآءِ ﴾  ـ«مُعْجزِِينَ»، أو حال من المستتر فيه ﴿ وَلاَ فيِ الس  قدرتم عليه، متعلق ب
الدنيا أو سماء من الســماوات فوقها، لو قدرتم على الطلوع إليها، وهذا كما 
 أعجزهم بقوله: ﴿ إِنِ اسْتَطَعْتُمُوۤ أنَ تَنفُذُواْ ﴾ [ســورة الرحمن: 33]. وزعم بعض أن

السماء هنا ما علا في الأرض كالبرج والجبل.
ليِ ﴾ يحفظكم من أن يجيئكم بلاء أرضي أو  ن دُونِ االلهِ منِْ و وَمَا لَكُم م ﴿

سماوي ﴿ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ يدفعه عنكم إن جاء.
حة بالبعث  ته وكتبــه المصرِوَالذيِنَ كَفَرُواْ بئَِايَــاتِ االلهِ ﴾ دلائل وَحْدَاني ﴿
حْمَتيِ ﴾ أي يئسون، لكن عبر  وَلقَِآئهِِ ﴾ الحضور لحسابه ﴿ أوُْلَئكَِ يَئسُِواْ منِ ر ﴿
بالماضي لتحقق الوقوع، كأنه قد قامت الساعة وحصل إياسهم، فهو يخبر به، 
ر رجاء منهم للخير، ولا إياس،  فهم في الدنيا منكرون للبعث، فلا يتصو وإلا
وذلك وعيد؛ أو شبه نفيهم لرحمة الآخرة لكفرهم بالآخرة بإياس من أقر بها 

اه إياسا واشتق يئس على التبعية. ولم يرجها لجامع الامتناع، وسم
ا لم يتحقق إياســهم لرجاء الإيمــان ما داموا أحياء  ويضعف أن يقال: لَم
شــبهوا بمن مات كافرا فتحقق البعث كافرا وأيس، أو من فرض آيسا. وليس 
في إضافــة الرحمة إلى ضمير االله تعالــى ما يمنع أن يكون فــي «قل» خطابا 
له ژ بأن يحكــي كلام االله 8 . ﴿ وَأوُْلَئـِـكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَليِمٌ ﴾ أعاد الإشــارة 

لتأكيد قبحهم.
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ـ 2 ـ

V���V، وإ�#�ن �ط ‰  a%���B`>� إ��ا

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ ﴾ خبر «كَانَ»، واســمُها: «أنَ قَالُــوا» بالتأويل، ﴿ قَوْمهِِ ﴾ 
قُوهُ ﴾. أنَ قَالُواْ اقْتُلُوهُ ﴾ بنحو السيف والخنق ﴿ أوَْ حَر قوم إبراهيم ﴿ إِلآ

قائله نمــروذ، أو هيون رجل من أكراد فارس، خُسِــفَ به وبــداره الأرض، أو 
الجماعة من رؤسائهم، أو عامتهم إذ رضوا وفعلوا، أو قال بعض لبعض، فبعض من 

الرؤساء قال: اقتلوه، وبعض قال: حرقوه أو قالوا ذلك على التخيير، وهو المتبادر.

يه الاقتصار في السورة الأخرى [سورة الأنبياء آية  68]  وقيل: «أوْ» بمعنى بل، ويقو
قُوهُ ﴾. والحصر باعتبار ما اســتقر عليه جوابهم، وإلا فقد أجابوا قبلُ  على ﴿ حَر

بأباطيل كثيرة.
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﴿ فَأنَجَاهُ ﴾ فألقوه في النار ليحترق فيستريحوا منه، وإن لم يمت أذعن إليهم 
ارِ ﴾ حر النار لم تصب إلا كتافه [وثاقه] لينفك منه، وهي نار  فأنجاه ﴿ االلهُ منَِ الن
واحدة، بردٌ وسلامٌ له ومُحْرِقَةٌ لكِِتَافهِِ. وذلك في أرض «كوتى» من سواد الكوفة.

ها، وعدم  فيِ ذَالكَِ ﴾ في إنجائه منها ﴿ لأيََاتٍ ﴾ عجيبة حِفْظُهُ من حَر إِن ﴿
 ره بالوقوع من عال، وإخمادهــا، وإيراق أعوادها وخشــبها، وإثمار كل تضر
قَوْمٍ يُومنُِــونَ ﴾ وغَيْرِهِم،  بثمره، وعبارة بعضٍ: إنشــاء روض في مكانها، ﴿ ل

هم بالذكر لأنهم المنتفعون بالتأمل فيها. وخَص

ةَم بَيْنَكُمْ فيِ الْحَيَاةِ  وَد ن دُونِ االلهِ أوَْثَانًا م م مخَذتمَا اتوَقَالَ ﴾ إبراهيم ﴿ إِن ﴿
نْيَا ﴾ المحصور فيه مودة، أي ما اتخَذتم من دون االله أوثانا إلا مَوَدةً. الد

[�BC] والمفعول الثاني محذوف أي ما اتخَذتــم من دون االله أوثانا آلهة. 

مًا  اني، مقدو«مِن دُونِ االلهِ» حال مــن «أوَْثَانًا». ويجوز كونه نعتا للمفعــول الث
ل، أي آلهة ثابتة من دون االله. و«مَوَدةً» مفعــول من أجله، و«بَيْنَكُمْ»  َعلى الأو

 ـ«مَوَدةً». متعلق به، أو بمحذوف نعت ل

والمعنى: جمع بينكم الاجتماعُ على الأوثان بالعبادة لها، والإنفاقُ للمال 
عليها، أو رأيتم بعض من تحبونه اتخَذَها فاتخذتموها تبعا له لحبكم له.

موا  ا لهم، وعظروهم حب أناسا صالحين ماتوا فصو ويقال: أصل الصنم أن
بُونَآ  ـى عبدوها، وألغى قولهم: ﴿ ليُِقَر صورهم، وما زالوا يزدادون تعظيمها حتـ

إِلَى االلهِ زُلْفَىٰ ﴾ [سورة الزمر: 3] لأنه لا ينصت إليه من له أدنى عقل.

﴿ ثمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم ببَِعْــضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ الخطاب 
ار وحدهم، يبرأ بعض من بعض يوم القيامة، ويتناكرون ويتباغضون بعد  للكف
تحابهم فــي الدنيا، ويلعــن بعض بعضا يــوم القيامة، كمــا أن الخطاب في 

«بَيْنَكُمْ» و«اتخَذْتُمْ» لهم.
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ــر على من  وقيل: الخطــاب لهــم وللأوثان تغليبــا للمخاطــب المذك
لا يخاطَــب وليس بعاقل، وهو الأوثــان، وعلى هذا يخلــق االله تعالى الحياة 

والعقل والنطق للأوثان فتكفر بعبادها وتلعنهم، ويكفرون بها ويلعنونها.

ارُ ﴾ مرجعكم ﴿ وَمَا  ل أولى للخطاب السابق ولقوله: ﴿ وَمَأوَْايكُمُوۤ الن والأو
ن ناصِريِنَ ﴾ فإنه أظهــر فيهم لا في الأوثان، ولو كان تقرن الأوثان بهم  لَكُم م
 ـ«مَأوَْاكُم» أنســب بهم، على أن قوله: ﴿ وَمَا لَكُم من  في النار لكن الخطاب ب
ناصِرِينَ ﴾ لا يناسب الأوثان، ولو رد إليهم وحدهم وما قبله على الشركة كان 

تفكيك الضمائر.

﴿ فَئَامَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ أذعن له، وأظهر له التوحيد الســابق نصرة له، فإن لوطا 
نبيء والنبيء لا يكفر ولا يجهل قبل النبــوءة، أو آمن إيمانا ليس له من قبل، 
وهو مرتبة عظيمة منه، أو أذعن له بإظهــار ذلك حين رأى النار لم تحرقه، أو 
ازداد إيمانا واستمر على ذلك له إلى وقت نبوءتهما، وهو ابن أخت إبراهيم، 

ه. فإبراهيم خاله، وقيل: ابن أخيه هاران فإبراهيم عم

يَ ﴾ إلى حيث أمرني ربي من  ي مُهَاجرٌِ الَِىٰ رَبوَقَالَ ﴾ إبراهيم للوط ﴿ إِن ﴿
البلاد التي لا أمنع فيها من توحيــد رَبي وعبادته ســبحانه، أو مهاجر قومي 
ل أمره ولكــن أراد إظهار البقاء  بقلبي وديني ولســاني، وهو على ذلك من أو

ل أولى. على ذلك، أو الازدياد فيه، والأو

ه  ه هاجر من «كوتى» مع لوط وامرأته سارة بنت عمكما روي أن [��R]

إلى «حــران»، ثم منها إلى الشــام نزل فلســطين ونزل لوط «ســدوم»، وهي 
المؤتفكة، وبينهما مسيرة يوم وليلة، وعمر إبراهيم ‰ حينئذ خمس وسبعون 

ل من هاجر في االله 8 . سنة، وهو أو

وقيل: ضمير «قَالَ» للوط، وهو ضعيف، لأن الضمائر قبلُ وبعدُ لإبراهيم.
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﴿ إِنهُ هُوَ الْعَزيِزُ ﴾ الغالب فيمنعنــي من أعدائي ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ أفعاله وأقواله 
حكمة ومصلحة، فأنال صلاحي معه.

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُوۤ إِسْــحَاقَ ﴾ ولدا له من عجوز عاقــر ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ نافلة ولد 
ولده، ولم يذكر سيدنا إسماعيل لأن المقام للامتنان، وإنما امتن عليه بإسحاق 

إذ ولدته من لا يرجو ولادتها لكبرها وعقرها، وجاء منه يعقوب.

بُوءَةَ وَالْكِتَابَ ﴾  تهِِ الن ي ح إلى إسماعيل بقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فيِ ذُر ه قد لومع أن
د ژ وهو أشهر الخلق، فسيدنا إسماعيل مشهور  دنا محممن إسماعيل سي فإن
ح به لشــهرته. و«الكتــاب» التوراة والزبــور والإنجيل  عالي القدر فلم يصر

يته. والقرآن، أوحى إلى أنبياء هم من ذر

نْيَا ﴾ من إنجائــه من النار ومن  وَءَاتَيْنَــاهُ أجَْرَهُ ﴾ على عملــه ﴿ فيِ الد ﴿
نمروذ ومثله.

ـه، ومن إعطاء  [قلت:] ومن الثناء الحســن إذ تذكــره كل أمة بخير وتحبـ
ت به عينه، وهو إســحاق ومنه يعقوب، واستمرار النبوءة في  الولد له الذي قر
يتــه، وإراءة مكانه في الجنة، والصــلاة عليه إلى آخر الدهــر، قيل: وبقاء  ذر
ضيافته عند قبره، وقيل: «أجره» على هجرته إلينا فلا يعد فيها الإنجاء من النار 

مه عليها. ونمروذ لتقد

الحِِينَ ﴾ في درجة من كمل صلاحه ورســخ،  هُ فـِـي الاَخِرَةِ لَمِنَ الصوَإِن ﴿
الحِِينَ»  ق باستقرار الخبر في «مِنَ الصفجمعت له الدنيا والآخرة. و«في» متعل
الحِِينَ» لأنه ليس  ـ«الص  ــع في الظروف، لا ب للتوس م على العامل المعنوي قد

المعنى أن صلاحه يصدر منه في الآخرة.
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V��R )� ‰ ط� � َّ�Rِ

م مثله ﴿ إِنكُمْ  وَلُوطًا ﴾ عطف على إبراهيم أو نوحا ﴿ اذِْ قَالَ لقَِوْمهِِ ﴾ تقد ﴿
ا ﴿ مَا سَــبَقَكُم بهَِــا ﴾ على ظاهره، أو  لَتَاتـُـونَ الْفَاحِشَــةَ ﴾ الفعلة القبيِحَة جد
بمعنى: فيها ﴿ منَِ اَحَدٍ ﴾ فاعل، و«مِنْ» صلــة لتأكيد العموم، ﴿ منَِ الْعَالَمِينَ ﴾ 
يســتقبحها كل أحد، والجملة حــال من الفاحشــة أو مــن واو «تَاتُونَ»، أي 
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كُمْ لَتَاتوُنَ  ر إتيان الفاحشــة مع التوبيخ بقوله: ﴿ أيَن مبتدعة، أو مبتدعين، وفس
.في العام جَالَ ﴾ الذكور صغارا وكبارا، استعمالا للخاص الر

بيِلَ ﴾ ســبيل الولادة لأن الإتيان في الدبر لا يحمل، ولو  وَتَقْطَعُونَ الس ﴿
في أدبار الإناث، فكيــف بأدبار الذكور لأن الدبر يوصــل إلى محل الطعام، 

لا إلى محل الحمل.
أو تقطعون الســبيل في الأرض بأن لا يأتيكم النــاس لكراهة أن تفعلوا 
بهم، وقيل: لا يأتيكم الناس لقبحكم بذلك، أو بالقتل وأخذ المال ﴿ وَتَاتوُنَ 
فيِ نَاديِكُمُ ﴾ في مجلسكم الممتلئ بالناس ﴿ الْمُنكَرَ ﴾ كاللواط في محضرهم 

للغريب، ولبعض مع بعض، والضراط فيه، وحل الإزار ولا حياء لهم.
وعن أم هانئ بنت أبي طالب عنه ژ : «يحذفون أبناء السبيل، ويسخرون 
منهم»(1) رواه أحمــد والترمذي والطبرانــي والحاكم والبيهقــي، يرمون ابن 
مه ثلاثة  الســبيل بالحصى فمن أصابته حصاته جامعه وأخذ مالــه، وقيل: يغر

دراهم ويجامعه، ويأخذ ما معه أيضا.
وعن ابن عباس: الرمي بالحصا والبنادق، وقرقعة الأصابع، ومضغ العلك 
والســواك بين الناس، وحل الإزار، والســب والفحش بالمــزاح، والضراط 
والتصافع. وعن مجاهد: لعب الحمام، وتطريــف الأصابع بالحناء، والصفير 
والحذف بالحصى، ونبذ الحياء في جميع أمورهم. [قلت:] ولم يأت عن لوط 

أنه دعاهم إلى الإسلام لأنهم من قوم إبراهيم وقد كفاه في ذلك.
﴿ فَمَــا كَانَ جَــوَابَ قَوْمـِـهِ إِلآ أنَ قَالُــواْ ايتنَِــا بعَِــذَابِ االلهِ إِن كُنتَ منَِ 
ادقِيِنَ ﴾ في دعــوى النبوءة وفي تقبيح اللــواط وتحريمه، والعذاب عليه،  الص

ل مجيئه إليهم للنهي. ه يذكر لهم العذاب والتحريم ولو في أوفإن

رواه الترمذي في كتاب التفسير (30) باب سورة العنكبوت رقم 3190 عن أم هانئ.  (1)
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[�لا�D] ولا يتنافــى هــذا الحصر والــذي فــي قولــه: ﴿ إِلآ أنَ قَالُواْ 

أخَْرِجُوهُمْ ﴾ [ســورة الأعراف: 82] والــذي في قوله: ﴿ إِلآ أنَ قَالُــواْ أخَْرِجُواْ ءاَلَ 
، أي قالوا تلك الأقوال دون  إضافي الحصر فيهن لُوطٍ ﴾ [ســورة النمل: 56] لأن
أن يذعنــوا أو يلينوا بشــيء، وهذا أولى مــن أن يقال: ما هنــا عن كبارهم 
والآخران عن غير كبارهم أو بالعكس، ومــن أن يقال: جوابهم إذ نصحهم، 
وغيره جوابهم فيما بينهم إذ تشاوروا، وقد بلغوا هذا الجواب كما هو ظاهر 
بوه وســخروا به والآخران انتقام  ل الوعظ كذ الآية، ومن أن يقــال: ما هنا أو

منه إذ عاودهم.
[قلت:] ولا يبيح االله  4 لــواط الولدان في الجنة ولا أدبار النســاء، ولا 
ـوا ذلك فيجابوا لقبحه عقلا وشــرعا، وأبيحت  يخطر االله في قلوبهم أن يحبـ
خمر الجنة لأنها لا تســكر، بل قــال ابن العربي: لا أدبار لأهــل الجنة لأنها 
لخروج الفضلة والريح وليســا فيها، وأخطأ من أجاز ذلك من قومنا، وأقول: 

لعل لهم أدبار لكمال الخلقة لا لذلك.
﴿ قَــالَ رَب انصُرْنيِ ﴾ بإنزال العــذاب ﴿ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِــديِنَ ﴾ الذين 
أفســدوا أنفســهم وغيرهم، بابتداع الفاحشة وســنها فيمن بعدهم، والإصرار 

عليها، واستعجال العذاب بطريق السخرية.
ا جَآءَتْ رُسُــلُنَآ ﴾ هــم الملائكة ﴿ إِبْرَاهيِمَ باِلْبُشْــرَىٰ ﴾ بإســحاق  وَلَم ﴿
ويعقوب ﴿ قَالُواْ ﴾ لإبراهيم في جملة كلامهم ﴿ إِنا مُهْلكُِواْ أهَْلِ هَذهِِ ﴾ القريبة 
منك، ولقربها قالوا هذه ﴿ الْقَرْيَةِ ﴾ «ســدوم» أكبر قرى قوم لوط، وفيها نشــأ 

ت بالذكر. لا، ولذا ولكثرته فيها خص اللواط أو
و«مُهْلكُِوا» للاســتقبال، ولا دليل على أنه للماضــي وأنه لتحقق الوقوع، 
يَنــهُ وَأهَْلَــهُ ﴾ ﴿ إِن أهَْلَهَا كَانوُاْ  ه ينافيــه ﴿ لَنُنَجهذا خــلاف الأصل، ولأن لأن

ظَالمِِينَ ﴾ بالفاحشة، وأظهر الأهل للتأكيد إذ لم يقل: إنهم كانوا.
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﴿ قَالَ إِن فيِهَا لُوطًا ﴾ وليس ظالما، أي إن في القرية لوطا، خاف أن يصيبه 
العذاب معهم، لأن عذاب الدنيا يصيب الصالح ويبعث على نيته، كما جاء في 

الحديث(1)، ولم يعلم أن الملائكة علموا به.

ا كما قالت: ﴿ رَب إِني وَضَعْتُهَآ  أو قاله على عجلة وذهول للشــفقة عليه جد
 لأن ، أنْثَىٰ وَااللهُ أعَْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ ﴾ [ســورة آل عمران: 36]، أو أراد التنصيص ليطمئن
لفظ الأهل يشــمله لأنه فيها، وقيل: ذكر الأهل إخراج للوط لأنه حادث إليهم، 
ولم يحضــر ذلــك لإبراهيــم، ويناســب حدوثــه قولهــم: ﴿ مِــن قَرْيَتكُِم ﴾ 
[سورة الأعراف: 82 وسورة النمل: 56] وقد يخاف إبراهيم من فزعه مع علمه أنه لا يهلك.

هُ وَأهَْلَهُ ﴾  يَن قَالُــواْ نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِن فيِهَــا ﴾ منك أو عالمون بهــم ﴿ لَنُنَج ﴿
تصديق لإبراهيم في قوله: ﴿ إِن فيِهَا لُوطًا ﴾ وتبشــير له بتنجيتــه ﴿ إِلا امْرَأتََهُ 

كَانَتْ منَِ الْغَابرِيِنَ ﴾ الباقين في العذاب، أو في القرية لا تخرج مع لوط.
ــروا  ــآ أنَ جَآءَتْ رُسُــلُنَا لُوطًا ﴾ هم الملائكة المعهودون الذين بش وَلَم ﴿
ه  إبراهيم، فَارقُوه وجاءوا لوطًا ﴿ سِــيءَ ﴾ لوطٌ ﴿ بهِِمْ ﴾ ســاءه االله بهم أي غم
لأنه ظــن أنهم آدميون، وكانوا على صور الشــباب المــرد الجميلين، فخاف 

عليهم طلب قومه منهم الفاحشة.

ه أنه لا يحزن  وقيل: الهاء لقومه ســيء بهم لعظم البــلاء عليهم، ويــرد
لبلائهم، بل يفرح، وقد طلب نزوله، وأنه لا يناسبه قول الملائكة: ﴿ لاَ تَخَفْ 

وكَ ﴾. ا مُنَجِولاَ تَحْزَنِ ان

﴿ وَضَاقَ بهِِمْ ذَرْعًا ﴾ طاقة ﴿ وَقَالُواْ لاَ تَخَفْ ﴾ علينــا ﴿ وَلا تَحْزَن ﴾ بنا إِننَا 
لسنا بشرًا بل ملائكة، رســل رَبك لهلاكهم، لا ينالوننا، وقد علموا منه الضجر 

رواه البخاري في كتاب الفتن (18) باب إذا أنزل االله بقوم عذابا، رقم 6691، من حديث ابن   (1)
عمر. وأورده القطب في «جامع الشمل» كتاب ما جاء في الموت والخسف، رقم 2207.
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ةٌ... ﴾ [سورة هود: 80]، ومن قال: الهاء لقومه  ليِ بكُِمْ قُو َى قال: ﴿ لَوَ انمن قومه حت
كما مر آنفا قال: المعنى لا تخف علينا وعليك، ولا تحزن بما نفعله بقومك.

وكَ وَأهَْلَكَ ﴾ محل الــكاف الجر بالإضافة، وهو مفعول  ا مُنَجِان ﴿ [�BC]

به، فعطف عليه بالنصب باعتبــار المفعولية، تقول: إِني مكرم زيدٍ غدًا وإياك، 
فلا حاجة لجعــل الواو للمعيــة، ولا إلى تقدير: «ومنجــون أهلك»، ولا إلى 

ة الاتصَال، والكاف مفعول به. ون حذفت لشددعوى الأخفش وهشام أن الن
﴿ إِلا امْرَأتََكَ كَانَتْ ﴾ في علم االله ﴿ منَِ الْغَابرِيِنَ إِنا مُنزلُِونَ عَلَىآ أهَْلِ هَذهِِ 
ــمَآءِ بمَِا  الْقَرْيَةِ رجِْزًا ﴾ عذابا مزعجًا، مِن «ارتجَزَ» بمعنى: اضطرب. ﴿ منَِ الس

كَانوُاْ يَفْسُقُونَ ﴾ لكونهم يفسقون الفسق المعهود المستمر.
ا بعد «كان» ويسقطونها كَأنَهَا  رِينَ يذكرون المصدر مِم وعادة الْمُفَس [�BC]

زائــدة، وَكَأنَهَا ليس لها مصدر إذا دخلت على المبتــدأ والخبر، وعندي ليس 
اعر: كذلك، قال الش

«وكونــك إِياهُ عليك يســير»(1)...............................
[قلت:] وفي تأويل المصــدر منها فائدة فَاتَتْهُم، وهــو الحكم على كونه 
يفعل زيادة على الحكــم على الفعل، وذلك أبلغ، فاحفــظ ذلك ولا تضيعه، 

واعمل به في القرآن الكريم وغيره.
رَكْنَا منِْهَآ ءَايَةَم ﴾ من القرية وهو ظاهــر، وقيل: الفعلة التي فعلنا  وَلَقَد ت ﴿
اء زيادة «مِن» فــي الإثبات ومع المعرفــة، فجعل مدخولها  بهم، وأجاز الفــر
نَةً ﴾ فالقرية نفســها آية على  ـ«تَرَكْنَا»، فالمعنى: لقد تركناها آية، ﴿ بَي  مفعولا ل
قوله، كقولك: إن في الســماء آية، وتريد أنها آية، والصحيح ما ذكرت، والآية 

غيرها أو بعضها.

ل بلا نسبة. ج 3، ص 365. له: «ببذل وحكم ساد في قومه الفتى». أورده في المعجم المفص أو  (1)
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وهي آثار ديارها الخربــة عند ابن عباس، ومَاءٌ أســود على وجه الأرض 
عند مجاهد، والحجــارة التي أمطرت عليهم عند قتادة، وقــال: إن أوائل هذه 
الأُمــة أدركوها(1)، وكان أساســها أعلى وســقفها أســفل عند أبي ســليمان 
ل أولى، وقيل: «مِنْهَا» تجريدٌ،  َالدمشقي، وحكايتها الشائعة عند بعض، وَالأو

قَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ يستعملون عقولهم. كقولك: رأيت من زيد أسدًا ﴿ ل

انظر قصص الأنبياء لابن كثير.  (1)



69  ـ40تفسير سورة العنكبوت (29) الآيات: 36 

l�	a47 وR�8/� ذ ����&�^�. �XL الأ�a ا(

 ـ«مَدْيَنَ»  ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾ عطف على «إِلىَ قَوْمِهِ». ﴿ أخََاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ الهاء ل
ر: وإلى أهل مدين،  مدين» اسم لأهل تلك القرية لعلاقة الحلول، أو يقد» لأن

وأصل «مدين» اسم رجل.
﴿ فَقَالَ ﴾ لهم ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَ ﴾ وحــده ﴿ وَارْجُواْ الْيَوْمَ الاَخِرَ ﴾ اعملوا 
صالحا ســببا للرجاء، فعبر بالمســبب وهــو الرجاء عن الســبب وهو العمل 
الح، والمراد: ارجوا ثواب اليوم الآخر؛ أو الرجاء انتظار، أي توقعوا اليوم  الص
مه؛ أو الرجاء  لمن لم يقد مه من الدنيا، أو شــر الآخر بما فيه من خير لمن قد
الخــوف، خافوا عقاب اليــوم الآخر إن لم تعبــدوه ﴿ وَلاَ تَعْثَــوْا فيِ الاَرْضِ 

دة لعاملها. مُفْسِديِنَ ﴾ حال مؤك
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نا  هما تضمبُوهُ ﴾ في الإخبار الذي تضمنه إنشــاء الأمر والنهي، فإن فَكَذ ﴿
الإخبار بأن عبادة االله وحــده واجبة، وأن يوم الجــزاء آت، وأن مخالفة ذلك 
جْفَةُ ﴾ الزلزلة الشــديدة الواقعة  معاقب عليهــا ﴿ فَأخََذَتْهُمُ ﴾ لتكذيبهــم ﴿ الر
جة للهــواء والأرض، المذكــورة في قولــه تعالى:  بصيحــة جبريــل، الممو
جفــة الصيحة على  يْحَةُ ﴾ [ســورة هود: 94]؛ أو الر وأخَذَتِ الذِينَ ظَلَمُــواْ الص ﴿
حقيقتها، أو على إرادة الزلزلة بها المســببة عنها، وقيل: المراد رجفة القلوب 
بت  ا خر تْ، أو لَم فَأصَْبَحُواْ فيِ دَارهِمِْ ﴾ أي ديارهــم، والإضافة للجنس فَعَم ﴿
جفة جدرانهم صارت ديارهم كدار واحدة ومســكن واحد، أو ﴿ دَارهِِمْ ﴾:  الر
بلدهم، فإن الدار تطلق على البلد كما قيل للمدينــة: دار الهجرة ﴿ جَاثمِِينَ ﴾ 

باركين على الركب لموتهم.

﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا ﴾ وأهلكنا عادا وثمودا، أو اذكــروا عادا وثمودا، والمراد 
د أو  نَ لَكُم ﴾ يــا قوم محم بَي د عادا وثمــودا ﴿ وَقَدْ ت تهــم، أو اذكر يا محم قص
سَاكنِهِِمْ ﴾ الجملة حال من الكاف، أو واو «اذكروا»، أو  ن م د وقومه ﴿ م يا  محم
ر: قل لهم قد تَبَينَ لكم، وذلــك التبين في ذهابهم إلى  ضمير «اذكــر»، أو يقد
ام ورجوعهم، وفاعل «تَبَينَ» ضمير الإهلاك، أو الهلاك المدلول عليه، أو  الش
مساكنهم على زيادة «مِنْ» في الإثبات والمعرفة، ويدل له قراءة الأعمش: «وَقَد 

فع دون «مِنْ». سَاكنُِهُمْ» بالرنُ لَكُم متُبي

ــيْطَانُ ﴾ باِلوَسْوسَةِ ﴿ أعَْمَالَهُمْ ﴾ الإشراك وسائر المعاصي  نَ لَهُمُ الش وَزَي ﴿
ــبيِلِ ﴾ المعهــود دين االله الحــقّ ﴿ وَكَانوُاْ ﴾ عــاد وثمود  هُــمْ عَنِ الس فَصَد ﴿
﴿ مُسْــتَبْصِريِنَ ﴾ عقلاء مميزين بين الحق والباطل فــي الجملة، لكن أغفلوا 
التمييز بين دين االله وغيره؛ أو مستبصرين يمكن استبصارهم؛ أو ميزوا أن دين 
االله حق وكفروا عنادا؛ أو عالمين بأِنَ العذاب يلحقهم بإخبار الرسل؛ أو كانوا 

على هدى في زعمهم واعتقادهم.
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م  وَقَارُونَ وَفرِْعَوْنَ وَهَامَــانَ ﴾ عطف على «عَادًا» أو علــى «ثَمُودًا» وقد ﴿
ب قارون موســى ‰  بوه ژ حســدا كما كذ قريشــا وغيرهم كذ قارون لأن
مه لأنه أشــرف من فرعون وهامان لإيمانه، ولو أفسده، ولعلمه  حســدا؛ أو قد
بالتــوراة، وقرابته من موســى، فإذا أهلك مــع ذلك علم العاقل أن الشــرف 
لا يفيد مع المعصية؛ أو لأنه مستبصر كعاد وثمود لعلمه فلم يفده استبصاره، 

كما لم يفدهم؛ أو لأنه هلك قبل فرعون وهامان والمقام لذكر الهلاك.
نَاتِ ﴾ اليد  وسَــىٰ باِلْبَي وَلَقَدْ جَآءَهُم ﴾ جــاء قارون وفرعون وهامــان ﴿ م ﴿
والعصا وغيرهما والتوراة ﴿ فَاسْتَكْبَرُواْ ﴾ عن الإيمان والطاعة، وإيمان قارون غير 
ــع في اســتكبارهم، ويقال: ذكر  فيِ الاَرْضِ ﴾ أرض مصر، والمراد التوس ﴿ تام
الأرض تلويحا بأن من في الأرض لا يســوغ له الاستكبار لهوان الأرض، وأهل 
السماوات ملائكة لا يســتكبرون، ولا كبرياء إلا الله 8 . ﴿ وَمَا كَانوُاْ سَابقِِينَ ﴾ 
لا يفوتون حكم االله بإهلاكهم، أو لم يســبقوا الأمم في الكفــر، بل كفرت أمم 

قبلهم، وأهلكهم االله سبحانه، فليخافوا الإهلاك كما أصاب الأمم على كفرهم.
 ـ ولو فصل  ـ ومَنْ بَعدَهُ ﴿ اخَذْنَا  ﴿ فَكُلا ﴾ من المذكورين، وهم قوم نوح 

بذَِنْبهِِ ﴾ كل فرد من المذكورين عاقبنا بذنبه.
م المفعول به على طريق الاهتمام بالاســتغراق وللحصر،  وقد [�Dلا�]

ر، لأن الكلية ليســت حصرا، ففي  ولا يقال: لفظ «كل» يفيد الحصر ولو تأخ
» ـ بمعنى أخذنــا كلا لا بعضا ـ من التأكيد ما ليس  كلا قولك: «ما أخذنا إلا

.« في «أخذنا كلا
نَ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ ريحا حاصبا يرميهم بالحصباء أو ملكا  فَمِنْهُم م ﴿
حاصبا يرميهم بها، أو ســحابا حاصبا كقوم لوط، قيل: وعــاد لأنهم أهلكوا 
بريح لا يخلو من حصباء، وذلك جائز احتمالا، والمشــهور أن الريح تلويهم 

وتكسرهم، كما يكسر العود، وتحملهم وتضرب بهم الأرض.
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يْحَةُ ﴾ كمدين وثمود، والأنســب بما قبل وما بعد  نَ اَخَذَتْهُ الص وَمنِْهُم م ﴿
م أن يقال:  أن يقول: أخذناه بالصيحة، بإســناد الفعل إليه، ولم يقله دفعا لتوه

هو الصائح، حاشاه.

نَ اَغْرَقْنَا ﴾ كقوم نوح  نْ خَسَــفْنَا بهِِ الاَرْضَ ﴾ كقارون ﴿ وَمنِْهُم م وَمنِْهُم م ﴿
وفرعون وقومه ﴿ وَمَا كَانَ االلهُ ليَِظْلمَِهُمْ ﴾ بالعذاب من غير جرم منهم، إذ ليس 
ب  من عادته الجارية، وليس من الحكمة عقلا وشــرعا أن يثيب العاصي ويعذ

المطيع، وأخطأت الأشَعَرِية في إجازة هذا، ولو قالوا لم يقع.

م المفعــول للفاصلة ﴿ يَظْلمُِــونَ ﴾ بالذنب  وَلَكِن كَانوُاْ أنَفُسَــهُمْ ﴾ قد ﴿
والإصرار عليه.
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﴿ مَثَلُ ﴾ صفة أو شبه ﴿ الذيِنَ اتخَذُواْ منِ دُونِ االلهِ أوَْليَِآءَ ﴾ حيوانا أو جمادا 
ن ذكر وغيرهم ﴿ كَمَثَلِ ﴾ صفة أو شــبه  للعبادة أو دونهــا، يعتمدون عليها مِم
د الحقارة والضعــف، وليس المراد  خَذَتْ بَيْتًــا ﴾ في مجــرالْعَنكَبُــوتِ ات ﴿
المساواة من كل وجه، فإن بيت العنكبوت ينفعها، وذكر أيضا أنَهُ من الأدوية.

رُ، فاتخاذهم أولياء  ونفع شيء شيئا آخر استقلالا عن االله سبحانه لا يُتَصَو
من دون االله باطل، بخلاف اتخَاذ المؤمن االله وليــا، فإنه أعظم من اتخَاذ بيت 
، أو بيــت منحوت فــي جبل. وجملــة «اتخَــذَت» نعت  من حجر وجــص
 ـ«ال» لأنها للجنس، فجاز نعته بالجملة، لأنه كالنكرة  «الْعَنكَبُوتِ» ولو قرن ب

لا حال، إلا على قول مجيز الحال من المضاف إليه بلا شرط.
[�Jف] والعنكبوت مفــرد يؤنث، ولا يعارض إفــراده بقوله: ﴿ الذِينَ ﴾ 

لجواز تشــبيه جماعة بواحد، بل قــد علمت أن المــراد بالعنكبوت الجنس، 
ونونه زائــدة كواوه وتائه، يجمع علــى عناكب، لجواز الجمــع بالزائد، وهو 
ــرد كمفتاح ومفاتيح، وجمعه علــى عكاب يدل علــى زيادتها، وكذا قول  مط
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سيبويه في موضع من كتابه: «وزن عناكب فناعل» نص في زيادتها، ولكن قال 
في موضع آخر: «وزنه فعالل»، فهذا نص فــي أصالتها، ولعل ذلك احتمالان 
عنده، أو لغتان في أصالتها وزيادتها، والظاهر الزيادة من العكب، وهو الغلظ 

ة السير، فإنه يشتد في وثوبه إلى الذباب وفي فراره. أو شد

﴿ وَإِن أوَْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ﴾ هذه الجملة حال من ضمير «اتخَذَتْ».

وفي مراسل أبي داود عن يزيد بن مرثد عنه ژ : «العنكبوت شيطان مسخها 
االله ومن وجدها فليقتلها» وهو ضعيــف(1) مناف لرواية علي عنه ژ : «دخلت أنا 

.(2)« وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن
وفي هذا الحديث أنَ العنكبوت اســم جمع. ولعــل المراد بحديث قتلها 
عنكبوت آخر ذو ســم يحفر في الأرض، ويخرج في الليل. ونسج العنكبوت 
طاهر والأصل الطهارة ســواء من فيه كما هو الظاهر، أو من جلده، والمشاهد 
أنه من فيه، وإنه يدور به من فيه في بعــض الأحيان على ذباب فيربطه به، أو 

[المراد] ببيت العنكبوت دينهم.

﴿ لَوْ كَانوُاْ يَعْلَمُونَ ﴾ شيئًا من دين االله لعلموا ما ذكرنا من أن دينهم كنسج 
العنكبوت، أو مبالغة في استجهالهم حتى كأنهم لم يعلموا شيئًا ما ولو علموه 

لعلموا ما ذكر.

أو أغنــى ما مر عــن جوابهــا لأن ما قبلها بمنزلــة أن الأمــر ظاهر لهم 
ســول  هٌ عنه، والر منــي واالله منزلا يخفى، لو كانــوا يعلمــون؛ أو «لَــوْ» للت
والمؤمنون لا يتمنون لهم العلم بــل يلعنونهم، ولكن على معنى أنهم بصورة 

رواه أبو داود في مراســيله، باب في الكتاب ملقى في الطريق، رقم 500. كما أورده القطب   (1)
في كتابه جامع الشمل: ج 1، ص 111، رقم 293. وأشار إلى ضعفه.

أورده السيوطي في الدر المنثور، ج 6، ص 464. وقال: أخرجه الخطيب عن علي.  (2)
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 االلهَ ﴾ قُل إن غبــة فيه. ﴿ إِن أن يعلموا والر يهم حُبى له، أو يراد بتمنمن يتمن
االله، أو على طريق الالتفــات، والكلام تجهيــل لهم وتوكيد للمثــل ﴿ يَعْلَمُ 
مَا تَدْعُونَ منِ دُونهِِ منِ شَــيْءٍ ﴾ «مَا» نافيــة، و«مِنْ» الثانيــة صلة في مفعول 
«تَدْعُو»، والجملة معلقٌ عنها «يَعْلَمُ» قائمة مقام مفعوليه، أي ما تدعون شــيئًا 
 ـ«تَدْعُونَ»  م ل ة مفعول مقــده لبطلانه غير شــيء، أو اســتفهامينافعًــا، أو كأن
والجملة معلقٌ عنها كذلك «يَعْلَمُ»، ولا يخفــى أن التأكيد يلائم الإخبار، وأنه 
ساغ هنا مع الاســتفهام لأنه إنكار في معنى النفي، لا يقال: إن زيدا هَلْ قام، 

إلا بتأويل تقدير القول مثلا، أي: يقال فيه هل قام.

وأجيز أن تكــون مَصدَريِة فيكون «يَعْلَمُ» بمعنى يعــرف، بناء على جواز 
وصــف االله 8 بالمعرفة، أي يعرف دعاءكم شــيئًا من دونــه، فيكون الكلام 
وعيدًا كمــا إذا جُعلت اســما موصولا أو نكــرة موصوفــة، أي يعرف الذي 

تدعونه، أو شيئًا تدعونه دعوة شيئًا، أي حقيرة.

﴿ وَهُوَ الْعَزيِــزُ الْحَكِيمُ ﴾ عطف علــى ﴿ إِن االلهَ... ﴾ أو علــى «يَعْلَمُ»، أو 
حال، ومن أقبــح الجهل أن يعبد جمــاد، دون [أن يعبد] الغالب لكل شــيء 

الحكيم في شأنه.

﴿ وَتلِْكَ الاَمْثَالُ ﴾ هــذا ونظائره في القــرءان ﴿ نَضْربُِهَا للِنــاسِ ﴾ تقريبًا 
للأفهام ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَآ ﴾ يدرك حسنها وبراعتها وفائدتها بعقله ﴿ إِلا الْعَالمُِونَ ﴾ 

بالتدبر على ما ينبغي.

قال جابر بن عبد االله: إنه ژ قرأ هــذه الآية وقال: «العالم من عقل عن االله 
تعالى فعمل بطاعته واجتنب سخطه»(1).

لم نقف على تخريجه ولكن أورده الآلوســي في تفســير الآية: مــج 7 ص 163. وقال: رواه   (1)
محيي السنة بسنده عن جابر بن عبد االله.
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ا��آن وإ���R اّ�لاة #�وات والأرض والأ�� ��لاوة  َّ&ا  G7
آ�� 

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضَ باِلْحَق ﴾ حال من الفاعــل والمفعول، ثابتا  خَلَقَ االلهُ الس ﴿
نيا، ودلائل على وَحْدَانيِته  منافعُ لكم في الد مراعيا للحكم، أو ثابتة بالحق بالحق

كر لأنهم المنتفعون. هم بالذ لْمُومنِيِنَ ﴾ وغيرهم، لكن خَص فيِ ذَلكَِ لأيََةً ل إِن ﴿
با إلى االله تعالى  اتْلُ مَآ أوُحِيَ إِلَيْكَ مـِـنَ الْكِتَابِ ﴾ دُم على تلاوتــه تقر ﴿
 لاَةَ ﴾ دم على إقامتها ﴿ إِن را في معانيها ﴿ وَأقَـِـمِ الص وتذكيرًا بها لغيرك، وتفك

لاَةَ ﴾ فرضها ونفلَها، أداءهَا وقضاءهَا. الص
[��V] ومن قضائهِا تأخير ســنة المغرب عن العِشاء في حال الجمع بين 

م عنها خوفــا من طلوع  ة الفجر عن فرضه إذا قــدالمغرب والعِشــاء، وســن
الشــمس، وإدراكها في الوقت، كما إذا فات وقت صلاة مســنونة، فإن النفل 
يجوز قضاؤه، وقيل: يفوت وقتُه، وقيل: إن كان تابعا لفرض صح قضاؤه كسُنة 
، وجاء في ذلك أحاديث.  لم يَصِح ة العشــاء، وإلاة المغرب وسُنالفجر وسُــن

وذلك تعليل جملي لإقامتها.

﴿ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَــآءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ لاشــتمالها على قــراءة القرآن والتكبير 
والتعظيم والتسبيح والركوع والسجود فهي مشــتملة على ما هو زجر ووعظ 
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حَةٌ بــأنَ مَن شَــأنُْه هكذا لا يعصي، فقــد تُؤثرُ في  وتعظيم الله ســبحانه ومُلَو
المصلي وقد لا يتأثرُ بهَِا يصلي وهو فاسق.

وقيل: هي ناهية لمن فيها حتى يخرج منها، حضر قلبه أو لم يحضر، تاثر 
بها أو لم تؤثر فيه، فهي كالمُتكلم إذا فَرغَ منها فكمن ســكت، ومن أخل بها 
ـوب الخلق ويُرمَي بهــا وَجْهُهُ، وتقــول: «ضيعك االله كما  لُفت كما يُلَف الثـ

عتني»(1). ضي
لاة وقبولها،  ة الص [قلت:] فالانتهاء عن الفحشــاء والمُنكر علامة صح
فمن أحــب أن يعلم هل قبلت فلينظــر هل انتهى عن الفحشــاء والمنكر، 
فالقبول على قدر ذلك، قال ژ : «من لم تَنهَه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
فلا صلاة له»(2) رواه الطبري والبيهقي، ولفظ الطبراني عن ابن عباس وابن 
مسعود موقوفا ومرفوعا: «لم يزْدَدْ بها عن االله إلا بعدا» وعن الحسن وقتادة: 
ته إلى ترك المعاصي كما  فصلاته عليه وبال»(3). ومن داوم على صلاته جر»
ــلاة لا تنفع إلا من  الص قيل لابن مســعود: فلان يطيل الصــلاة، فقال: إن

أطالها في نهيها.

كان فتًى من الأنصار يطيل الصلاة ولا يدع فاحشــة، فقال ژ : «ســتنهاه 
صلاته»(4)، فتاب عن قريب، ومثله قال في رجل يُصَلي الليل وإذا أصبح سرق.

رواه الطبراني في الأوســط: ج 4، ص 86، رقم 3119. من حديث أبي عبيدة. وأورده الهندي   (1)
له: «من صَلى  َفي الكنز: ج 7، ص 316، رقم 19052، من حديث أنس. فــي حديث طويل أو

الصلوات لوقتها وأسبغ وضوءها...».
رواه الربيع في مسنده، رقم 954، ج 4، ص 270. مرسلا عن جابر بن زيد.  (2)

رواه الطبراني في الكبير، ج 11، ص 46، رقم 11025.  (3)
لم نقف على تخريجه، ولكن أورده الآلوســي في تفسيره، مج 7، ص 164. وقال معقبا على   (4)

الحديث: «إلا أن ابن حجر ذكر أنه لم يجده في كتب الحديث».
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، وعن  حيح ما مر عاء، والص وعن ابن عمر: الصلاة هنا القرآن، وقيــل: الد
أنس أنه كان يقرأ: «إِن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر»، 

وذلك قراءة تفسير.

﴿ وَلَذكِْرُ االلهِ ﴾ إِياكُم برحمته ومنها التوفيق للصــلاة ﴿ أكَْبَرُ ﴾ من ذكر االله 
بطاعته، كذا عنه ژ من طريق ابن عباس، ومنها الصلاة عند ابن عباس وابن 

مسعود وابن عمر، وهو رواية عن سلمان وأبي الدرداء.

أو ذكر االله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة، قاله أبو مالك الصحابي، أو 
أكبر من كل شــيء، أو ذكره العبد فيها أكبر من ذكره العبــد خارجها، أو ذكر 

العبد االله أكبر من سائر أعماله.

قال معاذ مرفوعا: «ذكر العبد الله أنجى له من العذاب من الجهاد، ومن أن 
يضرب بســيفه في ســبيل االله حتى ينقطع». وروي: «حتى يموت، ومن سائر 
 ه أحبأعماله». زاد أبو الــدرداء: «ومن إعطاء الدنانير والدراهــم». وزاد: «إن
ــرها سلمان وابن عباس في  إلى االله وأرفع لدرجاتكم»(1) وقرأ الآية، وكذا فس

رواية عنهما.

وعــن ابن عباس: «أفضــل الأعمال ذكــر االله تعالى، ومن ذكــروا االله في 
المسجد أظلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا ضيف االله ما لم يفيضوا في غيره، 

ومن سلك طريقا إلى العلم سهل االله له طريقا إلى الجنة»(2).

أورده الآلوسي في تفسيره، مج 7، ص 165. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي الدرداء.  (1)
أورده الآلوسي في تفســيره، مج 7، ص 165. وقال: أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة   (2)
 : ̂ وابن المنذر، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن عشــرة، قال: قلت لابن عباس 
أي الأعمال أفضل؟... ثُم ساق الحديث. والسيوطي في الدر، ج 5، ص 159، بنفس السند. 
والربيع بالاقتصار على الفقرة الأخيرة في مسنده (4) باب في العلم وطلبه وفضله، رقم 20، 

من حديث أبي هريرة.
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اها ذكرا لاشتمالها  أو ذكر االله: الصلاة، وهي أكبر من ســائر الطاعات سم
على الذكر الزاجر، أو ذكر االله عند عروض المعصية بالخشية منه فتترك، أكبر 
من الصلاة فــي الزجر، أو ذكر االله أكبر من أن تبقى معــه معصية، أو التخلف 

عن الناس بذكر االله تعالى لا يخلط به غيره.

﴿ وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ من الخير فيجازيكم، لا تظنوا أنه يضيع شيء، 
، فهو وعد ووعيد. فهذا وعد؛ أو من الخير والشر
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���ب إ� االلها  ������� د�8ة أ

 وَلاَ تجَُادلُِواْ أهَْلَ الْكِتَابِ ﴾ اليهود والنصارى ودخل الصابون فيهم ﴿ إِلا ﴿
باِلتيِ ﴾ استثناء من محذوف، أي بشيء إلا بالخصلة أو بالمجادلة التي ﴿ هيَِ 

أحَْسَنُ ﴾ اللينُ والكظمُ والنصح.
﴿ إِلا الذيِنَ ظَلَمُواْ منِْهُــمْ ﴾ بالإفراط في العناد ولــم تنفع فيهم التي هي 
أحسن، فغلظوا عليهم باللســان ولو بعد الإذن بالقتال، وهذا استثناء من أهل 

الكتاب على عمومه.
ريك، أو يد االله مغلولة، أو االله فقير  المراد من قال بالولد الله والش وقيل: إن
 يف، على أن مة فجَادلُِوهُم بالس أو آذوه ژ ، وقيل: من نقض عهد الجزية والذ
ية عند قرب هجرتــه أبيِح له القتال  أو مَك ، ة وباقي الســورة مكــيِالآية مَدَني
ية بيان لمَِا يفعل في المدينة. والتي هي أحسن  ة ولم يقع، أو مَك حينئذ في مَك

لا تنسخ بنزول القتال.
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حف،  وراة أو الإنجيل أو الزبور أو الصوَقُولُواْ ﴾ لهم إذَا حَكَوْا لَكُم عن الت ﴿
ة ما قالوا ولا  ةِ ولم تظهر لكــم صِحِــروها باِلعَرَبي أو قَرؤوا لكم باِلعبرانية وفس

ته أو إمكانه ولم تعلموا أنه منهم، أو من تلك الكتب. كذبه، أو بان لكم صح

ا باِلــذيِ أنُزلَِ إِلَيْنَا ﴾ على لســان نبيئنا ژ قرآنا أو غيــره ﴿ وَأنُزلَِ  ءَامَن ﴿
فتــم، أي والذي أنزل  إِلَيْكُمْ ﴾ على ألسِــنَةِ أنبيائكم كتابــا أو غيره لا بما حر
. ﴿ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ﴾ وليس عزير  ـ«الذِي» المذكور الكل  إليكم، أو أريد ب

إلهًا ولا عيسى إلهًا ولا غيرهما، لا إله إلا االله.

، وكاتخاذكم أحباركم  خَذتم غير االله إلهًا كما مركم اتوَنَحْنُ ﴾ لا أنتم لأن ﴿
اعة، وذلك نوع  ورهبانكم أربابا ﴿ لَهُ ﴾ لا لغيره ﴿ مُسْــلمُِونَ ﴾ مذعنون له بالط

من المجادلة بالتي هي أحسن.

ــرونها  ة ويفسقال أبو هريرة: كان أهــل الكتاب يقرؤون الكتاب بالعبراني
قوا أهــل الكتاب ولا  ــةِ لأهل الإســلام، فقال الرســول ژ : «لا تصدِباِلعَرَبي
ا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكــم»(1) الآية وذلك فيما لم  بوهم وقولوا: آمن تكذ
ان لا نقيضان  صديق والتكذيــب ضدن كذبه وأبقوه علــى الاحتمال، والتيَتَبَي

فجاز ارتفاعهما.

﴿ وَكَذَالكَِ ﴾ الإنزال البعيد مرتبة لارتفاعها فوق كل إنزال، والمراد الإنزال 
قا لكتبهم. المذكور بعدُ، أو كإنزال الكتب عليهم ﴿ أنَزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ مصد

﴿ فَالذيِنَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَــابَ ﴾ جنس الكتاب ﴿ يُومنُِونَ بهِِ ﴾ المراد الجنس 
م ذكر جملة منهم آمنوا به،  فرد كما علم به، كعبد االله بن سلام، وقد تقد لا كل
ل أولــى، كأنه قيل: وجد  َأو المراد فــي مثل هذا: آتيناهم إيتــاء توفيق، وَالأو

الإيمان في أهل الكتاب، كما قابله بقوله:

رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله: ﴿ قولوا ءامنا باالله... ﴾ رقم 4215 من حديث أبي هريرة.  (1)
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ــة، أو «الذِيــنَ آتَيْنَاهُمُ  وَمنِْ هَــؤُلآءِ ﴾ أي من العــرب، أو من أهل مَك ﴿
م قبل عصره ژ ، فإنهم يرونه فــي كتبهم، ولا يكفرون به،  الكِتَابَ»: مَن تقد
و«هَــؤُلاَءِ»: مَن في عصره. ﴿ مَنْ يومـِـنُ بهِِ ﴾ والهاء في «بـِـهِ» في الموضعين 
له ژ ، أو للكتاب الــذي أنزل عليه، وهو أولــى، ولأن مقتضى عوده إليه أن 

يقال: يؤمنون بك ويؤمن بك، إلا على الالتفات، والأصل خلافه.
ــرت  ية فإذا فس والآية مك ، نحو عبد االله بن ســلام مدني ولا يخفى أن
يــة، أو بيان لمَِا ســيكون، والمضارع  ة في ســورة مكِها مَدَنيالآية به فلعل
ــرت بمن مضى قبله ژ فلحكاية االله الحال الماضية  للاســتقبال، وإن فس
وكذا فيمن في عصره إذ نزلت بعد إيمانه، وإلا فللاســتقبال، بمعنى: ومن 

هؤلاء من سيؤمن به.
﴿ وَمَا يَجْحَــدُ بئَِايَاتنَِآ ﴾ هي الكتــاب المذكور، وهو القــرآن، فمقتضى 
 ـ«آيــات» ليذكره برســم الدلائل،  الظاهر: «ومــا يجحد به» لكــن عبر عنه ب
مه بالإضافة إليه تعالى. والجحد: إنــكار ما في القلب ثبوته، أو إثبات  وليفخ
 إِلا ﴿ . ما في القلب إنــكاره، أو المــراد مطلق النفــي، وهو أولى لأنه أعــم
ـى لا يؤثر فيهم ما هو أقوى  اســخون في الإصرار والعناد، حتـ الْكَافرُِونَ ﴾ الر

دليل ككعب بن الأشرف وأصحابه ونحوهم.
ل عليك ﴿ منِ كتَِابٍ ﴾  وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ منِ قَبْلهِِ ﴾ من قبــل الكتاب المنز ﴿
هُ ﴾  ـك لا تعرف قراءة الكتابة ﴿ وَلاَ تَخُط مكتوبا ما من االله ولا من غير االله، لأنـ
ك، والهاء لمطلق كتاب ولو عادت  ل كتابا بخط كتابا، أي لا تحص أي لا تخط
للكتاب المذكور على الاستخدام، أي لا تعرف أن تكتب، ﴿ بيَِمِينكَِ ﴾ فضلا 

ه بيساره، وذلك تحقيق وتأكيد، كقولك: رأيته بعيني. عن أن يخط
ة وأهل  رْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ مشركو مك إِذًا ﴾ لو كان يتلو كتابا أو يكتبه ﴿ لا ﴿
ر أيضا أن يتعلمه  ليِــنَ، ولا يتصو َه التقطه من كتب الأوالكتاب، فيقولون: لعل
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ة، وهم يخطرون فيها  وا في مكهم أعداؤه وقلأيضا من ألســن أهل الكتاب لأن
خطرا ولا يشاهد معهم، وهو أيضا على استمرار وتفاصيل.

ولو كان يكتب ويقرأ الكتاب لقال أهل الكتاب: ليس بالنبيء المعهود في 
التوراة، لأن الذي فيها لا يكتب، وبقي على ذلــك لا يكتب ولا يقرأ الكتب 

حتى مات، لأن القرآن لم يزل ينزل عليه حتى مات.

ولو عرف الكتابة والقراءة ولو فــي آخر عمره لاتهموه فيما نزل عليه فيه، 
ا شهر الإسلام وظهر عرف الكتابة والقراءة،  ه لَموفيما قبله، فليس كما قيل: إن

وأيضا المنكرون له باقون بعد شهرة الإسلام فيتهمونه.

ــعبي قبله وغيرهما: إنه ما مات حَتى  [قلت:] وقول ابن أبي شــيبة والش
ة  عرفهما باطل، وأما قوله ژ : «رأيت ليلة أســري بي مكتوبا على باب الجن
الصدقة بعشــر أمثالها، والقرض بثمانية عشــر»(1) وذلــك إراءة منه، والقراءة 
تســتلزم القدرة على الكتابة، فمعناه: إن االله أراه مكتوبا وقال له: إن في ذلك 

المكتوب كذا وكذا، أو ذلك خاص بذلك الوقت.

[	%�ة] أمَا حديث البخاري وغيــره في صلح الحديبية، أخذ ژ الكتاب 

وليس يحســن الكتاب فكتب، فمعناه أخذ الكتاب وأمر بكتابته، ألا ترى أنه 
ة:  د رسول االله ژ ... إلخ، قال له أهل مَك هذا ما قاضى به محم : ا كتب علي لَم
: أرني هذه  ا نعرفك رســول االله ما نازعناك، فامح الرســالة، قال لعلــيلو كُن
الحروف لأمحوَها، فقال له: من هذا الموضع إلى هذا، فمحا، فهو لم يعرف. 
أه العلماء على المنابر وروموه  ـه عرفهما فخط وقد قال أبو الوليد الباجي(2) بأنـ

رواه ابن ماجه في كتاب الصــلاة باب القرض، رقــم 2431. وأورده المنذري في الترغيب في   (1)
القرض: ج 2، ص 41، رقم 3. والهندي في الكنز: ج 6، ص 210، رقم 15374. من حديث أنس.

هو ســليمان بن خلف بن ســعد أبو الوليد الباجي نســبة إلــى باجة بالأندلــس، من كبار   (2)
ثين وفقهاء الْمَالكِِية، رحل إلى المشرق وعمره 13 سنة، ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه  المحد=
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بالزندقة، ثم جمع مجلســا بيد الأمير، وقد أجابه علماء الأشراف بما يوافقه، 
وقد أخطأ هو وهم، قيل:

ن شــرى دنيــا بآخرة كتبا(1)برأت مِم قد  رســول االله   إن وقال 

[قلت:] وَاتفَقَ النــاس أنه لا يكتب ولا يقرأ، ومــن ادعَى ذلك له فليأت 
ة لا نكتب ولا نحســب»(2) ومن ادعَى ثبوت  ا أمة لا تَحتمِل، وثبت: «إن بحج

ذلك في نفسه ژ فليبين.

 ه حقبَلْ هُوَ ﴾ الكتاب الذي أنزل عليك، إضراب عــن ارتيابهم إلى أن ﴿
نَاتٌ ﴾ راســخات في الوضوح ﴿ فيِ صُــدُورِ الذيِنَ أوُتوُاْ  واضح ﴿ ءَايَاتُم بَي
ف غيره، وجاء وصف  الْعِلْمَ ﴾ من االله لا ملتقط، ولا يقبل التحريف كما حــر

هذه الأمة: «أناجيلهم في صدورهم».

وقيل: الضمير «هُوَ» للنبيء ژ ، أي النبيء وأموره آيــات بَينَات، وقيل: 
لكونه لا يقرأ ولا يكتــب أي كونه كذلــك علامات في صــدور علماء أهل 
الكتاب، لأنهم وجدوه كذلك فــي التوراة وغيرها، والصحيــح أنه للكتاب. 
والذين أوتوا العلم: الصحابة العلماء، أو هم والنبيء ژ ، ويدل له قراءة: «بَلْ 

هِيَ آيَاتٌ بَينَات».

المُِونَ ﴾ الراســخون في العنــاد، وإنما أذكر  الظ وَمَا يَجْحَــدُ بئَِايَاتنَِآ إِلا ﴿
الرسوخ في مثل هذا لظهور الدلائل.

والحديث. وكان بينه وبين ابن حــزم مناظرات ومجادلات ومجالس وشــهد له ابن حزم، 
وكان سببا في إحراق كتب ابن حزم، ولي القضاء في أنحاء الأندلس. من تصانيفه: الاستفتاء 
في شــرح الموطأ، واختصره في المنتقى. توفي سنة 474هـ، ولد ســنة 403هـ. الموسوعة 

الفِقْهِية الكويتية، ج 1، ص 342.
عزاه الذهبي في تاريخ الإسلام، ج32، ص 120، إلى الشاعر عبداالله بن هند.  (1)

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 209. تَقَد  (2)

=
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ار قريش بإيعــاز أهل الكتاب، وقيل: الــواو لأهل الكتاب  وَقَالُواْ ﴾ كف ﴿
هِ ﴾ كناقة صالح وعصا موسى ﴿ قُلِ انِمَا الاَيَاتُ  ب ن ر لَوْلآَ أنُزلَِ عَلَيْهِ ءَايَاتٌ م ﴿
بيِنٌ ﴾  مَآ أنََاْ نَذيِرٌ ملها بحسب مشيئته ﴿ وَإِن ما ينزعنِدَ االلهِ ﴾ لا يملكها سواه، وإن

شأني الإنذار لا الإتيان بما شئتم من الآيات.

﴿ اَوَ لَمْ يَكْفِهِمُ ﴾ أقصر ولم يكفهم؟ والاســتفهام إنكار ﴿ أنَآ أنَزَلْنَا ﴾ في 
تأويل مصدر فاعِلُ «يَكْفِ» ﴿ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ الكامل في البيان والتصديق لمَِا 
قبله، وأنت لا تقــرأ ولا تكتب، وبعيد عن دراســة الكتب ﴿ يُتْلَــىٰ عَلَيْهِمُ ﴾ 
اهم، أو يتلى على أهل الكتاب على وفق ما في كتابهم من نعتك  ا يتحد مستمر

ودينك وغيرهما، على أن واو «قَالُوا» لأهل الكتاب.
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﴿ إِن فيِ ذَالكَِ ﴾ الكتاب أو الإنزال ﴿ لَرَحْمَــةً ﴾ ديِنيِة وَدُنيَويِة ﴿ وَذكِْرَىٰ ﴾ 
تذكيرا ﴿ لقَِوْمٍ يُومنُِونَ ﴾.

[	/. ا-,ول] روى أبو داود وابن جريــر وابن أبي حاتم عن يحيى بن 

جعدة أنه جاء ناس من المسلمين بكتاب كتبوا فيه بعض ما سمعوا من اليهود، 
ا جاءهم بــه نبيئهم إلى  فقال ژ : «كفى بقــوم عمى وضلالة أن يرغبــوا عم
ما جاء به غيره إلى غيرهم» فنزلت الآية ﴿ اوََلَمْ يَكْفِهِمُ... ﴾ تصديقا. ومثل هذا 

عن أبي هريرة.

ة يوســف فقرأتــه عليه ژ وغضب،  وجاءت حفصة # بكتاب فيه قص
كم من  بعتمــوه وتركتمونــي لضللتم، أنــا حظوقال: «لو حضر يوســف فات
ي من الأمــم»(1). وكذا جاء عمر بجلــد مكتوب فيه كلام  النبيئين، وأنتم حظ
كون»(2) أي  كم المتهواستحسنه، فجعل يقرأه عليه ژ فغضب فقال: «لا يهلكن
المتحيرون، أو الواقعون في أمر بــلا روية. وأهدى عبد االله بن عامر هدية إلى 
عائشــة # ، فردتها تظنه ابن عمر، وقالت: إنه يتتبــع الكتب، فقيل: من ابن 

عامر فقبلتها.

[قلت:] فالنهــي عن النظر فــي التوراة ونحوهــا عام مســتمر في زمان 
ا للذريعة على الصحيح. وما بعد الآية وما قبلها في  رسول االله ژ وبعده ســد

ار، وهي جواب لقولهم: «لَولآَ أنُزِلَ...». الكُف

﴿ قُلْ كَفَىٰ باِاللهِ بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ شَــهِيدًا ﴾ عالما بتبليغي وصدقي وتكذيبكم 
لي، فأثاب وتعاقبون.

أورده الآلوســي في روح المعاني، ج 21، ص 7. وقال: أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي   (1)
في الشعب. عن الزهري.

أورده الآلوسي في روح المعاني، ج 21، ص 7. وقال: أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن أبي قلابة.  (2)
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حه ابن  فاعل «كَفَى» االله، والباء صلة علــى الصحيح لا ما صح [�BC]

هشــام من أن الباء للتعدية، ومعنى «كَفَى» اكتف، لأن كفى لا يرفع ضمير 
المخاطب الذي يرفعه الأمر، وقيــل: فاعل «كَفَى» ضمير الاكتفاء المدلول 
 ـ«كَفَى»، ولا تتعلق الباء بالضمير لأنه مســتتر ولــو عند من أجاز  عليــه ب
ـق بمحذوف حال من ذلك  إعمال الضمير الــذي فيه معنى الحدث، فتعلـ

الضمير.

مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ جميعا، ومنه أموري وأموركم. يَعْلَمُ مَا فيِ الس ﴿
[	/. ا-,ول] قيل: قال كعب بن الأشرف وأصحابه لرسول االله ژ : من 

يشــهد برســالتك؟ فنزل ﴿ قُلْ كَفَىٰ باِاللهِ... ﴾ الآية، ولو كان الكلام مع قريش 
لجواز اجتماع ذلك.

﴿ وَالذيِنَ ءَامَنُواْ باِلْبَاطِلِ ﴾ عبادة عيسى والملائكة، أو الشيطان أو الصنم، 
﴿ وَكَفَرُواْ بـِـااللهِ ﴾ مع كثرة الدلائــل ووضوحهــا ﴿ أوُْلَئكَِ هُمُ الْخَاسِــرُونَ ﴾ 
لا المؤمنون، إذ لم يرجوا شيئا ولم ينجوا من النار، كمن تجر ولم يربح ولم 

يبق رأس ماله.

[�لا�D] وذلك اســتعارة تمثيلية شــبه عملهم وما لزم عليه من العذاب 

بالتجر وما ترتب عليه من عدم الربح ورأس المال، أو اســتعارة مكنية شــبه 
ة للمال، ورمز  استبدال الكفر بالإيمان الموجب للعقاب باشــتراء ما فيه مضر
إليه بذكر الخســران، ولم يقل: أنتم المؤمنون بالباطــل الكافرون باالله ليكون 

الجدال بالتي هي أحسن.

ة ﴿ باِلْعَذَابِ ﴾ استهزاء ﴿ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ﴾  وَيَسْتَعْجلُِونَكَ ﴾ أي أهل مَك ﴿
 ﴾ ٍ ــمَآءِ اوَِ ايتنَِا بعَِــذَابٍ الَيِم نَ الس[ســورة يونس: 48]، ﴿ فَأمَْطِــرْ عَلَيْنَا حِجَــارَةً م

[سورة الأنفال: 32].
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ل  ر، ولا يتبد م ولا يتأخ ى ﴾ قضاه االله لعذابهم لا يتقد سَــم وَلَوْلآَ أجََلٌ م ﴿
جَآءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ على كفرهم واســتعجالهم، أي عذاب شاءه  وهو يوم بدر ﴿ ل
االله 8 ، العذاب الذي عينوه أو غيره، وقيل: الذي عينوه كذا وكذا، أو العذاب 
تشديد الموت والقبر على سائر الموت والقبر على غيرهم، وقيل: يوم القيامة. 

قال ژ : «اللهم لا تستأصل قومي بالعذاب في الدنيا»(1).

ن معنى يبغت  هُم بَغْتَةً ﴾ فجأة باغتا، أو ذا بغتــة، أو «يَأتْيِ» ضم وَلَيَاتيَِن ﴿
﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ غافلون عن أن يأتيهم، كزيادة عذاب الموت والقبر ويوم 
بدر، إذ لا شعور لهم به حتى اتفَقَ أن وقع ولا يشعرون أنهم مغلوبون فيه، بل 

ظنوا أنهم غالبون، وكالقحط وأما يوم القيامة فلا يحيطون به.

﴿ يَسْــتَعْجلُِونَكَ باِلْعَذَابِ ﴾ كما قــال النضر بن الحــارث: «فَأمَْطِرْ عَلَيْنَا 
حِجَارَةً»، وقيل: نزل ذلك في كعب بن الأشرف.

مَ لَمُحِيطَةُم باِلْكَافرِيِنَ ﴾  جَهَن دا لــه: ﴿ وَإِنواندفع التكرير بهذا وبقوله مقي
ة رأيهم اســتعجالهم عــذاب الدنيا مع أنه  الواو للحال، أي من ســفههم ورك
يحيط بهم عذاب لا عذاب فوقه وهو جهنم في الآخرة، أو بعذاب الآخرة وهو 

مهيأ لهم لا يفوتونه.

[�لا�D] و«مُحِيطَةٌ» للاستقبال حقيقة، أو للحال والمضي مجازا لتحقق 

، أو كالمحيط بهم، أو جهنم مجاز على  ه حاضر، أو ماض به مستمروقوعه كأن
، والحقيقة: أحاطت  ب أو اللزوم، أو الإســناد عقليالكفر بالتشــبيه أو بالتسب

لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وَإِنمَا أورده الآلوسي في تفسيره: مج 7، ص 8، قولا لابن   (1)
جبير عند شــرحه للأجل، واســتدل بهذا. وقال: «المراد بالأجل: يوم القيامة، لمَِا روي أنه 
ر عذابهم إلى يوم  تعالى وعد رســوله ژ أن لا يعذب قومه بعذاب الاســتئصال، وأن يؤخ
القيامة». وأورده السيوطي في الجامع الصغير بما يوافقه معنى، وقال: رواه أحمد ومسلم من 

لُه قوله: «سألت االله في ثلاث...». َحديث سعد بن أبي وقاص، وَأو
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بهم أعمالهم. والكافرون الجنس، فيدخل المستعجلون بالأوَلى، أو هم المراد 
وضعا للظاهر موضع المضمر ليذكرهم باسم الكفر الموجب.

 ـ«مُحِيطَةٌ»،  يهم من جميع الجهات متعلق ب يَوْمَ يَغْشَــاهُمُ الْعَذَابُ ﴾ يغط ﴿
أو بمحــذوف للتهويل، أي يكــون ما لا يوصف ﴿ مـِـن فَوْقهِِمْ وَمـِـن تَحْتِ 
أرَْجُلهِِمْ ﴾ خص الجهتين بالذكر لأنهما أعظم، وما كان كذلك فأولى أن يحيط 

من سائر الجهات، كالإحاطة بالغدو والآصال، والصباح والمساء.

﴿ وَيَقُولُ ﴾ االله بالملائكة، أو بخلق الكلام حيث شــاء ﴿ ذُوقُــواْ مَا كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ ﴾ جزاء ما تعملون في الدنيا من المعاصي، ومنها استعجالكم.
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﴿ يَا عبَِاديَِ الذيِنَ ءَامَنُواْ إِن أرَْضِي وَاسِــعَةٌ ﴾ محــلا ورزقًا واالله يرزقكم، 
وليس المراد أرض الجنة كما قيل.

ة على من بقي فيها من المؤمنين، ولو ضعفاء  وهذا إيجاب للهجرة من مَك
إن أطاقوا الهجــرة، لا كمريض وامرأة لا تجد محرمًــا أو زوجا أو أمينين، أو 
كوب، هاجروا إلى أرض الإسلام أو حيث تقيمون  شيخ لا يطيق المشي ولا الر

ى الإسلام. دينكم، أو هاجروا إلى المدينة ليتقو
ة يجوز لمن أسلم في بلده وهو بلد شرك أن يقيم فيه  وبعد فتح مك [V��]

ا، وقيل: إن جهرًا، وزعم قوم أنه لاَ بُد من الهجرة  ل إلى دينه ولو ســر إن توص
ى بلد إسلام. إن قَويَِ المسلمون فيه بحيث يسم ل إليه جهرًا، إلا ولو توص

ــايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ فــي أرض تهاجرون إليها، الفــاء الأولى عاطفة  فَإِي ﴿
للإنشــاء على الخبر، وهو قوله: ﴿ إن أرَْضِي... ﴾ ولا ســيما أنه في معنى 

الأمر بالهجرة.
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[�BC] و«إِيايَ» منصوب على الاشتغال مع أن الشاغل محذوف وهو الياء 

لقيام نون الوقاية مقامه، كما لو حذف للســاكن نحو: إياي أكرمني اليوم، ألا 
: اعبدون إياي، على أن إياي مفعــول اعبدوا، ولو ورد مثله  ه لا يصــحترى أن
دَةٌ للأولى في التســبب  انية صلة مؤكاي بدل من المحذوف. والفاء الثلقيل: إي
ر شــرطا مثل إن لم تخلُصُــوا العبادة في أرض  ع، وهكذا قُلْ، ولا تقد والتفر

فاعبدوني في غيرها.

ة  بدِينه من أرض إلى أرض ولو كان شبرا استوجب الجن قال ژ : «من فَر
لام»(1). لاة والس د عليهما الص وكان رفيق إبراهيم ومحم

عم لا يؤكل منه أو  هَ الموت بشيء كريه الطنَفْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ ﴾ شَب كُل ﴿
يشــرب منه إلا قليل، والموت يســتوي فيه كل ذي روح يفارق روحه بدنه، 
ويجد مرارته. و«ذَائقَِةُ» أوكَدُ مِن «تَذُوقُ». ﴿ ثمُ إِلَيْنَا ترُْجَعُونَ ﴾ للجزاء فاعملوا 
اعات، واجتنــاب المعاصي والتوبة منها  ما ينفعكم من الإيمان والهجرة والط
ــاعة زمانًا  بين الموت وقيام الس فإن ، ماني راخي الزللت « ومن التقصير. و«ثُــم

تبي فإن رتبة البعث للجزاء أشد من الموت. راخي الرطويلاً، والت

لنهم على وجه الإقامة،  هُم ﴾ نُنَزئَن الحَِاتِ لَنُبَو وَالذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص ﴿
ةِ ﴾ حال من قوله: ﴿ غُرَفًا ﴾ عوالي  نَ الْجَن وجملة القسم وجوابه خبر المبتدأ ﴿ م
ة، مفعول ثــان. ﴿ تَجْريِ مـِـن تَحْتهَِا  وزبرجد وياقوت وذهــب وفض مــن در
الاَنْهَارُ ﴾ نعت «غُرَفًا» ﴿ خَالدِيِنَ فيِهَــا ﴾ في الغرف، أو في الجنة، وهو أولى، 
ــا كان لاَ بُد من  ه لَمأن هم يخرجون عــن الغرف إلى حيــث شــاؤوا، إلالأن
رجوعهم إليها صح إطــلاق الخلود فيها ﴿ نعِْــمَ أجَْرُ الْعَاملِيِــنَ ﴾ للطاعات، 

والمخصوص محذوف أي الغرف أو الأجر.

اف في تفسيره: ص 392. موسوعة أطراف الحديث النبوي. أورده الكش  (1)
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﴿ الذيِنَ صَبَرُواْ ﴾ على أذى المشــركين والبلاء ومشاق العبادة والمصائب 
والهجرة، وعــن المعاصي والشــهوات، وهو نعت، وأي دليــل على أنه خبر 
لُــونَ ﴾ لا على غيره  هِــمْ يَتَوَك لمحذوف أو مفعول لمحــذوف؟ ﴿ وَعَلَى رَب
ةٍ ﴾ أراد ما يشمل الطائر، لأنه لا يخلو عن دبيب في  ن دَآب ن م َلون ﴿ وَكَأي يتوك
ــل برزقها بحيلــة أو ادخار، تصبح ولا  تَحْمِــلُ رزِْقَهَا ﴾ لا تتكف الأرض ﴿ لا
معيشــة عندها. والجملة نعت «دَابةٍ» والخبــر هو قوله تعالــى: ﴿ االلهُ يَرْزُقُهَا 
اكُمْ ﴾ لا رازق ســواه، فقد اســتوى الناس كلهم والدواب في أنها وإياهم  وَإِي
لا يملكون رزقا، واالله خالق الأســباب فكيف يَخَافُ الفقراء منكم من الهجرة 

زق؟. بسبب الر

[	/. ا-,ول] أمر رســول االله ژ المؤمنين بالهجرة إلى المدينة فقالوا: 

كيف نهاجر إلى بلد لا معيشة فيه لنا؟ فنزلت الآية.

 : ̂ قال ابن عيينة: لا يخبئ إلا الإنسان والنملة والفأرة، وزاد ابن عباس 
ــمِيعُ ﴾ لقولكم  ـئ. ﴿ وَهُوَ الس العقعق، وقال: العقعق يخبئ وينســى ما يخبـ

﴿ الْعَليِمُ ﴾ بما في قلوبكم وغيرها.
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رَ  مَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَسَخ نْ خَلَقَ الس ة ﴿ م وَلَئنِ سألَْتَهُم ﴾ ســألت أهل مك ﴿
ــمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُن االلهُ ﴾ االله خلقهُن أو خلقهن االله يجزمون بذلك لما في  الش
عقولهم من أن المخلوق لا يقدر على ذلــك، ولا يخفى أن الممكنات تنتهي 

إلى واحد واجب الوجود.
﴿ فَأنَىٰ يُوفَكُونَ ﴾ كيف؟ أو من أي وجهٍ يصرفون عن توحيده مع إقرارهم 

بذلك؟ والتقدير: إذا كان الأمر كذلك فأنى يصرفون؟.
شَــآءُ منِْ عبَِادهِِ ﴾ أن يبســط له تارة  زْقَ لمَِنْ ي االلهُ ﴾ لا غيره ﴿ يَبْسُــطُ الر ﴿
﴿ وَيَقْدرُِ لَــهُ ﴾ يضيق له تارة أخرى بعد البســط أو قبله، وهو إنسان واحد، أو 
الهاء عائدة إلى «مَنْ يشَاءُ»، بمعنى إنسان آخر على طريق الاستخدام، كدرهم 
ونصفــه، أي نصف درهم آخــر. والآية تشــمل الإنس والجن، وقد تشــمل 

الحيوان كله، وإلا فسائر الحيوان معلوم كذلك بالتبع.
﴿ إِن االلهَ بكُِل شَيْءٍ عَليِمٌ ﴾ يبسط للإنسان إذا كانت الحكمة البسط، ويضيق 

عليه إذا كان التضييق حكمة، ويبسط لهذا ويضيق على الآخر بحسب الحكمة.

61616262

6363
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ــمَآءِ مَآءً فَأحَْيَا بهِِ الاَرْضَ منِم بَعْدِ مَوْتهَِا ﴾  لَ منَِ الس زن ن وَلَئنِ سَألَْتَهُم م ﴿
 ه كونها نابتة بحياة ذي الروح وكونها غير نابتة بموت ذي الروح ﴿ لَيَقُولُنشب
له االله فأحياها به، ومع ذلك الإقرار يشركون به  له فأحياها به، أو نز االلهُ ﴾ االله نز

غيره. والفاء تفريعية وسببية لا ترتيب باتصال.

ة تلزمهم،  ة واعترافهم بما هــو حج قُلِ الْحَمْدُ اللهِ ﴾ على إظهــار الحج ﴿
وعلــى عصمتك وعصمة مــن آمن بك مــن ضلالهم، كحمد الإنســان على 

ا ابتلى به غيره. ما أنعم االله عليه، وعلى معافاته مِم

ة عليهم، أو لا يعقلون  ا هو حج بَلَ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ ما يقولــون مِم ﴿
، أو فيهم بعضٌ عَقَلَ  وا به، والأكثر الكل شــيئا فهم يعملون بما يخالف ما أقر

وَكَفَرَ عنادًا، أو بعض قد آمن فهو من أصحابك.
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نْيَآ ﴾ إشارة القرب لهوان الدنيا، قال ژ : «لو كانت  وَمَا هَذهِِ الْحَيَواةُ الد ﴿
تزن عند االله جناح بعوضة ما ســقى كافرا منها شــربة ماء»(1) ويقال: إن الدنيا 
أحقر عند االله مــن ذراع خنزير ميت بال عليــه كلب بيد مجــذوم. ﴿ إِلا لَهْوٌ 
وَلَعِــبٌ ﴾ ما أمرها إلا كلهو ولعب، أو ما هي إلا شــيء يلهــى به ويلعب به 

قون عنه بلا فائدة. ساعة، كما تفعل الصبيان ويتفر
ارَ الاَخِرَةَ ﴾ حياة الــدار الآخرة ﴿ لَهِيَ الْحَيَــوَانُ ﴾ الحياة التامة  الد وَإِن ﴿
الحقيقة التي لا يعقبها مــوت، أو إن الدار الآخرة لهــي دار الحيوان، أو هي 

نفس الحياة مبالغة.

أورده أبو نعيم في الحلية: ج 3، ص 253. وابن عدي في الكامل: ج 1، ص 249. من حديث   (1)
سهل بن سعد.
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[�Jف] والحيوان مصدر بمعنى الحياة، وجاء بــوزن «فعلان» للتأكيد، 

لأن «فعلان» للاضطراب اللازم للحركة، ولذلك ذكر في حياة الآخرة، وواوه 
عن ياء على خلاف القياس، والأصل «حييان» ويــدل له «حَييَِ»، هذا مذهب 
سيبويه، وقيل: لام الحياة واو قلبت ألفا وأصل «حيي»: «حيو» قلبت ياءً لكسر 

ما قبلها، كشقي بدليل الآية، و«حَيْوَةُ» عَلَمُ رجل، والصحيح مذهب سيبويه.

م مثله. ﴿ فَإِذَا رَكبُِواْ  لَوْ كَانوُاْ يَعْلَمُونَ ﴾ ما آثروا حياة الدنيا عليها، وتقد ﴿
ون على الكفر فإذا ركبوا في  فيِ الْفُلْكِ ﴾ عطف على محذوف، أي هم مصــر
ينَ ﴾ أي في صورة مــن أخلص الدين أي  الفلك ﴿ دَعَوُاْ االلهَ مُخْلصِِيــنَ لَهُ الد

يهم من الغرق إلا هو، أو الدين التوحيد. ه لا ينجالعبادة الله 8 ، علما بأن

كانوا إذا ركبوا قالوا: أخلصوا، فيقولون: لا إله إلا االله، وكان ســبب إسلام 
د  االله محم بعض أراد الركوب فســمعهم يقولــون: أخلصوا، فقال: لا إلــه إلا

اهُمُوۤ إِلَى الْبَر إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ ﴾. ا نَج رسول االله ﴿ فَلَم

عُــواْ ﴾ بعبادة الأصنام  ليَِكْفُرُواْ بمَِآ ءَاتَيْنَاهُــمْ ﴾ من نعم النجاة ﴿ وَليَِتَمَت ﴿
مون الإشــراك  هم عليها. والــلام في الموضعين للعاقبة لا للتعليل، يقدوتواد
قبل الركوب في الفلك وبعده الكفر بالنعم والتمتع؛ أو للتعليل مبالغة فيهما، 

كأنه يوقعون الإشراك لأجلهما، وهو سببهما.

ويجوز أن تكون اللامان للأمر تهديدا، كقوله تعالى: ﴿ اعْمَلُواْ مَا شِئْتُم ﴾ 
ــارِ، وقولك لعاصيــك: «اعمل  [ســورة فصلت: 40] إن كان الخطــاب فيــه للِْكُف

ما شــئت»، ويدل له قراءة قالون عن نافع والكســائي وحمزة بإسكان الثانية، 
كة فتتبع الثانية في أنها للأمر  ن، والأولى متحر ولام التعليل أو العاقبة لا تسك
ليتفق العطف، وكونهما متخالفين عطف كلام على آخر مطلقا خلاف الأصل 

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ تهديد بتعذيب يوم القيامة.
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﴿ أوََلَمْ يَرَواْ ﴾ ألم ينظروا بعقولهم ويروا بأبصارهم، فإن أثر الأمن مشاهد 
بالعين كحضور الناس بلا ســوء، أو الرؤية العلم ﴿ اَنا جَعَلْنَا ﴾ لهم أو جعلنا 
ي، والعرب حوله تتناهب  بلدهم ﴿ حَرَمًا ـ امنًِــا ﴾ من النهب والقتال والتعــد

وتتناحر، وقد قيل: يتبع السبع الصيد وإذا دخل الحرم كف عنه.

ر  الآمن أهل البلــد لا البلد، أو يقد لأن ، والإســناد مجاز عقلي [�Dلا�]

مضاف، أي آمنا أهله، حتى الطير والوحش فيه، [قلت:] ولعله تعالى لم يقل: 
 م أن الوحش والطير، ولو قال ذلــك لَتُوُه جعلنا لهم، أو جعلنا بلدهم ليعــم
الأمن لهم، وعلى كل حال ليس في الآيــة ما يمنع دخول الوحش والطير في 
 ة بأن جعل بلدهم وما حوله آمنا عم الآية، ولو كانت الآية امتنانا على أهل مَك

الناس مطلقا والوحش والطير بأمنه.

يا. اسُ منِْ حَوْلهِِمُ ﴾ حول حرمهم خارج الحرم نهبا وقتلا وتعد فُ الن وَيُتَخَط ﴿

فنا  ة قالوا: لــولا أن تتخط أهل مَك ـاس: إن [	/. ا-,ول] وعن ابن عبـ

 ـ وهم أكثر منا ونحن فيهم أكلة رأس  ـ لدخلنا في دينك، فنزلت الآية. العرب 

﴿ أفََباِلْبَاطِلِ ﴾ الشيطان، أو الصنم بعد ظهور الحق ﴿ يُومنُِونَ وَبنِعِْمَةِ االلهِ ﴾ 
م «باِلْبَاطِلِ» و«بنِعِْمَةِ» على طريق الاهتمام،  المستوجبة للإيمان ﴿ يَكْفُرُونَ ﴾ قد
 ﴾ بَ باِلْحَق عاء الشركة له ﴿ اَوْ كَذنِ افْتَرَىٰ عَلَى االلهِ كَذبًِا ﴾ باد ِوَمَنَ اَظْلَمُ مم ﴿
 ا يوحــى إلــى رســول االله ژ ، أو الحق الوحــي مطلقا القــرآن وغيــره مِم
ا جَآءَهُ ﴾ حين جاءه بــلا تأخير، وبلا تأمل،  ذلك ﴿ لَم رســول االله ژ ، أو كل

ة سفههم وخبثهم وحسدهم. وذلك من شد

ــمَ مَثْوًى ﴾ إقامة، أو مكان إقامــة، أو زمان إقامة، أحقابا  ألَيَْسَ فيِ جَهَن ﴿
بعد أحقاب لا نهاية لها ﴿ للِْكَافرِيِــنَ ﴾ أي لهم لأجل كفرهم المذكور، وضع 
الظاهر موضع المضمر ليذكرهم باســم الكفر الموجــب لجزائهم. أو المراد 
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ة عليهم، كأنه قيل: إذا استحقت  لا وبالذات، كالحج ار مطلقا، فيدخلون أو الكُف
جهنم للكفر فهم من أهلها.

والاســتفهام لنفي «لَيْسَ» فيثبت ما نفته، أو لإنكار عــدم علمهم مبالغة 
واستبعاده كأنه قيل: ألم يعملوا بعلمهم أن في جهنم مثوى لمن كفر؟ وكأنهم 

ا يوافقها. ة، ومقتضى ما يصدر منهم أحيانا مِمعلموا لوضوح الأدل
﴿ وَالذيِــنَ جَاهَدُواْ فيِنَا ﴾ في أمرنــا من الطاعة واجتنــاب المعاصي، وتقوية 
هُمْ سُــبُلَنَا ﴾ تمام  الإســلام والثبات على ذلك لا يمنعهم فقر ولا مصيبة ﴿ لَنَهْديَِن
ما دخلــوه وما قصدوه ونزيدهــم قال االله 8 : ﴿ وَالذِيــنَ اهْتَــدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى ﴾ 
د: 17]. قال رسول االله ژ : «من عمل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلم»(1). سورة محم]

 وقيل: الذيــن أرادوا الجهاد فينا هديناهم إلى مــا أرادوا، وزعم بعضٌ أن
المراد: سبلنا إلى الجنة، وبعضٌ: إلى الموت موت الشهداء والمغفرة.

﴿ وَإِن االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ ﴾ المذكورين بالنصر والإعانة، فالأصل: وإن االله 
معهــم، فالظاهر ليصفهم بالإحســان المســتوجب للمعيــة، أو المراد جنس 
المحســنين، فيدخل هؤلاء بالأولى على طريق البرهان: مَن أحَْسَنَ فمعه االله، 

فهو مع هؤلاء لأنهم أحسنوا.

واالله الموفق المعين.
ة إلا باالله العلي العظيم. ولا حول ولا قو

مَ تخريجه، انظر: ج 6، ص 201. تَقَد  (1)
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أو روم بن يافان بــن يافت، أو روم بن عيص بن إســحاق بن إبراهيم غلبهم 
حه ابن  ة ورج وم إلى مَك أهل فارس. ﴿ فيِ أدَْنَــى الاَرْضِ ﴾ في أقرب أرض الر
وم،  وم، أو في أقرب أرض الر ة ونواحيها إلى الر حجر، أو في أقرب أرض مَك
أو فارس، لأن الحرب وقعت بيــن أذرعات وبصرى، وقــال ابن عباس: في 
 الأردن وفلســطين، وقيل: في جزيرة ابن عمر، تجري هذه الأقوال على ما مر
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ــام إلى فــارس، وقيل:  قبلها، وعبــارة بعض: أدنــى الأرض قرب أرض الش
أذرعات، وقيل: الأردن وقيل: الجزيرة(1).

نم بَعْــدِ ﴾ متعلق بالفعــل بعــده ﴿ غَلَبهِِمْ ﴾ من بعــد أن كانوا  وَهُــم م ﴿
مغلوبين، على أن الغلب مصدر من المبني للمفعول مضاف إلى نائب الفاعل، 
ل أولى لمناسبة  أو من بعد أن غلبهم فارس، فهو مصدر مضاف للفاعل، والأو

﴿ غُلبَِتْ ﴾ بالبناء للمفعول.

هم فارس، وقــال: «هُمْ» ولم يقل:  وم غالبة لعدو سَــيَغْلبُِونَ ﴾ تكون الر ﴿
ومن بعد غلبهم سيغلبون، لتأكيد غلبتهم لفارس.

ه على  كسرى بعث إلى أميره شــهريار الذي ولا ويروى أن [��R]

وم أن اُقتل أخاك فرخان، لقوله: رأيتني في النوم جالســا على  محاربة الر
 ل قائلا: إن َتين بعد الأو سرير كسرى، فلم يقتله، فراجع شهريار كسرى مر
فرخان يســعى في صلاحك فكيف أقتله؟ فبعث كســرى إلى فارس أني 
عزلت شــهريار، وجعلت مكانه أخاه فرخان، وأمره بقتل أخيه شــهريار، 
فأطلع فرخان على ذلك المذكور من مراجعة شــهريار كسرى بأن لا يقتل 
وم  الملك لأخيه شهريار، وكتب شــهريار إلى قيصر ملك الر فرخان، فرد

فتعاونا على كسرى فغلبوه.

وميون ملكهم وابنــه بناطوس، وهرب ابنه  وقبل ذلك قتل الر [��R]

الآخر إلى خسرو، وقد مضى من سلطنة خســرو أربع عشرة سنة، فبعث معه 
ام فأسروا من فلسطين وبيت المقدس  ثلاثة أمراء مع عسكر عظيم، فدخلوا الش
ليب المدفون في تابوت من  من الأساقفة وغيرهم، وأرسلوا إلى خســرو الص
ذهب، واســتولوا على الإســكندرية وبــلاد النوبــة، ووصلوا إلــى نواحي 

راجع تفسير التحرير والتنوير، ج 21، ص 42، لزيادة الإيضاح.  (1)
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وم  انية غلبة الروم وهي الأولى، والغلبة الث القسطنطينية، وهذه غلبة الفرس للر
لهم، وكلتاهما على عهد خسرو.

﴿ فيِ بضِْعِ سِــنيِنَ ﴾ البضع ما بين الثلاث إلى العشــر، أو ما بين الواحد 
إلى التســع، أو ما فوق الخمس إلى ما دون العشــر، أو ما بيــن العقدين في 

جميع الأعداد.
 وم فغلبوهم في أذرعات وبصرى، وشــق %�ة] روي أن فارس غَــزوا الر	[

ة، لأن فارس ليسوا أهل كتاب وهم مجوس،  ذلك على رسول االله ژ وهم في مك
وفرح المشــركون وقالوا: نظهر عليكم ولســنا بأهل كتاب كما ظهر إخواننا على 
وم على فارس،  الر وم، فنزلت الآيــة، فقال أبو بكر: لا تفرحوا فواالله ليظهــرن الر
بــه أبُي بن خلف فقال له أبو بكــر ƒ : أنت الكاذب  أخبرنا نبيئنا بذلك، فكذ
وم فــارس وأعطيكها إن  تعال أنَُاحِبكَ على عشــر قلائص تعطينيها إن غلبت الر

غلبتهم فارس إلى ثلاث سنين. والنحب: العطاء، ومراده: أراهنك بها.
فأخبروا رسول االله ژ فقال: إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فقيل: 
هكذا البضع أبدا، فقيل: بدخول التســع، وقيل: هذا في الآية، وأما مطلقا فما 
بين العقديــن، فزايَده في الأجل والقلائص، فجاءه فقــال: أندمت يا أبا بكر؟ 
ا أراد الهجرة  قال: لا لكن نزيد، فجعل الأجل تسع سنين والقلائص مائة، وَلَم
ا أراد الخروج للقتال لعنه  حمن، ولَم طلب منه أبَُي الكَفيل، فكفله ابنه عبد الر
ة الكفيــل، فأعطاه كفيلا ومات  حمن وهو يومئذ في مك االله طلب منــه عبد الر
وم في الســنة الســابعة، ويقال: يوم  بجرح جرحــه النبيء ژ . وظهــرت الر

الحديبية، وحسب رواية الترمذي: يوم بدر، وبه قال أبو سعيد الخدري.
ق بها»،  يق القلائص مــن ورثة أبَُي، فقال النبــيء ژ : «تصد فأخذ الصد
ق بها فإنها سحت»، وذلك قبل تحريم القمار ونزول القتال  وعن البراء: «تصد
بي، فهي حلال يومئذ قبل النســخ، ألا ترى أنه ژ لم ينهه عن المراهنة  والس
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يق  د ق بها تنزيهــا لمروءة الص مــا أمره بالتصدبل أثبتها وأمره بالمزايدة، وإن
ا صدق وعد  اس لَمعنها، وتسميتها سحتا تشبيه لا حقيقة، وأسلم كثير من الن

رسول االله ژ ، وذلك من دلائله.

﴿ اللهِ ﴾ لا لغيره ﴿ الاَمْرُ ﴾ القضاء ﴿ منِ قَبْلُ وَمـِـنم بَعْدُ ﴾ إذا قيل: من قبل 
وم ومن بعدهــا لم يكن في الآيــة إلا ذكر ذلك،  الغلبة أي غلبة الفــرس للر
وم غالبين، وهــذه الغلبة وقت كونهم  المعنى: من قبل كون الــر فالأولــى أن

مغلوبين، ومن بعد كونهم مغلوبين، وهذه البعدية وقت كونهم غالبين.

 ـ«إذْ» هُنا للاســتقبال. و«يَوْمَ»  وم الفرس، ف وَيَوْمَئذٍِ ﴾ يوم إذ يغلب الــر ﴿
م بطريق الاهتمام بوقت النصر، ويجوز عطفه على «قَبْلُ»،  ق بما بعده، قُدمتعل
أو «بَعْدُ» فتتم الأزمنــة الثلاثة: الماضي بقبلُ والمســتقبل ببعــد، والحاضر 

بيومئذ، فيستأنف على هذا قوله:

وم أهل كتاب مثلهــم، على الفرس  يَفْــرَحُ الْمُومنُِــونَ بنَِصْرِ االلهِ ﴾ الــر ﴿
ة فيغتاظــون. أو نصره تصديــق المؤمنين في قولهم:  لا كتاب لهــم كأهل مك
وم كما مر كذلك،  ى أعان بعضهم الرسَيَغْلبُِونَ»، أو إلقاء الفتنة بين الفرس حَت»
ر بذلك  وم على فــارس، والنصر متصو المراد نصر االله الر حقيق أنيقال: والت

على الإطلاق.

ـامُ نُدَاولُِهَا بَيْنَ  شَــآءُ ﴾ نصره هؤلاء وغيرهــم ﴿ وَتلِْكَ الاَيـ يَنصُرُ مَنْ ي ﴿
الناسِ ﴾ [سورة آل عمران: 140].

حِيمُ ﴾  نصرَهُ شــيءٌ ﴿ الر صــر ولا يَرُدوَهُوَ الْعَزيِــزُ ﴾ لا يُعجزُِه عن الن ﴿
نيَويِة والكلام عليها، ويجوز العموم باعتبــار أهل الأُخرَويِة، وهو  حمة الد الر
صفة مبالغة. وأمــا العزيز فصفة مشــبهة، لا صفة مبالغة، لكن فيها رســوخ 

وثبوت، كما هو شأن الصفة المشبهة.
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﴿ وَعْــدَ االلهِ ﴾ وعد االله ذلك وعــدا، فحذف المفعــول والعامل، وأضيف 
 المصدر إلى الفاعــل، ﴿ لاَ يُخْلفُِ االلهُ وَعْدَهُ ﴾ أراد ما يشــمل الوعيد وما يعم
الدنيا والآخرة، وأظهر لفظ الجلالة للتأكيد والإيذان بأن من هو إله لا يليق به 

وم غالبين. فأيقِنُوا أن سيكون الر إخلاف ما وعد، من خيرٍ أو شر

﴿ وَلَكِن أكَْثَرَ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ومن يعلم الحق قليل، فالأكثر لا يعلمون 
أن االله لا يخلف الوعد، أو لا يعلمون ما سبق من شأنه في المؤمنين والأنبياءِ 
ر  مع الكفرة، أو لا يعلمون شيئًا من الحجج، أو ليسوا من أهل العلم، فلا يقد

له مفعول، أو كأنهم لا يعلمون شيئًا ما، وذلك كله لعدم استعمالهم عقولهم.

اســتثنى بقوله: ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ أي هؤلاء الأكثر ﴿ ظَاهرًِا ﴾ أمرًا حقيرًا ظاهرًا 
نْيَا ﴾ من أمور الحيــاة الدنيا كالحرث والحصــد والتصفية،  نَ الْحَيَــاةِ الد م ﴿
ا يدرك  وغير ذلك، ولو كان مم ،ل إلى أنواع الملاذ والبناء والزخارف، والتوص
ة العقل والجد فيه بالفكر، وكل ذلــك ظاهر، ومقابله ما يعزب  باســتعمال قو
ين والآخرة، ومن حِذقهم ـ وهو من  عن أمثاله من اســتعمال العقل في أمر الد

الظاهر ـ أن يضع أحدهم درهما على ظفره فيعلم كم يزن.

﴿ وَهُمْ ﴾ أي هؤلاء الأكثر ﴿ عَنِ الاَخِرَةِ ﴾ الحياة الآخرة نفسها، وما يصلح لها 
وما لايصلح لها، يَتَعلقُ بخبر خاص محذوف جوازًا، أي معرضون عن الآخرة.

[�BC] ﴿ هُمْ غَافلُِونَ ﴾ مبتدأ وخبر، وأعاد «هُمْ» تأكيدًا في ذكرهم بالسوء، 

 ـ«غَافلُِــونَ»، و«غَافلُِونَ» خبر  ل. و«عَــنِ الاَخِرَةِ» متعلق ب أو «هُمْ» تأكيدًا للأو
ل لفظًا  َـه هو الأو ل. ومن الغريب إجازة كــون الضمير الثاني بدلاً مع أنـ َالأو

ومعنىً دون أن يزاد فيه قيدٌ.

هم دنيا وأخــرى، وبما لا نفع لهم فيه  هم االله 8 باشــتغالهم بما يَضُر ذم
عن الآخرة التي هي الغاية في أن تقصد، وما خُلقُِوا إلا لها.
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V�َّ%CاM=78� و`�د االله وو �َّاMا �ُّ� �F ا#�R�7iت '�ا  �78 ُّtBا

روا ﴿ فيِ أنَفُسِهِم ﴾ وعلق  رُواْ ﴾ أي أأهملوا عقولهم ولم يتفك أوََلَمْ يَتَفَك ﴿
مَاوَاتِ وَالاَرْضَ  ا خَلَقَ االلهُ الس ه من معنى العلم بالنفي في قوله: ﴿ مر لأن التفك
، ويثيب المطيع ويعاقب المســيء،  من أن يعبد فيهن ﴾ باِلْحَق وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلا

ومن الاستدلال بها على وحدانيته وقدرته 8 .

مَاوَاتِ والاَرْضِ رَبنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا  رُونَ فيِ خَلْقِ الس قال االله 8 : ﴿ وَيَتَفَك
ر لا يكون إلا فــي النفس، فذكرها للتأكيد  بَاطِلاً ﴾ [ســورة آل عمران: 191]. والتفك

ر فيها، كقولك: اعتقدته في قلبي ورأيته بعيني. بتصوير التفك

ويجوز أن يفسّــر الأنفس بأجسامهم، بمعنى أن يســتدلوا بها، وبأحوالها 
ـى تعلم أنها لم تخلق مهملة،  على وحدانيته تعالى، لغرائب الحِكَم فيها، حتـ

ى ﴾ يوم القيامة. سَم د والجزاء في أجل كما قال: ﴿ وَأجََلٍ مبل للتعب

88

99

1010



105  ـ10تفسير سورة الروم (30) الآيات: 8 

هِمْ ﴾ للحســاب والجــزاء بعد البعث  ــاسِ بلِقَِآءِ رَب نَ الن كَثيِــرًا م وَإِن ﴿
ر في خلق الســماوات والأرض وأنفســهم، فمن  لَكَافرُِونَ ﴾ لإهمالهم التفك ﴿
قائلين: إن قامت الساعة لم نبعث فضلا عن الجزاء، ومن قائلين بدوام الدنيا، 

وهم الفلاسفة لعنهم االله 8 .

﴿ أوََلَمْ يَسِيرُواْ فيِ الاَرْضِ ﴾ أتهاونوا بالأمر، فلم يسيروا للاعتبار بعد هذه 
المواعظ والدلائل المزعجة. والاستفهام توبيخ، أو إبطال ﴿ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ 
عَاقبَِةُ الذيِنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾ من الأمم المهلكة كعاد وثمود، يعني ساروا وشاهدوا 

ولم ينتفعوا.

ةً ﴾ فهم أجمع للدنيا، وأقدر على التمتع بها ﴿ وَأثََارُواْ  منِْهُمْ قُو كَانوُاْ أشََد ﴿
الاَرْضَ ﴾ قلبوها للحرث والغرس، واســتخراج المعادن والمياه ﴿ وَعَمَرُوهَآ ﴾ 
ا وكيفًا، أو  ــا عمرها هؤلاء زمانا وكم ا عَمَرُوهَا ﴾ مِم ِبات والبناء ﴿ أكَْثَرَ ممبالن

م هو من لوازمها. العمارة: الإقامة فيها والسكنى، وما تقد

م  ل يمكن التهك م إن أريــد الإقامة، وعلــى الأو والتفضيل على بابــه فلا تهك
ة معدنا ولو حجــرا وترابا  ما اســتخرج أهــل مَكباســتخراج المعادن فقط، بل رب
ل عليه، نحو: زيد أكثر  م، بل يجوز التفضيل بما لم يكن للمفض مخصوصا، فلا تهك
ف فصار  منك مالا، لك بقر وله غنم وبقر، وكونهم بواد غير ذي زرع خائفين التخط

ا تحقق منهم من بناء وحرث وغرس وانتفاع بماء ما. الإعمار، لا يخرجهم عَم

بوهم،  ة والمعجزات، فكذ نَاتِ ﴾ الآيات المتلــو وَجَآءَتْهُمْ رُسُــلُهُم باِلْبَي ﴿
فأهلكهم االله لتكذيبهم لا ظلما، كما قال: ﴿ فَمَا كَانَ االلهُ ليَِظْلمَِهُمْ... ﴾.

﴿ فَمَا كَانَ االلهُ ليَِظْلمَِهُمْ ﴾ ليس أهلا للظلم، والإهلاكُ بلا جرمٍ ظلمٌ تعالى 
االله عنه، [قلت:] وله إهلاك من شــاء بما شــاء، من نــار أو غيرها، ولا يكون 

ظلما، وإنما الظلم أن يهلكهم إهلاك غضب وهجر.
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[أ�Jل ا��M] وإهــلاك المطيع لــه إذا وافقه مــع المغضوب عليهم 

واقع، وليس إهلاكه وإهلاكهم واحدًا إلا صورة، ولا خلاف في ذلك، وإن 
هلك المطيع بهلاكهم لعدم أمــره ونهيه فهو منهم لا من المســألة، وقال 
الأشَــعَرِية: الإهلاك من غير جرم ليس ظلما، لأن االله تعالى مالك يفعل في 
ملكه ما يشاء، فإن أرادوا غير ما ذكرت أخطؤوا، لأن ذلك غير حكمة، فلا 
يفعل في حكمه ما ليس بحكمة، فلو أدخل المطيــع النار والعاصي الجنة 

لم يكن ذلك حكمة.

﴿ وَلَكِــن كَانـُـواْ أنَفُسَــهُمْ ﴾ لا الرســل، فالتقديــم للحصــر والفاصلة 
﴿ يَظْلمُِونَ ﴾ بفعل ما يوجب العذاب.

﴿ ثمُ كَانَ عَاقبَِةُ الذيِنَ أسََآءُواْ ﴾ في العمل، أي الذين من قبلهم، عبر عنهم 
بالموصول ليذكرهم بالإســاءة، وبــأن الجزاء مــن جنس العمــل كما قال: 

وأىَآ ﴾ أي العقوبة السوأى، كالحسنى والفضلى. الس ﴿
[�BC] وهو اســم تفضيل مؤنث، ولا تكون بعده «مِــن» التفضيلية، إنما 

 « ره كالأســوأ والأفضل والأحســن. وهو خبــر «كَانَ». و«ثُم تكون بعــد مذك
للتراخي في الزمان على أصلها، أو في الرتبة، ومن أجاز اســتعمال اللفظ في 

حقيقته ومجازه أو باعتبار عموم المجاز أجاز شمولها لهما.

بوا، وهذا التكذيب هو  بوا، أو بأن كذ بُواْ بئَِايَاتِ االلهِ ﴾ أي لأن كذ أنَ كَذ ﴿
قوله: ﴿ أسََــآءُواْ ﴾ بينه به، فيجــوز أن تكون «أنَْ» تفســيرية. ﴿ وَكَانوُاْ ﴾ ولأن 
كانوا، أو بــأن كانوا ﴿ بهَِا يَسْــتَهْزءُِونَ ﴾ عبر بالمضارع للاســتمرار ولتصيير 

الماضي كالحاضر المشاهد.

ــوأىَ» مفعــولا مطلقا اســم مصدر  ويجــوز أن يكــون «الس [�BC]

 ـ«أسََــاءُوا» بمعنى   ـ«أســاء»، أي أساءوا الإســاءة، أو وصفا مفعولا به ل ل
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اقترفوا، أي اقترفوا الخطيئة السوأى، ولا بعد في جعله مفعولا مطلقا على 
معنى أساءوا الإســاءة الســوأى، أي الزائدة في القبح، وفي هذه الأوجه 
بُوا»، أي كان عاقبتهم استمرارهم  ـ«كَانَ»، أو يكون خبرها «أنَ كَذ  لا خبر ل

في التكذيب.
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﴿ االلهُ يَبْدَؤُاْ الْخَلْقَ ثمُ يُعِيدُهُ ﴾ بالبعث ﴿ ثمُ إِلَيْهِ ﴾ لا إلى غيره ﴿ ترُْجَعُونَ ﴾ 
للجزاء، والخطاب بعد الغيبة لتأكيد الوعيد، والتشديد بالمواجهة.

ــاعَةُ ﴾ بالبعــث ﴿ يُبْلسُِ الْمُجْرمُِونَ ﴾ يســكتون لانقطاع  وَيَوْمَ تَقُومُ الس ﴿
تهــم وإياســهم، وهم الذين أســاءوا الســوأى، وقيل: الإبــلاس الحزن  حج

ة الإياس، ومن شأنه السكوت. المعترض من شد

ن شُــرَكَآئهِِمْ ﴾ أوثانهم ورؤسائهم  هُم ﴾ يوم تقوم الساعة ﴿ موَلَمْ يَكُن ل ﴿
ن أشــركوه بــاالله في العبــادة، أو الذين  والملائكة والشــياطين ونحوهم مِم
أشركوهم في أموالهم عبادة لهم ﴿ شُفَعَآءُ ﴾ من العذاب، كما طمعوا أن يشفعوا 

لهم منه.

﴿ وَكَانوُاْ ﴾ يــوم تقوم الســاعة ﴿ بشُِــرَكَآئهِِمْ كَافرِيِنَ ﴾ حين أيســوا من 
شــفاعتهم لعجزهم عنها، وانقــلاب ما رجوه بغضا لهــم لكفرهم باالله 8 ، 
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والمُضِي في «لَمْ يَكُنْ» بلم وفي «كَانُوا» لتحقق الوقوع، والجملتان معطوفتان 
اعَةُ ﴾ ينسحب عليهما. على ﴿ يُبْلسُِ الْمُجْرِمُونَ ﴾. و﴿ يَوْمَ تَقُومُ الس

قُ»، وأعيد لاستحضار تفظيع أمره  ـ«يَتَفَر  اعَةُ ﴾ متعلق ب وَيَوْمَ تَقُومُ الس ﴿
في القلوب ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ توكيدٌ ـ لأن التقدير: يوم إذ تقوم الساعة ـ لا بدلٌ، إذ 
رت: يوم  ل، وإن قد لو قلت: قام زيد زيد، لم يكن زيد الثانــي بدلا من الأو
إذ يبلس المجرمون، كان بدل الشــيء من الشيء، لأن يوم القيامة هو نفس 
«يَوْمَئذٍِ يُبْلـِـسُ الْمُجْرِمُونَ»، لا بدل اشــتمال، ولو قلت: قــام زيد زيد ابن 
أخيك كان بدل الشيء من الشــيء، ولو لم يكن في أحدهما ما لم يكن في 

الآخر لأنه نفسه.

قُونَ ﴾ بعد تمام الحساب، أي الخلق المذكرون في قوله: ﴿ االلهُ يَبْدَأُ  يَتَفَر ﴿
الْخَلْقَ ثُم يُعِيدُهُ ﴾ كما يــدل له التفصيل بقوله: ﴿ فَأمَا الذِيــنَ ءاَمَنُواْ ﴾ وقوله: 
﴿ وَأمَا الذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ولو أعيد الضمير إلى الشــركاء وعابديها كان مناسبا لما 
نــه، ولا يضر كون  التفصيل لا ينافيه بل يناســبه ويتضم قبله ولما بعده فــإن
ل من التفصيل لا يناســبهم، ولا سيما أن الإيمان يناسب الإشراك  الطرف الأو
ل عود الضمير إلى المســلمين والمجرمين  وفي معنى التفســير الأو ،بالتضاد

كما هو قول، وقيل: الضمير للمجرمين.

الحَِاتِ فَهُم فـِـي رَوْضَةٍ ﴾ يثبتون فيها في  ا الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص َفَأم ﴿
المستقبل، أو ثبتوا فيها بصورة الماضي للتحقق.

، وقيل:  والروضة: أرض مع ماء وشجر أو غيره من النبات، أو الكل [�$]

 الخضرة، وقيل: البســتان الحســن، وتقييده بالأنهار أو النبات والشجر عرفي
، وفي المثل «أحسن من بيضة في روضة» وأراضَ الوادي واستراض:  لا لغوي

كثر ماؤه، وأراضهم: أرواهم بعض الري. والمراد في الآية الجنة.
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﴿ يُحْبَــرُونَ ﴾ تُزينُ وجوههم بالأفراح والإكــرام والإنعام، والتيجان على 
ة وسماع الأغاني، وهو  ــره بعض باللذ وسماع الغناء، وفس ، الرؤوس، والحلي

تمثيل لا تخصيص.

بُواْ بئَِايَاتنَِا ﴾ ما يتلى، ومنه هذه الآيات وما يتلى  ا الذيِنَ كَفَرُواْ وَكَذ َوَأم ﴿
ــه بالذكر مع اندراجه في  من ســائر المعجزات ﴿ وَلقَِآءِ الاَخِرَةِ ﴾ بالبعث خص
 التكذيب بالآيات علــى طريق الاهتمام ﴿ فَأوُْلَئكَِ ﴾ البعداء في دركات الشــر
﴿ فيِ الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ في الاســتقبال أو في الحــال، أو المضي للتحقق، 
والمؤمنــون في أعلــى عليين والكافرون في أســفل ســافلين علــى الدوام 

لا يغيبون.
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﴿ فَسُــبْحَانَ االلهِ ﴾ سبحوا االله تســبيحا لتنجوا من العذاب وتنالوا الروضة، 
م  حوا. وقدفجعل مكان تسبيحا «سُــبْحَانَ»، وأضيف للفظ الجلالة وحذف سب
التســبيح على الحمد لأن التخلية قبل التحلية، مع أن تنزيه االله عن الشــركة 

ل ما يدعى إليه الكافر. وصفات الخلق أو

� ا�&/%w] وعنه ژ وعلى آله: «من قال: سبحان االله وبحمده مائة x�]

ــت خطاياه ولو كانت مثل زبــد البحر»(1). «ومن قــال حين يصبح  ة حط مر
ة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل  وحين يمسي: ســبحان االله وبحمده مائة مر
ا جاء بــه، إلا من زاد عليه»(2). وقال ژ : «كلمتان خفيفتان على اللســان  ِمم
ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: ســبحان االله وبحمده ســبحان االله 

رواه البخاري في كتاب الدعوات (65) باب فضل التســبيح، رقم 6405. ومســلم في كتاب   (1)
له: «من قال  الدعاء (10) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم 28، في حديث طويل أو

لا إله إلا االله وحده...»، من حديث أبي هريرة.
رواه مسلم في كتاب الدعاء (10) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم 29، من حديث   (2)

أبي هريرة.
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العظيم»(1). وعنه ژ وعلــى آله: «أيعجز أحدكم أن يكتســب كل يوم ألف 
حســنة؟» فقيل: كيف ذلك؟ فقال ژ : «يسبح االله مائة تســبيحة، فيكتب له 
ئة»(2)، ويروى «أربعون ألفــا». وروي أنه  عنه ألف ســي ألف حســنة، ويحط
قعدت جويرية زوجه ژ في مسجدها من صلاة الفجر إلى أن تعالى النهار، 
فقال: «قلت بعدك: ســبحان االله عدد خلقه ورضا نفســه وزنة عرشه، ومداد 

ات، وذلك يزن كلماتك»(3). كلماته ثلاث مر
[�لا�D] والفاء لعطف الإنشــاء على الإخبار، والفعلية على الاِسمِية، أو 

را عن المعرفة  حوا االله تســبيحا، ومتأخفي جواب شــرط: إذا عرفتم ذلك فسب
ي  ي والترجـ«بعت» و«أعتقــت»، والتمن  متصلا بها، والإنشــاء هنا أمــر، لا ك
ارِ. والتســبيح: التنزيه بالقلب واللسان والعمل  والاســتفهام، والخطاب للِْكُف

مطلقا في الأوقات كُلهَا في الصلاة وفي غيرها، وقيل: المراد الصلاة.
﴿ حِينَ تمُْسُونَ ﴾ تدخلون في المســاء، أي الغروب ﴿ وَحِينَ تصُْبحُِونَ ﴾ 
مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ الثناء  تدخلون في الصباح وقت الفجر ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فيِ الس

الحسن فيهن على سبيل الوجوب والمقام له.
[�BC] والجملة في معنى الأمر، كالأمر في «سُــبْحَانَ االلهِ»، وهي معطوفة 

على الجملة التي في «سُــبْحَانَ االلهِ»، أو خبرية حــال من لفظ الجلالة. و«في» 
 ـ«لَهُ»، أو متعلّقه. يتعلق بالحمد، أو ب

﴿ وَعَشِيا ﴾ عطف على «حِينَ» وهو وقت العصر ﴿ وَحِينَ تظُْهِرُونَ ﴾ وقت الظهر.

رواه البخاري في كتاب الدعوات (65) باب فضل التســبيح، رقم 6406. ومســلم في كتاب   (1)
الدعاء (10) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم 31. من حديث أبي هريرة.

رواه مسلم في كتاب الدعاء (10) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم 37. من حديث   (2)
مصعب بن سعد عن أبيه.

لِّ عليه،  رواه البخاري في الأدب المفرد، كتاب الأذكار، باب من ذُكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصَ  (3)
رقم: 647. من حديث جويرية.
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وشهر أن المراد بالتسبيح الصلاة، قال ابن عباس: ﴿ حِينَ تُمْسُونَ ﴾: صلاة 
المغرب، ﴿ وَحِيــنَ تُصْبحُِونَ ﴾: صــلاة الصبح، ﴿ وَعَشِــيا ﴾: صلاة العصر، 
﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾: صلاة الظهر، والخامسة في قوله تعالى: ﴿ وَمِنم بَعْدِ صَلاَةِ 
ية، لأن الخمــس فرضت ليلة  الْعِشَــآءِ ﴾ [ســورة النور: 58]. والآية كالســورة مَك
ة، وقبلهن كان يصلي ركعتين في اليوم متى شاء، وقيل:  الإسراء، وهو في مك
، ونسختا بالخمس. والتنزيه المأمور به في كل وقت  ولو في الليل، وهو أصح
 ـ كما علمــت  ـ يكون بالجنــان، وهو الأصل، وباللســان وهــو ثمرة ما في 

الجنان، وبالأركان وهو الأعمال، وهي للسان برهان.

 ـ«لَــهُ»، أو  وزعم بعــض أن «عَشِــيا» معطــوف على محــذوف متعلق ب
 ،على عام ا... إلخ، عطف خاصوقت وعشــي ـ«الْحَمْدُ»، أي: وله الحمد كل  ب

وهو خلاف الظاهر.

. الأوقات المذكورة بالذكر لظهور أثر القدرة والرحمة فيهن وخص

م المســاء لسبق الليل والظلمة، والعشــي على الإظهار لأنه  وقد [�Dلا�]

بالنسبة إلى الإظهار كالإمساء بالنســبة إلى الإصباح، أو قوبل بالعشي الإمساء 
وبالإظهار الإصباح لأن كلا يعقب بما قبله، فالعشي يعقبه الإمساء، والإصباح 
م «عَشِيا» على الإظهار للفاصلة، لأنه لا يقال: تعشون. يعقبه الإظهار، وأيضا قد

ر الإمساء في ﴿ وَسَــبحُوهُ بُكْرَةً وَأصَِيلاً ﴾ [سورة الأحزاب: 42]،  وأخ [�Dلا�]

ل الكلام هنا على الحشــر وكذا آخره، والإمســاء آخر فذكر  أو م هنا لأن وقد
ر الآخــرة، وأيضا وقع ترتيب الآية علــى ما يظهر من التغيير  لا لتذك الآخر أو

د من الثياب للقيلولة. ر للتجرا الظهر فمتغيكما في المساء والصباح، وأم

م، وفي الآية قال  والتســبيح أفضل من الحمد فقــد [w%/&�� اx�]

ى  رســول االله ژ من طريق الطبراني عن معاذ بن أنس: «ألا أخبركم لمَِ سم
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االله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه يقول كلما أصبح وأمســى: سُــبْحَانَ االلهِ 
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَعَشِيا  حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبحُِونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فيِ الس

وَحِينَ تظُْهِرُونَ»(1).
ومن طريقه عن ابن عباس ^ عن رســول االله ژ : «من قال حين يصبح: 
﴿ فَسُــبْحَانَ االلهِ حِينَ تمُْسُــونَ... ﴾ إلى قوله: ﴿ تخُْرَجُــونَ ﴾، أدرك ما فاته في 
يومه، ومن قاله حين يمســي أدرك ما فاتــه في ليلته»(2). ويــروى: «من قال: 
﴿ فَسُبْحَانَ االلهِ حِينَ تُمْسُــونَ... ﴾ إلى: ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ بعد صلاته أو آخرها قبل 

ا ليس ناقضا لها». التسليم، قُبلِت وجَبَرَت خللا فيها مِم

وفي الأثر: «من قرأ: ﴿ فَسُــبْحَانَ االلهِ حِينَ تُمْسُــونَ... ﴾ إلى الثلاث وآخر 
ســورة الصافات دبر كل صلاة كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر 
الأمطار والنبات والتراب وبعد موته يجرى عليه بكل حرف عشر حسنات»(3).

﴿ يُخْرجُِ الْحَي ﴾ الإنسان والحيوان والطائر ﴿ منَِ الْمَيتِ ﴾ النطفة والبيضة 
 الإنســان والحيوان، أو يخرج الحي ﴾ تَ ﴾ النطفة ﴿ منَِ الْحَي وَيُخْــرجُِ الْمَي ﴿
، بمعنى تعاقب الحياة  من إنسان مات قبله أو يموت، ويخرج من مات من حي
والموت، أو يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ﴿ وَيُحْيِ الاَرْضَ ﴾ 
ها مــن النبات ﴿ وَكَذَالكَِ ﴾  بإخراج النبات بالماء ﴿ بَعْدَ مَوْتهَِا ﴾ يبســها وخلو
كما ذكر مــن الإخراجين ﴿ تخُْرَجُونَ ﴾ من قبوركم أحيــاء، للثواب والعقاب، 

فآمنوا بالبعث فإن من قدر على الإخراجين يقدر على إحيائكم بعد موتكم.

رواه أحمد في مسند المكيين، رقم 15197، من حديث معاذ بن أنس.  (1)
أورده المنذري في الترغيب، ج 1، ص 448، باب الترغيب في آيات وأذكار يقولها إذا أصبح   (2)

وإذا أمسى، رقم 3، من حديث ابن عباس.
لمزيد من الأذكار وفضل التسبيح راجع المنذري في الترغيب والترهيب، ج 1، ص 447 وما   (3)

بعدها. والنووي في كتابه الأذكار.



115  ـ27تفسير سورة الروم (30) الآيات: 20 

�2Bأدَّ� ا�=MاC%َّ� وا�Mرة وا  XL�

ن ترَُابٍ ﴾  وَمـِـنَ ـ ايَاتهِِ ﴾ دلائل وحدته وقدرتــه على البعث ﴿ أنَ خَلَقَكُــم م ﴿
عام من  النطفة من طَعــام والط بخلق أبيكم منــه، أو بخلقكم من مــواد ترابية، لأن
ر مضاف، أي: خلق أباكم، أو خلقكم من  ه من نباتها، أو يقدالأرض، ولو لحما لأن
موادّ تراب. ولا يقدح كون الماء غير تراب فكأنه تــراب لأنَهُ مخزون فيه، بل قيل: 
التراب مخلوق من المــاء، ولا رائحةَ حياةٍ ولا صفةَ من صفاتكــم للتراب والماء، 
فكيف لا تبعثون بعد أن كنتم أحياء لبادي رأيكم؟ وكل ذلك سواء في قدرته تعالى.
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﴿ ثمُ إِذَآ أنَتُم بَشَــرٌ تَنتَشِــرُونَ ﴾ عطف على ﴿ وَمِنَ ـ ايَاتهِِ أنَْ خَلَقَكُم ﴾، 
و«أنَْ» مَصدَريِة، أي: ومن آياته خَلْقُكم، أو [عطف] على خلقكم لأن انتشارهم 
، وهو الأصل، فالجمع بين الجملتين جمع  راخــي الزمانيللت « من آياته، و«ثُم
ة  ه قيــل: تمضي مدبين متناســبين، كالجمــع بين الســمك والضفــدع، كأن
فر،  فٌ في الأرض بالمشــي فيها لمصالحكم كالس فيفاجئكم انتشار، أي تَصر
تبي، وهو ضعيــف، لأن خلقهم من تراب  راخي الرللت « ويجوز أن تكون «ثم

أعلى رتبة من انتشارهم.

جال، أي من أجسادكم  هَا الرَنَ اَنفُسِــكُمُ ﴾ أي وَمنَِ ـ ايَاتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُم م ﴿
اء لآدم من جســده، أو ﴿ مِنَ انَفُسِكُمْ ﴾:  بخلق حو جونَهُن أزَْوَاجًا ﴾ إناثًا تتزو ﴿
تَسْــكُنُواْ ﴾ لتميلوا  من الوجهين قولــه 8 : ﴿ ل من جنســكم، ويناســب كلا
بقلوبكم وتتبعها الجوارح ﴿ إِلَيْهَا ﴾ إلــى أزواجكم، لأن من خلق منك بخلقه 
من أبيك أنسب بأن تســكن إليه، ومن خلق من جنسكم أنســب بالميل إليه 
ل أولى بالمســاكنة  بخلاف ما لو كانت الأزواج مــن جنس البقر مثلا، والأو

ح بعضهم الثاني. ورج

، وقيل:  جــال وأزواجكم، والخطاب للــكل هَا الرَوَجَعَــلَ بَيْنَكُــم ﴾ أي ﴿
ةً وَرَحْمَةً ﴾ بالتزاوج  ــوَد ســاء، أي بينكم وبين الأزواج ﴿ مللرجال وحذف الن
ولو تباعد النسب، ولو لم تلتق معها إلا في نوح، وقيل: بينكم أيَهَا الناس بين 
رجل وآخر، وبين امرأة وأخرى، وبين امرأة ورجل لقرابة أو إحسان أو شفقة، 

أو ما شاء االله تعالى.

والمودة: الحــب والرحمة، ويقال: المودة والرحمــة من االله، والفرك من 
الشــيطان، أي البغض بين الزوجيــن. ويضعف أن المــودة كناية عن النكاح 
والرحمة كناية عن الولد، وكون المودة بمعنى المحبة كناية عن النكاح ظاهر 
للزومها لــه، وأما كون الرحمة بمعنــى الولد للزومها له فبعيــد، وكأن قائله 
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راعى ورود الرحمة في القرآن لشــان الولد، [قلت:] ويبعد أن المودة للشابة 
والرحمة للعجــوز، وأن المــودة للكبير من الناس والرحمــة للصغير منهم، 

وأنهما اشتباك الرحم.

﴿ انِ فـِـي ذَالكَِ ﴾ المذكــور البعيد رتبة مــن خلقكم من تــراب، وخلق 
قَوْمٍ  ة والرحمة ﴿ لأيََاتٍ ﴾ عظيمــة ﴿ لأزواجكم من أنفســكم، وإلقاء المــود
ــا يؤدي إليه  واحدة، وفي الواحــدة كفاية، [قلت:] وَمِم رُونَ ﴾ فــي كل يَتَفَك
د قضاء الشهوة كالبهيمة،  ة والرحمة ليس لمجرخلق الأزواج والمود ر أن التفك

ده ويعبده. د من يعرف االله ويوحبل لتول

مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ من الماء ﴿ وَاخْتلاَِفُ ألَْسِنَتكُِمْ ﴾  وَمنَِ ـ ايَاتهِِ خَلْقُ الس ﴿
بحيث لا يوجد صوت أحد مساويا لصوت الآخر مع كثرة الناس، ولو اتفَقَت 
لت مصالــح، ولو تكلمت جماعة من وراء الســتر  الصور أو الأصوات لتعط

لميزت كل واحد بصوته.

وهذا لأنه أعم ومشــاهد لكل أحد أولى من تفســير الألســنة باللغات، 
كالعربية والبربرية والفارسية، وقد لا يعرف الإنسان أن لغة غير لغته موجودة، 

وأيضا اللغات بالتعلم، واختلاف الأصوات بالنغم أكثر، وبالطبع لا بالتعلم.

وعن وهب: اللغات اثنتان وســبعون في ولد حام سبع عشرة، وفي ولد سام 
تسع عشرة، وفي ولد يافت ست وثلاثون. ولو لم يعلم مولود لغة لنطق بما شاء 

االله، ونرى الأبكم يعالج النطق ونسمع عنه الصوت ولا نفهم منه إلا بالإشارة.

﴿ وَألَْوَانكُِمُ ﴾ بياض وحمرة وسواد ونحو ذلك، أو الألوان بمعنى الأنواع 
، فنوع أبيض ونوع أســود، ونوع أحمر  وهو مجاز، وخلاف الظاهر، وهو أعم
ــط، ونحو ذلك مــن الاختلاف حتى  ونوع طويل، ونــوع قصير ونوع متوس

لا تجد اثنين بلا تمايز مع كثرة الناس، ولو توأمين من بطن واحد.
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﴿ إِن فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من خلق السماوات والأرض، واختلاف الألسنة 
 والألوان ﴿ لأيََــاتٍ ﴾ عظيمة كثيرة ﴿ للِْعَالَمِيــنَ ﴾ لا تخفى على أحد منهم إلا

من أهمل عقله.

، أي نومكم ﴿ باِلليْلِ ﴾ وهو الأكثر  وَمنَِ ـ ايَاتهِِ مَنَامُكُم ﴾ مصدر ميمــي ﴿
هَارِ ﴾ كنــوم القائلة ونوم المريض ونوم الاســتراحة، والنوم مطلقا يريح  وَالن ﴿

القوى النفسية والطبعية.

﴿ وَابْتغَِآؤُكُم ﴾ في الليل والنهار، طلبكم للمال والطعام والشراب، وسائر 
مصالحكم، كما ترى من رغب في شيء يستعمل نفسه فيه ليلا، ولا سيما إن 
طال الليل ولم يف نهاره بأشــغاله، كالخياطة ليلا والكتابة وحراسة الأموال 
والأبواب، وقطع البراري في الأســفار، قال رسول االله ژ : «إن الأرض تطوى 

في الليل ما لا تطوى في النهار»(1).
وأصل الآية: «ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم فيهما»، فحذف 
 ـ«مَنَام»، ويجوز عود النوم لليل  ليل، و«باِلليْلِ والنهَارِ» مُتَعَلقــان ب فيهما» للد»
فقط، والابتغاء للنهار فقط، فأصل الآية: «ومن آياته منامكم بالليل، وابتغاؤكم 
من فضله بالنهار»، أو «من آياته منامكم وابتغاؤكم بالليل والنهار» بعود الليل 

إلى المنام والنهار إلى الابتغاء.

م الليل والنهــار معا على طريق الاعتناء بشــأنهما، لأنهما  وقد [�Dلا�]

 ـ«باِلليْلِ وَالنهَارِ»  الآيتان لا النوم والابتغاء، وليجــاور كل منهما ما وقع فيه، ف
متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في «مِنَ ـ ايَاتهِِ».

رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الدلجة، رقــم 2571، من حديث أنس بدون لفظ:   (1)
«ما لا تطوى في النهار».
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زق بفضله تعالى لا من  الــر ه على أنـ«ابْتغَِاء»، لينب  ـق ب ن فَضْلهِِ ﴾ يتعلـ م ﴿
ــماع  قَوْمٍ يَسْــمَعُونَ ﴾ لقوم شــأنهم الس فيِ ذَالكَِ لأيََاتٍ ل حذق المبتغي، ﴿ إِن
ــمع يكفى من له فهم بلا  د الس مُجَر َم. وفي لفظ «يَسْــمَعُ» تلويح إلى أن فهللت
مشاهدة، ولا سيما مع المشاهدة، وإلى أنه لا بد من إلقاء السمع والتنبه للوعظ.

ح إلى أن لا يكون الإنســان في الليــل كالميت، وفي النهار  [قلت:] وتلو
كالبهيمــة لا يدري فيما هــو؟ ومَر الليل وكَــر النهار يناديان بلســان الحال: 
حيل من دار الغرور إلى دار القرار! كما قال 8 : ﴿ وَهُوَ الذِي جَعَلَ  حيل الر الر

رَ أوََ ارََادَ شُكُورًا ﴾ [سورة الفرقان: 62]. ك ذمَنَ ارََادَ أنْ يهَارَ خِلْفَةً ليْلَ وَالنالل

لالة على القدرة. «مِنْ» للابتداء متعلقٌ بقوله: ﴿ يُريِكُمُ  وَمنَِ ـ ايَاتهِِ ﴾ في الد ﴿
الْبَرْقَ ﴾ [قلت:] ظهر لي زيادة على الأوجه المشــهورة فيه، ثم رأيته وجها لبحر 
العلم أبي حيان في بحره إلا أن فيــه مخالفة لنُظرائه مثل قوله 8 : ﴿ وَمِنَ ـ ايَاتهِِ 
يَاحَ ﴾[الآية: 46] ولا  رْسِلَ الرمَآءُ والاَرْضُ ﴾ [الآية: 25]، ﴿ وَمِنَ ـ ايَاتهِِ أنْ ي أنَ تَقُومَ الس
بأس بمخالفة نظرائه للتفنن، وعلى المناظــرة يجعل مرفوعا لفظًا منصوبًا بتقدير 
«أن»، أي: ومن آياته أن يريكــم، فهو في تأويل مصدر مبتدأ خبــره «مِنَ ـ ايَاتهِِ» 
و«مِنْ» للتبعيض، ولكن تقديــر «أن» يصرف الفعل للاســتقبال وليس مرادًا بل 

للحال والاستمرار، اللهم إلا أن يراد: أن يريكم بعدما أراكم قبلُ وفي الحال.

لا منزلة  ويجــوز أن يكون «يُرِيكُــم» مبتدأ بلا تأويل مصــدر، منز [�BC]

الاســم، مســتعملا في جزء معناه، وهو الحدث مقطوعا فيه عن الزمان، فهو 
اســم في صورة الفعل، ومعناه: الإراءة لا الرؤية، ويجوز أن يكون نعتًا لمبتدأ 
محذوف مع حذف الرابــط، أي ومن آياته آية يريكم البــرق فيها، أو بها وأن 
يكون «مِنْ آيَاتهِِ» حالاً من البرق، أو خبرًا لمحذوف، أي ومن آياته البرق، أو 

ما يتلى عليكم، ثم استأنف ﴿ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ﴾.
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 نه ﴿ يُرِيكُم ﴾ لأن خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ مفعول من أجله باعتبار ما تضم ﴿ [�BC]

المعنى: يصيركم رائين خوفا وطمعا، فقد اتحد الفاعل، لأنهم رَاؤُون خائفون 
طامعون، لكن يضعف معنى قولك: يصيركم رائين لأجل أن تروه خوفا وطمعًا 
ه؛ أو مفعول من أجله للإراءة على أنهما اسما مصدرين،  ولو رؤية قَصدٍ وتَوج
أي إخافــة وإطماعًا، أو مصدرَانِ حــال من الكاف لمبالغــة؛ أو تأويل بذوي 
خوف وطمــع، أو بخائفيــن وطامعين؛ أو اســما مصدر لتأويــل ذوي إخافة 

وإطماع؛ أو مخيفين ومطمعين.

ــمَآءِ مَآءً فَيُحْيـِـي بهِِ الاَرْضَ بَعْــدَ مَوْتهَِآ ﴾ حكم الفعلين  لُ منَِ الس وَيُنَز ﴿
حكم «يُرِيكُم» لعطفهما عليه، شــبه إنبــات الأرض بإحيــاء الْمَيت، لجامع 

الإيجاد، وإعدامه بإماتة الحي بجامع الإفناء.

قَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ يستعملون عقولهم فيدركون أن إحياء  فيِ ذَالكَِ لأيََاتٍ ل إِن ﴿
الموتى المعقول وإنبات الأرض المحسوس معنى واحد، فهو تعالى قادر على 

البعث قدرته على الإنبات.

ــمَآءُ وَالاَرْضُ بأِمَْــرهِِ ﴾ بأن يوحي إليهما بخلق  وَمنَِ ـ ايَاتهِِ أنَ تَقُومَ الس ﴿
العقل فيهما، أو بالملك أو ما شاء، أو أمَْرُه: إرادتُه أو قضاؤُهُ، عَبر عن أحدهما 

بالأمر للدلالة على أنه لا يحتاج إلى آلة.

ولا يخفى أن المضارع مســتقبل لأنه منصوب، مــع أن قيامهما موجود 
وام، بمعنى أن يدوم قيامهما وهو  لا مستقبل، فتأول الفعل بالبقاء بعدُ، أو بالد
بقاؤهما ووجودهما إلى ما شــاء االله، أو كونهما بلا عمدة من فوق للسماء ولا 
من تحت للأرض، أو بلا عمــد لهما من تحت ولا من فــوق، كقوله تعالى: 
مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ ﴾ [ســورة لقمان: 10]، أو بقاؤهما: وقوفهما بلا نزول.  خَلَقَ الس ﴿

وقيل: الاستقبال باعتبار أواخر البقاء.
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نَ الاَرْضِ إِذَآ أنَتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ عطف على قوله: ﴿ وَمِنَ  إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً م ُثم ﴿
ـ ايَاتهِِ أنَ تَقُومَ... ﴾ فليست هذه الجملة من الآيات لأنَهَا لم توجد الآن بل إخبار 
بالبعث، وقيل: عطفت على «أنَ تَقُومَ» على تأويلهــا بالمفرد، بمعنى: ومن آياته 
ــماوات والأرض بأمره، ثم خروجكم بســرعة من قبوركــم إذا دعاكم،  قيام الس
فيكون خروجهم متعقبا للآية لا منها، أو بفرض أنه منها، ولو لم يوجد الآن ولم 
وا به، لأنه في نفســه متحقق ظاهر ولو أنكروه. و«مِــنْ» للابتداء، لأن معنى  يقر

﴿ دَعَاكُمْ ﴾: استخرجكم، تقول: دعوته من أسفل الوادي، أي استجلبته منه.

ومعنى دعاء االله لهم: قضاؤه أو خلقه لهم صوتا يســمعونه، أو قول ملك، 
أو بمعنى «فــي»، فتعلق بمحذوف حال من الــكاف، والموتى يدعون حقيقة 

للخروج من القبور.

[�لا�D] أو شبه ترتب حصول الخروج على تعلق إرادته دون احتياج إلى 

عمل بترتب إجابة الداعــي المطاع على دعائه، على الاســتعارة التمثيلية؛ أو 
شــبه الموتى بقوم يراد جمعهم إلــى موضع على الاســتعارة بالكناية، ورمز 
لذلك بالدعاء. وذلك كله غير نفخ إســرافيل، وإنما ينفــخ في الصور قبله أو 
بعده، أو شــبه قصد جمعهم بالدعاء على الاستعارة الأصلية واشتق منه «دعا» 

على التبعية.

، فإن إحيــاء الموتى أعظــم من قيام  أو الرتبــي للترتيــب الزماني وثــم
الســماوات والأرض، ولو كان أهون من البدء لبادئ الرأي، ولا ســيما أنهما 
ســواء في نفس الأمر، لا كمــا قال ابن المنيــر: إن قيامهما أعلــى من إحياء 
الموتى، ولا يصح ما أجيب به من أن كــون المعطوف أعلى في الرتبة أغلبي 
لا لازم، إذ لا وجه لعكســه لأنه لا وجه لكون العطف رتبيا في العكس، بل 
، ويجوز حملها على مطلق  ة على أخرى دون تراخ رتبي يرجع إلى عطف قص

البعد، أو مطلقه والزمانيّ بطريق عموم المجاز.
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مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ من الملائكة والجن والإنس  وَلَهُ ﴾ وحده ﴿ مَن فيِ الس ﴿
فا. خلقا وملكا وتصر

ر الدخول على ألفاظ القرآن بما يغير المعنى، أو  [قلت:] ولا يجوز لمفس
ره، فلو دخل بين له. يفس بل يذكر اللفظ كما هو ثم الإعراب ولو محلا

ف به فيهم، لا يخرجون  هُ ﴾ وحده ﴿ قَانتُِونَ ﴾ مذعنون لما يتصــرل كُل ﴿
ا يريده فيهم، أو أجســامهم منقادة لوحدانية االله، ولو كان الكفر في القلب  عم

أو اللسان أو فيهما أو في الجوارح.
ـه لك عابدوفــي كل معبود ســواك دلائل أنـ تنبي  الصنع  من 
لأمرك عاص أو لحقك جاحد(1)وهل في التي طاعوا لها وتعبدوا

وإن أريد بالقنوت الإخلاص فالمراد الملائكةُ ومَن أخَلَصَ من الثقلين.
﴿ وَهُوَ الذيِ يَبْدَؤُاْ الْخَلْقَ ﴾ بالإنشــاء للعبادة ﴿ ثمُ يُعِيدُهُ ﴾ بالبعث للجزاء 

أعاده للتأكيد.
[�Jف] ﴿ وَهُوَ ﴾ أي إعــاده، أي إعادته، حذف التــاء للإضافة، كما هو 

لاَةِ ﴾  القاعدة الجائــزة في مصدر «أفعل» المعــل العين، كقوله: ﴿ وَإِقَــامِ الص
كَاةِ ﴾ [ســورة النور: 37]، ولو لم يشهر الإعاد بمعنى الإعادة، أو  بعده، ﴿ وَإِيتَاءِ الز
 ره لتذكير الخبر. قيل: أو تأويل الإعادة بالبعث، أو باعتبار «أنَْ» والفعل فإن ذك
لاَ بمصدر مؤنث، نحو: أن تقيم حســن، لا تقول:  ُث ولو أوالخبر لهما لا يؤن
حســنة، ولو كان مصدر «تقيم» الإقامة، وأعجبني أن يســتعاذ باالله، لا يجوز 

ر الاستعاذة. أعجبتني»، ولو كان المقد»
﴿ أهَْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ أي على االله، و«أهَْوَنُ» اســم تفضيل بمعنى أسهل، خارج 
عن التفضيل، بمعنى الصفة المشــبهة، أي هين؛ أو باق على التفضيل باعتبار 

البيتان لابن السيد البطليوسي، مع تقديم وتأخير بينهما. (برنامج الموسوعة الشعرية).  (1)
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بادي الرأي للجاهل، فإن البعث أســهل من البدء في بادي الرأي والعقل، ولا 
سيما عقل المشــرك لا في الحقيقة، فإنهما عند االله سواء، فمن ظن أن الإعادة 
أسهل من البدء أشــرك، لأنه نســب إلى االله العجز، فإن ثقل الفعل عجز من 

الفاعل ولو فعله.

أو هاء «عَلَيْهِ» للخلق، بمعنى أن الإنســان مثلا يســهل عليه فعل الشيء 
 مه، أو «عَلَيْهِ» بمعنــى على اعتقاده، يعتقد أنلاً إذا اعتاده وتعل بعدما فعلــه أو
بدء الخلق أصعب على االله، حاشاه، أو ســهل له، وإعادته أسهل، أو سهل مع 

صعوبة البدء.

﴿ وَلَهُ ﴾ وحده تعالــى ﴿ الْمَثَلُ ﴾ الوصف العجيب مــن القدرة والحكمة 
وسائر صفات الكمال ﴿ الاَعْلَىٰ ﴾ لا يدانى ولا يساوى.

ه عن أن يكون  ولو كان يدانى أو يساوى لكان نقصا، وتنز [��M[أ�Jل ا

شيء أسهل عنده من شيء، بل كل سهل عنده على حد سواء.

 الإعــادة أهون، وقيل: لا إله إلا وقيل: ﴿ الْمَثَلُ الاَعْلَىٰ ﴾: ما ذكره من أن
 ـ«لَهُ»، أو  مَاوَاتِ وَالارَْضِ ﴾ متعلق ب ة، ﴿ فيِ السِاالله، بمعنى الوصف بالوَحْدَاني
 ـ«الاَعْلَى»، أو بمحذوف حال من المستتر فيه، أو حال  بمتعلقه، وعلقه بعض ب
من «الاَعْلَى». ﴿ وَهُوَ الْعَزيِزُ ﴾ القادر الذي لا يعجزه شــيء من البدء والإعادة 

﴿ الْحَكِيمُ ﴾ الجاري أفعاله على الحكمة.
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�2/إv/�ت ا�=MاC%َّ� �� واR( ا

والأ�� ��)/�ع الإ	لام لأVC د�� ا'�Hة

ثَلاً ﴾ في بطلان الشرك ﴿ منَِ اَنفُسِكُمْ ﴾ منتزعا من أنفسكم التي  ضَرَبَ لَكُم م ﴿
ر المثل بقوله: هي أقرب الأمور إليكم وأظهرها في الدلالة. و«مِنْ» للابتداء وفس

﴿ هَل لكُم ﴾ اســتفهام إنكار بمعنى النفي. و«لَكُمْ» خبر للمبتدأ المجرور 
ا مَلَكَتَ اَيْمَانكُُم ﴾ «مِنْ»  ن م ـ«مِن» الصلة، لتأكيد هذا النفي وهو شركاء ﴿ م  ب
 ـ«لَكُمْ»، أو بمتعلقه الاســتقراري، لا تبعيضية متعلقة  ـق ب للابتداء أيضا متعلـ
بمحذوف حال من «شُــرَكَاءَ»، لأن الصحيح أن الحــال لا تجيء من المبتدأ، 
لأنها لا تكون قيدا لعامله وهو الابتداء، ولا تأكيدا. وإن جعلنا «شُرَكَاءَ» فاعلا 
نْ شُــرَكَآءَ فيِ  ة أيضــا. ﴿ مــة، وجــاز الابتدائيهــا تبعيضيأن ـ«لَكُــمْ» صح  ل

فكم. فون فيه كتصر ـ«شُرَكَاءَ» يتصر  مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ متعلق ب
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﴿ فَأنَتُمْ ﴾ أيها المالكون والمملوكون على تغليب الخطاب على الغيبة، أو 
ر للغائبين ضمير الغيبة، أي فأنتم وهم ﴿ فيِهِ سَــوَآءٌ ﴾  الخطاب للمالكين فيقد
 ـ«سَوَاءٌ»، والفاء عاطفة للجملة بعدها على جملة الاستفهام قبلها. «فيِهِ» متعلق ب

 ـ«أنَتُــمْ»، أو حال من الضمير في «سَــوَاءٌ»، أي  ﴿ تَخَافوُنَهُمْ ﴾ خبر ثــان ل
مستوون ﴿ كَخِيفَتكُِمُوۤ أنَفُسَــكُمْ ﴾ نعت لمفعول مطلق محذوف، أي تخافونهم 
فوا بلا إذن منهم فيما رزقناكم خيفة كائنة كخيفتكم الأحرار المشاركين  أن تتصر
لكم في ذلك الرزق، فالمراد مثل أنفســكم من الأحرار، وإذا لم ترضوا بذلك 
فأولى أن لا ترضوا الشركة الله 8 ، وهو خالق الكل ومالكه والرازق. وفي الآية 

إعمال المصدر النوعي المقرون بالتاء في المفعول به، فهو جائز.
حهــا تصويرا  ــلُ الاَيَاتِ ﴾ نوض كَذَالكَِ ﴾ مثل هــذا التفصيــل ﴿ نفَُص ﴿
للمعقول بصورة المحســوس لتدرك، فــلا يبقى للكافــر إلا العنــاد ﴿ لقَِوْمٍ 
يَعْقِلُونَ ﴾ يستعملون عقولهم في الأمور فيستعملونها في الأمثال الآتية من االله.

بَــعَ الذيِنَ ظَلَمُواْ ﴾ الأصل: بل اتبَعوا، ولكن ذكرهم باســم الظلم  بَلِ ات ﴿
والغيبة ذما لهم به، ووصفا لهم بوضع الشــيء في غيــر موضعه، وتصريحا 
بموجب عذابهم، وإعراضا عن خطابهم لدخولهــم في الكفر دخولا لا يعقبه 
ٍ ﴾ فهم لا ينصرفون عن الكفر، إذ لو كان لهم  رجوع عنه ﴿ أهَْوَآءَهُم بغَِيْرِ علِْم
علم بشــيء من الدين محقق لأمكن رجوعهم إلى الحق، فإن الفاسق الجاهل 

المنهمك قد يرجع عن السوء بعلمه، فاعترافهم باالله غير محقق.
ن ناصِريِنَ ﴾ عائد إلى  االلهُ ﴾ لا هادي له ﴿ وَمَا لَهُم م هْديِ مَنَ اَضَل فَمَنْ ي ﴿
ــح بهذا تقدير رابط الموصــول جمعا، أي فمن  مَنْ» باعتبار معناها، ويترج»
يهدي من أضلهــم االله؟. و«نَاصِرِينَ» مبتدأ لقوله: ﴿ لَهُــمْ ﴾، أو فاعله، و«مِنْ» 
صلة. والمراد: ناصرين من الضلال وعقابه، وهذا عموم، أو إظهارٌ مقامَ ضميرِ 

«الذِينَ ظَلَمُوا» وصفا لهم بضلال لا هداية له، فالأصل: فمن يهديهم.
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حَنيِفًــا ﴾ والفــاءان عاطفتان، والآيتان تســلية  يــنِ  فَأقَـِـمْ وَجْهَكَ للِد ﴿
لرســول االله ژ ، وإياس له من إيمانهم، ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ 

[سورة فاطر: 8]، فاشتغل بنفسك ومن تبعك.

ومعنى «أقَمِْ وَجْهَكَ»: أقبل على دين الإســلام واثبت عليه، ورتب أسبابه 
ولا تلتفت إلى غيره، كمن اهتم بشــيء فلا يصرف وجهه ونظره عنه، واللام 
للتعدية والملك، أو للتعليل، أو بمعنى إلى، و«حَنيِفًا» حال من ضمير «أقَمِْ»، 
 ـ«حَنيِفًــا»، أي مائلا إليه  ينِ» متعلق ب يــنِ»؛ أو «للِد أو مــن «وَجْهَكَ»، أو «الد

معرضا عن غيره.

اسَ عَلَيْهَــا ﴾ منصوب على الإغراء، أي:  فطِْرَتَ االلهِ التيِ فَطَرَ الن ﴿ [�BC]

 ـ«اتبعوا» محذوفا. و«مُنيِبيِنَ» حال من واو الِزموا،  الِْزَموا فطرة االله، أو مفعول ل
أو واو اتبعوا؛ أو «فطِْرَةَ» بدل من «وَجْهَــكَ» على معنى طريقتك، أو بيان له، 
ولا يصح أن يكون بدلا من «حَنيِفًا»، لأن الحنيف وصف وقع حالا و«فطِْرَةَ» 

مصدر، والمعنى متغاير.

ره ابن  وهو «فعِْلَة» من الفَطْر بمعنى الخلق، وهو الابتداء والاختراع، وفس
ــروا لزومها أو اتبَاعها بالجريان على  ؤ لإدراكه، وفسوالتهي ة الحقكثير بقابلي
ــرها عبد االله بن المبارك بما خلق االله من السعادة والشقاوة في  مقتضاها، وفس

حديث: «كل مولود يولد على الفطرة»(1).

[قلت:] والذي أقول به: إنها دين الإسلام التوحيد وتوابعه، فعن أنس عن 
رسول االله ژ : «هي دين الإســلام»، ومعنى فطرهم عليها خلق عقولهم قابلة 
لها لائقة، ولو لم يعلم الناسُ الصبيانَ الكفر لم يكفروا بعد البلوغ، بل يبلغون 
على الإســلام، وعنه ژ : «يقول االله 8 إني خلقت عبــادي حنفاء فاجتالتهم 

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 92. تَقَد  (1)
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الشــياطين عــن دينهــم»(1). روى البخــاري ومســلم عــن أبي هريــرة عن 
رانه  دانه أو ينص على الفطرة، فأبواه يهو رســول االله ژ : «ما من مولود يولد إلا
ون فيها من جدعاء»(2)  ســانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس أو يمج

أي مقطوعة الأذن أو الأنف، وذلك شامل للجن والإنس.

ولا يشــكل بالغلام الذي قتله الخضر ‰ وأن في كتفه مكتوبا هو كافر، 
لأن المعنى أنه يكفر لو بلغ، وقيل: [الفطرة] هي إسلام يوم: ﴿ ألَسَْتُ برَِبكُمْ ﴾ 
[ســورة الأعراف: 172]. والمــراد بالناس العموم، ولا ســيما علــى القول الأخير، 

لا كما قيل: المراد المؤمنون في غير هذا الأخير.

﴿ لاَ تَبْديِلَ لخَِلْــقِ االلهِ ﴾ هو فطرة االله، عبر عنها بخلــق االله وضعا للظاهر 
لها بخلقهــم، أو خلق  ة االله 8 لا يبدموضع المضمر، والمعنــى: ذلك ســن

بعضهم على الكفر لأنه خلاف الحكمة، والحكمة الإسلام.

أو المعنى: لا قــدرة لأحد على أن تكــون فطرتهم على الشــرك، وقيل: 
لا قدرة لمخلــوق أن يجعل الناس غيــر مملوكين الله بل أحــرار لا يعبدونه، 
ابين أن العبد إذا بلغ الكمال في  ون عنه، [قلت:] كما زعم بعض الكذمســتقل
ر، بل كلما  ي، إذ لا يتصوالعبادة سقطت عنه، وقد أخطأ في بلوغ الكمال الكل

ازداد كمالا ازداد عُبُوديِة لازدياد نعم االله.

ينِ ﴾ أو  ذَالـِـكَ ﴾ الدين المذكور في قوله ســبحانه: ﴿ فَأقَمِْ وَجْهَــكَ للِد ﴿
ر لتذكير  رين على فطرة، أو الفطرة، وعليه فإشارة المذك بَاع المقداللزوم أو الاِت
مُ ﴾ المستقيم الذي لا يخالطه سفه ولا  ينُ الْقَي الخبر، أو التأويل بالإسلام ﴿ الد

مكروه، ولا لهو أو لعب، وما لا فائدة فيه، ولا معصية أو كفر.

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 92. تَقَد  (1)

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 92. تَقَد  (2)



 ـ32تفسير سورة الروم (30)128 الآيات: 28 

 اسِ ﴾ من لدن آدم إلى قيام الساعة: وهكذا قل حيث يصحأكَْثَرَ الن وَلَكِن ﴿
 أكثر الناس كفرة، وأهــل التوحيد قليل، مع أن في القرآن ولو لــم أذكره، فإن
ون، أو  ي قليل ﴿ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك، فهم يصدوالموف ، يا وغير موفمنهم موف

.هم إلى الحق لا علم لهم بشيء تحقيقا من الدين ولو علموه لجر

﴿ مُنيِبيِنَ إِلَيْهِ ﴾ مــر أنه حال من واو الزموا فطــرة االله، أو اتبعوا فطرة االله، 
وأجيز أن يكون حالا من «النــاسِ»، أي راجعين إليه بالتوبة والإخلاص، كما 

ه. ي النحل نوبا لرجوعه إلى مقار سم

ــلاَةَ وَلاَ تَكُونوُاْ منَِ  قُوهُ ﴾ احــذروا عصيانه أو عقابــه ﴿ وَأقَيِمُواْ الصوَات ﴿
الْمُشْــركِيِنَ ﴾ بمخالفة الفطرة بشــيء، ودخلت الصلاة بالأولــى، لأنها تلي 
قُواْ ديِنَهُمْ ﴾ بدل  صِلُ به فيكون تركها يلي الشــرك ﴿ منَِ الذيِنَ فَرالتوحيد وَتَت

من قوله: ﴿ مِنَ الْمُشْرِكيِنَ ﴾.

ه بدل من المجرور،  هم يقولون: المجرور دون جارومن العجيب أن [�BC]

، وكأنه لا يجــوز إبدال الجار والمجرور مــن الجار والمجرور،  وأعيد الجار
وهو جائز قطعا. وتفريق دينهم اختلافهم في الأديان بحسب أهوائهم.

﴿ وَكَانوُاْ شِيَعًا ﴾ أحزابا كل حزب يشايع إمامه في دينه الباطل، أي يتابعه 
﴿ كُل حِزْبمِ بمَِا لَدَيْهِمْ ﴾ عندهم ﴿ فَرحُِونَ ﴾ كل حزب مسرورون بما اعتقدوه 

ونها حقا. من الديانة الباطلة، يعد

[�BC] والجملــة اعترض بها آخر الــكلام لتقرير ما قبلهــا، وقيل: نعت 

«شِــيَعًا» والرابط «حِزْبٍ» بمعنــى الضمير، أي كلهم بمــا لديهم فرحون، أو 
» مبتدأ، و«فَرِحُونَ»  حزب منهم، أو «مِنَ الذِينَ» خبــر، و«كُل محذوف أي كل

.« الأكثر وصف ما أضيف إليه «كُل وضعف بأن ،« نعت «كُل



129  ـ37تفسير سورة الروم (30) الآيات: 33 

�'� والإ�#�نا-�س �%� ا  XL� ب^�^(

ة ما ﴿ دَعَوْاْ رَبهُم ﴾  شــد ﴾ اسَ ﴾ المؤمنين والكافرين ﴿ ضُرالن وَإِذَا مَس ﴿
نيِبيِنَ إِلَيْــهِ ﴾ راجعين، المؤمن يرجع عن زلته والمشــرك عن  في إزالتهــا ﴿ م
 ا لأنأو رحمة م ، نْهُ رَحْمَةً ﴾ تخليصا من ذلك الضر إِذَآ أذََاقَهُم م ُشــركه، ﴿ ثم

الإنسان يطغى بالنعمة.
 ـ«أذََاقَ»، وفيه إعمــال العامل في ضميرين لواحد  [�BC] و«مِنْــهُ» متعلق ب

، وذلك كثير في القرآن فلا تهم، أو  لجوازه مطلقا، إذا كان أحدهما بحرف جر
متعلق بمحذوف حال من «رَحْمَةً».

هِمْ يُشْــركُِونَ ﴾ يرجعون إلى  نهُم ﴾ وهم المشــركون ﴿ برَِب اذَِا فَريِــقٌ م ﴿
الشرك، والفريق الآخر مؤمن باق على إيمانه، وإن رجع إلى زلته أشبه مشركا 

. ما مر للتراخي رتبة أو زمانا على حد « رجع إلى شركه. و«ثُم
﴿ ليَِكْفُرُواْ بمَِآ ءَاتَيْنَاهُمْ ﴾ من النعم. واللام لام العاقبة، والكفر هنا زيادة 
الشــرك، وإتيان الكبائر التي دونه، وهي كفر النعمــة، أو لام الأمر على أنه 
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تهديد للكفرة ـ كقولك لعبدك العاصي: افعل ما شــئت ـ على طريق الغيبة 
ي أنها للأمر  إعراضا عنهم وإهانة إذ لــم يقل: اكفروا بمــا آتيناكم، ويقــو
عُواْ فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ ﴾ وَبَالَ تمتعكم، فإنه أمر  والتهديد قوله تعالى: ﴿ فَتَمَت
، لمفاجأة الإشراك  تهديد لا ماض معطوف على «يُشْــرِكُونَ» لمنافاة المضي
لتسلط المفاجأة على الإشراك، فيلزم تسلطها على ما عطف عليه، وعلى أنه 
أمر يكون بطريــق الالتفات من الغيبــة إلى الخطاب، ســواء جعلت اللام 

للعاقبة أو للأمر.
ة؟ وذلك بطريق الالتفات  أمََ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ﴾ بل أأنزلنا عليهم حج ﴿
من الخطاب إلى الغيبة تهاونا بهم، وإعراضا عنهم، والإنزال مجاز عن التعليم 

أو الإعلام. ﴿ فَهُوَ ﴾ السلطان ﴿ يَتَكَلمُ ﴾ يدلّ.
ة وهي الدلالة باللسان في المعنى  اســتعمل لفظ الدلالة الخَاص [�Dلا�]

العام، وهو مطلق الدلالة. وذلك مجاز مرسل أصلي لعلاقة الإطلاق والتقييد، 
، أو شبه  التبعي على طريق المجاز الإرسالي مُ» بمعنى يدلمنه «يَتَكَل واشــتق
ة  ـ بالإنســان مثلا، ورمز إليه بإثبات لازم الإنسان على  ـ وهو الحج  السلطان 

الاستعارة بالكناية، وبسطت المسألة في فن المعاني والبيان.
وإن جعلنا السلطان بمعنى الملك فالتكلم حقيق لا مجاز، إلا أن السلطان 
ة، وهي مــن المعانــي المَصدَريِة، فهو مجــاز لذلك حين  في الأصــل الحج
اســتعمل بمعنى الذات، أو بتقدير: ذا ســلطان، وشــاع في الاستعمالات في 

معنى المالك القاهر على طريق الحقيقة العرفية.
﴿ بمَِا كَانوُاْ بهِِ يُشْــركُِونَ ﴾ بالأمر الذي كانوا يشــركون به، أي بسببه، أو 

 ـ«ما». الباء للآلة والهاء ل
[قلت:] ولا يجوز جعلها مَصدَريِة والهــاء الله لكون المعنى حينئذ: يتكلم 
: يتكلم  مــا المعنى الذي يصــحوإن ، بكونهم يشــركون باالله، وهو لا يصــح
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بإشــراكهم باالله ســبحانه، أي بتصويبه، وهو مســتلزم لزيادة «كَانُوا» كما هو 
ا بعد الكون وإسقاط الكون على  عادتهم في التفسير من التأويل بالمصدر مِم

أنه لا يدل على الحدث، وهو المشهور المخالف للصحيح.
﴿ وَإِذَآ أذََقْنَا الناسَ ﴾ المشــركين، ومقتضى الظاهر: وإذا أذقناهم، ووضع 
الظاهر موضع الضمير، أو أراد بالناس المؤمنين والمشــركين. وأصل الإذاقة: 
ة  ل الإطعام، واستعمل في مطلق الإنعام ﴿ رَحْمَةً ﴾ صح الإطعام القليل، أو أو
بدن وســعة رزق وغير ذلك ﴿ فَرحُِواْ بهَِا ﴾ المشــركون يفرحون بطرا وَأشرًا، 
والمقام لذمهم بالفرح بها، أو فرحوا بنفس الرحمــة، وأما المؤمنون ففرحوا 

شكرا أو بكونها مضافة الله الرحمن الرحيم، فهو محمود وطاعة.
مَتَ  بوا لها كما قال: ﴿ بمَِا قَدهم تسبا، مع أنة م ئَةُم ﴾ شــد وَإِن تصُِبْهُمْ سَي ﴿
اَيْديِهِمُ ﴾ من المعاصي ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ فاجؤوا القنوط من زوالها بالطبيعة، 
إلا أن المؤمــن لا يدوم علــى ذلك، بل يعالج نفســه، وكثير مــن المؤمنين 

لا ينالهم قنوط ما، وقد لا يقنط المشرك ولا ينفعه في الآخرة عدم قنوطه.
 ـ«إِذَا» الموضوعة للبناء على التحقيق لكثرتها وتحققها،  وعبر في الرحمة ب

 ـ«إن» الموضوعة للبناء على الشك ـ تعالى االله عنه ـ لقلتها. وفي السيئة ب
[أ�Jل ا��M] ونسب الرحمة لنفسه إذ قال: ﴿ أذََقْنَا ﴾ دون السيئة، إذ لم 

 ئة، تعليما للعبد أن يضيف إلى االله الخير، ولو كان كليقل: وإن أصبناهم بسي
من الخير والشــر منه 8 ، كما قال في الفاتحة: ﴿ أنَْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ولم يقل: 
 غير الذين غضبت عليهم. وذَكَر للسيئة سببا ولم يذكر للرحمة للإشارة إلى أن
ة، وذكر  القنوط بمر ئة عدل. والمتبادر أنالرحمة فضل، والعذاب على الســي

بعضٌ أن المضارع للاستمرار فيه.
ل، و«ال» للعهد، أو الجنس، أو الفريق  اسَ ﴾: فريق آخر غير الأوو﴿ الن
ل لهم في حال تدهشــهم كمشــاهدة الغرق،  ل، لكن ثبت الحكم الأو الأو
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 وهذا الحكم في حال آخــر لهم؛ فلا مخالفة بين قوله تعالــى: ﴿ وَإِذَا مَس
نيِبيِنَ إِلَيْهِ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيئَةُم بمَِا  هُم مدَعَوْاْ رَب اسَ ضُرالن
مَتَ ايَْديِهِمُوۤ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾، وهذا أولى من تكلف التوفيق بين الآيتين  قَد
بأن الدعاء اللســاني جار على العادة فلا ينافي القنوط القلبي، فافهم روح 

معاني القرآن.
أو المراد بـ﴿ يَقْنَطُونَ ﴾ أنهم يفعلون فعل القانط كالاهتمام بالادخار حال 
الغلاء، لكن هذا فيه بعض منافرة للمفاجأة، وفيه أن الأصل في الشيء إبقاؤه 

لا تأويله بالشبه مثلا.

زْقَ ﴾ ألم ينظروا ولم يشــاهدوا أن االله يبسط  االلهَ يَبْسُــطُ الر أوََلَمْ يَرَوَاْ اَن ﴿
شَآءُ ﴾ البسط له ﴿ وَيَقْدرُِ ﴾ يضيق على من يشاء التضييق عليه،  الرزق؟ ﴿ لمَِنْ ي
اء كالمؤمنيــن؟ وهذا هو  اء والضر ما لهم لم يشــكروا ويحتســبوا في الســر
ــر بأنه يضيق على الإنســان تارة  المتبادر في القــرآن، وهو أولى من أن يفس

ويبسط له أخرى، أو يبسط له رزقا من نوع ويضيق عليه من آخر.

 قَوْمٍ يُومنُِونَ ﴾ بأن فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من البسط والتضييق ﴿ لأيََاتٍ ل إِن ﴿
ة العبد وعجزه في  الأمر في الــرزق وغيره راجع إلى حكمــة االله، لا إلى قُــو

الكسب. قيل شعرا:
كامل(1)نكد الأريب وطيب عيش الجاهل إلى حكيم  أرشداك  قد 

وقيل:
ِكــم مــن أريــبٍ فَهِــمٍ قلبُــه عديم  مُقِــل العقلِ  مســتكملِ 
مالــهُ مكثــرٍ  جهــول  العليمِ(2)ومِــن  العزيــزِ  تقديــر  ذلك 

لم نقف على قائله. أورده الآلوسي في روح المعاني ولم ينسبه. ج 21، ص 43.  (1)
البيتان لعلي بن أبي طالب. (الموسوعة الشعرية).  (2)
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د ژ وأما غيره فتبع له، وقال الحسن: الخطاب لكل سامع،  فَئَاتِ ﴾ يا محم ﴿
زق بمشيئة االله  الر فريع بالفاء أنزق. ووجه الت ويجوز أن يكون لمن بســط له الر
وكذا التضييق ولا ينقصه إنفاق على ذي القربى وغيره، ولا يزيده إمســاك فاغتنم 

ر للبسط، ومنه القناعة. قيل: امتثال أوامر االله واجتناب نواهيه ميس الإنفاق، فإن
بهَِا تتفلتإذا جادت الدنيا عليك فَجُدْ   أنَ  قَبْلَ  ا  طُر الناس  على 

تولتفلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت إذا ما  يبقيها   ــح الش ولا 
ا إِنهَا تتقلبُ». اس طُرعلى الن» أو قل: 

«ولا البخل يبقيها إذا هي تذهَبُ»(1). أو قل: 
ارةً وما للضعفاء وما للأغنياء بحسب  هُ ﴾ صلةً وصدقةً وكف ذَا الْقُرْبَىٰ حَق ﴿
 ــبيِلِ ﴾ ما لهم من ذلك، وقيــل: المراد بالحق الأمر ﴿ وَالْمِسْــكِينَ وَابْنَ الس

البيتان لعلي بن أبي طالب. ينظر: ديوانه (المكتبة الشاملة).  (1)
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كاة مَدَنيِة، ودعوى أن الآية مَدَنيِة في سورة  ة والزي الســورة مَك بأن كاة، ورد الز
ية نزلت لمَِا سيفرض في المدينة من الزكاة خلاف الأصل، وأيضا  ة أو مَكمكي
كاة  ه لم يذكر جميــع أصحاب الزلذلك أن ة، ويــدل لا نقل في ذلك ولا حج
م ذوي القربى،  كاة لم يقــد المذكورين في غير الســورة، قيل: ولو أريدت الز
وفيه أنه لا بأس بتقديمهم في أداء صاحب المال الفرض زيادة له في ثوابه إذ 

فيه أداء فرض وصلة رحم.

لب، والخطاب لرسول االله ژ ،  وقيل: ذوي القربى بنو هاشــم وبنو المط
هم من الغنيمة والفيء. الس : والحق

ا نزلت الآية أعطى رســول االله ژ  ه لَم%�ة] وعن أبي ســعيد الخدري: أن	[

فاطمة # فَدَكًا، ويُنافيِه ما روي أنها ادعت فَــدَكًا بعد موته ژ بالإرث، وروي 
أنها ادعت الهبة وشهد لها علي والحسن والحسين وأم أيمن، ورُدت بحنو الزوج 
وابنيها عليها وانفراد أم أيمن، قيل: فادعت الإرث وردت بقوله ژ : «إنا معشــر 

الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»(1) والصدقة لا تَحل لآل النبيءِ ژ .
ن في الدعوى؟ وَلَعلهَا قالت:  عنها كيف تتلو ذلك لا يصح [قلت:] وَلَعَل
إن لم تعطوني بالهبة فأعطوني بالإرث، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت فَدَكٍ ملكًا 

لَهُ وحده ژ ، ولَعَلها ادعت سهمه.

ــبيِلِ ﴾ المنقطع عن ماله ضيفا أو غير ضيف، وقيل: الضيف،  وَابْنَ الس ﴿
فيحسن إليه حتى يرتحل، وقيل: ثلاثة أيام، انقطع عن ماله أو لم ينقطع.

م ذا القربى لعظم حق القرابة ولا سيما الفقير، وقد أوجب أبو  وقد [V��]

حنيفة إنفاق القرابة مطلقا بهذه الآية، وقيل عنــه: القرابة بالمحارم، وزعمت 

رواه أحمد في مســند المكثرين من الصحابة، باب تتمة مسند أبي هريرة ƒ ، رقم 9655،   (1)
من حديث أبي هريرة.
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ا يدل على زيادة  على الولد والوالديــن، ومم ه لا نفقة بالقرابة إلاة أنــافعِِي الش
ــبيل والمسكين، ولا  ولم يضفه إلى ابن الس ه أضاف إليه الحقالقرابة أن حق
جَمَــعَ الثلاثةَ بالإضافة بأن يقول: «فآت ذا القربى والمســكين وابن الســبيل 
حقهم». وقال: ﴿ ذَا الْقُرْبَىٰ ﴾ ولم يقل: «ذا المسكنة»، لأن القرابة لا تزول ولا 

ده إضافته للسبيل. ا ابن السبيل فيكفي في تجدَد بخلاف المسكنة، وَأم تتجد
﴿ ذَالكَِ ﴾ الإيتاء ﴿ خَيْرٌ ﴾ منفعة، فليس وصفًا؛ أو أفضل، فهو وصف، اسم 
تفضيل خارج عن بابه، أو أفضل من الإمساك، فهو غير خارج، وفي الإمساك 
ذيِــنَ يُريِدُونَ ﴾ بالإيتاء  ِفضل بحســب الهوى، وفضل الإنفاق أفضل منه ﴿ لل
﴿ وَجْهَ االلهِ ﴾ يخلصون له تعالى لا يشــوب إيتاءهم شيء. ووجه االله: جهة االله، 

ب إليه تعالى. قربمعنى جهة الت
﴿ وَأوُْلَئكَِ هُــمُ الْمُفْلحُِونَ ﴾ لتحصيل النعيم الدائــم بإنفاق فانٍ، والحصر 
إضافي بالنســبة إلى المُمْسِــكين وهم الذين لا ينفقون، أي هــم المفلحون 
لا الممســكون، أو حقيقي علــى أن الذين يريدون وجه االله بالإيتــاء، قَدْ أتوا 

بسائر الفرائض أيضا من إقامة الصلاة وغيرها.
بًا ﴾ إلى ﴿ ...الْمُضْعِفُونَ ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ االلهُ  ن ر وَمَآ ءَاتَيْتُم م ﴿
دَقَاتِ ﴾ [ســورة البقرة: 276]، فهي تشــعر بتحريم الربا مثل هذه  بَا ويُربيِ الص الر
ي، كما روي عنه أنها نزلت  الآية ﴿ يَمْحَقُ االلهُ... ﴾ إلخ، وبه قال الحسن والسد

في ثقيف وكانوا يربون، وكذا كانت قريش.
ـاس أن المراد العطية التي يرادُ بها مزيــد المكافأة، وهو ربًا  وعن ابن عبـ
يادة، أو  ها سبب للزيت لأن سُم ، ة مجاز شرعييادة حقيقة لغوي وهو الز ، لغوي
لأنها فضل لا يجب على المعطــي. وعن ابن عباس: نزلــت في قوم يعطون 
قرابتهم وإخوانهم ليكونوا ذوي مال، لا الله، أو ليكونوا ذوي مال ويعود نفعها 

إليهم. و«مِنْ» للبيان في ذلك كله.
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تُرْبُوَاْ فيِ أمَْوَالِ الناسِ ﴾ مناســب بظاهره للتفسير الأخير، أي لتوقعوا  ل ﴿
الزيادة في أمــوال الناس فيكونوا ذوي مال كثير، وأولــى من هذا أن المعنى: 
لتوقعــوا الزيــادة لأنفســكم في مــال النــاس بمــا يعطونكم زيــادة على 
ما أعطيتموهم، والمراد: لتربوه في أموال الناس، والهمزة للتعدية؛ أو المراد: 
لتزيدوا أموال الناس، كقولهم: «يَجْرَحْ فــي عراقيبها نَصْليِ»(1)، بمعنى يجرح 

عراقيبها نصلي، أو للصيرورة أي لتصيروا ذوي ربًا في أموال الناس.
بوا به إلى االله ســبحانه، ولو  فَلاَ يَرْبُواْ عنِدَ االلهِ ﴾ لا يبارك فيه إذا لم يتقر ﴿
ا أعطيتهُ أو  تعطيه ليكافئك بأزيــد مِم ــرعي، بأن با الش لم يكن على جهة الر

. ليكون ذا مال كما مر
بَا  با فيكــون هذا مثل قوله تعالــى: ﴿ يَمْحَقُ االلهُ الر أو الآية في تحريم الر
دَقَاتِ ﴾ [ســورة البقرة: 274]، ولا ثواب لــك ولا له إذا أعطيته ليزيدك  وَيُربيِ الص
ــرعي، ولا ذنب في ذلك عليك، ولا عليه، ولا  با الش مكافأة لا على طريق الر

يحل ذلك للنبيء ژ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثرِ ﴾ [سورة المدثر: 6].
ابط الواو، أو  اء، والرن زَكَاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ االلهِ ﴾ حال من الت وَمَآ ءَاتَيْتُم م ﴿
 ـ«آتَيْتُمْ» أو من رابط الموصول على أنها  من «مَا»، على أنها شــرطية مفعول ل

ابط محذوف أي تريدون به. موصولة، أي: وما آتيتموه، فالر
ة مخصوصة  كاة الصدقة غير الواجبة في المدينة، أو صدقة وجبت في مَك والز
نسخت بالواجبة في المدينة، كما قيل به في قوله تعالى: ﴿ فَئَاتِ ذَا القُرْبَىٰ حَقهُ ﴾ 
حم بأنواعها، والحق المعتبر في المســكين  ذي القربى صلة الر حق كما قيل: إن
كاتين، لكن يلزم عليه استعمال الأمر وهو «ءاَتِ»  ــبيل إحدى هاتين الز وابن الس

. إعطاء القرابة واجب هكذا بلا حد دب والوجوب، فيجاب بأنفي الن

هذا عجز بيت لذي الرمة، يقــول عن إبلِهِ في صــدر البيت: «وإنْ تَعتــذِرْ بالمَحْلِ مِن ذيِ   (1)
ضروعِها...». من قصيدة: «خليلَي عُوجَا...». ينظر ديوانه.
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﴿ فَأوُْلَئـِـكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ اســم فاعل أضعف بهمــزة الصيرورة، أي 
ة،  صاروا ذوي ضِعف، أي يضاعف لهم ثــواب ما أعطوه، كأقَْوَى صار ذا قُو
وأيْسَرَ صَار ذا يُســرٍ، أو بهمزة التعدية أي صيروا ثوابهم كثيرًا ويدل له قراءة 

أبُي بفتح العين.
ومقتضى الظاهر: يرْبُ، أو يرْبو عند االله، ليقابل قولــه: ﴿ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ 
يادة،  ر بذلــك ليثبت لهم المضاعفــة التي هي أبلغ مــن الزااللهِ ﴾ ولكن عب
 ة، وبضمير الفصل وبالحصر، وإشــارة البعد لعلوأكيد بالجملة الاِســمِيوللت
المرتبة، وبذكر ما أعطاهم االله في الجواب مــن الأضعاف دون ما أنفقوا، أو 
بطريق الالتفــات عن خطابهم إلــى الغيبة بصــرف الكلام إلــى الملائكة 

وخواص الخلق.
ــن يماثلهم في الإعطاء لوجه االله أي:  وإن أريد بأولئك هؤلاء وغيرهم مِم
فمؤتُوه (بضم التاء اسم فاعل لا بفتحها اســم مفعول) أوُلئكَِ هُم المُضْعِفُونَ 

مَ أولى. فلا التفات، وما تَقَد
مير من فعل الشــرط إلى  ه لا يلزم إعادة الضحيح أن واعلم أن الص [�BC]

حيح أن خبر  اســم الشــرط لفظا أو تقديرًا، أي وما آتيتموه من زكاة، وأن الص
اسم الشرط جوابه لا جملة الشرط ولو قيل إن الصحيح عكس ذلك كُله، ألا 
م في قوله تعالى: ﴿ أيا ما تَدْعُو ﴾ [سورة الإســراء: 110]، وما  ا مفعول مقدأي ترى أن
ـك تقول: بمن تمــر أمْررْ به،  ما فليس مبتــدأ، وألاَ تَرى أنـ كان مفعــولا مُقَد
 ـ«مَا» فــي الموضعين إن  وليســت مَنْ مبتدأ بل مجرورة بحــرف غير زائد، ف

م لما بعدها، ولا يلزم جعلها مبتدأ. ة مفعول مقدجعلت شرطي
﴿ االلهُ الذيِ ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ خَلَقَكُمْ ثمُ رَزَقَكُمْ ثـُـم يُمِيتُكُمْ ثمُ يُحْييِكُمْ ﴾ 
ى به في  ــر بما يتغذ وإن فس « ـ«ثُم  زق ما بعد الولادة، ولذلك كان ب المراد بالر

وح صح التراخي أيضا. البطن أيضا من حين نفخ فيه الر
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﴿ هَلْ ﴾ إنكار ونفي ﴿ منِ شُــرَكَآئكُِم ﴾ ما تعبدون مــن دون االله، و«مِنْ» 
ا  فْعَلُ منِ ذَالكُِمْ ﴾ مِم نْ ي ـ«مَنْ» فــي قوله: ﴿ م  للتبعيض يتعلق بمحذوف خبر ل
زق والإماتة والإحياء. وعَظَهــم بالإحياء بعد الموت ولو  ذكر من الخلق والر
أنكروه، لأنَهُ مثل ما لم ينكــروه لوضوح أدلته. أو «مَــنْ» فاعل لقوله: ﴿ مِن 
شُــرَكَآئكُِم ﴾ و«مِنْ» للتبعيض أي بعض ذلكم، أو للبيان أي هو ذلكم، يتعلق 
ن شَيْءٍ ﴾  م الاستفهام. ﴿ م مه ولتقد بمحذوف حال من «شَيْءٍ»، ولو نكرة لتقد

 ـ«يَفْعَلُ»، و«مِنْ» صلة لتأكيد الاستغراق. مفعول ل

[�BC] ويضعف جعل «الذِي» نعتا والخبر «هَلْ مِن شُــرَكَآئكُِم...» إخبارًا 

ـه بمعنى النفــي، بل لا مانع مــن الإخبار  بالاســتفهام، مع أنهُ إنشــاء لأنـ
بالاســتفهام ونحوه، نحو زيد من هو؟ والرابط «ذَلكُِمْ» لأنه إشارة إلى أشياء 
ن للضميــر، كَأنَهُ قيل: مــن يفعل من أفعاله  تضاف إلى ضميــره، فهو متضم

المذكورة شيئا، وهو ضعيف.

ا يشركونه به، أو عن إشراكهم. ا يُشْركُِونَ ﴾ عَم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَم ﴿
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﴿ ظَهَرَ الْفَسَــادُ فيِ الْبَــر وَالْبَحْرِ ﴾ كالجــذب وانقطاع مَــادة النهر، وموت 
الحيوان، وكثرة الغرق والحرق، وخيبة الصائد للحوت والوحش والغائص على 

، وقلة المطر. ة المنافع وكثرة المضاراللؤلؤ، وانتفاء البركة من الأشياء، وقل

وعن مجاهد: البر البلاد البعيدة عن البحر، والبحر السواحل والمدن التي 
على البحر والأنهار. وعن قتــادة: البر الفيافي ومواضــع القبائل والصحاري، 
ومواضع العمود، والبحر المدن، كما قال سعد بن عبادة في عبد االله بن أبي بن 
جوه، وأجيز أن يراد  ـ يعني المدينة  ـ أن يتو  سلول: لقد أجمع أهل هذه البحيرة 

بالفساد المعاصي والظلم، والمعصية تجر المعصية. و«ال» في الكل للجنس.
 اسِ ﴾ بما كســبته أو بكسبها كأخذ الجلندى(1) كلبمَِا كَسَبَتَ اَيْديِ الن ﴿

اســم ملك من ملوك عُمان في القديم، قيل: إنه المقصود في قوله تعالــى: ﴿ وَكَانَ وَرَآءهَُم   (1)
=ملكٌِ يَاخُذُ كُل سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (سورة الكهف: 79). وهي رواية مرجوحة عند الشيخ السالمي 
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ل معصية في  ســفينة غصبا، وذلك في البحر، وقتل قابيــل هابيل، وهــو أو
 الأرض فيما قيــل، وقد قيل: كانت الأرض روضة لا يأتي ابن آدم شــجرة إلا
وجد عليها ثمرا، وماء البحر عذبا ولا يفترس الأسد البقر والذئب الغنم، ولا 
ــر الفساد بالمعاصي  ه. وإذا فسر ذلك كلا قُتل هابيل تغي حيوان آخر، فلم يضر

فالمراد كما مر ازدادت، أو تصوير حصولها بكسبها.
﴿ ليُِذيِقَهُم بَعْضَ الذيِ عَمِلُواْ ﴾ بعض جزاء ما عملوا في الدنيا، والبعض 
هُمْ يَرْجعُِونَ ﴾ عن  الآخر في الآخرة، ويعاقبهم بجميعها أيضا في الآخرة ﴿ لَعَل

عمل السوء.
ا بعثه االله رجع بعض  وعن قتادة: كان الفساد قبل أن يبعث النبيء ژ ، ولَم
ل البعثة قد أصــر قريش على الشــرك  عن المعاصــي. وأيضــا كان فــي أو

والمعاصي وآذوه ژ ، فدعا عليهم فأقحطوا سبع سنين لعلهم يرجعون.
وحكم الآية باق إلى قيام الســاعة، و[قيل:] من أذنب ذنبا خاصمه الثقلان 
ا وبحرا يوم القيامة بمنع المطر لشــؤمه، ومن أكل الحرام فقد  والحيوانات بر

خان جميع الناس.
﴿ قُلْ ﴾ لقومك ﴿ سِــيرُواْ فيِ الاَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْــفَ كَانَ عَاقبَِةُ الذيِنَ منِ 
شْركِيِنَ ﴾ أهلك  قَبْلُ ﴾ من الهلاك بالمعاصي، الشرك وما دونه ﴿ كَانَ أكَْثَرُهُم م
 قُواْ فتِْنَةً لاأكثرهم بالإشراك، والقليل بما دونه، أو أهلكوا بكثرة الشرك، ﴿ وَات

ةً ﴾ [سورة الأنفال: 25]. الذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآص تُصِيبَن
اتيَِ يَوْمٌ لا مَرَد لَهُ  مـِـن قَبْلِ أنَْ ي ﴿ مثل ما مر ﴾ ِ م ينِ الْقَي فَأقَمِْ وَجْهَكَ للِد ﴿
 ـ«لَــهُ»، أو بمتعلّقه، أو  منَِ االلهِ ﴾ «لاَ مَرَد لَــهُ» خبر «لاَ»، و«مِــنَ االلهِ» متعلق ب

.«ـ«مَرَد  بمحذوف حال من الضمير المستتر في «لَهُ»، ويجوز تعليقه ب

في تحفة الأعيان في ســيرة أهل عُمان، ج 1، ص 27. وقد أورد الشــيخ أقوالا في اسم هذا 
الملك في تفسير سورة الكهف، ج 8، ص 409.

=
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ن «مَرَد» مع أنه اســم «لاَ» مشــبه بالمضاف للتعليق فيه تشبيها له  ولم ينو
ن فهو معرب منصوب، حذف تنوينه كما في شرح  بالمضاف، والمضاف لا ينو
التســهيل لولد بن مالك، وذلك كثيــر كقوله ژ : «لا مانع لمَِــا أعطيت ولا 
معطي لمَِا منعت»(1) وقولنا: «لا حــولَ عن معاصي االله إلا بعصمةٍ من االله، ولا 

ةَ على طاعة االله إلا بعون من االله». قو
نْ حولاً  ل أو ثــان، ونَو في ذلــك بمحذوف خبر أو ق الجارولك أن تعل
 ـ«يَاتيِ» ولــو مفصولا، أو بمحــذوف نعت ثان  ـقَ «مِــنَ االلهِ» ب ةً. أو عُلـ وقو

 ـ«يَوْمٌ»، والمعنى: إذا لم يكن له رد من االله لم يكن من غيره. ل
عون، قلبت  عُــونَ ﴾ يتصد د يَوْمَئذٍِ ﴾ يــوم إذ يأتي ذلك اليوم ﴿ يَص ﴿
ق  قا شــبيها بتفر ق بعض عن بعض تفر التاء صادا وأدغمت الصاد، ويتفر
ق ﴿ يَوْمَ يَكُونُ الناسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾  الإناء وانشقاقه، مبالغة في التفر
ع، أو فريق فــي الجنة وفريق في  [ســورة القارعة: 4]، كما يتبادر مــن التصد

الســعير، كما هو المناســب لمَِا قبلُ وما بعدُ، لمبالغة ما بين المنزلتين 
ا ومعنى. حس

﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ عقاب كفره، أو الكفر اســم للعقاب مجاز، إذ هو 
مســبب العقاب ولازمه، وروعي لفظ «مَنْ» فأفرد الضمير إهانة لهم، وإشارة 
إلى أن لا قَدْرَ لهم مــع كثرتهم، وجمع في قوله تعالى: ﴿ وَمَــنْ عَمِلَ صَالحًِا 
فَلأنَفُسِــهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ مراعاة لمعناهــا إلى كثرة قدْرهم عنــد االله وعِظَمِه مع 

قلتهم، وهو أنسب للفاصلة.
[�لا�D] شــبه تقديم العمــل الصالح في الدنيا للآخــرة بتوطئة الفراش 

لجامع النفع على الاســتعارة الأصَليِة في المهد، واشــتق منه علــى التبعية 
«يَمْهَدُ»، أو يشــبه أحــوال أحد الجانبيــن بأحوال الآخر، فتكون الاســتعارة 

مَ تخريجه، انظر: ج 7، ص 200. تَقَد  (1)
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تمثيلية، أو يشــبه عاملي الصالحات بالذين يرحمون أنفســهم بما أمكن في 
الدنيا، ورمز إلى ذلك بالتمهيد على الاستعارة بالكناية.

أو التمهيد: الشــفقة، وذلك للقبــر والآخرة معا، أو المــراد لها، وتقديم 
«لأنَفُسِهِمْ» للفاصلة والاختصاص، ومقتضى قوله: ﴿ مَن كَفَرَ ﴾ أن يقال: «ومن 
آمن فلأنفســهم...» ولكن ذكرهم بالعمــل الصالح تنبيها علــى المعتبر من 
الإيمان ما عمل بمقتضاه من العمل الصالح، أو تنويها بشأن الإيمان بأِنَهُ عمل 

صالح على أن المراد بالعمل الصالح عمل القلب والجوارح.

الحَِاتِ منِ فَضْلـِـهِ ﴾ تعليل لقوله:  ليَِجْــزيَِ الذيِنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الص ﴿
ع فريق إلــى الجنة وفريق إلى النار، فذكر  ع تصد التصد عُونَ ﴾ على أن د يَص ﴿
فريق الجنة بهذا وفريق النار بقوله: ﴿ إِنــهُ لاَ يُحِب الْكَافرِيِنَ ﴾ فإن عدم حبهم 

المراد به بغضهم، فكأنه قيل: وليعاقب الكافرين.

 ـ«يَمْهَدُونَ» على وضع الظاهر موضع  ويجوز أن يكون «ليَِجْزِيَ» تعليلا ل
المضمر ليذكرهم بلفظ العمل الصالح، وليشــير إلى أنه لا يفلح عند االله 8 
إلا ذو العمل الصالح، ولا عمل صالحا للكافر، وإن كان فكالعدم فلم يذكرهم 

به، كما ذكر المؤمنين بالعمل الصالح بل ذكرهم بالكفر.

م المؤمن عند  م الكافر حين أســند الكفر والإيمان إلى العبيد، وقــد وقد
ـف، وقوله: ﴿ وَمَنْ  إســناد الجزاء لنفســه إذ قوله: ﴿ مَن كَفَرَ ﴾ تحذير للمكلـ
م عند الحكيم الرحيم، وعنــد الجزاء ابتدأ  الإنقاذ مقــد عَمَلَ ﴾ ترغيب، لأن
ل محض مــن االله 8 ، وقيل: ﴿ مِن  بالإحســان إظهارا للكرم، والإثابــة تفض

فَضْلهِِ ﴾ من زيادته على ما يستحقه عمله.
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V�%CاM=رة االله وَوMR �78 ر�Hح والأ����الا	�Mلال ��

يَاحَ ﴾ [قيل: ريح] الجنوب من سهيل إلى الثريا  رْسِلَ الر وَمنَِ ـ ايَاتهِِ أنَْ ي ﴿
للإمطار والإنداء، والصبا منها إلى بنات نعش لإلقاح الشــجر، والشمال منها 
إلى النســر الطائر فإنها رياح الرحمــة، والدبور منه إلى ســهيل ريح العذاب 

والبلاء، وأهونه غبار قاصف يقذي العين وهي أقلها هبوبا.
وعن ابن عباس ƒ : كان رســول االله ژ يقول: «اللهم اجعلها رياحا ولا 
تجعلها ريحا»(1) رواه الطبراني والبيهقي، فالريــاح للرحمة والريح للعذاب، 

مَ تخريجه، انظر: ج 1، ص 312. تَقَد  (1)
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 ه ژ قال: اللهممن رياح مختلفة، فكأن والعرب تقول: لا تلقح الســحاب إلا
اجعلها لقاحا للسحاب ولا تجعلها عذابا.

والجمع يأتي في آيات الرحمة، والمفرد فــي العذاب كـ﴿ الرِيحَ الْعَقِيمَ ﴾ 
لت: 16]، والريح الواحدة من جهة  [سورة الذاريات: 41]، و﴿ ريِحًا صَرْصَرًا ﴾ [سورة فص

ه من الهواء. ما قابلت من حيوان ونبات، ويفوت الجانب الآخر حظ تهد

ولكن جاء الإفــراد فــي الخير أيضــا: ﴿ وَجَرَيْــنَ بهِِــم برِِيــحٍ طَيبَةٍ ﴾ 
[سورة يونس: 22]، و﴿ وَلسُِلَيْمَانَ الرِيحَ ﴾ [سورة سبأ: 12].

والحديث المذكور نســبه ابن حجر لأبي يعلى عن أنس مرفوعا، وقال: 
صحيح، وأما ما مر عن ابن عباس فضعيف لحســين بن قيس في سنده، إذ 

هو متروك.

حْمَتهِِ ﴾ هي المنافع التابعة للرياح،  ن ر رَاتٍ ﴾ بالمطر ﴿ وَليُِذيِقَكُم م مُبَش ﴿
وْحِ  كتذرية الحبوب وتجفيف العفونة، وسقي الأشجار، والخصب التابع، والر

مع هبوبها وغير ذلك.

ــركم وليذيقكم، أو عطفت  والواو عاطفــة على محذوف، أي ليبش [�BC]

محذوفا، أي ويرســلها ليذيقكم، وقيل: ويجري الرياح وليذيقكم، وهو بعيد، 
ــرَاتٍ» باعتبار معنى العلة فيه، على معنى: يرســل الرياح  أو عطف على «مُبَش
ــركم، كقولك: أكرم زيدا محســنا، على قصد معنى: أكرم زيدا لإحسانه،  ليبش
 ـ«يُرْسِلَ» وهو عجز [أي ضعيف]. وزعم بعض أن الواو زائد، و«ليُِذِيقَ» متعلق ب

﴿ وَلتَِجْــريَِ الْفُلْكُ ﴾ في البحر ﴿ بأِمَْرهِِ ﴾ بقضائــه على وجه يتأتى بهبوبه 
المطلــوب، وهبوبها مواتية أمر مــن الأمور التي لا يقدر عليها ســواه تعالى 
كُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ إنعامه  وَلتَِبْتَغُواْ منِ فَضْلهِِ ﴾ تطلبوا الرزق بالســفر فيها ﴿ وَلَعَل ﴿

عليكم بذلكم.
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ه ژ بالوعد له والوعيد على من عصاه، مع التحذير عن الإخلال  وســلا
بالشــكر، في قوله: ﴿ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا منِ قَبْلكَِ رُسُــلاً الَِىٰ قَوْمهِِمْ ﴾ كما أرسلناك 
نَاتِ ﴾  ه قيل: إلى أقوامهم ﴿ فَجَآءُوهُم باِلْبَيإلى قومك، والإضافة للجنس، فكأن
جاء كل رســول قومه بالبينات كما جئت قومك بالبينات ﴿ فَانتَقَمْنَا منَِ الذيِنَ 
ب بعض، فانتقمنا مــن الذين أجرموا،  بوا، آمن بعــض وكذ أجَْرَمُواْ ﴾ أي كذ

ورحمنا من آمن بالنصر دنيا وأخرى، كما قال:

﴿ وَكَانَ حَقا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومنِيِنَ ﴾ نصر الرسل وأتباعهم على المجرمين، 
ويجوز أن يكون ﴿ الذِينَ أجَْرَمُواْ ﴾ موضوعا موضع المضمر للوصف بالإجرام 
الموجب للانتقــام، على أن المراد المجموع لا الجميــع، لأن فيهم من آمن، 

وكأنه قيل: فانتقمنا منهم.

[�لا�D] وفي قوله: ﴿ وَكَانَ حَقا... ﴾ تشــريف للمؤمنيــن إذ كان اللفظ 

بصورة من له حق على االله حاشــاه، وإشــعار بأن الانتقام من أجلهم، إذ عبر 
ر بين متقابلين. النصر يتصو بالنصر لهم على المجرمين، لأن

قال أبو الدرداء: قال رســول االله ژ : «ما من امرء مســلم يرد عن عرض 
أخيه إلا كان حقا على االله أن يــرد عنه نار جهنم يوم القيامــة»(1) ثم تلا هذه 

الآية، رواه الطبراني وغيره.

وقيــل: المراد في الآيــة النصر في الدنيــا، والآية تشــمل المؤمنين بعد 
أنبيائهم إلى يوم القيامة.

[�BC] و«نَصْــرُ» اســم كان، كما هــو الظاهر، وكما هو فــي حديث أبي 

م  اســمها ضمير فيها عائد للانتقام و«عَلَيْنَا» خبر مقد الدرداء، لا كما قيل: إن

أورده العراقي في المغني: ج 2، ص 204، والســيوطي في الــدر: ج 5، ص 171، من حديث   (1)
أبي الدرداء.
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 ِالفاصلة تَتم ــر «نَصْــرُ» لأن ه خــلاف الظاهر. وأخر لأن و«نَصْــرُ» مبتدأ مؤخ
بتأخيره على طريق الاعتناء بالحقية.

يَاحَ ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ فَتُثيِرُ ﴾ تُنهِض ﴿ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ ﴾  االلهُ الذيِ يُرْسِلُ الر ﴿
مَآءِ ﴾ في الهواء فوقكم تارة ﴿ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾  صلا ﴿ فيِ السا متأي االله بسطا تام
غليظا أو رقيقا، سائرا أو واقفا، مطبق وغير مطبق، ومن أي جانب شاء، وليس 
«كَيْفَ» هنا للاســتفهام، فليس ﴿ كَيْفَ يَشَــآءُ ﴾ إنشــاء بل معناه: بسطا شاءه، 

والجملة حال بلا تأويل.

﴿ وَيَجْعَلُهُ ﴾ تارة ﴿ كسَِــفًا ﴾ قطعا ﴿ فَتَرَى ﴾ بعينك يا من يصلح للرؤية 
﴿ الْــوَدْقَ ﴾ المطر ﴿ يَخْــرُجُ ﴾ في تارة بســطه وفي تارة جعله كســفا ﴿ منِْ 
ر ويؤنثُ  ه يذكخِلاَلهِِ ﴾ فُرَجهِِ جمع فرجة، وجمع خلل والهاء للســحاب، لأن

لأنه اسم جنس.

شَآءُ منِْ عبَِادهِِ ﴾ أصاب  فَإِذَآ أصََابَ بهِِ ﴾ أي بالودق، أو بالسحاب ﴿ مَنْ ي ﴿
بلادهم ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ بإصابته أرضهم، لأنه يسقي حرثهم وأشجارهم 

ودوابهم، أو بالخصب المترتب عليه بعد، طمعا في سعة الرحمة.

ر لها ضمير  فة مــن الثقيلة مهملة، وقيل: تعمل فيقد وَإِن كَانوُاْ ﴾ إن مخف ﴿
ن قَبْلهِِ ﴾  لَ عَلَيْهِم م نَز هم. ﴿ منِ قَبْلِ أنَْ يالشأن أو ضميرٌ يليق بالمقام مثل: وإن

من قبل تنزيل الودق.

د  المجاز لا يؤك أعــاده للتأكيد رفعا للمجــاز على ما شــهر أن [�Dلا�]

د لجــاز أن يتوهم أن المراد بـ﴿ مِن  ــا وإن ورد فقليل، ولو لم يؤكتأكيدا لفظي
ا قال:  لَ ﴾ من قبل أن تحصل به الثمار، ورفعا للقبلية المنفصلة، لَم نَزقَبْلِ أنَ ي
ة الاتصَال، وقيل:  د لشد ة، فأكصَال المتبادر من القبليعلى الات مِن قَبْلهِِ ﴾ دل ﴿
د ليدل على بعد عهدهم بالمطر فيفهم منه اســتحكام يأسهم، وقال قطرب:  أك
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هاء «قَبْلهِِ» للودق فلا تأكيد، وفيه أنه يكون المعنى من قبل تنزيل الودق ومن 
ر به القرآن. قبل الودق، وهو معنى ضعيف لا يفس

 ـ«يَسْتَبْشِرُونَ» على أن «مِنْ» متعلقة  وقيل: الهاء للاستبشار المدلول عليه ب
لَ»، و«مِنْ» الأولى متعلقة بقوله: ﴿ لَمُبْلسِِــينَ ﴾ أي آيسين، فيفيد سرعة  ـ«يُنَز  ب
تقلب قلوبهم من اليأس إلى الاستبشار، بالإشارة إلى تقارب زمانيهما، ببيان 

اتصَال اليأس بالتنزيل المتصل بالاستبشار، بشهادة «إِذَا» الفجائية.

[�BC] وقيل: الهاء للــزرع الدال عليــه الودق، أي من قبــل أن يزرعوا، 

 ـ«مُبْلسِِــينَ» والحرفان بمعنى واحد لا يتعلقان  واعترض بتعلق «مِنْ» الأولى ب
 إن كان أحدهما تأكيدا أو في عطــف أو إبدال، ويجاب بأن بعامل واحد، إلا

التحقيق إن كان تدل على الحدث فيتعلق به «مِنْ» الأولى.

[قلــت:] ولا يصح ما قيل: إنه بدل اشــتمال، لأن كون الزرع ناشــئا عن 
التنزيل، والتنزيل مشتملا عليه لا يكفي في الاشتمال المطلوب للبدل.

د: الهاء للســحاب، أي من قبل رؤية الســحاب، لأنهم إذا رأوا  قال المبر
 ـ«مُبْلسِِــينَ».   ـ«كَانَ» والثانية ب الســحاب رجوا الودق، فيعلق «مِنْ» الأولــى ب
وقيل: الضمير للإرسال، وقيل: للاستبشار لأنه قرن بالإبلاس، و«مِنْ» الأولى 

 ـ«مُبْلسِِينَ».  ـ«كَانَ» والثانية ب متعلق ب

﴿ فَانظُرِ ﴾ الفاء للسببية والدلالة على سرعة تأثر الأرض وشجرها ونباتها 
ة، والمراد بالأمر بالنظر التنبيهُ  صل به بلا فصــل مده متوثمارها بالودق، وكأن

على عظم قدرته وسعة رحمته  4 و 8 ، مع التمهيد للاستدلال بالبعث.

ة ما ضعف،  الَِىآ أثََرِ رَحْمَتِ االلهِ ﴾ من خروج النبات، واخضرار ما يبس، وَقُو ﴿
وازدياد ما قوي، وأحوال الثمار ﴿ كَيْفَ يُحْييِ الاَرْضَ بَعْــدَ مَوْتهَِآ ﴾ الجملة بدل 

 ـ«كَيْفَ» أي إلى إحيائه الأرض إحياء بديعا. من «أثََرِ» معلق عنه «انظُرْ» ب
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﴿ إِن ذَالـِـكَ ﴾ العلــي الشــأن، ﴿ لَمُحْيـِـي الْمَوْتَىٰ ﴾ مــن الثقلين 
وغيرهما، كما أحيا الأرض، ســواء بقي بعض ذلك الفاني أو لم يبق، 
ولا يحتاج إلى آلة ولا عادة، ولا شيء يبني عليه ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ 
قَديِرٌ ﴾ أراد فعله أو لم يفعله من الممكنــات، وأما المحال فهو تعالى 

ه عنه. الذي جعله محالا يتنز

ة للنبات بعد اخضراره ﴿ فَرَأوَْهُ  ة أو باردة ضار وَلَئنَِ اَرْسَــلْنَا ريِحًا ﴾ حار ﴿
واْ ﴾ أي رأوا النبات المفهوم من المقــام، أو المعبر عنه بالأثر، أو  ظَل ا ل مُصْفَر
ـه إذا اصفر لم يمطــر، أو الريح،  المدلول عليــه به، قيل: أو الســحاب، لأنـ
والأخيران ضعيفان، والأخير أضعــف. والريح لا ترى بالعين بل ترى الصفرة 

معها في الأجسام، كالتراب الذي تثير.

 مسد نا، سدواللام دليل على قَسَــم محذوف، أي وواالله، أو وباالله، أو ورب
جواب «إِنْ». وجواب الشرط مســتقبل، وهو في معنى نون التوكيد من حيث 

إنه جواب للقسم، كأنه قيل: ليظللن.

﴿ منِم بَعْدهِِ ﴾ بعد الإرسال أو بعد اصفرار النبات، وقيل: بعد استبشارهم 
ا بالــودق، وكأنهم جزموا  هم فرحوا جدحين؛ لأن يَكْفُرُونَ ﴾ ســراعا ومصر ﴿
ة فرحهم  انقطاع النفع على قدر شــد لوا على االله 8 ، فاشــتد بنفعه ولم يتوك
وجزمهم، فهم أفرطــوا في الفرح والجزع، والواجب أن لا يشــتد فرحهم ولا 
يجزموا، لأن الأمر بيــد االله تعالى، ولا يعلمون الغيــب، فإن تخلف رجاؤهم 

استغفروا ورجوه بعد وبادروا الطاعة وصبروا.

ا، أو مطلقًا،  من كفرهم إذا رأوه مصفر كَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتَىٰ ﴾ أي لا بدفَإِن ﴿
لأنك لا تســمع الموتى وهم كالموتى، أو لا تحزن لعــدم اهتدائهم بالآيات 

لأنك لا تسمع الموتى وهم موتى القلوب.
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عاء ﴿ إِذَا  مَ سامعين الد ر الصعَآءَ ﴾ لا تقدر أن تُصَي الد م وَلاَ تسُْــمِعُ الص ﴿
وْاْ مُدْبرِيِنَ ﴾ عنك، وهم كالصم المدبرين، والأصم لا يســمع صوتك ولو  وَل
رهم بهــا كأنهم  ـر فيهم الآيات التــي تُذَك أقبل لك فكيف لــو أدبر؟ لا تؤثـ

دة لعاملها. ة. و«مُدْبرِِينَ» حال مؤكلا يسمعون البت

﴿ وَمَآ أنَتَ بهَِــاديِ الْعُمْيِ ﴾ عُمْــيِ أعين الوجوه ﴿ عَــن ضَلاَلَتهِِمُ ﴾ عن 
ريق لهم  ريق المطلــوب في الأرض بكلامك في وصــف الط ذهابهم عن الط
ريق، والجبذ كالإكــراه على الإيمان،  فيها، بل تهديهم بجبــذك بيدك إلى الط

واالله 8 أمرهم بالإيمان اختيارا ولم يرد أن يخلق فيهم الإيمان إجبارًا.

[قلت:] والحق أن الْمَيت يســمع كلام الحي بأن يرد إليه روحه لمن يشاء 
حيحين عن أنس  وقت، ففي الص أحد ولا كُل روح، ولا لكل إذا شاء لا بلا رد
عن أبي طلحة أن رســول الله ژ نادى أربعة وعشرين يوم بدر في طوي واحد 
ة بن خلف، يا عتبة بن ربيعة أليس  من أطواء بدر: «يا أبا جهل بن هشام، يا أمي
ــي حقا» فقال  ي قــد وجدت ما وعدني ربا؟ فإنكم حقوجدتم ما وعدكــم رب
عمر ƒ : يا رســول االله تكلم أجســادًا لا روحَ لها؟ فقــال ژ : «والذي نفس 
محمد بيده ما أنتم بأســمع لما أقول منهم»، زاد مســلم فــي رواية عن أنس: 

«ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» [ثم أمر بهم فألقوا في قليب بدر](1).

اهــر أن المراد: ليــس كما تقول يا عمــر بل رُدت إليهــم أرواحهم  والظ
فسمعوا، والمشهور أنهم ســبعون ألُقُوا في طَوْيٍ واحد. وفي رواية: أقام على 
، وقال: «إنهم الآن  الث وفيــه قتلى بدر، فقال لهم ما مــرالقليب في اليوم الث

رواه مســلم في كتاب الجَنة (17) باب عرض مقعــد الْمَيت من الجَنــة أو النار... رقم 77.   (1)
والنســائي في كتاب الجنائز (117) باب أرواح المؤمنين وغيرهــم، رقم 2073. من حديث 

أنس بن مالك.
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ليعلمــون ما كنــت أقــول» وإذا علمــوا بكلامه ما قــال فقد ســمعوا، وفي 
حيحين: «يسمع الْمَيت قرع نعال أصحابه إذا دفنوه وانصرفوا عنه»(1)، وما  الص

ذلك إلا لرجوع روحه إليه أو إلى بعضه.

[	%�ة] ومن الموتى من يجيب ومنهم مــن لا يجيب، كانت أم محجن 

تقم المسجد وماتت ولم يعلم بها ژ فمر بقبر فقال: لمن؟ قالوا: لأم محجن، 
 الأعمــال وجدت أفضــل؟ فأجابته: قم ى عليهــا جماعة فقال لهــا: أيفصل
المسجد، ـ أي إزالة قمامته وهو ما لا يليق به من نحو وسخ وأعواد وليقات ـ 

فقالوا: أتسمع؟ فقال ژ : «ما أنتم بأسمع منها»(2).

[	%�ة] قال أبو هريرة: وقف ژ على مصعب بن عمير وعلى أصحابه إذ 

موا  هم أحياء عند االله تعالى، فزوروهم وسلرجع من أحد، فقال: «أشــهدكم أن
وا عليه إلى يوم القيامة»،  رد م عليهم أحد إلا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسل
 اس عن رســول االله ژ : «ما من أحد يمررواه البيهقي والحاكم. وعن ابن عب
م عليه إلا عرفه ورد عليه»(3) رواه  بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يســل

ابن عبد البر، وعبد الحق الإشبيلي(4).

رواه البخــاري في كتاب الجنائز (66) باب الْمَيت يســمع خفق النعــال، رقم 1273. ورواه   (1)
مســلم في كتاب الجَنة (17) باب عرض مقعد الْمَيــت من الجَنة أو النــار... رقم 71، من 

حديث أنس بن مالك.
أورده الآلوسي في روح المعاني، ج21، ص 55، وقال: أخرجه أبو الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق.  (2)

أورده ابــن كثير في تفســيره: ج 6، ص 330. والزبيدي في الإتحــاف: ج 10، ص 365. من   (3)
حديث ابن عباس.

هــو عبد الحق بــن عبد الرحمٰن الأزدي الإشــبيلي المعــروف بابن الخــراط، من علماء   (4)
ة كتب،  الأندلس، كان فقيها حافظا عالما بالحديث، مشــاركا في الأدب وقول الشعر له عد
منها كتاب كبير في غريب القــرآن والحديث. أصابته محنة فتوفي على أثرها ســنة 581هـ 

ببجاية. الزركلي: الأعلام، ج 6، ص 281.
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 ي، ولا كلكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ﴾ لا تســمعهم بلا إسماع مِنفمعنى: ﴿ فَإِن
ميت، ولا كلما شئت، أو إســماعًا نافعًا، وغير النافع كالعدم، أو لا تهديهم، 

كما قال:
سْــلمُِونَ ﴾ وقــد علمت عدم  ومـِـنُ بئَِايَاتنَِا فَهُم ممَــنْ ي إِن تسُْــمِعُ إِلا ﴿
خصوصيته ژ لما علمت من وقوع ذلك لغيره أيضًــا، [قلت:] والأصل عدم 
التأويل، ويقال: يسمع الميت ويجيب حيا في قبره سبعة أيَام من موته، مؤمنًا 
أو كافرًا، وقد يرد الروح الجواب ويسمع وهو بين الميت وكفنه، وقد كثر آثار 
ائر ليلة الجمعة ويومها أو بكرة السبت، أو  هما للزوقد ورد أن ،الســمع والرد
 كل لام ويرد يوم الخميس ويوم الجمعة، ويوم الســبت، وقيل: بل يسمع الس
 هــم لا يطيقون الردهم، وما جاء في الأثر أنم عليه، ولا نســمع ردوقت سُــل

د الذي يسمع. محمول على الر
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عف أســاس  ن ضُعْفٍ ﴾ جعل الض االلهُ الذيِ ﴾ مبتدأ وخبــر ﴿ خَلَقَكُم م ﴿
أمركم، شبهه بالأساس وَالْمَادة على الاســتعارة المكنية، ولفظ «مِنْ» تخييل، 
وهي ابتدائية، قال االله 8 : ﴿ وَخُلقَِ الاِنسَــانُ ضَعِيفًا ﴾ [سورة النساء: 28]، فيجوز 
أن يكون «ضُعْفٍ» بمعنى ضعيف، أو ذي ضعــف، أو مبالغة، على أن المراد 

النطفة، كقوله تعالى: ﴿ مِن مآءٍ مهِينٍ ﴾ [سورة المرسلات: 20].
ةً ﴾ بتعلق الروح بالبدن في البطن، أو ببلوغ  جَعَلَ منِم بَعْدِ ضُعْفٍ قُو ُثم ﴿
ةٍ ضُعْفًا وَشَــيْبَةً ﴾ المراد بضعف ابتدائه وبالشيبة  جَعَلَ منِم بَعْدِ قُو ُالحلم ﴿ ثم
ر الشــيب، أو المراد بالضعف أعم فذكر الشيبة للبيان،  ما بعد ذلك، ولهذا أخ

أو ليجمع في الذكر بين الضعف الباطن والظاهر إذ يرى بالشيب.
$�] والضعف بضم الضاد لغة قريش وبفتحها لغة تميم، قرأ ابن عمر بالفتح ]

، وقومه قريش. وكلاهما  عف لغة قومك» قرأ له بالضم فقال له ژ : «اقرأ يا بني الض
في البدن والعقل لا كما قال كثير من اللغويين: الضم في البدن والفتح في العقل.

5454

5555

56565757
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، وعنه الفتح في الأخير  وقــرأ عاصم بالفتح وروي عنه بالضــم [اءة�R]

ل  الأو اك ضم لين. وعن أبي عبد الرحمٰن والجحدري والضح في الأو والضم
ة الثانية هي الأولى،  ل، وَالقُو والفتح في الأخيرين، والضعف الثاني هــو الأو
ة، ومن  وكون النكرة الثانية غير الأولى أغلبي، فالأصــل: من بعد الضعف قُو
را لمشــاكلة النكــرة، والضعف الثالث نكــرة لأنه غير  ة ضعفا، ونك بعد القُو
ل،  لين، وهو ضعف الكبــر. وقيل: الضعف الثاني ضعــف آخر بعد الأو الأو
ة الثانية ما بعد  ل ما قبل الولادة، والثانــي ما بعدها إلى البلوغ، وَالقُــو فالأو
ة  ة ما بعد إلى البلوغ، أو قُو ة نفخ الروح، وَقُو الأولى بحســب ما تفرض كقو

الشباب إلى أن تفنى، أو التنكير باعتبار محالهما من الأفراد.
ة وضعف وغيرهمــا، وهذا أولى من أن  يَخْلُقُ مَا يَشَــآءُ ﴾ خلقه من قُو ﴿

ر بخلق أسبابهما أو محالهما ﴿ وَهُوَ الْعَليِمُ الْقَديِرُ ﴾ لا يعجزه شيء شاءه. يفس
اعَةُ ﴾ أي تحضر وهي ســاعة القيام من القبور، أو القيام  وَيَوْمَ تَقُومُ الس ﴿
يت ســاعة لأنها تقوم آخر ساعة من ساعات  في المحشر للحساب، وقيل: سم
الدنيا، على أن البرزخ من الدنيا، وهو ما بين موت الإنســان وبعثه، أو لأنها 

تقع بغتة فاللفظ علم بالغلبة.
﴿ يُقْسِــمُ الْمُجْرمُِونَ مَا لَبثُِواْ ﴾ بعد الموت ﴿ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ قطعة من الزمان 
ا قيل عن قتــادة: إنهم يعنون  قليلة، وهي غير الســاعة الأولى وهذا أولــى مم
ما لبثوا في الدنيا غير ساعة، لأن لبثهم مغيى بيوم القيامة كما يأتي، ولبثهم في 

رون عليه. ه لم ينتفعوا به فهو كالعدم فهم متحسالدنيا ليس كذلك، ووجهه أن
وقيل: المراد ما بين نفخة الموت ونفخة البعث، وفيه ينقطع العذاب عن 
الموتى، أو هو أربعون ســنة لا ترجع إليهم أرواحهم كأنهم نائمون، فيبعثون 
ة انقطع العــذاب، وقيل: علموا  وهم في راحة كالنائــم، ولا يعلمون كم مــد
أربعين واســتقلوها كذبا، كما روي عن الكلبي، أو نسيانا لما عراهم من هول 
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ل المحشر أو في أثنائه، أو بعد دخول النار،  هم قالوا ذلك أوالمحشر، على أن
ة العذاب لعلمهم بهــا، ولو قبل حضوره،  ة بالإضافة إلى مد وا المدأو اســتقل

ة. وقيل: لا تعلم تلك المد
ــاعَةُ» و«سَــاعَةٍ» جناس تام مماثل ولو اختلفا إعرابا  وبين «الس [�Dلا�]

ة الزمنية لاختلافهما  حَدَ مدلولهما في الأصل وهو المدوتعريفا وتنكيرا، ولو ات
في القصد، فإن «الساعة» كالعَلَم، و«ســاعة» غير ذلك، وكلا اللفظين حقيقة، 
ما، تعني  ولا يقع الجناس بين حقيقة ومجاز، نحو لقيــت حمارا وحمارا معم

بالثاني البليد مجازا بقرينة العمامة.
﴿ كَذَالكَِ ﴾ مثل ذلك الصرف عن الصواب ﴿ كَانـُـواْ يُوفَكُونَ ﴾ في الدنيا 
يأفكهم االله بالخذلان أو يأفكهم الهوى، أو الشيطان باختيارهم لا بإجبار، أي 
يصرفون عنه أو مثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون في الاغترار بما تبين لهم الآن 

. ه قليل كالعدم. وعظهم االله بذلك ليرجعوا إلى الحقانقطاعه، وأن
﴿ وَقَــالَ الذيِنَ أوُتـُـواْ الْعِلْمَ وَالاِيمَــانَ ﴾ يتبادر أنهــم مؤمنون، ويحتمل 
 صفون يوم البعث بالكلام أكثــر من الناس، وأنهــم المتالملائكة، ووجهه أن
الناس أشــد خوفا منهم في ذلك اليوم، وأن لكل إنسان ملكا أو أملاكا يقارنه 

ة أو انفراد. في الدنيا، ويحتمل المؤمنين والملائكة بمر
﴿ لَقَدْ لَبثِْتُــمْ فيِ كتَِــابِ االلهِ ﴾ متعلق بلبث، أي في علمــه أو قضائه، أو 
ما كتبه وعينه ســبحانه، أو اللوح المحفوظ أو القــرآن، والمعنى: إن لبثكم 
ر فيما ذكر، ويبعد ما قيل الأصل: «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان  ذلك مقر
في كتاب االله لقد لبثتم». ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ والــكلام رد لما قالوه، وتوبيخ 
م بهم ﴿ فَهَــذَا ﴾ ترتيب ذكري، أو لأن هذا ﴿ يَــوْمُ الْبَعْثِ ﴾ عطف على  وتهك
﴿ لَقَدْ لَبثِْتُــمْ... ﴾ أو إن أنكرتم البعث فهذا يومه، وقــد تبين بطلان إنكاركم 
كُمْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُــونَ ﴾ أنه حق لإهمالكم عقولكــم عن النظر، حتى  وَلَكِن ﴿



155  ـ57تفسير سورة الروم (30) الآيات: 54 

إنكم تستعجلون به استهزاء، وقيل: ولكنكم كنتم لا تعلمون، فصار مصيركم 
إلى النــار، ولا دليل على هذا، ولــو كان حقا في نفس الأمــر، اللهم إلا إن 
روعيت له مناســبة من قوله تعالى: ﴿ فَيَوْمَئذٍِ... ﴾ إلى: ﴿ يُسْــتَعْتَبُونَ ﴾ لأنهم 
يعتذرون لئَِلا يدخلــوا النار، والمعنى: يوم إذ يقســم المجرمون ما لبثوا غير 

ساعة وقيل لهم: لقد لبثتم... إلخ.

﴿ لا تَنفَعُ الذيِنَ ظَلَمُواْ مَعْذرَِتهُُــمْ ﴾ أي عذرهم، أجرموا وأنكروا البعث، 
ح عليهم بعلة الظلم على موجب انتفاء النفع،  الأصل: لا تنفعهم، وأظهر ليصر
وليعرض عن الخطــاب إهانة لهم، كما قال: ﴿ وَلاَ هُمْ يُسْــتَعْتَبُونَ ﴾ لا يطلب 
منهم إزالة عتــب االله، أي غضبه، بالتوبة والطاعة، وذلك كاســتقردت البعير: 

أزلت قراده.

وذكرت في شــرح اللامية أن من معاني الاستفعال الإزالة، ولا يقال لهم: 
أرضوا ربكم بالتوبة والطاعة، كما يقال لهم في الدنيا.

والعتبى يطلق على الرضا، وكأنه قيل: ولا يطلب منهم أن يطلبوا العتبى، 
أي الرضا من االله 8 ، وقيل: لا يعاتبون على ما فعلوا.
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ى بالقرآن، أولى من  اسِ فيِ هَذَا الْقُرْءَانِ ﴾ هو الكتاب المسمرَبْنَا للِن وَلَقَد ض ﴿
أن يقال المراد السورة هذه، وضرب المثل اتخَاذه وصنعه، كضرب الخاتم واللبنة.

﴿ منِ كُل مَثَلٍ ﴾ «مِنْ» تبعيضية، أي بعض كُل نوع من الأمثال، ويجوز أن 
ـه قيل: أخذنا لهم من كل نوع، ومــن أجاز زيادة «مِنْ» في  تكون ابتدائية، كأنـ
 تها في الوجه الآخر، لأنالإثبات أجازها هنا، ولا تنافي زيادتها معنى تبعيضي
معنى ضرب كل مثل ضربُ كل مثل لائق بهم، قضى االله به من جملة الأمثال 

الممكنة اللائقة أيضا.
وعلى كل حال المثــل الصفة العجيبة الشــأن كصفة البعــث، وما يقول 
المجرمون وما يقال لهم، وعدم انتفاع اعتذارهم وانتفاء استعتابهم مجازا عن 

الصفة الغريبة، أو عن كلام شبه مضربه بمورده.
ــر بعضهم «ضَرَبْنَا» ببينا، والمثل كما مر أي بينا للناس من كل مثل  وفس

يخبرهم عن التوحيد والبعث، وصدق الرسول ژ .
﴿ وَلَئنِ جئِْتَهُم بئَِايَــةٍ ﴾ ما من آياتنا العظام، أو معجــزة ما من المعجزات 

5858

59596060
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يَقُولَن الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ لرسوخهم في  ها ﴿ لالتي طلبوها مع ضربنا الأمثال لهم كل
الإصرار والقسوة ﴿ إِنَ اَنتُمُ ﴾ يا محمد وأتباعه ﴿ إِلا مُبْطِلُونَ ﴾ آتون بالباطل من 
 مبطلون» بضم إن أنتــم إلا ليِنَ، والأصل: «ليقولُن َزور وكذب وأســاطير الأو
»، ولكن أظهر ليذكرهم بالكفــر الحامل لهم على قولهم «إِنَ  اللام في «يقولُن
انَتُمُوۤ إِلا مُبْطِلُونَ»، على أن المراد قومه ژ . وأما إن أريد به العموم المؤمنون 

والكفرة، فليس «الذِينَ كَفَرُوا» من وضع الظاهر موضع المضمر.

وأفرد الخطاب في «جئِْتَهُم» وجمعه في «انَتُم» ليدخل المؤمنون كلهم في 
خطابهم له، فلا يبقى له مؤمن يشــهد بصدقه، وقيل: لأن المراد: ولئن جئتهم 
بكل آية جاءت بها الرســل، أو يمكن أن يجيئوا بها، قالوا: أنتــم كلكم أيَهَا 
عون الرســالة مبطلون، وهذا ـ ولو كان أبلغ في تكذيبهم للحق ـ خلاف  المد
الظاهر، ولا دليل على إرادته هنا، إذ لا ذكر للرسل هنا، ولأن «آية» مفردة في 

الإثبات، ليس معنى الجمع إلا على سبيل البدلية هذه أو هذه لا كل الآيات.
﴿ كَذَالكَِ ﴾ مثل ذلك القول، وأولى منــه: مثل ذلك الطبع كنظائره، ولأنه 
المذكور في قوله: ﴿ يَطْبَعُ االلهُ ﴾ يختم االله 8 ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِ الذيِنَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ 
ليس من شــأنهم العلم، لأنهم لا يطلبونه ولا يقبلونه من معلم ولا يستعملون 
عــون أنهم على علم،  هم جاهلون بل يدهم إليه، ولا علمــوا أن عقولهم فتجر

فجهلهم مركب. قلت:
ســاخرقــال حمــار: راكبــي جاهــل وبــي  مركبــا  جهــلا 
ــإن ف بــســيــط  جــهــلــي   ناكروإن ولا  أركــبــه  ــف  ــص أن

وقيل: معنى ﴿ لاَ يَعْلَمُــونَ ﴾ لا يطلبون العلم، لأن العلــم ملزم للطلب، 
والطلب لازم له، فإن العادة أنه من جهل شــيئا يطلب علمه، أو بالعكس، فإنه 
من علــم إنما يعلم غالبا بالطلــب، و﴿ الذِينَ لاَ يَعْلَمُــونَ ﴾ خصوص هؤلاء، 

لا وبالذات. وغيرهم تبع، أو عموم فيدخل الخصوص أو
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﴿ فَاصْبرِ ﴾ عطف إنشــاء على إخبار، أو إذا علمت حالهم وطبع االله على 
قلوبهم فاصبر على تكذيبهم ﴿ انِ وَعْدَ االلهِ ﴾ لــك بالنصر عليهم دنيا وأخرى 

بإظهار الدين ﴿ حَق ﴾ لا يتخلف.

ة والقلق بالاســتعجال ﴿ الذيِنَ  كَ ﴾ لا يحملك على الخفن وَلاَ يَسْــتَخِف ﴿
لاَ يُوقنُِونَ ﴾ الذين ضعف إيمانهم، أو المنافقون، أو لا يؤمنون، كما قالوا: «إِنَ 

انتُمُوۤ إِلا مُبْطِلُونَ». واللفظ نهي للذين لا يوقنون.

والمــراد: نهيه ژ عــن أن يؤثر فيــه اســتخفافهم، تعبيرا بالســبب عن 
المسبب، فإن استخفافهم سبب لتأثره به حاشاه، أو عن اللازم بالملزوم.

روى البيهقي والحاكم وغيرهما(1) أن رجلا على رأي الصفرية نادى عليا 
في صلاة الفجر وقال: ﴿ وَلَقَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ مِن قَبْلكَِ لَئنَِ اشْــرَكْتَ 
لَيَحْبَطَن عَمَلُكَ وَلَتَكُونَن مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [ســورة الزمر: 65]، فأجابه من الصلاة: 

نكَ الذِينَ لاَ يُوقنُِونَ ﴾. وَلاَ يَسْتَخِف وَعْدَ االلهِ حَق ِفَاصْبرِِ ان ﴿

فْرِية يقولون: إن الذنــب مطلقا أو الكبيرة  الص وذلــك أن [��M[أ�Jل ا

 أن يجيبهم من الصــلاة، وإن صح إشــراك، وأخطؤوا في ذلــك، ولا يصــح
فنســيان، وإنما أجابهم بآية في أهل الشــرك، لأنه أراد ظاهر الوعظ أو عموم 
رها بمن ضعف إيمانه، أو لأن عنده من نسب موحدا إلى إشراك  لفظها، أو فس

مشرك، ولا يسبى ولا يغنم كما هو قول في كتب الفقه.

ة إلا باالله العلي العظيم. ولا حول ولا قو
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل

ة ونســبها إلى رجل من الخوارج الغلاة كما في السنن  في كتاب مسند ابن الجعد ذكر القص  (1)
الكبرى للبيهقي، رقــم 3416، في كتــاب الصلاة، بــاب ما يجوز من قــراءة... رواية عن 

. ƒ ة لم يظهروا بعد في زمن عليحكيم بن سعد. والصفري
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ِ ﴾ إســناد الحكمــة إلى الكتاب مجاز  ﴿ ألَمَ تلِْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيم
عقلي وحقيقته الله، وكان إلــى الكتاب لأنه مــن االله، أو المعنى: للكتاب ذي 
لُهُ  كها، أو هو كَلاَبنِ وتَامر، أو الحكيم منزه تَمَلالحكمة لاشتماله عليها، وكأن
فع وهو الهاء  ل» فنــاب عنه المضاف إليه فــي الر فحذف المضاف وهو «منز

فخلفها ضمير رفع واستتر.

[�لا�D] أو بمعنى حاكم على المكلفين بما فيه، أو شــبه الكتاب بإنســان 

حاكم ولم يذكر المشبه به ورمز إليه بلازمه وهو الحُكم، فذلك استعارة بالكناية.

لْمُحْسِنيِنَ ﴾ حال من «آيَاتُ» المخبر به عن اسم الإشارة،  هُدًى وَرَحْمَةً ل ﴿
فالعامل فيه معنى الإشــارة على حذف مضــاف، أي ذوات هدى ورحمة، أو 

)'&%� 	�رة �#�ن
ML� e 	�رة ا����ت,C ـ ـ CM#� 29%َّ�، وآ��)�4 34  %َّ� إلاَّ الآ��ت 27  �ِّـ�
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حمــة مبالغة.  هاديــات وراحمــات علــى المجــاز، أو نفــس الهــدى والر
رع. و«للِْمُحْسِنيِنَ» نعت لهما، أي للعاملين ما يستحسنه الش

م  كَواةَ وَهُم باِلاَخِرَةِ هُمْ يُوقنُِونَ ﴾ تقد لَواةَ وَيُوتوُنَ الز الذيِنَ يُقِيمُونَ الص ﴿
 ل ســورة البقرة]. و«الذِينَ» نعت كاشــف للمحســنين، لأن َمثل هذا [في أو
 الإحسان أعم ه غير كاشف وأنالإقامة والإيتاء والإيقان إحســان، والأولى أن
ته في  من ذلــك، ومن العجيب جعله خبــرًا لمحذوف أي هم، اعتبــارًا لصح

المعنى، أو منصوب بمحذوف كذلك بلا دليل يَدُل على الحذف.

هِمْ وَأوُْلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ﴾ اســتئناف، ويجوز  ب ن ر أوُْلَئكَِ عَلَىٰ هُدًى م ﴿
بهِمْ» وما بعده عطف  ــن رأن يكون «الذِيــنَ» مبتدأ خبره «أوُلَئكَِ عَلَى هُدًى م

على الخبر.
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﴿ وَمنَِ الناسِ ﴾ «مِنْ» للتبعيض، وجعل بعضهم «مِنْ» التبعيضية اسما مضافًا 
شْتَريِ لَهْوَ الْحَديِثِ ليُِضِل ﴾ غيره ﴿ عَن سَبيِلِ االلهِ ﴾ أي دين االله،  لما بعدها ﴿ مَنْ ي
ه إليه، والعطف على ما قبل،  لال ســواء كان فيه من قبل أو يجر أي يثبته في الض

م للتعليل لا للعاقبة. واللا . مضل اس مهتدٍ هادٍ ومنهم ضاله قيل: من النوكأن
ث ليلا أو نهارًا  حدو﴿ لَهْوَ الْحَديِثِ ﴾: ما أشْــغلَ عن عبادة االله تعالى من الت
بما ليس طاعة ولا لفائدة مباحة، ومن الأضاحيك والخرافات والغناء ونحو ذلك، 
هًا، وكالكلام في المســجد، فقد روي: «الكلام  ميمة والغيبة إذا لُهِيَ بهما تَفَكوالن
في المســجد ـ أي بغير ما لا بد منه ولا عبادة ـ يأكل الحســنات كما تأكل النار 
حاك: ﴿ لَهْوَ  ابة الحشــيش»(1). وعن الض الحطب اليابس». ويروى: «كما تأكل الد

حر، ولا يحسن هذان التفسيران، والأخير أبعد. رك، وقيل: الس الْحَديِثِ ﴾: الش
كر على سبيل الاستعارة،  والاشتراء الاختيار والاســتبدال عن القرآن والذ
راء حقيقة، يشتري بماله عبدا يغني له، أو أمة أو آلة الغناء أو يعطي  وقيل: الش

أوردهما الغزالي في الإحياء، وقال العراقي: «لم أقف له على أصل».  (1)
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الأجرة لمن يغني، أي يشــتري آلة لهو وهي الأمة أو العبــدُ أو المزمار، ولا 
لُ بها إلى حصول الغناء. يمنع من كون الإنسان آلة، فصاحب الأمة مثلا يتَوَص

[	/. ا-,ول] روي أن النضر بن الحارث اشــترى مغنية وكل من أراد 

الإسلام أتاها به، وقال: غني له وأطعميه وأسقيه، وقال له: هذا خير لك من 
د ژ . وكان يسافر إلى فارس فيشتري  وم والقتال بين يدي محم الصلاة والص
ثكم عن عاد وثمود  د يحد ث بها قريشًا ويقول: محم كتب أخبار العجم فيحد
ثكم بحديث رستم واسْفِنْديَِار والأكاسرة، فيميلون إليه عن استماع  وأنا أحد
، فنزلت الآية فيهما، وفي  ي بالســبالقرآن. واشــترى ابن أخطل جارية تغن

أمثالهما.
والجمع فــي ﴿ اوْلَئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ ﴾ مناســب لتلــك الجماعة، بل 
لا ينافي الإفراد كالنضْرِ وحده، أو كابن أخطل وحده، لأن االله تعالى يشير في 
القرآن إلى النوع ولــو لم يكن إلا فردٌ واحد منه، وأيضــا لذلك الفرد جماعة 
جل  تقبل قوله فهم مثله، وفي مســند البيهقي عن ابن مســعود: «إذا ركب الر

هْ». هْ، وإن لم يحسن قال تَمَن رَدَفَهُ شيطان، فقال تَغَن ابة ولم يُسَم الد
د(1) عن الغناء أهو حرام؟ فقال: انظر  وسأل رجل القاسم بن محم [V��]

يا  أخي إذا ميز االله تعالــى الحق والباطل في أيهما يكــون؟. وعنه: «لعن االله 
المُغَني والمُغَنى لَهُ». وفي مسند أبي داود عن ابن مسعود عن رسول االله ژ : 
فاق في القلب كما ينبت الماء البقل»(2). وروى ابن أبي الدنيا  الغناء ينبت الن»
وابن مردويه عــن أبي أمامة عن رســول االله ژ : «ما رفع أحــد صوته بغناء 

رة، توفي  د بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء الســبعة في المدينة المنو هو القاســم بن محم  (1)
ة والمدينة محرما، وكان صالحا ثقة من ســادات التابعين، توفي سنة 107هـ.  بقديد بين مَك

الزركلي: الأعلام، ج 5، ص 181.
أورده الســيوطي في الدر: ج 6، ص 505. وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي، من حديث   (2)

ابن مسعود.
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إلا  بعث االله إليه شــيطانين يجلســان على منكبيه يضربــان بأعقابهما على 
صدره حتى يمسك»(1).

[��V] وروى ابن ماجــه والترمذي والطبري والطبراني عــن أبي أمامة عن 

، ولا خير في  مونهــن ولا تعل رســول االله ژ : «لا تبيعوا القينات ولا تشــتروهن
 حرام»(2). ومثله عن عائشــة، وفي رواية: «الاســتماع إليهن وثمنهن تجارة فيهن
حرام»، وما لا يجوز يحرم الاستماع إليه، وعن ابن مسعود: «واالله إن لَهْوَ الحديث 
هو الغناء» قاله ثلاثًا، وعن مكحول: «من اشترى أمَةً للغناء ومات لم أصَُل عليه».

وقد يجوز للإنســان أن يغني بشعر وحده لإزالة الوحشــة، قال عمر: إذا 
خلونا قلنا ما يقول الناس، وقد تغنى بقوله:

قضى وطرا منها جميل بن مَعْمَرِوكيــف ثوائــي بالمدينة بعدما
وهــذا لغيــره [لأن جميل بثينــة كان بعد عمــر]، وقيــل: أراد به جميل 
ا من لــم يتغن بالقرآن»(3). ومن  ِا به. وعنه ژ : «ليس من الجمحي وكان خَاص

معاني هذا: من لم يستغن بالقرآن عن غيره.
ٍ ﴾ مــع غير علم، حــال من الضمير فــي «يَشْــتَرِي»، أو متعلق  ﴿ بغَِيْــرِ علِْم
ه، أو بغير علم  ه لا ينفعه بل يضرـ«يَشْــتَرِي»، أي بغير علم بحال ما يشــتريه أن  ب
 أي جاهلا أن « ـ«يُضِل  : الهدى بالضلال، أو متعلق ب بطريق التجر إذ باع نافعا بضر
.أو جاهلا للحق ، ه يضلما يدعو إليه رسول االله ژ هو سبيل االله 8 ، أو جاهلا أن

أورده السيوطي في الدر: ج 5، ص 173. وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، ج 1، ص 153. من   (1)
حديث أبي أمامة.

رواه الترمذي في كتاب التفســير (5) باب من سورة لقمان، رقم 3195. والتبريزي في كتاب   (2)
البيوع (1) رقم 2780. من حديث أبي أمامة.

وا قَوْلَكُمُ أوَِ اجْهَرُوا بهِِ... ﴾.  رواه البخاري في كتاب التوحيد (44) باب قوله تعالى: ﴿ وَأسَِر  (3)
ة روايات مع  وأورده صاحب الحاشية على مســند الربيع في شــرح الحديث رقم 4 من عد

بحث مستفيض.
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خِذُهَا ﴾ أي الســبيل، عطف على «يَشْــتَرِي» ﴿ هُزُؤًا ﴾ مهزوءا بها،  وَيَت ﴿
هِينٌ ﴾ لهم لأجل اتصَافهم بإهانة  ث ﴿ اولَئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مر ويؤن والســبيل يذك
الحق، وترغيب الناس في خلافه، وإشــارة البعد لبعــد مرتبتهم في الضلال، 

والجمع باعتبار معنى «مَنْ» بعد اعتبار لفظها بالإفراد.

واعتبر لفظها في قوله: ﴿ وَإِذَا تتُْلَــىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتنَُا ﴾ روعي لفظها ثم معناها 
ثــم لفظها، كقولــه تعالى في ســورة الطــلاق: ﴿ وَمَنْ يومِــنم بـِـااللهِ وَيَعْمَلْ 
ا ﴿ كَأنَ ﴾  را جدىٰ ﴾ أعرض عنها ﴿ مُسْــتَكْبرًِا ﴾ متكبصَالحًِا... ﴾ [آية11]. ﴿ وَل
ر ضمير  ه أي الشأن، وقيل: يجوز أن لا يقده، أي ذلك المستكبر، أو كأنأي كأن
مْ يَسْــمَعْهَا ﴾ جملة «كَأنَ لمْ يَسْمَعْهَا» حال من المســتتر في «وَلىٰ» أو في  ل ﴿

«مُسْتَكْبرًِا»، أو مستأنفة.

عاب االله عليه لمَِ لم يتأثر بســماعها مع عظم شــأنها في التأثير؟ أو أراد 
مطلق التشــبيه ﴿ كَأنَ فيِ أذُْنَيْهِ وَقْرًا ﴾ صمما مانعا من الســمع، وذلك حقيقة 
ل  ة، والأوره بثقل السمع لا بانتفائه البت بالشيوع، وأصله الحمل الثقيل، أو فس

أولى لأن كفرهم كلي.

، أو حال من المســتتر في «يَسْمَعْ»،  ا مر والجملة حال بعد حال مِم [�BC]

أو مســتأنفة لا بدل كل من كل من قوله: ﴿ كَأنَ لمْ يَسْمَعْهَا ﴾، ولا عطف بيان 
 انتفاء السمع ليس هو ثبوت الصمم في أذنيه بل لازمه ومسبّبه، فيصح له، لأن
دت  ي في البعد عن القبول، وشدأن يكون بدل اشــتمال. والجملتان على الترق
«كَأنَ» في الثانية للمناسبة لهذا الترقي، ولمناسبة التشديد لثقل الوقر في معناه.

ميا. مفرط في الإيلام تبشيرا تهك ﴾ ٍ رْهُ بعَِذَابٍ اَليِم فَبَش ﴿
اتُ  الحَِاتِ لَهُــمْ ﴾ لإيمانهم وعملهم ﴿ جَن الذيِنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُواْ الص إِن ﴿

ِ ﴾ بساتين، جنس النعمة أضيفت للنعيم لاشتمالها عليه. عِيم الن
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[�لا�D] وذلك أبلــغ من نعيم الجنــات، لأنه أفاد أن لهــم نفس الجنة 

ا لم يدخل في نفســها، ولا يتوهم أن لهم نفسها دون نعيمها، وأما  ونعيمها مِم
نعيم الجنات فيصــدق بأن لهم نعيمها دونها يؤتى إليهم به فيها، كما يســكن 
م بها وليست ملكا له، ولا يصح ما قيل: إنه أبلغ من حيث  الإنسان دارًا ويتنع

جعل النعيم أصلا ميزت به الجَنات، فيفيد كثرة النعيم، وذلك على ظاهره.

وقيل عن مالك بــن دينار 5 : «جنــات النعيم بين جنــات الفردوس، 
وجنات عدن فيها جوار خلقن من ورد الجنة» قيل: ومن يسكنها؟ قال: «الذين 
ا ذكروا عظمــة االله راقبوه، والذيــن انثنت أصلابهم في  وا بالمعاصــي فلم هم

ة الخبر. قين: واالله أعلم بصحخشيته» أي انعطفت، قال بعض المحق

 خَالدِيِــنَ فيِهَا ﴾ حال من الهاء، أو من ضمير الاســتقرار فــي «لَهُمْ»، لأن ﴿
 ـ«إِن»، و«جَناتُ» فاعله. ِ ﴾ أولى من جعله خبرا ل «لَهُمْ» خبر لقوله: ﴿ جَناتُ النعِيم

﴿ وَعْدَ االلهِ ﴾ وعد االله ذلك وعــدا، وأضيف المصدر للفــظ الجلالة وحذف 
د  ا مؤكالوعد حق ذلك، أو حق ا ﴾ مصدر لمحذوف أي حقوعد» و«ذلك». ﴿ حَق»
لغيره، وهو وعد االله، وهو كقولك: أنت ابني حقا، وليــس «حقا» هو نفس قوله: 

﴿ وَعْدَ االلهِ ﴾ فإن وعد االله لا يلزم أن يكون في اللغة حقا بل في الشرع والعقل.

ــد لجملة قبله هي  ه مؤكد لنفســه، بمعنى أن ه مؤكوزعم بعض أن [�BC]

نفســه، نحو: له علي ألف اعترافا، لدلالة الجملة قبله على الحقية من أوجه، 
وليس كذلك، لأن هذه الدلالات على الحقية ليس من العبارة بل من خارج، 

وإنما يعلم عدم البطلان من العقل، ومن غير ذلك من الدلائل.

﴿ وَهُوَ الْعَزيِــزُ ﴾ الغالب الذي لا يعجزه شــيء ولا يصرفــه عن الوفاء 
بالوعد ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ الذي عظمت حكمته بحيث لا يخرج عنها فعل من أفعاله 

أو قول أو قضاء.
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#�وات والأرض 78� و=MاC%َّ� االله َّ&ا  G7i� لالM�	الا

بع، فكيف لا تؤمنون به ﴿ بغَِيْرِ عَمَدٍ ﴾ جمع عِمَاد  مَاوَاتِ ﴾ الس خَلَقَ الس ﴿
د  يء، وجمع عماد لتعد كإهاب مفرد الأهََبِ، وهو ما يعمد به أي يسند إليه الش
د عليــه بالتعلق، ولا من  واحدة بلا عماد لا من فوقها تتعم ــماوات، كل الس

ن فيه. د عليه بالتمك تحتها تتعم

 ـ«غَيْرِ»، بمعنــى أن العمد غير   ـ«عَمَدٍ» فــي حيز النفي ب «تَرَوْنَهَا» نعت ل
ماء  موجودة لا كالأشياء التي تعمد فترون عمدها، أو لو كانت لرأيتم عماد الس
ــماوات، كقولك: لا ترى زيدًا في  ة السنيا، فتقيســون عليها غيرها من بقي الد
ــوق، بمعنى أنه لا يكون فيها فلا تــراه فيها، أو «تــرى» بمعنى تعلم، لو  الس
ــماوات لتعتبروا، أو احتراز عن  كانت لأخبرتكم بها كما أخبرتكم بغيب الس

عمد موجودة لا تُرى، وهي عمد القدرة.

﴿ وَألَْقَىٰ فيِ الاَرْضِ رَوَاسِــيَ ﴾ جبــالاً مرتفعات أو ثوابــت ﴿ أنَ تَمِيدَ ﴾ 
كراهة أن تميد، أو لئَِلا تميد، أي تضطرب ﴿ بكُِمْ ﴾ للمياه المحيطة بها الغامرة 

ياح العواصف المقتضية له. لأكثرها المقتضية لتحريكها، والر

1010

1111



167  ـ11تفسير سورة لقمان (31) الآيتان: 10 

[قلت:] على أنها كروية الشــكل لا بســيطة كما قال القليــل، ولو كانت 
بســيطة لم تَمِدْ، ولو لم تكن الجبال، كذا قيل، وعدم ظهــور كريتها إنما هو 
لعظم جرمها، وكذلك خلــق االله الأرض وأرضين تحتها بلا عمد من فوق ولا 
تحت، ولو كان للســماوات أو للأرضيــن عمد لاحتاجت العمــد إلى عمد 
 ـ إذا صح  ـ ينتهــي إلى غير عمد بقدرة  أخرى، فيتسلســل، وما ورد من عمد 

االله، وإذا كان عمد بلا عمد تحتها فذلك نفس القدرة على عدم العمد.

ةٍ ﴾ نوع كُل دَابة، وذلك مستلزم  دَآب ق ونشــر ﴿ فيِهَا منِ كُل فر ﴾ وَبَث ﴿
 ﴾ ها، ويجــوز أن يكون ﴿ بَثه قيل: أوجدهــا فيها وبثاهــا، فكأنلإيجَادهِ إي
ـر بالملزوم عن الــلازم فإنه يلزم مــن البث أنها  بمعنى خلــق وأوجد، فعبـ

موجودة مخلوقة.

ــماء إحدى  ــحاب لا من الس أو الس ــمَآءِ ﴾ جهات العلو وَأنَزَلْنَا منَِ الس ﴿
بع، أو الجنس لعدم ظهوره، لَكِن االله قادر، ولكن نشاهد أمطارًا مادتها من  الس

البحر والعيون ﴿ مَآءً ﴾ مطرًا.

﴿ فَأنَبَتْنَــا فيِهَا ﴾ فــي الأرض بذلك المــاء ﴿ مـِـن كُل زَوْجٍ ﴾ والمفعول 
ٍ ﴾ شريف كثير المنفعة،  محذوف، أي ما شئنا، أو أنواعا من كُل صنف ﴿ كَريِم
رهما مع  م بعد الغيبة لإظهار مزيد الاعتنــاء بإنزال الماء والإنبات لتكروالتكل

استقامة حال الحيوان وعمارة الأرض بهما.

ــماوات والأرض والماء والنبــات ﴿ خَلْقُ االلهِ ﴾  هَذَا ﴾ ما ذكر مــن الس ﴿
مخلوقه ﴿ فَأرَُونيِ ﴾ عطف إنشــاء على إخبار، أو إذا علمتم ذلك فأروني، أي 
أعلموني، لا أظْهرُوا لي، لأن الإظهار ليس قلبيا، فلا يتعلق بالاســتفهام بعدُ. 
﴿ مَاذَا خَلَقَ الذيِنَ منِ دُونهِِ ﴾ أي الأصنام، وجمع العقلاء مجاراةً على مقتضى 

ن عبد من دون االله، كالملائكة وعزير وعيسى. زعمهم، أو تغليب للعقلاء مِم
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 ـ«خَلَقَ» وجملة «خَلَــقَ الذِينَ» معلق  [�BC] و«مَاذَا» اســم واحد مفعول ل

عنها «أرَُوا» بالاســتفهام، أو «مَا» مبتدأ و«ذَا» خبر، أو بالعكس و«خَلَقَ» صلة 
«ذَا» وهو اسم موصول والجملة معلق عنها، وأجاز بعض أن «مَاذَا» اسم واحد 
موصول بجملة «خَلَقَ الذِيــنَ» مفعول ثان، وهو ســهو لخروجه عن الصدر، 

وهو مفرد لا جملة معلق عنها.

المون مطلقًا، فيدخل هؤلاء بالأولى،  الظ ﴾ ٍ بيِن المُِونَ فيِ ضَلالٍ م بَلِ الظ ﴿
أو هم المــراد وضعا للظاهر موضع المضمر، ليذمهم باســم الظلم ويزجرهم 

وغيرهم بذكره.
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V-ه لا����Jوو a%�B�#�ن ا

﴿ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا ﴾ أعطينا بإلهــام أو بوحيٍ أو بتعليم ﴿ لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ لفظ 
ي بأسماء غيرها، وغيرُها  العرب قد تسم من «لقم»، لأن وقيل: عربي ، عجمي
ون بأســمائها قصدًا إليها، ولعَِــادٍ لقمان آخَر، وهم عــرب، فهو من  قد يســم

«اللقم»، فليكن الذي في السورة كذلك.
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[��R] [قيل:] هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارخ وهو آزر، فهو 

من أولاد آزر، وقيــل: ابن أخت أيَوب عنــد وهب، أو ابن خالتــه، وبه قال 
ــهيلي: ابن عنقا بن ســرون، قيل: عاش ألف ســنة، وأدرك  مقاتل، وقال الس
ا بعث داود ‰ ترك الإفتاء فقيل  داود ‰ وأخذ منه العلم، وكان يفتي، وَلَم

له؟ فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ وكان قاضيا في بني إسرائيل.
[��R] وروي أنه نودي فــي نومه نصف الليل: هل لــك يا لقمان أن 

أجعلك خليفة للحكم بين الناس؟ فقال: إن خيرني ربــي قبلت العافية، وإن 
دُني، فقالت الملائكة:  االله تعالى يُسَد ي أعلم أنفســمعًا وطاعةً، وإن عزم علي
لم من كل مكان فيخطأ  الحاكم يغشــاه الظ لم امتنعت من الحكم؟ فقال: لأن
طريق الجنة، ومن اختار شــرف الدنيا فاته شرفها وشرف الآخرة، وعجبوا من 
كلامه، ونام نومة فأصبح ينطق بالحكمة، ونودي داود بعده فقبلها فأخطأ مرارا 

وعفا االله تعالى عنه.
د ژ ، والأكثر أنه كان في زمان داود ‰ ،  وقيل: كان بين عيســى ومحم
وليس نبيئا خلافا لعكرمة والشــعبي، والأكثر أنه عبد، والعبد لا يكون نبيئا، 

فعن ابن عباس: عبد حبشي.
وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن رســول االله ژ : «أنه عبد حبشي». 
وعن جابر بن عبد االله: إنه من النوبة، وعن سعيد بن المسيب: إنه من سودان 
ارا (بالراء المهملــة)، وقال الزجاج: كان  مصر، قال خالد بــن الربيع: كان نج
ادا (بالــدال المهملة) وهو من يعالج الفرش والوســائد ويخيطهما، وقيل:  نج
، وبه قال ابن المسيب، وقيل: عبد لبلخشخاش يرعى الغنم،  خياطا، وهو أعم

ابا يحتطب كل يوم حزمة لمولاه. اس: كان راعيا، وقيل: حطوعن ابن عب
�#�] والحكمة: العقل والفهم والإصابة في القول، وعن ابن B�%� ا��]

ـاس: العقل والفهم والفطنــة، وقيل: معرفة الموجــودات وفعل الخيرات،  عبـ
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وقيل: توفيق العمــل بالعلم، وقيل: حصول العمل على وفــق المعلوم، وهذا 
شامل لحكمة االله وحكمة المخلوق.

وقيــل: الكلام الذي يتعــظ به وينقل لذلــك، وقيل: إتقان الشــيء علما 
وعمــلا، وقيل: كمال حاصل باســتكمال النفس الإِنسَــانيِة باقتبــاس العلوم 
النظَرِية، واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها، وقيل: 
ر البصر فيدرك المبصــر، وقيل: معرفة  ر االله 8 به القلب كما ينــو شــيء ينو

حقائق الأشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة البَشَرِية.
�#�ن] ومن حكمــة لقمان: «من يصحب صاحب الســوء لم  a�= ��]

يسلم، ومن يدخل مدخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم»(1). وقد روي 
هذا حديثا عن رســول االله ژ بهذا اللفظ، وهو موافق أيضا لقوله تعالى: ﴿ أنَِ 
اذَا سَمِعْتُمُوۤۤۤ ءاَيَاتِ االلهِ يُكْفَرُ بهَِا وَيُسْــتَهْزَأُ بهَِا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتى يَخُوضُواْ 

فيِ حَديِثٍ غَيْرِهِ ﴾ [سورة النساء: 140].
﴿ أنَُ اشْــكُرْ اللهِ ﴾ «أنَْ» تفســيرية لقوله: ﴿ ءاَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ واعتقاد 
وجوب شــكر االله والأمر به حكمة، لا مَصدَريِة بتقديــر لام العلة، أو بجعل 
المصدر بدلا من الحكمة، لأنه لا خارج للأمر يعلل به الإيتاء كما مر تحقيقه.

ج عليها  وحكاية سيبويه: «كتبت عليه بأن قم» شاذة ضعيفة لا يخر [�BC]

القرآن، مــع أنها أيضا تحتمل أن المــراد كتبت إليه بهذه الحــروف، أو بهذا 
م ما فيه معنى القول فهي تفسيرية. اللفظ بعد تقد

شْــكُرْ ﴾ له ســبحانه ﴿ فَإِنمَا يَشْكُرُ لنَِفْسِــهِ ﴾ لأن شكره يثبت له  وَمَنْ ي ﴿
الموجود وينفي عنه عقاب عدم شكره، ويجلب المفقود والفوز بالجنة.

ذكره البيهقي صاحب شــعب الإيمــان في الكتاب الرابــع والأربعين فــي تحريم أعراض   (1)
الناس... باب: فصل في من أبعد نفســه عن مواضع التهم، رقم 6802 ج 5، ص 322. رواية 

للربيع بن أنس.
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﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ فما ضر إلا نفســه، أو فما منع النفع إلا عن نفسه، أو فإنما 
يكفر على نفســه، وأغنى عن هذا الجواب تعليله لقوله: ﴿ فَإِن االلهَ غَنيِ ﴾ عن 
إزالة الضر أو جلب النفع، لأنه خالق للأضــرار والمنافع ﴿ حَمِيدٌ ﴾ أي حقيق 
بأن يحمده خلقه، ولو لم يحمده أحد، أو محمود عند الملائكة والمؤمنين من 
ار، واستعملوا أجسادهم  ها ولو لم تحمده قلوب الكُفالثقلين وعند الأجسام كل

الحامدة في الكفر.

نه الشكر وهو  ه مذكور قبل بل ذكر الحمد لتضمولم يذكر الشــكر مع أن
رأسه، قال ژ : «الحمد رأس الشكر»(1)، ولم يشكر االله تعالى عبد لم يحمده، 
وإنما قال: ﴿ وَمَــن كَفَرَ ﴾ بصيغة الماضي ولم يقل: «ومن يكفر» إشــارة إلى 
قبح الكفر، وأن من شأنه أن لا يقع منه إلا ما مضى منه من إبليس، أو قابيل 

أو نحوهما.

وقيل: إشــارة إلى أنه كثير متحقق بخلاف الشــكر، ﴿ وَقَليِلٌ منْ عِبَاديَِ 
كُورُ ﴾ [سورة ســبأ: 13]، على الفرق بين الحمد والشــكر، أو على أن الشكر  الش

نه الحمد لكنه قد يقع بلا شكر. ولو تضم

 ـ«آتَيْنَا» على طريق العطف وحذف المعطوف،  ﴿ وَإِذْ ﴾ اذكر إذ، أو ظرف ل
أي آتيناه الحكمة إذ ﴿ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنهِِ ﴾ تاران، قاله الطبري وابن قتيبة، وقيل: 
اســمه ماثان (بثاء مثلثة)، وقيــل: أنَعَم (بفتح الهمزة والعين)، وقيل: أشَــكَر 
(بفتح الهمزة والكاف)، وقيل: مَشــكَم (بفتح الميم والكاف). ﴿ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾ 
حال من «لُقْمَانُ» أولى مــن «ابْنهِِ». والوعظ: زجر بتخويــف، أو جلب بذكر 

الخوف، أو زجر وجلب معا.

رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجامع، باب شــكر الطعام، ج 10، ص 424، رقم 1975.   (1)
من حديث ابن عمر.
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[أ�Jل ا��M] ﴿ يَابُنَي ﴾ تصغير حب وشفقة ﴿ لاَ تشُْركِْ باِاللهِ ﴾ غيره في 

دًا ژ  دنا محَمسي باالله 8 ، [قلت:] كمن قال: إن عبادة ولا غيره بشيء اختص
 ، علمه حــادث ومظروف وغير ذاتي أن ه لا فرق بينهما إلاأحاط بعلــم االله كل

، وليس تعالى ظرفا له، ومن قال ذلك أشرك. وعلم االله قديم وذاتي

[��R] وكان ابن لقمان مشركا فكان ينهاه عن الشرك حتى أسلم، وكذا 

امرأته، وزعمــوا أن لقمان وضع جرابا من خردل فكلمــا وعظه أخرج خردلة 
ر»  ى نفــد الخردل، فقال: «يا بنــي وعظتك موعظة لو وعظتهــا جبلا لتفطحت
ر، ولعل هذا كما قيل: لم يزل يعظه حتى مات، أي مات الابن، ولعله ابن  فتفط
آخر له غير الذي أسلم، وقيل: ابنه مســلم ونهيه عن الشرك تحذير له. وقيل: 

م هو المتبادر. رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ وما تقد الش الباء للقسم والجواب قوله: ﴿ إِن

وعلى كل حــال إن هذه الجملة من كلام لقمان تعليل للنهي عن الشــرك 
الموجود أو عن الوقوع فيه أو في قسم منه، وَادعَى بعض أنها من االله 8 .

�#�ن] ومــن حكمته قوله: «يا بنــي إن الدنيا بحر عميق وقد  �#�= ��]

غرق فيها ناس كثير، فاجعل ســفينتك فيها تقوى االله تعالى، وحشوها الإيمان، 
ل على االله تعالى لعلك تنجو ولا أراك ناجيــا». وقوله: «يا بني  وشــراعها التوك
ك  الليل». وقولــه: «يا بني ارجُ االله رجاء لا يجر النهار وهم ه ذليْن فإن اكَ والدإِي
إلى معصيته تعالى، وخف االله تعالى خوفا لا يؤيســك من رحمته تعالى شأنه». 
وقوله: «يا بني حملت الجندل والحديد وكل شــيء ثقيل فلم أحمل شــيئا هو 
أثقل من جار الســوء، وذقت المرار فلم أذق شــيئا هو أمر مــن الفقر». وقوله: 
«يا  بني لا ترسل رســولا جاهلا فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك، يا بني 
ا قليل يقلى صاحبه، يا بني احضر  كلحم العصفور عَم ه شــهياكَ والكذب فإنإِي
رك الآخرة والعرس يشهيك الدنيا،  الجنائز تذك الجنازة ولا تحضر العرس، فإن
يا بني لا تأكل شــبعا على شــبع فإن إلقاءك إِياهُ للكلب خير لك من أن تأكله، 
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 ا فتلفظ». وقوله لابنــه: «لا يأكل طعامك إلا يا  بني لا تكن حلوا فتبلــع ولا مر
الأتقياء، وشــاور في أمورك العلماء». وقوله: «لا خير فــي أن تتعلم ما لم تعلم 
ا تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثــل رجل احتطب حطبا فحمل حزمة  وَلَم
وعجز عن حملها فضم إليها أخرى». وقوله: «يــا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا 
فأغضبه، فإن أنصفــك في غضبه وإلا فاحــذره». وقوله: «لتكــن كلمتك طيبة، 
ن يعطيهم العطــاء». وقوله:  إلى النــاس مِم وليكن وجهك بســطا، تكن أحــب
«يا  بني أنزل نفســك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بــك ولا بد لك منه». 
ن لا بيتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم، فنفسه منه في  وقوله: «يا بني كن مِم
ا يخرج مــن فيك فإنك  عناء والناس منه فــي راحة». وقوله: «يا بنــي امتنع مِم
ما سكت سالم وإنما ينبغي لك من القول ما ينفعك». ومن حكمته قوله: «من له 
من نفســه واعظ كمن له من االله 8 حافظ. ومن أنصف الناس من نفسه زاده االله 
ز بالمعصية». وقوله:  في طاعة االله تبارك وتعالى أقرب من التعز ا. والذل بذلك عز
رع». وقوله: «من كذب ذهب ماء وجهه، ومن  ــماد للز ضرب الوالد لولده كالس»

خور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم». ه. ونقل الص ساء خلقه كثر غم

ت لبســها وقال: نعم لبوس  ا تم رع شــهرًا ولَم وشهد داود ‰ يسرد الد
مت حكمة، صبرت عن الســؤال عنها حَتى نطق  الحرب أنتِ، فقال: نعم الص

داود بأنها للقتال. وسأله داود: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت يد غيري.

اة فأتاه باللسان والقلب، ثم أمره  ده أن يأتي له بأطيب ما في الشوأمره سي
أن يأتي بأخبث ما فيها فأتــاه بهما، وقال: هما أطيب شــيء إذا طابا وأخبث 

شيء إذا خبثا، فأعتقه لذلك.

ولا تناقض في قوله: «كن عالمــا أو متعلمًا، ولا تكــن ثالثهما فتهلك»، 
وقوله: «كن عالمًا أو متعلمًا أو مســتمعًا ولا تكن رابعًا فتهلك»، وقوله: «كن 
عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا أو مجيبًا ولا تكن خامسًا فتهلك» بل ذلك إجمال 
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مُعَقب بتفصيل، فإن المســتمع والمجيب داخلان في عالم، والعالم والمتعلم 
 ران بالاســتماع، والمجيب أراد به المجيب بالعلــم، وأيضًا لا عالم إلا يتَصَو
بتعلم ولا تعلمَ إلا بخطاب معلم ومواجهته، أو بسماع معلم بلا مواجهة، ولا 

رُ مجاوبة شَرعِية بلا علم. يتَصَو

ة، ولا نعيم كطيب نفس، وشــر الناس الذي لا يبالي  وقال: «لا مال كصح
أن يراه الناس مُســيئًا». وعن وهب: أن لقمان تكلم باثني عشر ألف باب من 

الحكمة أدخلها الناس في كلامهم وقضائهم.

د به كلام لقمان إذ  يْنَا الاِنسَانَ بوَِالدَِيْهِ ﴾ هذا كلام من االله تعالى أك وَوَص ﴿
ة حقهما  الوالدين فقال: مع شــد د في حق قال بعد: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ... ﴾ شــد
يحرم مطاوعتهما في الإشــراك، وقيل: المراد إنا قلنا له: «اشْكُرْ ليِ» وقلنا له: 

يْنَا الاِنسَانَ»، وقيل: هذا من كلام لقمان أخبرنا االله أنه أوصى به ابنه. وَوَص»

ٍ ﴾ تعليل للوصية. و«وَهْنًا» حال من  هُ وَهْنًا ﴾ ضعفا ﴿ عَلَى وَهْن ُحَمَلَتْهُ أم ﴿
 اني لا يصحالث تأويلــه بواهنةٍ، لأن هُ» أي ذات وهنٍ على وهنٍ، ولا يصحُأم»
] مع بقاء الثاني على مصدريته  إلا] فيه هذا، لا يقال: واهنة على واهنة، اللهم

بمعنى واهنة على وهن سابق أو لاحق.

والوهنان منهــا، والمراد: التكــرار لا اثنان فقط، لأن الوهــن يتزايد إلى 
النفاس؛ وقيل: ضعف الحمل وضعف الطلق، وضعف النفاس بعد الولادة. أو 
[وَهْنًا] حال من الهاء في «حَمَلَتْهُ»، فذلك وهنه ووهنها، كما قال مجاهد: وهن 
ة. أو  ه يتزايد قُوالولد على وهن الوالدة وضعفها، وليس الوهنــان منه فقط لأن

مفعول مطلق، أي تهن وهنا. و«عَلَى وَهْنٍ» نعت «وَهْنًا».

ِ ﴾ أي في تمام عامين،  ضاع ﴿ فيِ عَامَيْن وَفصَِالُهُ ﴾ انقطاعه عن الر ﴿ [V��]

ضاع الذي  ضاع عامان عنــد الجمهور، وعن أبي حنيفــة: الر ة الر فأقصى مــد
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يَتَعلقُ به التحريم ثلاثون شهرًا، لقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفصَِالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا ﴾ 
[سورة الأحقاف: 15]، وجاء حديث «لا رضاع بعد عامين»(1).

يْنَا» لا مَصدَريِة  ـ«وَص  [�BC] ﴿ أنَُ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ ﴾ «أنَْ» تفســيرية ل

بتقدير لام التعليل، وهو خطأ، لأنه لا خارج للأمر، وإلا جاز: «أشــرت إليك 
فع  أن قُم والمشي»، أي بالقيام والمشــي، و«أعجبني أن قُم» أي قيامُك، بالر

على الفاعلية، ونحو ذلك وهو لا يجوز.
وذكر شكر االله لأن شكرهما لا ينفع بدون شكره، وكذا عكسه، وفي مسند 
أحمد عنه ژ : «لا يشكر االله من لا يشكر الناس» رواه الترمذي وأبو داود عن 
كَ،  ؟ فقال: أم ه سأله رجل: «من أبره عنه ژ : أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد

كَ»(2). من؟ قال: أم كَ، قال: ثم من؟ قال: أم فقال: ثم
ومعنى شــكر االله: أداء فرائضه وترك معاصيه واستشــعار نعمه، وشــكر 
الوالدين: الإحسان إليهما وترك ما يكرهان، واستشــعار نفعهما له، ومثل ابن 

عاء لهما أدبارها. هما بالد لوات الخمس ولبر عيينة لشكر االله بالص
جــوع لأثيبكــم على شــكري  لا لغيــري ﴿ الْمَصِيــرُ ﴾ الر ﴾ إِلَــي ﴿
وشــكرهما، أو أعاقبكم على التقصير في ذلك ﴿ وَإِن جَاهَــدَاكَ عَلىآ أنَ 
عاء أو ما اختص به ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ ﴾ الباء  تشُْــركَِ بيِ ﴾ في العبادة أو الد

متعلق بقوله: ﴿ علِْمٌ ﴾.
يء، أو شــيء مفعول به، أو على إشراك، أو  و«مَا» واقعة على الش [�BC]

الإشراك مفعول مطلق، أي الإشــراك الذي ليس لك به علم، أو إشراكا ليس 
لك به علم.

لم نقف على تخريجه.  (1)
رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، رقــم 5139. والترمذي في كتاب البر   (2)

والصلة، باب في ما جاء في بر الوالدين، رقم 1879.
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وليس ذلك قيدًا، فإنه لا يوجد علم يبيح الإشراك، فنفي العلم بذلك نفي 
لوجوده، على حد قوله تعالى: ﴿ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ ﴾ [سورة العنكبوت: 42]، 
ــيء بنفي  قُ العلــم به، أو على طريق نفي الشوالعلم به غير شــيء، فلا يَتَعل
لازمــه، فإنه إذا لم يوجــد معلوم لم يوجــد علم، كقولــك: لا أراك هنا، أي 
لا تكن هنا فضلاً عــن أن أراك، وقولهِ: «على لاحب لا يهتــدي بمناره» أي 

لا منار له فيهتدي به، أو العلم به مفقود على فرض وجوده فلا عبرة به.

مُه، لأنه ليس  معمول المصــدر لا يَتَقَد م «بهِِ» على «عِلْم» مع أن ما قدوإن
المعنى على انســباكه بالفعل وحرف المصدر، ليــس المعنى: ما ليس لك أن 

 ـ«لَكَ» أو متعلقه على أن الباء بمعنى في. تعلم به، ويجوز تعليقه ب

﴿ فَلاَ تطُِعْهُمَا ﴾ في الإشــراك، وكذا كُل معصية لا طاعــة لمخلوق فيها. 
ـر بالدنيا تلويحا بقصَر  نْيَــا ﴾ في حياتك وحياتهما، وعبـ وَصَاحِبْهُمَا فيِ الد ﴿
ة الدنيا  هَا فكيف بعضها؟ لا يثقل عليك الإحسان إليهما ولو مدعمر الدنيا كُل
ة باقيها، أو تلويحا بانصــرام أيَام الحياة فلا يثقــلان عليك، أو احتراز  بل مد
ين، فــإن المعتبر هو الدين ولا بد منــه، ولا يعتبر عليك  بذكر الدنيــا عن الد
اد)  منهما ما يخالفه ﴿ مَعْرُوفًا ﴾ مفعول مطلق، أي صِحَابًا معروفًا (بكســر الص
هما  وهو المصاحبة بالكرم والجود والمروءة والإطعام والكسوة وعدم ما يَضُر

تهما ومرضهما. كالانتهار ونحو ذلك، في صح

وما أحسن قول بعض:
يــا هــذا لديه يســيرلأمــك حق لــو علمــت كبير كثيــرك 
ـةٌ وزفيرفكم ليلة باتت بثقلك تشــتكي لهــا مِــن حواهــا أنـ
فكم غصص منهــا الفؤاد يطيرُوفي الوضع لو تدري عليها مشقة
ومــا حجرها إلا لديك ســريروكم غسلت منك الأذى بيمينها
بنفسها تشــتكيه  عما  نميروتفديك  لديك  ثديها شــرب  ومن 
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ة جاعت وأعطتك قوتَها حنــوًا وإشــفاقًا وأنــت صغيروكم مر
الهوى ويتبع  عقــل  لذي  بصيروآهًا  وهو  القلب  لأعمى  وآهًا 
فأنــت لما تدعــو بــه لفقير(1)فدونك فارغب في عميم دعائها

بر عليها، وعدم  والص أعظم لأمثال هذه المشــاق الأم حــق ولا يخفى أن
الملل منه.

نْيَا مَعْرُوفًا ﴾ مقابلة لقوله تعالى:  وقيل: ذكر االله تعالى: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فيِ الد
بعِْ ﴾ في الدين ﴿ سَبيِلَ مَنَ اَنَابَ إِلَي ﴾ رجع إلي بالتوحيد والإخلاص في  وَات ﴿

العمل، لا سبيلهما في دعائهما لك للإشراك.

ا بأمي وأسلمت فقالت:  اص: كنت بَرول] قال سعد بن أبي وق,-[	/. ا

لا آكُل ولا أشــرب حَتى تكفر أو أموت، فتُعير بي يا قاتل أمه، فَلَم تأكل يومًا 
وليلة فأجهــدت ـ وروي ثلاث ليال ـ فقلت لها: لا أكفــر ولو كانت لك مائة 
: ﴿ وَإِن  نفس فخرجت واحدة بعد واحدة، فكلي واشــربي أو اتركي، ونزل في

جَاهَدَاكَ... ﴾ رواه الطبراني وغيره(2).

 ، مَرْجعُِكُــمْ ﴾ رجوعك ورجوعهما، قيل: رجــوع من أناب إلي إِلَي ُثم ﴿
ئُكُم بمَِا كُنتُمْ  وفي ذلك خطاب بعد غيبة لتأكيــد الزجر عن المخالفــة ﴿ فَأنَُب
تَعْمَلُونَ ﴾ من وفاء أو تقصيــر، عَبر عن الجزاء بالإخبار لا يخفى عَني عملكم 

فأنا أجازيكم بمقتضاه.

يْنَا ﴾ إلى هنا نزل في ســعد بن أبي وقاص،  قولــه: ﴿ وَوَص وذكر بعض أن
يق آمن فآمن سعد بسبب إسلامه؛ وقيل عن ابن عباس:  د الص ولذلك أفرد، لأن

لم نقف على قائل هذه الأبيات، وقد أوردها الذهبي والآلوسي ولم ينسباها. ينظر: الكبائر،   (1)
ص 39. روح المعاني، ج 21، ص 86.

يْنَا الاِنسَانَ... ﴾. مَ في سورة العنكبوت في آية 8 ﴿ وَوَص انظر ما تَقَد  (2)
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ا أسلم تبعه سعد وعبد الرحمٰن بن عوف وسعيد بن  يق لَم د من أناب هو الص إن
د ژ ، والصحيح العموم. زيد، وعثمان وطلحة والزبير؛ وقيل: من أناب محم

 ـ«تَكُ».  ة ﴿ إِن تَكُ مثِْقَالُ ﴾ فاعل «تَكُ»، ولا خبر ل هَا ﴾ أي القِصإِن يَا بُني ﴿
وأنُث «مِثْقَالُ» لأنه بمعنى الزنة أو الحســنة والسيئة، أو لإضافته لمؤنث وهو 
قوله: ﴿ حَبةٍ ﴾ أي ما يســاويها في الثقل من حسنة أو سيئة، أو المراد بالمثقال 

الموزون المتعارف به ﴿ منِْ خَرْدَلٍ ﴾ حب معروف.
ــمَاوَاتِ ﴾ في داخل إحدى  فَتَكُن فيِ صَخْــرَةٍ ﴾ في داخلها ﴿ أوَْ فيِ الس ﴿
الســماوات، أو المراد بالذات السماء الســابعة لأن ما فيها هو فيهن ﴿ أوَْ فيِ 
 الاَرْضِ ﴾ أي في داخلها، ويحتمل الجنس الشــامل لســبع أرضين على حد

ما مر في السماوات من التضمين، أو أراد السابعة.
والمقام للمبالغة فلا يبعــد أن يراد أخفى موضع فــي ذلك، كمحدودب 

السماوات ومقعر الأرض السابعة.
وذكر الصخرة لمشاهدتها مع عســر الإخراج منها، ثم السماوات لبعدها 
ة  كونه في ظلمة بعض الأرض لقُِو امتناعا من الصخرة، ثم وهي أشــد ، بالعلو
الظلمــة، حتى لو حضر أحد فــي بطنها لم ير ما فيه، فكيــف وقد احتجب؟ 

فذلك على سبيل الترقي.
قلت: والمراد مطلق الصخرة لا صخرة تحــت الأرض عليها الأرض كما 
يقال، ولا صخرة عليها بحر عليه نون، والصخرة على ثور والثور على الثرى، 
ة ذلك. وخضرة الماء إنما  ا لا نعلم صحوالماء أخضر لخضرة تلك الصخرة فإن
هو لتراكمه، وإن كانت فلم اخضر الماء وحــده منها؟ ولم لا يخضر من فيه؟ 

ولم كان يخضر وهو لا يقابلها؟.
﴿ يَاتِ بهَِا االلهُ ﴾ يحضرها ويحاســب عليها فاعلها، والمــراد بإحضارها 
م يوم  الأفعال تجس ومن زعم أن ، المعبر عنه بالإتيان بها إخبار فاعلها بها فيقر
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القيامة فالإحضار على ظاهــره، إلا أنه أيضا يقر فاعلها بهــا، أو المراد نفس 
الحبة الممثل بها للحسنة والسيئة.

 خَبيِــرٌ ﴾ عالم بكنه كل ﴿ خفي االلهَ لَطِيــفٌ ﴾ دقيق علمه يشــمل كل إِن ﴿
، أو يعلم محل تلك الحبة الممثل بها. خفي

[��R] ويقال: هذه الكلمة آخر كلمة قالها فانشقت مرارته من هبتها 

ا وعظ لقمان ابنه بقوله: ﴿ يَــا بُنَي إِنهَآ إِن  ـه لَم وعظمتها ومات، ويروى أنـ
تَكُ... ﴾ الآية أخذ حبة من الخردل فألقاها في عرض اليرموك واد بالشام، 
ومكث ما شاء االله 8 ثُم ذكرها وبســط يده لحاجة، أو طلبا لها، فأقبل بها 

ذباب فوضعها في راحته.
لاةَ ﴾ تكميلا لنفســك الناقصة، فكمال الإنسان بكمالها  أقَمِِ الص يَا بُنَي ﴿
رها صلها واســترح  ونقصه بنقصها، قيل: قال له إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخ

.(1) في جماعة ولو على رأس زج ها دين، وصلمنها فإن
﴿ وَامُرْ ﴾ النــاس ﴿ باِلْمَعْــرُوفِ ﴾ فــي الأثــر: كُل بلد فيها أربعــة أهلها 
معصومون مــن البلاء: إمام عــادل ـ أي أو من يقوم مقامه ـ لا يظلمهم شــيئا، 
وعالم على ســبيل الهدى، ومشــايخ يأمرون بالمعروف وينهــون عن المنكر، 
جن. قال االله 8 :  ويحرصون على تعليم العلم والقرآن، ونساء مستورات لا يتبر
﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُــمُ الرَبانيِونَ والاَحْبَارُ... ﴾ [ســورة المائدة: 63]، وقال 8 : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ 
أمُةٍ... ﴾ [سورة آل عمران: 110]، قال ژ : «لتأمرُن بالمعروف ولتنهوُن عَنِ المنكر، أو 

ليسلطن االله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم»(2).
[قلت:] وإذا كان الآمر الناهي يقذف ويشــتم أو يضــرب فتركهم أفضل، 

: طرف المرفق، أو الحديدة التي في أســفل الرمح. ينظــر: الجوهري: الصحاح. ج 1،  ج الز  (1)
ص 318. مادة: «زجج».

مَ تخريجه، انظر: ج 2، ص 375. تَقَد  (2)
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وإن علم أنه إن ضربوه أو شتموه لم يصبر فتقع الفتنة فليتركهم، وإن علم من 
نفسه الصبر ولا يشكو فلا بأس، وعمله عمل الأنبياء، وإن علم أنهم لا يقبلون 

ولا يخاف ضربا ولا شتما فالأمر أفضل.

﴿ وَانْهَ ﴾ الناس ﴿ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ تكميلا لغيرك، وهما على العموم، [وهذا] 
 ه اعتبر أنأولى من قول ابن جبير: المعروف التوحيد والمنكر الشــرك، ولعل
الأصل ذلك، أو أراد التمثيل. ﴿ وَاصْبرِْ عَلَىٰ مَآ أصََابَكَ ﴾ من الشدائد والمحن 
ة إقامة الصلاة، فإن إقامتها شــديد، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين،  من شــد
ومن مضار الناس عليك لأمرك ونهيك، وعداوتهم لك على ذلك، وشــهر أنه 

الإصابة على الأمر والنهي، وهو المتبادر، وهو قول سعيد بن جبير(1).

﴿ إِن ذَالكَِ ﴾ أي الصبر على شدائد إقامة الصلاة وشدائد الأمر والنهي، أو 
إن الصبر على الأمر والنهــي، أو على ما أصابك بهما، أو إن ما ذكر من نفس 

ه. ذلك لعلو إقامة الصلاة والأمر والنهي، وإشارة البعد في كل

﴿ منِْ عَزْمِ الامُُــورِ ﴾ من قطع الأمــور أي من الأمور المقطــوع بها من االله 
 ـ«عَزْم» مصدر بمعنى «مفعول»، من  إيجابا، ولم يجعلها ندبا أو اختيارا منكم. ف
إضافة النعت إلى المنعوت، أي من معزومة الأمور، أي من الأمور المعزومة من 

أهل الحزم السالكين طريق النجاة، أي المعزوم عليه، وقد قيل: العزم الحزم.

[�لا�D] ويجوز أن يكون على الإسناد المجازي، أي من عازمة الأمور، 

أي الأمور العازمة، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الاَمْرُ ﴾ [سورة محمد: 21]، ويجوز أن 
تكون الإضافة بمعنى في، على غير الوجــه الأخير. والجملة تعليل لمَِا قبلها، 

أو مستأنفة للتأكيد، وهو أولى.

كَ للِناسِ ﴾ لا تمله للنــاس مواجهة به لهم تكبرًا عن أن  وَلاَ تصَُاعرِْ خَد ﴿

اج سنة 95هـ. وهذا ما فعله سعيد فقتله الحج  (1)
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تواجههم بوجهــك، وقيل: اللام للتعليــل، وقيل: لا تمله للــذل والحياء من 
ل لأنه موافق لما بعده في الزجر عن التكبر. الناس، والصحيح الأو

[قلت:] ومن العجيب تفسير الآية بإعراضك عن رجل بينك وبينه محبة إذا 
لقيك، وكأن قائله أراد النهي عن القطع بعد الوصل، وتفسيرها بأن يسلم عليك 

. رها بعض باحتقار الفقراء، والعموم هو الحق را. وفسأحد فتلوي وجهك تكب
﴿ وَلاَ تَمْــشِ فـِـي الاَرْضِ مَرَحًا ﴾ فرحــا معجبا بحالــك، أنت من أهل 
الأرض فمالك والمشــي مرحا؟ لــو حل المرح لمشــاه أهل الســماوات، 

والأرض خلقت للعبادة.
[�BC] و«مَرَحًا» حال، أي ذا مرح، أو «مرِحا» بكسر الراء. قيل: أو مبالغة، 

وفيه أن يقال كأنه أجاز له ما دون المبالغة فــي المرح وهو لا يجوز، ويجاب 
بأنه أراد الســلب الكلي، أو يباح القليل الذي لا يخلو منه الإنسان، أو مفعول 
نا تمرح، أو مفعول من أجله،  ـ«تَمْــشِ» مضم  ِ مطلق لتمرح محذوفا حالا، أو ل
وذلك أن الإنسان تارة يمشي ويخطر له المرح، وتارة يستأنف المشي ليمرح، 

م أولى لعموم التارتين، ويدل على الحال قراءة بعض بكسر الراء. وما تقد
﴿ انِ االلهَ لاَ يُحِب كُل مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ تعليــل لما قبله، والاختيال التبختر 
م الناس  يت الخيل لاختيالها في مشيها طبعًا، أو توه في المشي كبرا، ومنه سم

أنها تختال، وقد قيل: لا يركب إنسان الفرس إلا وجد في نفسه نخوة.
وقد قيل: الاختيال التكبر الناشــئ عن تخيل فضيلة تراءت للإنســان من 
نفســه. والفخر: المباهاة بالأشــياء الخارجة عن الإنســان، كالمــال والجاه 

والأولاد والنسب، وغير الخارجة كالجمال والفصاحة وقد يعد منها النسب.
[قلت:] ومن عد ماله أو نحوه على جهة الشــكر فليس فخورا إلا إن عنى 
 مه شكرا، ومن عدعَى الشكر، وقد أبطل ما توهعلى غيره ففخر، ولو اد العلو

ا ولا شكرا فليس مفتخرا. ذلك ولم يقصد علو
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 ، بعضا ولا كلا ه لا يحِبوالنفي هنا لعموم السلب لا لسلب العموم، فإن
وكذا في «فَخُورٍ» الذي هو صفة مبالغة، فإنه لا يحــب المبالغ في الفخر ولا 
المفاخر الذي لم يبالغ فيه، اللهم إلا أن يتسامح في قليل الفخر الذي لا يخلو 
منه الإنسان، وما كان من الفخر أو المرح لوجه االله أحبه االله 8 ، كالمرح في 

صف الجهاد، وكالافتخار بالمال على عدو الدين.
[�لا�D] والاختيال يناسب الكبر والعجب، والفخر يناسب المشي مرحا 

على اللف والنشــر المرتب، وإن قابلنا الماشــي مرحا بالمختال والمصاعر 
ا ونشــرا معكوســا، وقيل: الفخور مقابل للمصاعر والمختال  بالفخور كانا لف

ر للفاصلة. للماشي، وأخ
ــط فيه لا تســرع إلا لغرض صحيــح، ولا تتباطأ  وَاقْصِدْ فيِ مَشْــيكَِ ﴾ توس ﴿
كذلك، قال ژ : «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن»(1) أي هيبته وجماله، وذلك أنه 
ة، ولو لم تكن فيه، فيحتقر، وقد يتغير البدن بالسرعة فيزول بهاؤه. ذلك منه خف يعد

قال ابن مســعود: «كانوا ينهون عــن خبيب اليهود ودبيــب النصارى». ورأى 
عمر ƒ رجلا متماوتا فقال: «لا تمت علينا ديننــا أماتك االله تعالى». ورأى رجلا 
مطأطئًا رأســه، فقال: «ارفع رأسك فإن الإســلام ليس بمريض». ورأت عائشة # 
 ƒ اء، فقالت: كان عمر ه من القررجلا كاد يموت تخافتا فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إن
اء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. وقد نهى ژ  د القرسي

وا وما فاتكم فاقضوه...»(2). عن الإسراع ولو لإدراك الإمام، وقال: «ما أدركتم فصل

أورده الهنــدي في الكنز، وعــزاه إلى أبي نعيم فــي الحلية عن أبي هريــرة، والديلمي في   (1)
الفردوس عن ابن عمر. رقم: 41620.

رواه الربيع في كتاب الصلاة (36) باب في صلاة الجماعة والقضاء، رقم 217. مع زيادة في   (2)
ب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تســعون...»، من حديث أنس بن  لُه قوله ژ : «إذا ثو َآخره، وَأو
مالك. والبخاري في كتاب الأذان (20) باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، رقم 635 من حديث 

عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه.
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 ـ«مِنْ» على  ى ب وَاغْضُضْ منِ صَوْتكَِ ﴾ أنقص من صوتك الجهير، فتعد ﴿
ى أيضا بنفســه وهو الأصل، ومنــه قوله تعالى:  التضميــن والتأويل، ويتعــد
ــونَ أصَْوَاتَهُــمْ ﴾ [ســورة الحجرات: 03]، فلا يبالغ في الجهــر إلا لغرض  يَغُض ﴿
، ويقــال: رفع الصــوت في غاية  صحيح، ومنــه الأذان والإنذار مــن العدو

الكراهة.

ويروى أنه كان رســول االله ژ وعلى آله يعجبه أن يكون الرجل خفيض 
ه  المبالغة في الجهر تشــو الصوت، ويكره أن يكون جهير الصوت، ويظهر أن

الوجه فيذهب بهاؤه، وتركه أوقر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه.

[قلت:] والآية شــاملة للعطاس فإن ما يســمع منه صوت فينبغي خفضه 
 ما أمكن، كما نهى رســول االله ژ عن رفع الصوت بالعطاس(1)، وذكر الغض
ل إلى  ل برفع الصــوت إذا عجز عن التوص ه يتوصبعد القصد في المشــي لأن
ل إليه بالمشــي إلا ما خيف فوته، أو ما دعا إليه  المطلوب بالمشــي، فليتوص

غرض صحيح.

﴿ إِن أنَكَرَ الاَصْــوَاتِ ﴾ لأن أنكر أصوات الحيوانات، اســم تفضيل من 
 المبني للفاعل كما هو الشــائع المقيس، من معنى قولك: نكُر الشــيء (بضم
الكاف): صعب، أي إن أصعب الأصوات على القلوب والأسماع، كما قال االله 
اعِي إِلَىٰ شَــيْءٍ نكُرٍ ﴾ [ســورة القمر: 6]، والجهر يضر سمع  تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الد
الســامع، وأما إن قلنا: من نُكر بالبناء للمفعول، أو مِــن أنُكِرَ كذلك بالهمزة، 
بمعنى أقبح الأصوات فشــاذ، حيث بني من المبني للمفعول، أو من الرباعي 

المبني أيضا للمفعول.

لعل الشــيخ يشــير إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الأدب، رقم 2745، عن أبي   (1)
ى وجهه بيده أو ثوبه وغض بها صوته». هريرة وهو قوله: «كان النبيء ژ إذا عطس غط
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﴿ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ اسم جمع، كما قال السهيلي: لا جمع كما قال غيره، 
فرافع الصوت في غير محل الرفع كالحمار في القبح، ولا استعارة في ذلك.

افعيــن لا صوت الحمير  وإن أريد بصــوت الحمير أصوات الر [�Dلا�]

افعيــن أصواتهم،  كانت الاســتعارة، أي أنكــر الأصوات أصــوات هؤلاء الر
اهــر: إن أنكر الأصوات لأصــوات الحمير،  اهم حميرًا، ومقتضى الظ وســم
بجمعهما، أو أنكــر الصوت لصوت الحمار، بإفرادهمــا، ولكن قال: «صَوْتُ 
 ة تشــابهها، ولأن أصــوات الحمير كصوت واحد لقُِو الْحَمِيرِ» إشــارة إلى أن

المراد بيان صوت هذا الجنس لا صوت كُل فرد منه.

ة أشد قبحًا،  صوت حُمُر بمر نفير، فإنوجمع الحمار مع هذا مبالغة في الت
ولا يخفى أن المنكر صوت ذلك الجنس ولو من فَردٍ منه.

ا على المشــركين إذ  والجملة من كلام لقمان، وقيل: من كلام االله  4، رد
يتفاخرون بجهر الصوت، كما قال شاعرهم:

جهيــر الــرواء جهيــر النغَــمجهير الــكلام جهيــر العطاس
ليم الظ خَطْوَ  العم  ويعلــو الرجالَ بخلْــقٍ عَمَمْ(1)ويخطو على 

قال سفيان الثوري: صياح كُل شيء تسبيح إلا صوت الحمار، فأنه يصيح 
لرؤية الشــيطان، وكثيرًا ما يرى يصيح عند رؤية حمار، لَعَل مع الحمار الذي 

يرى شيطانًا، أو تارة لحمار وتارة لشيطان.

ل في شواهد اللغة، ج 7،  البيت يذكر في شواهد البلاغة ولم ينســبه صاحب المعجم المفص  (1)
ص 25. وورد بلفظ: «على الأيْن».
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�َّ%4�2�Mة دلا"� ا�Mرة الإ� aD�2ك رإ�Jار ا#0�2%� 78� ا

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ ﴾ رجوع إلى  ا فيِ الس رَ لَكُم م االلهَ سَخ ألَمَْ تَرَوَا اَن ﴿
خطاب المشــركين على إصرارهم بعد ذكر وعظ لقمان، والتسخير: التسهيل 
والإذلال للشــيء إلى المطلوب، سواء كان الشــيء حيا يمكن امتناعهُ أم لا، 
كالحيوانات والملائكة النافعين بسوق المطر مثلا والمعادن والشمس والقمر 

والنجوم والرياح والليل والنهار.
﴿ وَأسَْــبَغَ ﴾ أوســع ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ لكم، أو أكثر نعمه حتى صارت كالشيء 
المســتعلي فوقنا بعد التجلل من جوانبنا ﴿ نعَِمَهُ ﴾ ما أنعم عليكم به، والمفرد 
ذ، وأطلق اســم المســبب على  نعمــة، وأصله المعنــى المصدري وهو للتلذ

ذ. ما أنعم به علينا سبب للتلذ السبب، فإن
، ولم  [قلت:] والنعمة بمعنى ما أنعم به هي شــيء ينتفع به ويستلذ
 أقل: أمرٌ ينتفع به ليشــمل الشــيء ما هو جســم، والأمر لا يشمله إلا
مجازًا، ولم أزد: تحمد عاقبتــه كما زاده بعــض لأن ما ينتفع به نعمة، 
، أو لم تُحمد بأن كانت  سواءً حُمِدت عاقبته بأن شُكرَت مثلاً ولم تضر
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ر به  نعمــة ولو كان يتضر بن المســتلذبعدُ أو كُفرت، فالماء أو الل تَضُر
بدن شاربه أحيانا.

قلت: والنعمة التي لم تشكر يعاقب عليها ولا يخرجها العقاب عن كونها 
ار منعم عليهــم كما هو نصوص القرآن،  فالكُف ، ما ذلك أمر شــرعينعمة، وإن
ومن اشــترط أن تكون العاقبة محمودة قال: هم غير منعم عليهم، وهو خطأ، 
وقال بعــض: النعمة المنفعة المفعولة على جهة الإحســان إلــى الغير، وقال 
بعض: المنفعة الحســنة المفعولة على جهة الإحســان إلى الغير، قال بعض 
الْمُحَققِينَ: الأولى إســقاط لفظ الحســنة لجواز أن يســتحق [المنعِمُ] الشكرَ 
 جهة الشــكر كونه إحسانًا، وجهة الذم بالإحسان وإن كان فعله محظورًا، لأن

والعقاب الحظر، فالفاسق يستحق الشكر لإحسانه والذم لمعصية االله تعالى.
ة البدن، وكالأمــوال والأولاد، وظهور  ظَاهرَِةً ﴾ محسوســة معروفة كقو ﴿
الإســلام والنصر على الأعداء، وحســن الصــورة وامتداد القامة، وتســوية 
مع والبصر، وغير ذلك من نعم الدنيا، ﴿ وَبَاطِنَةً ﴾ كالإمداد من  الأعضاء، والس

الملائكة، ومعرفة االله تعالى، والقلب والعقل والفهم ونعم الآخرة.
وقيل: الظاهرة إرســال الرســل وإنزال الكتب والتوفيق للإسلام والثبات 
: ســألت  من النور. وعن علي عليه، والباطنة: ما أصاب الأرواح في عالم الذر
ى من خلقــك، والباطنة ما ســتر من  اهرة ما ســو رســول االله ژ فقــال: «الظ
عورتك»(1)، والمراد التمثيل كما يدل له ما في البيهقي عن ابن عباس: سألت 
ى من خلقك ورزقك، والباطنة:  رسول االله ژ فقال: «الظاهرة: الإسلام وما سو

ما ستر من مساوئ عملك» والمراد أيضًا التمثيل.
ومعنى قوله: «ما ستر من مســاوئِ عملك» ستر ما ســتر من مَساوئِهِ، أو 
ما مَصدَريِة، أي ستره من مساوئه، أي الواقع منها، ويدل لهذا ما فيه من طريق 

رواه البيهقي في الشعب، باب 33 في تعديد نعَِم االله، رقم 4504، عن ابن عباس.  (1)
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مقاتل: «الظاهرة الإسلام، والباطنة ســتر المعاصي»، وفي رواية: «أما ما بطن 
فستر مساوي عملك». وفي دعاء موسى ‰ : «إلهي دلني على أخفى نعمك»، 
فقال تعالى: «أخفاها النفس»، وقيل: أخفاها تخفيف الشــرائع وإكثار الثواب، 

. ب وصرفُ البلاء، وقبول الخلق، ورضا الر

جَادلُِ فيِ االلهِ ﴾ في شــأن االله 8 مــن وَحْدَانيِة وقدرة  اسِ مَنْ يوَمنَِ الن ﴿
على البعث وغيــره، ينكرون ذلك علــى الرســول ژ كالنضر بن الحارث 

وأبُي بن خلف.

$�] والجدال: الكلام على طريــق المغالبة، من معنى الجدال الذي هو ]

المطارحة على الجدالة، وهي الأرض، وإذا غلبه بالــكلام فكأنه طرحه على 
 الأرض، أو من معنى الجدال الذي هو المغالبة في إحكام حبله بالفتل، فكل
منهما يريد أن يكون أشد إحكامًا لحبله، وكل من المتغالبين بالكلام يريد أن 

يكون كلامه أثبت من كلام الآخر.

م الإضمار لــه تهويلا لأمر الجدال  مه وتقد وأظهر لفظ الجلالة مع تقد
فيه تعالى.

ٍ ﴾ بدليل عقلي ﴿ وَلاَ هُدًى ﴾ ولا دليل شرعي من رسول ﴿ ولاَ  ﴿ بغَِيْرِ علِْم
دِ  نيِرٍ ﴾ واضــح الدلالة منقذ من ظلمــة الجهل، بل يجادلــون بمُِجَر كتَِابٍ م

دِ التقليد. ما يشتهون وَبمُِجَر

﴿ وَإِذَا قيِلَ لَهُمُ ﴾ أي لمــن يجادل مراعاة لمعناه، وهــو الجمع كما أفرد 
بعُِ مَا وَجَدْنَــا عَلَيْهِ ءابَآءَنَآ ﴾ من  بعُِوا مَــآ أنَزَلَ االلهُ قَالُواْ بَلْ نَتلمراعاة لفظه ﴿ ات

الكلام والاعتقاد والمعاصي، وعبادة غير االله 8 .

قا  قليد فــي الأصول جائز ومجزٍ إذا كان مصد[قلت:] والت [��M[أ�Jل ا

لمن أفتى له، واطمأن إليه قلبه إذا وافق الحــق ولو امرأة، ولا يخلو عن ذلك 
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دين، حتى قال بعض: إن النظر فيها حرام، وهو باطل، والصواب  ة الموحعام
جوازه بل وجوبــه لمن قدر، وقيل: لا يجــوز التقليد في الأصــول ومن قلد 

وأصاب أجزاه توحيده وعصى بعدم النظر.

ــيْطَانُ يَدْعُوهُمُ ﴾ بما يأمرهم به من الضلال ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ  أوََلَوْ كَانَ الش ﴿
عِيرِ ﴾ أي يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان الشيطان يدعو آباءهم إلى  الس

عذاب السعير.

وبخهم على اتبَــاع آبائهم مــع أن ما عليه آباؤهم قد أخــذه آباؤهم من 
ــعِيرِ ﴾:  الشــيطان الداعي إلى العــذاب الدائم الذي هو عــذاب النار. ﴿ الس
المســعورة، كالمرأة الكحيل بمعنى المكحولة، فالهاء عائدة إلى الآباء لا إلى 
القائلين: ﴿ بَلْ نَتبعُِ ﴾، كما قال 8 : ﴿ أوََ لَوْ كَانَ ءاَبَآؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَــيْئًا وَلاَ 
يَهْتَدُونَ ﴾ [ســورة البقرة: 170] بعد قوله: ﴿ بَلْ نَتبـِـعُ مَآ ألَْفَيْنَا عَلَيْــهِ ءاَبَآءنََا ﴾ نعم 

يمكن رجوعها إلى القائلين وآبائهم.

ر. والواو حالية،  ة، وقيل: لهما جواب يقدـ«إِنْ» الوصلي   ـ«لَوْ» كَ ولا جواب ل
وقيل: عاطفة على محذوف، أي يتبعونهم لو لم يكن الشيطان يدعوهم ولو كان 
 ـ «لو» و«إن» الوصليتان خارجتان عن الشــرط، وبخروجهما تمكن  يدعوهم، ف

الحالية.



 ـ24تفسير سورة لقمان (31)190 الآيات: 22 

����ا �� و	�ء �����  ا#�ٴ 	لا�� �-4; 

سْلمِْ وَجْهَهُوۤۤ إِلَى االلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ في أعماله، يخلص قلبه وجسده،  وَمَنْ ي ﴿
ويحســن عمله، أو قل: باطنه وظاهره، بالتفويض إليه في أموره، كما هو أنسب 
بقوله: ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾ والأوَلى أن التفويض لا يذكر هنا، وقد 

نه الكلام، والمعنى: من أقبل على االله إقبالا تاما وجد االله ملجأ له. تضم
[�لا�D] والعروة الوثقى استعارة، شــبه الإقبال عليه بها، وأولى من هذا 

بة تمثيلية، فعندهم إذا أمكنــت بلا ضعف لم يعدل  أن تجعل الاســتعارة مرك
عنها إلى المفردة، فنقول: شــبه الإقبــال عليه بالكلية والإحســان في العمل 

ك في ترقيه بما يأمن من اختلاله. ي إلى عال، والتمسبالترق
﴿ وَإِلَى االلهِ ﴾ لا إلى آلهتهم ولا إلى غيرها، ﴿ عَاقبَِــةُ الامُُورِ ﴾ كلها ومنها 
البعث، وإثابة مسلم الوجه إلى االله تعالى بأحسن الجزاء، ومعاقبة المجادل في 
االله 8 بالسعير. وكون «ال» للاســتغراق كما رأيت أولى من أن تكون للعهد 

بالجدال، واتباع ما وجدوا عليه آباءهم، ومنها إسلام الوجه إلى االله.
وعاقبة الأمور: آخرها وهو الجزاء، أو الأمــور: العاقبة، فيكون من إضافة 

الصفة للموصوف.
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ك كفره فــي الدنيا ولا في  ه لا يضروَمَن كَفَرَ فَــلاَ يُحْزنِْكَ كُفْــرُهُ ﴾ لأن ﴿
ــر في التبليــغ ﴿ إِلَيْنَا ﴾ لا إلــى غيرنــا ﴿ مَرْجعُِهُمْ ﴾  ك لم تقصالآخــرة، لأن
رناه فهذا  ر التعليل المذكور، إن قد رجوعهم بالبعث، والجملة تعليل إن لم نقد
ده إذا كان بالجملة، ولو بلا تبعية،  ه تعليل آخر لجواز تعدمستأنف، ويجوز أن
نحو: أكرم زيدا لأنه بــر إنه متق الله، أو أكرمه هو ابني هــو متق الله تعالى، هو 

مستعد للبعث.

ر تهويلا، أي بأشياء  ئُهُم بمَِا عَمِلُواْ ﴾ بما عملوه، أو بعملهم، وقد ينك فَنُنَب ﴿
عظام عملوها، وتنبئَِتُهم بما عملوا كناية عن عقابهــم به، وقيل: إلينا مرجعهم 
بهم في الآخرة، وهو غير متبادر هنا ولا في  في الدارين نهلكهم في الدنيا ونعذ

مثله، ولا يناسب ﴿ فَنُنَبئُهُم بمَِا عَمِلُواْ ﴾ لأن هذه التنبئة في الآخرة فقط.

دُورِ ﴾ تعليل لقوله: ﴿ فَنُنَبئُهُم ﴾، أي لأنه لا يخفى  االلهَ عَليِمُم بذَِاتِ الص إِن ﴿
عليه ما في الصدور، كما لا يخفى عليه ما في الخارج على حد سواء.

ل أولى لأن الزمان ولو  عُهُمْ قَليِلاً ﴾ تمتيعا قليلا أو زمانا قليلا، والأو نمَُت ﴿
هُمُوۤ إِلَىٰ عَذَابٍ غَليِظٍ ﴾  نَضْطَر ُة لكن وصفه بالقصر أولى ﴿ ثمجاز وصفه بالقل
ا كالشــيء الغليظ الــذي لا يطاق حمله  نلجئهم قهرا إلى عــذاب عظيم جد

ة ولا بشافع. ون عنه بقُِو كالجبل، ولا ينفك

، تشتد عليهم النار  أي نلجئهم إلى ضر ، والاضطرار: «الافتعال» من الضر
 ى بالزمهرير، فيكون أشد ون البرد فيرســل عليهم البرد الشديد المســمفيتمن

عليهم من النار فيطلبونها، فيعادون إليها اختيارا عن اضطرار وهذا اضطرار.

هُمُوۤ إِلَــىٰ عَذَابٍ غَليِــظٍ ﴾: نضم إلى الإحــراق الضغط  وقيــل: ﴿ نَضْطَر
والتضييق، ولا يصح هــذا، وإنما يصح لو ذكرت النار قبــل هذا قريبا، وإنما 

ة، لا الضغط. الذي يلي التمتيع القليل النار بعد مد
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V(رMR و6#�ل V#78 �L	ت و`�د االله و�/vإ

مَاوَاتِ وَالاَرْضَ لَيَقُولُن االلهُ ﴾ خلقهن االله أو االله  نْ خَلَقَ الس وَلَئنِ سَألَْتَهُم م ﴿
ل أولى لوروده مذكــورا كذلك في آية أخرى  االله، والأو أو خالقهــن ، خالقهن
[الزمر آية 38]، ولــو قيل: من خالــق الســماوات والأرض؟ كان الأولى تقدير: 

، وأبــوا أن يعترفوا برد الأموات  االله. اعترفوا بقدرته على خلقهن الخالق لهن
أحياء، وهذا عجيب.
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﴿ قُلِ الْحَمْدُ اللهِ ﴾ على اعترافهم بما يوجب بطلان إشــراكهم، فإن آلهتهم 
لا تقدر على خلق شيء، ولا يستحق العبادة غير الخالق، وبما يوجب الإقرار 

بحقية البعث، وعلى قيام دلائل الوَحْدَانيِة.
﴿ بَلَ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أن الإقرار بأنه الخالق لهن ملزم لبطلان ما هم 

عليه، أو لا يعلمون أن الحمد الله.
 فكل ، وإياهن ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ هو الذي خلــق ما فيهن اللهِ مَا فيِ الس ﴿
ف فيه بما يشاء، فكيف يســتحق المملوك ما هو للمالك؟  ذلك ملك له يتصر

فلا يستحق العبادة غيره ولا يشاركه فيها.
ن سواهُ ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ مستحق الحمد بالذات ولو لم  عَم ﴾ ِااللهَ هُوَ الْغَني إِن ﴿
يحمده أحد لكن قد حمــده المؤمنون والملائكة والحيوانــات، أو المحمود 
بالفعل، حمده كل شيء حتى أبدان المشركين تحمده كحمد الجبال والشجر، 
ن ســواه،  عَم ه غنيواالله مســتغن عن عبادة المؤمنين والملائكة وغيرهم، وإن

وإنه المحمود على المنافع لأنه الخالق لها.
 ـ«ثبت»  ل فاعل ل مَا فيِ الاَرْضِ منِ شَجَرَةٍ اَقْلاَمٌ ﴾ المصدر المؤووَلَوَ اَن ﴿ [�BC]

محذوفا، وهو مصدر من خارج، إذ ليس فــي خبر «أنَ» بل يجاء بالكون أو بالفعل 
المفيد معنى الكون من خبرها، أي لو ثبت كون ما في الأرض أقلاما، وأقلاما خبر 
الكون في التأويــل، وخبر «أنَ» قبــل التأويل، أو لو ثبتت قلميــة ما في الأرض، 

 ـ«لَوْ» من فعل ولا بد من التأويل بالمصدر مع «أنَ» المفتوحة. وذلك أنه لا بد ل
ر الفعــل والمصدر مبتدأ بلا خبر، لوجود المســند  وقال ســيبويه: لا يقد
ر بعضهم خبره قبله، وبعض بعده. وفي الآية  والمســند إليه قبل التأويل، وقد

مجيء خبر «أنَ» بعد «لَوْ» اسما كقوله:
لحســبتها عصفورة  أنهــا  1)ولو  ) زنما وأ مة تدعو عبيدا  مسو

البيت من الشــواهد، ونســبه بعض إلى جرير في ديوانه ص 323، ونســبه في اللســان إلى   (1)=
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وقوله:
تنبو الحوادث عنه وهو ملموم(1)ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر

[�BC] لا كما قال الزمخشــري: من منع ذلك غفلة منــه، إذ لم يقل: إنما 

يكون الخبر بعدها اســما جامدا أو فعلا لا اسما مشــتقا، فلا يجاب عنه بأنه 
أراد: لا يكون فعلا إذا لم يكن اسما مشــتقا، ثم إنه إذا لم يكن فعلا فهب أنه 

. اسم جامد أو مشتق
ـق بمحذوف حال من المســتتر في قوله: ﴿ فـِـي الاَرْضِ ﴾.  و«مِنْ» متعلـ
و«شَــجَرَةٍ» نكــرة عَامة فــي الإثبــات، كقولــه تعالــى: ﴿ عَلمَِــتْ نَفْسٌ ﴾ 
[ســورة الانفطار: 5]. ومن الجائز تقدير مضاف عام في ذلك ونحوه، أي: «علمت 

كل نفس» و«من كل شجرة»، واسم الشرط يعم مع أنه نكرة في الإثبات لشبهه 
 ـ«لو» لأنها حرف شرط. بالنفي، وهنا قوي جانب العموم ب

[قلت:] وحكمة إفراد «شَــجَرَةٍ» وتنكيرها دفــع ما يتوهم لو جمعت من 
التوزيع بأن كل شجرة على حدة قلم، وليس ذلك مرادا بل المراد أن كل عود 
دة  قلم، والعود الغليظ أو الطويل تكون منه أقلام متعد شــجرة ولو دق من كل

كالأقلام التي عهدناها مع أنها يقدر لها البري إلى حد ما يمكن أيضا.
﴿ وَالْبَحْرُ ﴾ المحيط، و«ال» للعهد، لأنه المتبــادر والفرد الكامل، وأجيز 
إرادة الجنس، أو الاستغراق، والعهد والاستغراق أولى من الجنس، وذلك إن 
هُ ﴾ يصير مدادا  أريد الجنس جاز أن يراد غير المحيط والمقــام للمبالغة ﴿ يَمُد

لما في الدنيا من الأشجار الواقع كل عود منها قلما، على حد ما ذكرت آنفا.

العوام بن شوذب الشــيباني، وأزنم بطن من بني يربوع. بديع يعقوب: المعجم المفصل في 
الشواهد، ج 7، ص 101.

البيت من الشــواهد أيضا، ونســب لابن مقبل في ديوانه ص 273. بديــع يعقوب: المعجم   (1)
ل في الشواهد، ج 7، ص 101. المفص

=
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والمد الزيادة، أي تضم إلى الأقلام، ومد الدواة: زاد فيها ما يكتب به من 
هُ» حال من المســتتر في قوله: ﴿ فيِ الاَرْضِ ﴾ ولو  المداد، وجملة «الْبَحْرُ يَمُد

فصل بينهما.

»، والمراد بسبعة أبحر  منِم بَعْدهِِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ ﴾ حال من المستتر في «يَمُد ﴿
مفروضة كل واحد كالمحيــط، أو كل واحد كالبحور الموجــودة كلها، على 

جعل «ال» للاستغراق.

ـه خلق االله تعالى من وراء  روى الطبراني وابن المنذر عن ابن عباس: «إنـ
هذه الأرض بحرا محيطا بها، ومن وراء ذلك جبــلا محيطا بها يقال له قاف، 
ات، وخلق من  وخلق من وراء ذلــك الجبل أرضا مثل تلك الأرض ســبع مَر
وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثــم خلق وراء ذلك جبلا يقال له قاف، الســماء 
الثانية مترفرفة عليه»، حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل، وذلك 

هُ مِنم بَعْدهِِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ ﴾. قوله تعالى: ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُد

ةِ ذلك، واالله تعالى قادر على  وا��] [قلت:] واالله أعلــم بصِِح�[M�C ا

ـه ذكره كعب الأحبــار ƒ ، لكن لعله  ما لا يحصى من ذلك، وهبْ أنـ
أخذه من كتب الإســرائيليين، وهو في نفسه ثقة، ويبحث بأنه إذا كان ثقة 
ا  ه ليس مِمه صحيح مــع أنا أنه رواه ظَانفيجــاب بأن ، ما صح لم يرو إلا

يقطع فيه العذر.

ت لأنها عدد  والمراد بالسبعة تكثير العدد ولو آلاف بحر من بعده، وخص
تام، كما ذكرته في ســورة البقرة(1) وشــرح القلصادي، وكثير من المعدودات 
التي لها شــأن يقال فيها سبع، كسبع ســماوات وســبع أرضين، والكواكب 

السيارة، والأقاليم والأيام.

ض إلى ذكر بعض خواص الأعداد. انظر: ج 1، ص 389، وقد تعر  (1)
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ومقتضى الظاهر: «والبَحْــرَ مِدَادٌ» بنصب البحر كما قــال: ﴿ وَلَوَ انَمَآ فيِ 
هُ» يغني عن  يَمُد» هُ ﴾ لأن الاَرْضِ مِن شَــجَرةٍ اقَلاَمٌ ﴾ ولكن قال: ﴿ والبَحرُ يَمُد
دي تصريحًا كما هو المراد بصيغة  جدذكر المداد، ويزيد عليه بالاســتمرار الت

المضارع، أي لا يزال يصب فيه، وليس هذا في لفظ مداد.
ا نَفِدَتْ كَلمَِــاتُ االلهِ ﴾ ما انقضت معلوماتهُ إن كتبت بتلك الأقلام  م ﴿
ر: «من بعده ســبعة  ــرط، وإن شــئت فقد وتلك البحور، وحذف هذا الش
أبحر، وكتب بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات االله، ما نفدت كلمات االله 

أو علمه».
[	/. ا-,ول] قالت اليهود بعــد هجرته ژ : على أن الآيــة مَدَنيِة، أو 

وحُ  قليلا ﴿ قُلِ الر ا لم نؤت من العلم إلاد أن أمَرُوا قريشا بالقول: تزعم يا محم
مِنَ امَرِ رَبي وَمَآ أوُتيِتُم منَ الْعِلْمِ إلا قَليِلاً ﴾ [سورة الإسراء: 85]، وقد أوتينا التوراة 
وهي الحكمة، ﴿ وَمَنْ يــوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ اوتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا ﴾ [ســورة البقرة: 269]، 
فنزل: ﴿ وَلَوَ انَمَا فيِ الاَرْضِ مِن شَــجَرَةٍ... ﴾ فكثيرُكُم قليل بالنسبة إلى سعة 

علمه تعالى.
وروي أنهم قالوا: من عنيت بقولك: «وَمَآ أوُتيِتُم منَ الْعِلْمِ إلا قَليِلاً» إيانا 
 نا أوتينا التوراة وفيها علم كلعنيت، قالوا: ألست تتلو أن أو قومك؟ فقال: كُلا
شــيء؟ فقال ژ : هي في علم االله قليل، فقالوا: ألســت تتلــو: ﴿ وَمَنْ يوتَ 
الْحِكْمَةَ فَقَدُ اوتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا ﴾؟ فقال ژ : «هذا علم قليل، وخير كثير»، فأنزل 
االله تعالى: ﴿ وَلَوَ انَمَا فيِ الاَرْضِ... ﴾. وروي أن المشركين قالوا: إن هذا كلامٌ 

يوشك أن ينفد فأنزل االله ﴿ وَلَوَ انَمَا فيِ الاَرْضِ... ﴾.
راته، من إطلاق اسم السبب على المسبب، إذ  وقيل: كلماته مقد [�Dلا�]

يقول لشــيء: كن، فيكون. واختار كلمات وهو جمع قلة علــى كلمِِ االله وهو 
جمع كثرة تلويحًا بأن كلماته لا تفي بها البحار والشجر فكيف بكَِلمِِه؟ِ.
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﴿ إِن االلهَ عَزيِزٌ ﴾ لا يغلبه شيء كما أراد ولا يعجزه شيء، ﴿ حَكِيمٌ ﴾ لا يخرج 
ا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمُوۤ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ وكذا الخلق  عن علمه وحكمته شيء ﴿ م
كله في السهولة لكمال قدرته، وعَدَم احتياجه إلى آلة أو كسب ﴿ إن االلهَ سَمِيعُم ﴾ 

عليم بكل صوت ﴿ بَصِيرٌ ﴾ عليم بكل شيء من المبصَرات، أو بكُِل شيء. 
وا  ين: أسر عن في الد ما كانوا يقولون إذا أرادوا الطوقد علم قريش ذلك وإن
واْ قَوْلَكُمُوۤ أوَِ  د، حمقًا وعنَادًا وفيه نزل: ﴿ وَأسَِــر يســمع إله محم قولكم لئَِلا

دُورِ ﴾ [سورة الملك: 13]. هُ عَليِمُم بذَِاتِ الصاجْهَرُواْ بهِِ إِن
[	/. ا-,ول] وقيــل: نزلت الآية في أبُي بن خلــف، ونبيه ومنبه ابني 

الحجاج وغيرهم من قريش، إذ قالــوا: إن االله خلقنا نطفًا وعلقًا ومضغًا فكيف 
يبعثنا خلقا جديدا في ساعة واحدة؟.

ؤية مطلقًــا، وهو أولى ﴿ أنَ االلهَ  ــد، أو يا من يصلح للر اَلَمْ تَرَ ﴾ يا محم ﴿
هَارَ فـِـي الليْلِ ﴾ يُدخِلُ كُلا في الآخر بالنقص  هَارِ وَيُولجُِ الن يْلَ فيِ الن يُولجُِ الل
منه وزيادة ما نقص منه في الآخر، ولم يقل: يولج أحد المَلَوينِ في الآخر مع 
أنه أقل لفظًا لصلوحه بحســب ظاهره بأن يكون يولج أحدهما في الآخر ولا 
ح في  مــن المَلَوْين في الآخــر ليصر يولج الآخر فيــه، ولم يقل: يولــج كُلا
مَ  منهما في الدلالة على كمال القدرة. وقد لالة على استقلال كل التفصيل بالد
د ژ مضيئًا،  خلق االله نور محم م الظلمة، إذ كان العالم مظلمًا ثم الليل» لتقد»

وخلق الشمس والقمر والنجوم.
مها مع تقديم الليل الذي يكون فيه ضوء  ــمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ قد رَ الش وَسَــخ ﴿
القمر على النهار الذي يكون فيه نور الشــمس، لأنهــا كالمبتدإ للقمر أعظم، 
وتسخيرها مع عظمها أعظم من تسخير القمر، وأيضًا تأثير الشمس في العالم 
من الشــجر والنبات وغيرهما أعظم من تأثير القمر فيــه، ولأن نور القمر بها 

فإنه أطلس، وما قابلها منه استضاء.
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ده والتســخير بالماضي لأنه أمر  وذكر الإيلاج بالمضارع لتجد [�Dلا�]

ى في قوله  د في أثــره، ومنه الجري إلى أجل مســم ما التعدد فيــه، وإن لا تعد
تعالى: ﴿ كُل ﴾ كل واحد من الشــمس والقمر ﴿ يَجْريِ ﴾ على استمرار ﴿ إِلَىآ 
هما االله ســبحانه عن  نه، وهو يوم القيامة، يكفاهُ االله وعي ى ﴾ ســم سَــم أجََلٍ م

اعة عقب ذلك. الجري ويزيل نورهما فتقوم الس
[�l7] وحركتهما هي بواســطة حركة الفلك الأعظم، وبها حركة ســائر 

ــريعة  والحركة اليومية والحركة الس ى حركة الكل الأفلاك وكواكبها، وتســم
ــرْقيِة وبعض  والي، والحركة الشوالحركة الأولى، والحركة على خــلاف الت

يسميها الحركة الغَربيِة.
ة بهما وهي حركتهما بواســطة  حركته وحركتهمــا الخاص وقيل: ما يعــم
فلكيهمــا على التوالي مــن المغرب إلى المشــرق، وهي للقمر أســرع منها 

ة بهما. مس، وقيل: جريهما عبارة عن حركتهما الخاص للش
نة  اة بالس ى لجري الشــمس آخر السنة المســم [وقيل:] والأجل المســم
الشمسية، وهي زمان مفارقة الشــمس موضعا ما من فلك البروج إلى عودها 
ــة، ولكن جعلوا ابتداءها من حين حلول الشــمس رأس  إليه بحركتها الخَاص

الحمل، وذلك ثلاث مائة وخمسة وَسِتونَ يوما بليلته وربع يوم كذلك.
وقال بطليموس: ثلاث مائة وخمسة وَسِتونَ يوما وخمس ساعات وست أو 
رين: ثلاث مائة  َخمس وخمسون دقيقة، واثنتا عشــرة ثانية، وعند بعض الْمُتأخ
وخمس وَسِتونَ يوما وخمس ســاعات وســت وأربعون دقيقة وأربع وعشرون 
ثانية، ولجري القمر آخر الشهر القمري وهو زمان مفارقة القمر أي وضع يعرض 

له من الشمس إلى عوده إليه، وذلك في السنة الحَقِيقِية والشهر الحقيقي.
وَأمَا الســنة الاصطلاحية فاعتبرها بعض كالــروم والأقدمين من الفرس 
ثلاث مائة وخمس وَسِــتينَ يوما بليلته وربع يوم كذلك، وأخذ الكســر ربعا 
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وم يجعلون ثلاث ســنين ثلاث مائة وخمســة وَسِــتينَ يوما  الر أن ــا، إلاتَام
ويكبســون في الرابعة بيوم، والفرس يكبســون في مائة وعشرين سنة بشهر، 

وأما الشهر غير الحقيقي فالمعتبر فيه الهلال ويختلف ما بين زمان الهلالين.

﴿ وَأنَ االلهَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِرٌ ﴾ عطف علــى ﴿ أن االلهَ يُولجُِ... ﴾ داخل في 
 االله أحاط علمُه بكل ز الرؤية فمن شاهد الإيلاج وما بعده لا يغفل عن أنحي

شيء.

﴿ ذَالكَِ ﴾ المذكور في هؤلاء الآيات ﴿ بأِنَ االلهَ هُوَ الْحَق ﴾ الواجب الوجود 
ثابت بســبب أن االله هو الحــق تعالى شــأنه، لأن كونه تعالى وَحْــدَهُ واجبَ 

الوجودِ يُوجب أنه المُوجدِ لغيره، وأنه كامل العلم.

ونه إلهًا أو تعبدونه ﴿ الْبَاطِلُ ﴾ غير المعتبر  مَا تَدْعُونَ منِ دُونهِِ ﴾ تسم َوَأن ﴿
لأنه ممكن لا يوجد إلا بمُِوجدٍِ، أي وبسبب بطلان ما يدعونه، لأن إمكانه قد 
شــاركه فيه غيره مما لم يدعــوه، فانحصر وجوب الوجــود الله تعالى فلزم أن 
لا خالق ســواه وأنه وحده إلهٌ ﴿ وَأنَ االلهَ هُوَ الْعَليِ ﴾ على ما ســواه ﴿ الْكَبيِرُ ﴾ 

ه عن الشركة وصفات الخلق. المتنز

د ﴿ أنَ الْفُلْكَ  ألَمَْ تَرَ ﴾ يا من يصلح للرؤية ببصره، أو ألــم تعلم يا محم ﴿
تَجْريِ فيِ الْبَحْرِ بنِعِْمَتِ االلهِ ﴾ بإحســانه في إيجاد أســباب الجري من الريح 
ــبَبيِة. أو تجري بما أنعم االله به عليكم من  وتســخيرها، والباء للتعدية أو الس
طعام ومتــاع وغيرهمــا، مما يحمل فــي الفلك، فالبــاء للمصاحبــة مُتَعَلق 

بمحذوف حال من ضمير «تَجْرِي». والآية استشهادٌ على بَاهِر قدرته.

ــنَ ـ ايَاتهِِ ﴾ بعض آياته الدالة علــى كمال قدرته، واختصاصه  ليُِريَِكُم م ﴿
ــارٍ ﴾ على المصائب  صَب كُل فيِ ذَالكَِ لأيََــاتٍ ل ــة ﴿ إِنــة والألوهيبالوحداني

اء. اء والضر هوات ﴿ شَكُورٍ ﴾ لنعمه في السر اعات وعن الش والط
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ــكر عمدة الإيمان لأن الإيمان وما يتوقــف عليه الإيمان إِما  والصبر والش
 ه يَعُمب به وهو شــكر، لأن ترك للمألوف غالبًا وهو بالصبر، أو فعل لما يتقر

اللسان والجوارح والقلب، كما ورد.

[قلت:] نصف الإيمان صبر ونصف شــكر، وراكب الفلك لا يخلو عنهما 
ــر الصبار  ولذلك ـ واالله أعلم ـ جيء بهما بعد ذكر الفلك، ولا دليل لمن فس

بالصبار على التعب في كسب الأدلة من الأنفس والآفاق، ولا يتبادر.

ال» أبلــغ من «فعول» لزيادة  ه «فعـار» للفاصلة، ولأن م «صَبـ وقد [�Dلا�]

ال» ولو  ة مرارته كثير، ولذلك اختــار منه «فع قليل الصبر لشــد حروفه، ولأن
ت الفاصلة، لكن يفوت ما ذكر من المناسبة. ره وقال: صبور (بالواو) لصح أخ

﴿ وَإِذَا غَشِــيَهُم ﴾ علا أطرافهم فوق رؤوســهم دون غرق، أو كاد يغشاهم 
غشاء مهلكا فيغرقوا به، أو ﴿ غَشِيَهُمْ ﴾: أتاهم، والهاء لمطلق راكبي الفلك، وإن 
ك يتعالى بعضه  وْجٌ ﴾ ماء متحر عادت للمخاطبين قبلُ فعلى طريق الالتفات. ﴿ م
لَلِ ﴾ جمع ظُلة، كغرفة وغرف، وهي ما علاك ومن شــأنه أن  على بعض ﴿ كَالظ
يلقي عليك ظله كالظلة المعمولة للشــمس، أو للمطر، وكالســحابة وكالجبل، 
فمن الموج ما يعلوك فوق رأسك، ومنه ما يعلو دون ذلك كالجبل يطول عليك.

نا من الغــرق»! ولا يدعون آلهتهم، كما  نا نجدَعَوُاْ االلهَ ﴾ وحده، «يــا رب ﴿
ينَ ﴾ العبادة أو الدعاء، ففي حال الموج لا يعبدون غير  قال: ﴿ مُخْلصِِينَ لَهُ الد

االله ولا يذكرونه.

اهُمُوۤ إِلَى الْبَر ﴾ الجواب محذوف أي انقســموا قسمين،  ا نَج فَلَم ﴿ [�BC]

قْتَصِدٌ ﴾ وهذا أولى من قــول ابن مالك بجواز إجابة  عليه قوله ﴿ فَمِنْهُم م دل
قْتَصِدٌ» جوابها، وهذا  ة المقرونة بالفاء وجعله «مِنْهُم ما» بالجملة الاِســمِي لَم»

قسم من القسمين والثاني محذوف دل عليه قوله تعالى:
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ــارٍ كَفُورٍ ﴾ أي فمنهــم مقتصد ومنهم  خَت كُل وَمَا يَجْحَــدُ بئَِايَاتنَِآ إِلا ﴿
جاحد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.

والمقتصد: ســالك القصد، وهو الطريق في الأرض الذي لا عوج فيه ولا 
ل، والمراد هنا: التوحيد، مجازا استعاريا، والمراد: مقيم على  خشونة ولا معط
ــده فــي الفلــك، وأمــا لواحقه فمســتتبعة بــأن يؤمن  التوحيــد الذي وح
برســول االله ژ ويتبعه فيثــاب، أو متروكة فيعاقب، وهو غير مشــرك إن آمن 

برسول االله ژ وإلا فمشرك.

أو المــراد: يقتصد بعد الخــروج من الفلــك، وتوحيده فيه بــأن يؤدي 
الفرائض ويترك الحرام ويؤمن برسول االله ژ ، فيجوز تفسير الاقتصاد بالوفاء 

بمضمون ما قال في الفلك، سواء جعل على نفسه عهدا أو لم يجعل.

ة أمر أن لا يقتــل أحد إلا عكرمة بن  ا فتح رســول االله ژ مك %�ة] لَم	[

أبي جهل وعبد االله بن خطل وقيس بن ضبابة وعبد االله بن أبي ســرح، هرب 
 عكرمة وركب البحر فأصابتهم ريح عاصفة، فقال أهل السفينة: «أخلصوا فإن
آلهتكم لا تغني عنكم شــيئا هنا»، توهموا أنها قد تغني في غير البحر، فقال: 
لئن لم ينجني في البحــر إلا الإخلاص ما ينجيني في البــر غيره، اللهم لك 
ا  ه عفوى أضع يدي في يده فلأجدندًا ژ حت عهد إن أنجيتني لآتين محَم علي

كريما، فأسلم.

ط  ــط في الكفر لزوال بعض كفره بما شاهد، أو التوس أو الاقتصاد: التوس
في الإخلاص، لأن ما فــي الخوف يكــون عظيمــا وإذا زال الخوف نقص. 
ار المطلق، كقولهم: «لا تمد لنا شبرا  من الغد ار، وقيل: أشــد ار»: الغدو«الخت
من غدر إلا مددنا لك باعا من ختر»، ويناســبه أن مــن معنى الختر الضعف، 

ر. ى يضعف ويتكسارا» لاجتهاده في الغدر حتي «خت فسم
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ة ـ قيل ـ أن كفره نقض للعهد الفطــري، والظاهر أن وجهها  ووجه الشــد
نقض عهده الذي عهده في الفلك، أو مع عهده الفطري، وإلا فكل كافر ناقض 
 شــكور، فهو مقابل له، كما أن للفطري. و«كَفُورٍ»: مبالغ في كفر النعمة، ضد

 ـ«صبار». «ختارا» مقابل ل
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.%$� �a7L ا�L( VJ���
الأ�� ����ى االله وا

كُمْ ﴾ احذروا عقابه على الإشــراك فاتركوا  قُواْ رَب ــاسُ ات هَا الن َيَآ أي ﴿
وا له بالتوحيد والعمل  الإشراك ﴿ وَاخْشَــوْا يَوْمًا ﴾ خافوا هوله واســتعد
الصالــح ﴿ لا يَجْزيِ وَالدٌِ ﴾ إنســان والد، ذكرا أو أنثــى، كما في مولود 

لَدهِِ ﴾. ووالد بعد، وفي قوله: ﴿ عَنْ و
 ـ«يَوْمًــا»، والرابط محــذوف، أي لا يجزي فيه،  [�BC] الجملــة نعت ل

، فصار: لا يجزيه،  الهاء على نزع الجــار وقيل: حذف «فــي» وانتصب محل
ي على  على معنى لا يجزي فيه، وصار كرابط الموصول المنصوب بالمتعد
ل أولى لأن هذا تكلف،  ة، وحذفه مقيس فصار هذا كالمقيس، والأوالمفعولي

ما أوصل إلا إلى الشبه.
الدِهِِ شَــيْئًا ﴾ خبر، والجملة  وَلاَ مَوْلُودٌ ﴾ مبتدأ ﴿ هُــوَ جَازٍ عَنْ و ﴿ [�BC]

معطوفة على الأولــى، والرابط محــذوف، أي ولا مولود هو جــاز فيه، ولا 
ة واحدة، ويتنازع فيه «يَجْزِي»، و«جَازٍ». و«شَيْئًا» مفعول به  يحســن تقديره مر

3333
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ل،  ـه فضلة عمل فيه الأو  ـ«يَجْزِي»، ولا يثبت، لأنـ ر ضميــره ل ـ«جَازٍ»، ويقد  ل
وكذا إن جعلنا «شَيْئًا» بمعنى جزاء مفعولا مطلقا يتنازعاه.

والجزاء فــي الموضعين القضــاء، لا يدفع أحدهما عن الآخــر تباعة أو 
عذابا. أو «مَوْلُودٌ» معطــوف على «وَالدٌِ» وجملة «هُوَ جَــازٍ...» نعت «مَوْلُودٌ» 
ل فيكون الجــزاء المثبت في هذا  مثبتة لا منفية كما نفيت فــي الإعراب الأو

النعت وهو قوله: ﴿ هُوََ جَازٍ ﴾ واقعا في الدنيا.
أو معناه: إن من شــأنه الجزاء لوالــده لعظم حق الوالــد، والجزاء 
المنفــي بقولــه: ﴿ وَلاَ مَوْلُودٌ ﴾ الجــزاء في الآخرة، ويجــوز أن يكون 
د في قولــه: ﴿ وَلاَ مَوْلُودٌ... ﴾ ما لم  ُلاَ يَجْزِي ﴾ بمعنى لا يقبــل، وأك ﴿
 خر الولد للنفع أن م الناس، أو الوالد الــذي يد د قبله دفعا لما يتوه يؤك
الولد يجزي عن والده شيئا يوم القيامة كما يكفي عنه السوء في الدنيا، 
د فيه ما يتوهم أن المسلم يشفع لأبيه الكافر على  ُه عليه، أو أكلعظم حق

عهد رسول االله ژ أو بعده.
و﴿ يَــآ أيَهَا النــاسُ ﴾ خطاب لمن فــي عهده ژ ولمن بعــده إلى يوم 
القيامة، وهكذا في غير هذا الموضع مما لا مانع فيه، فذلك تبليغ من مبلغ 
بعد مبلغ، [قلت:] ومن الخطإ قول من قال: خطاب لمن في عهده فقط، أما 
د الكلام أيضا بلفظ مولــود لأنه ولد الصلب بخلاف  ُغيره فبالإعلام. أو أك
الولد فإنه يشــمل ولــد الولد، فــإذا كان ولد الصلب لا يجــزي فأولى أن 

لا يجزي ولد الولد.
وقال بعض أيضا: الولد حقيقة في ولد الصلب، والمولود في الآية الكبير، 
فإنه الذي يتوهم منه النفع والقدرة على النفع، أو يــراد الصغير فإنه مع عدم 
اشتغاله بنفســه عن أبيه في الدنيا لا يدفع عنه في الآخرة، فأولى أن لا يدفع 

عنه الكبير المشتغل بنفسه.
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وجاء أنَ الصبي يشــفع لأبيه المؤمن، وليس بجزاء فلا ينافي الآية، وإن 
قلنا: إنه جزاء فلا بأس أيضا لتوقفه على القبول، والمنفي في الآية على إطلاقه 

دون توقف على قبول.

﴿ انِ وَعْــدَ االلهِ ﴾ بالثواب والعقابِ والخير، ويــوم لا يجزي والد عن ولده، 
والوعيد يخص العذاب والســوء ﴿ حَق ﴾ ثابت لا يتخلف الثواب ولا العقاب، 
ولا الخير الموعود به مطلقا، ولا اليوم الموعود بأنه لا يجزي فيه والد عن ولده.

تهــا والرغبة في صحبة الأشــرار  نْيَــا ﴾ بلذ كُمُ الْحَيَــواةُ الدن فَــلاَ تَغُر ﴿
ى بعــن لأنه بمعنى: لا يلهكم،  كُم باِاللهِ ﴾ عن االله، يُعدن وموافقتهــم ﴿ وَلاَ يَغُر
فالباء بمعنى عن، أو هي للبدلِ ﴿ الْغَرُورُ ﴾ الشيطان، بأن يحملكم على الكفر 
والإصرار، وسائر المعاصي، وتسويف التوبة وترجية المغفرة للتوحيد ولو بلا 
بَبيِة، أي بذكر شيء  وفاء، [كما يقول البعض] وبالإيئاس، أو الباء للآلة أو الس

من شأنه [أن] يجسركم على المعصية، أو الإصرار.

ك حتى عصيت االله ســبحانه، كمــالٍ وجاه  ما غــر وقيل: «الغــرور» كل
وشيطان الجن أو الإنس، وقيل: الدنيا.

اعَةِ ﴾ في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم أو ليلة،  االلهَ عنِدَهُ علِْمُ الس إِن ﴿
وليــس علمه بأشــراطها وعلمه بقربها علمــا بها، كما قــال ‰ : «بعثت أنا 

والساعة كهاتين»(1).
د متى قيام  ول] قــال عكرمة: قال الوارث بن عمرو: يــا محم,-[	/. ا

الســاعة؟ وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب؟ وتركت امرأتي حبلى فما تلد؟ 
وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكســب غدا؟ وقد علمت بأي أرض ولدت 

اعَةِ... ﴾ الآية. االلهَ عِندَهُ عِلْمُ الس أرض أموت؟ فنزل: ﴿ إِن فبأي

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 255. تَقَد  (1)
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[�لا�D] ولم يقل: إن علم الســاعة عند االله مع أنه أقل لفظا إجلالا لاسم 

 االله بالتقديم، ولإفادة الحصر بتقديم «عِندَهُ» على مبتَدَئهِ وتكرير الإسناد، لأن
فيه إسنادا إلى العلم وإسنادا إلى االله سبحانه.

اعَةِ ﴾ المخبر به عن لفظ  لُ الْغَيْثَ ﴾ عطف على ﴿ عِندَهُ عِلْمُ الس وَيُنَز ﴿
ل الغيث في وقته المؤقت له، بلا تقديم ولا تأخير،  الجلالة، والمراد: ينز
على من شــاء بمقدار مخصوص، كل ذلك بحسب الحكمة لا بإهمال أو 
مخالفة لهــا، ولهذه القيــود المرادة فــي الآية تطابق قول الســائل: متى 

تخصب أرضنا؟.

ِ ﴾ أذكر هــو أم أنثى أم خنثى؟ أتام أم ناقص؟ وما  ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فيِ الاَرْحَام
لونه وما أحواله.

د في  د، بخلاف علم الســاعة، ولا تجد تين للتجدِوجاء بالفِعْلي [�Dلا�]

د متعلقــه، وهو ما في  د لكــن يتجد علم ما في الأرحام، وعلــم االله لا يتجد
الأرحام. ولم يقل: ويعلم الغيث لأن المراد الرحمة بتنزيله مع مطابقة السؤال، 
وذكر تنزيــل الغيث بعد ذكر الســاعة لأن الأرض تحيى به، كمــا أن الموتى 
يحيون، وذلك بقدرة االله لا باحتياج إلى شيء، ولما روي أن السماء تمطر ماء 

كالمني فيحيون.

لين بالمصدر،  ــاعَةِ» مؤو لُ» و«يَعْلَمُ» علــى «عِلْمُ الس ويجوز عطــف «يُنَز
فالمعطوف المصدر على تقدير «أنَْ» المصدرية، أي وعنده علم الساعة وتنزيل 

الغيث وعلم ما في الأرحام.

اذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ أي لا يعلم أحد ما يفعله غدا، من  وَمَا تَدْريِ نَفْسٌ م ﴿
، وما كَيفِية فعله؟ وما هو؟ أقليل أم كثيــر؟ إلى غير ذلك من  خير أو شــر
ا  ما عزم علــى فعل ولم يفعلــه، أو على فعل خير فعمل شــرأحواله، ورب
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 َة أو فاجــرة، عالمة أو جاهلة ﴿ بأِي ا باروبالعكس: ﴿ وَمَا تَــدْريِ نَفْسُم ﴾ م
أرَْضٍ تَمُوتُ ﴾.

رية «ولقد أراني  أصــل الدراية العلم باحتيال وأصلها مــن درى الد [�$]

على الرماح دريئة»(1) وهي ما ينصب ويتعلم الرمي بها.

والناقة تســيب ليأنس الوحش بها ويســتتر بها صاحبهــا فيرميه، ولذلك 
لا تســند إلى االله ســبحانه إلا قليلا، على معنى مطلق العلــم. روي عنه ژ : 
«خمــس لا يدريهــن إلا االله...» وهن ما في هــذه الآية، والروايــة الأخرى: 

«لا يعلمهن إلا االله»(2) وقيل: يجوز مع غيره كهذا الحديث وللمشاكلة كقوله:
اري الد وأنــت  لا أدريِ   مقدار(3)لا هُم امرئ منك علــى   كل

ــاعَةِ ﴾ ويــروى: «لا يدريهن ملك  االلهَ عِندَهُ عِلْمُ الس والعطف علــى ﴿ إِن
ب ولا نبيء مصطفى». مقر

[��R] وقد رد أبو حنيفــة بهذه الآية على من قــال للمنصور: تعيش 

خمس سنوات وخمسة أشهر وخمســة أيَام، حين رأى صورة ملك الموت في 
النوم، وسأله عن باقي عمره فأشار إليه بأصابعه الخمس.

وروي أن ملك الموت أدام النظر إلى وجه رجل في مجلس سليمان ‰ 
وهو ظاهر في صورة الإنســان، فقال الرجل: من ذاك الرجل الذي أدام النظر 
؟ فقال ســليمان: هو ملــك الموت، فقــال: كأنه يريدني، فمــر الريح أن  إلي

تمام البيت: «من عن يميني تارة وأمامي»، والبيت لقطري بــن الفجاءة في ديوانه. المعجم   (1)
المفصل في الشواهد، ج 7، ص 303. والدريئة: الحلقة التي يتعلم عليها الرمي.

رواه البخاري في كتاب الاستسقاء باب (28) لا يدري متى يجيء المطر إلا االله رقم 992 من   (2)
حديث ابن عمر بلفظ: «مفتاح الغيب خمس».

أورده صاحب اللسان بلا نسبة. ابن منظور لسان العرب ج 4، ص 342. مادة «دري».  (3)
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تحملني إلى الهند، فقال ملك الموت لسليمان: أدمت النظر إليه لأن االله أمرني 
أن أقبض روحه في الهند، وهو عندك فقبض روحه في الهند.

وأراد بالأرض ما يشــمل البحر، فإنه كالأرض وأيضا أسفل الماء أرض. 
﴿ إِن االلهَ عَليِمٌ ﴾ بكل شيء ﴿ خَبيِرٌ ﴾ عليم ببواطن الأمور كظواهرها.

واالله أعلم وهو الموفق
د وآله وصحبه وسلم دنا محم ى االله على سيوصل
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 ‰ Mَّ#B� �CMِّ%	 �إv/�ت ر	�

[�BC] ﴿ اَلَم تَنزيِلُ الْكِتَابِ ﴾ مبتدأ خبره قوله 8 : ﴿ لاَ رَيْبَ فيِهِ ﴾ أو هذا 

ب الْعَالَمِينَ ﴾ أو هما  معترض، أو حال من «الْكِتَابِ» والخبر قوله 8 : ﴿ منِ ر
 ـ«تَنزِيلُ»  خبران، أو «تَنزِيلُ» خبر لمحذوف، أي هذا تنزيل، ولا يتعلق «مِنْ» ب
لأن المصدر ومعموله كالاســم الواحد، فلا يفصل عنه بخبــره، أو «الْكِتَابِ» 
ل، أو  ل، والأصل: الكتاب المنز منعوت في الأصل و«تَنزِيلُ» نعت بمعنى منز

» حال. ب لاَ رَيْبَ فيِهِ» الخبر و«مِن ر»

﴿ أمَْ يَقُولُونَ افْتَرَايهُ ﴾ إضراب إبطالي متعلق بقوله: ﴿ لاَ رَيْبَ فيِهِ ﴾ فإنهم 
أثْبَتُواْ الريب في الكتاب، وقالوا: إنه ليس من االله، ونفى االله 8 أن يكون أهلا 

لا من رب العالمين. للريب، أي لا ريب في كونه منز

)'&%� 	�رة ا&>Mة
�-�ن ا#�ٴ ML� e 	�رة ,C ـ %َّ� إلاَّ الآ��ت 16 ـ CM#� 20%َّ�، وآ��)�4 30  �ِّـ�
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كَ ﴾ عجز البلغاء عن الإتيان بســورة منــه ﴿ لتُِنذرَِ  ب مـِـن ر بَلْ هُوَ الْحَق ﴿
»، وهو  ب ق به «مِــن رق بمحــذوف، أي أنزله لتنــذر، أو بما يتعلقَوْمًا ﴾ يتعل
 ـ«تَنزِيلُ» على جواز الإخبار عن المصدر قبل تمام  استقرار الخبر أو الحال، أو ب
ــع في الظروف، على أن «تَنزِيلُ» مبتدأ باق على المَصدَريِة، أي  معموله للتوس
حِيمُ ﴾ [سورة الحشر: 22]،  حْمَنُ الر يه لاثنين، كقوله: ﴿ هُوَ الر لتنذر عقابا، على تعد

رُ: لتنذر بالعقاب. والقوم: قريش. فَأنَذَرْتُكُمْ نَارًا ﴾ [سورة الليل: 14]، أو يقد ﴿

ن قَبْلكَِ ﴾ والجملة نعت «قَوْمًا»،  ذيِرٍ من ن آ أتََاهُم ﴾ صلة في الفاعل ﴿ م م ﴿
سول لا مطلق المنذِر، كالعالمِ ولو غير رسول، لأن قريشا لا تخلو  والنذير: الر
يا إليهم قبل  ا الرسول فلا رسول منهم متصدمن منذر منهم أو من غيرهم، وأم
روا في  دين بشــرائع مَن قبله، ولم يهتدوا، وقصد ژ ، وكانوا متعب دنا محمسي

ا تعبدهم االله به. البحث عم

وعلى أن موسى وعيســى لم يرســلا إلى الناس كلهم يكونون متعبدين 
بشــريعة إبراهيم وإســماعيل، وقد قيل: لم يزالوا عليها إلى أن فشــت عبادة 
 أقل الأصنام التي أحدثها عمرو بن لحي الخزاعي لعنه االله، ولم يبق فيهم إلا
قليل، فدخلوا في قوله تعالى: ﴿ وَإِن منُ امةٍ الاِ خَلاَ فيِهَا نَذِيرٌ ﴾ [سورة فاطر: 24]، 

ر عنهم. أي منهم، أو من غيرهم وانقطع الإنذار كما تقر

قلت: إن حكم نبوءة كل نبــيء ينقطع إلا نبوءة نبيئنــا ژ ، وقيل: تنقطع 
أيضا عند قرب قيام الساعة حتى لا يوجد من يقول: لا إله إلا االله، والذي يظهر 

أنه لا تنقطع دعوة نبيء بل لا بد من بقاء منذر، ولو قليلا في أهل الفترات.

وقد روي أن زيد بن عمرو(1) بن نفيل من بني عدي من قريش والد سعيد 
اجتمع بالنبيء ژ قبل نبوءته، وآمن بنبوءته قبل مجيئها، لعلم بها حصل له، 

زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي نصير المرأة في الجَاهِليِة وأحد الحكماء،  (1)=
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أو كان على دين إبراهيم وصاحب رســول االله ژ ومــات قبل النبوءة بخمس 
ســنين، وقريش تبني الكعبة، قالت أســماء بنت أبي بكر: لقد رأيت زيد بن 
عمرو بن نفيل مســندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشــر قريش والذي نفسي 

بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري.

ـي أعلم أحب الوجوه إليــك عبدتك به، ولكني  وكان يقول: اللهم لو أنـ
لا أعلم، ثم يســجد على راحلتــه، وكان يعيب على قريــش ذبحهم لغير االله 

ا ذبحوا لغير االله. تعالى، ولم يأكل مم

قال ابنه سعيد: قلت لرســول االله ژ : «إن أبي كان كما رأيت وكما بلغك 
ة وحده»(1) أي انفرد في عصره بالإيمان،  ه يبعث أمأفأستغفر له؟» قال: «نعم فإن

وليس نبيئا كما زعم بعض.

[قلت:] ويشكل على أنه يبعث أمة وحده بقس بن ساعدة الإيادي، ولعله 
باعتبار انفراده في قومه، أو قال ژ ذلك قبل أن يعلم بقس فإنه مؤمن باالله داع 
إلى دينه، وصاحب رســول االله ژ ومــات قبل البعثة، وقيــل: عمره ثلاثمائة 

وثمانون سنة، وقيل: ستمائة، واالله أعلم بالحقيقة.

ولا إشكال إذا أريد بقريش من كان منهم حين بعث ژ ، وقريش هم ولد 
النضر، وقيل: ولد قصي، وقيل: ولد فهر.

اب، لم يدرك الإسلام، مات قبل البعثة بخمس سنين، وكان يكره  عمر بن الخط وهو ابن عم
عبادة الأصنام ولا يــأكل ما ذبح لها، ويكره وأد البنات رحل إلى الشــام باحثا عن عبادات 
ة يعبد االله على دين إبراهيم فأخرج من  ة فعاد إلى مَكة ولا النصرانيأهلها فلم تســعه اليهودي
ا. سئل عنه رسول االله فقال: «إنه سيبعث أمة وحده». الزركلي:  سر ة، وكان لا يدخلها إلا مَك

ج 3، ص 60.
لم نقف على تخريج سؤال سعيد الاســتغفار. وأما قوله: «يبعث أمة وحده» فقد رواه البزار   (1)

وأبو  يعلى في مسنديهما. من حديث زيد بن حارثة.

=
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$�] وقيل: القوم في الآية العــرب، قريش وغيرهم، لم يخلوا من نذير، ]

م منهم نبيء، وخالد بن ســنان العبسي ليس نبيئا عند  ا ولم يتقدولو إسرائيلي
الأكثر، وما يروى من أنه ژ قال لابنته عجوزا: «مرحبا بابنة نبيء ضيعه قومه» 

فيه مقال.

وقيل: القوم في الآية أهل الفترة العرب وغيرهم، حتى بنو إســرائيل، أي 
ما أتاهم نذير بعد ضلالهم أي رسول، ويجوز كون «نَذِيرٍ» بمعنى إنذار، ويبعد 
 ـ«تُنذِرَ»، أي لتنذر قوما عقابا  أن تكون «مَا» واقعة على العقاب، مفعولا ثانيا ل
أتاهم من نذير من قبلك، أو لتنذر قوما العقــابَ الذي أتاهم من نذير. و«مِنْ» 
هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ ليهتدوا بإنذارك أو  ـ«أتََــى». ﴿ لَعَل  غير زائدة بل للابتداء متعلقة ب

حال كونك راجيا لاهتدائهم.
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�%4ا��=%M وا�Mرة الإ  ��� دلا"

ٍ ﴾ لحكمته  ام َةِ أي ــمَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فيِ سِــت االلهُ الذيِ خَلَقَ الس ﴿
﴿ ثمُ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ بالخلق، ولو شاء لخلقهن في أقل من لحظة، فهل 
ليِ وَلاَ شَــفيِعٍ ﴾ ما لكم قريب  ن دُونهِِ منِْ و ةً؟ ﴿ مَا لَكُم م معبوداتكم تخلق ذر
فع عنكم، ولا ذو جاه يرق عليكم فيشــفع  ســب أو المصاحبة يليكم بالدبالن
لكم. و«مِن دُونهِِ» حــال من الكاف أي من دون رضــى االله 8 ، وإن جعلناه 
 « ِو«وَلي « ِمبتدأً أو حالاً من «وَلي « ِحالا من المســتتر في «لَكُمْ» وجعلنا «وَلي
فاعة لأنها  االله، فيلزم وصف االله بالش فاعلَ «لَكُمْ» فالمعنى: ما لكم شــفيع إلا
من الأدنى إلى الأعلى، كما استشــفع أعرابي رســولَ االله ژ باالله إليه، فنهاه، 
له بناصر، فيجوز. فيحتاج إلى أن نقول: وجه المنع على بقائه بظاهره وهنا نؤو

فاعة لآلهتهم كذا  المشركين ينســبون الش ويجوز أن يكون للمشاكلة لأن
قيل، قلت: ما فيه إشــكال لا يجوز حمل القرآن عليه بالتأويــل، مع أنه غير 
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له، وهنا وجهٌ آخر  ما نقبل إشــكالا ظاهرًا في لفظ القرآن فنؤومحتاج إليه، وإن
ــفاعة، وهو أن «مِن دُونهِِ» جــار على الواقع، فإنه  لا يلزم عليه وصف االله بالش
فاعة، نقول: ما لك فرس  ه لا يوصف بالشوهو غير االله تعالى لأن لا شــفيع إلا

غير أشهب، مع أنه لا فرس لمخاطَبك البتة.

رُونَ ﴾ إن قلنا الهمزة ممــا بعد الفاء لتمام صدارتها فلا تقدير،  أفََلاَ تَتَذَك ﴿
رون؟ أو  ة فــلا تتذكرنــا معطوفا عليه، أي ألا تســمعون المواعظ البت قد وإلا

رون بها؟. أتسمعونها فلا تتذك

ل  ه الإتقان من أورُ الاَمْرَ ﴾ أمر الدنيا وشؤونها، أي يتقن الأمور، شب يُدَب ﴿
بإحكام الإنســان أمرًا بعد نظَر فيه، لأن أصل التدبير النظر في دابر الأمر، أي 

عاقبته ليجيء محمودًا.

[�لا�D] ففي «يُدَبرُ» استعارة تبعية، أو عبر بالسبب وهو النظر في العاقبة 

عن المســبّب وهو الإتقان، ولو كان االله لا يوصف بذلك الســبب. ولتضمينه 
ــمآءِ  ـ «إِلَى» في قوله 8 : ﴿ منَِ الس   ـ«مِنْ» الابتدائية، وبِ اه ب معنى الإنزال عد
ــماء إلى الأرض،  الَــى الاَرْضِ ﴾ وذلك التنزيل بأســباب ما ينتقــل من الس

ويوصف الأمر بالتحيز والانتقال كالملائكة 1 .

﴿ ثمُ يَعْرُجُ ﴾ الأمر ﴿ إِلَيْهِ ﴾ يثبت في علمــه تعالى ثبوتًا كثبوت ما يعرج، 
أي: يصعد، وذلك الثبوت موافقة العلم الأزلي.

[أ�Jل ا��M] وغيرنا يثبتون علمًا تنجيزيا موافقا للقديم يتعلق بالحوادث 

وقت حدوثهــا، ويكفــي أن نقول: علمه أزلي منســحب على الحــوادث، إذ 
لا يمكن أن نقول: غفل عنها، ولا أن نقول: لا يعلمها حين وقَعَتْ.

أو المراد: يعرج إلى صحف الملائكة بأن يكتبوه فيها بإذنه تعالى، فيكون 
فيها بعد كتابته، أو يصعد المَلكُ به إلى حيث يريد االله.
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ونَ ﴾ نعت «ألَْفَ» أو «سَــنَةٍ»،  ا تَعُد ِفيِ يَــوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُوۤ ألَْفَ سَــنَةٍ مم ﴿
لِ،  َوأعمــل الثاني وأضمر للأِو ﴾ ٍ وتنازع «يُدبرُ» و«يَعْرُجُ» في قوله: ﴿ فيِ يَوْم

أي يدبر فيه، أي فيِ يَوْمٍ كَانَ... إلخ.

 ـ«يَعْرُجُ» ولا  وقيل: المــراد العروج في يوم، لا التدبير في يــوم، فيتعلق ب
ة الطويلــة لا نفس الألف، وقيل: الألف  رُ»، والمراد بالألف المدـ«يُدب  ر ل يقد
ع  ما يتفر ه أقصى المراتب لا مرتبة بعده، إلالأن حال خُص نفســه، وعلى كُل
م للشــيء ما ينبني عليه من أسباب أو كتابة أو نحو ذلك،  ه يقدعليه، وذلك أن

ة. يُوجده بعد طول مد ثم

ه إلى  شــيء بخصوصــه، وإرادة كالتوج ت كُل فالإرادة نوعان: قديمة عم
إيجاده، ولا بــأس بذلك، ألا ترى إلــى قولــه تعالى:﴿ إِنمَا قَولُنَا لشَِــيْءٍ اذَِآ 
أرََدْنَاهُ ﴾ [ســورة النحل: 40]. [وقيل:] وبين الأرض ومحدودب السماء خمس مائة 

عام، وغلظها خمس مائة عام، والملك يقطع ذلك في زمان يسير.

ض إلى البشــر لدبره في ألف ســنة ولو عرج به  ُه لو فووذلــك تمثيل بأن
لوصل بألف عام، وإلا فزمان التدبير والعروج يسير.

وقيل: المعنى يدبر أمر الدنيا بإظهاره فــي اللوح المحفوظ فينزل الملك 
ــماء إلى الأرض ثم يعرج الملــك أو الأمر مع الملك إليه  لُ به من الس الموك
تعالى، في زمان كألف ســنة للنزول والعروج، وأريد به مقدار ما بين الأرض 
 ـ«ينزل»  ــماء ذهابًا ورجوعًا، فقيــل: «مِنْ» و«إِلَــى» مُتَعَلقَان ب ومحدودب الس
مَآءُ  ر، كقوله تعالى: ﴿ الس ه قد يذكــمَاءِ» لأن ـ«الس  محذوفا، وقيل: هاء «إِلَيْهِ» ل

مُنفَطِرُم بهِِ ﴾ [سورة المزمل: 18].

وقيل: المعنى يدبر للملائكة أمر ألف ســنةٍ وهي يوم واحد، ﴿ وَإِن يَوْمًا 
ت ألقى إليهم  ونَ ﴾ [ســورة الحج: 47]، وإذا تَم ا تَعُــد مكَ كَألَْفِ سَــنَةٍ معِندَ رَب
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مثلهــا، وهكذا إلى آخر الدنيــا، ويعرج إليه بصحف الملائكــة كُل يوم من 
ل.  رُ» معنى ينزــن على هذا القول «يُدب امنا ما كان إلى تمام ألف، ولا يضمَأي
و«الأمر» بمعنى الشأن، و«من» و«إلى» مُتَعَلقان بمحذوف حال من «الأمر»، 

والفعلان متنازعان.

اعة، ثم يرجع  ــماء إلى الأرض إلى قيام الس ر أمر الدنيا من السوقيل: يدب
إليه ذلك الأمر كله ليحكم فيه في يوم كألف ســنة، وهو يوم القيامة، و«من» 
و«إلى» مُتَعَلقان بمحذوف حال من «الأمر» بمعنى الشــأن، و«في يَوْمٍ» متعلق 
نه  ـ«يَعْرُجُ» فقط، وأجيز في هذين القولين تعليــق «من» و«إلى» بالأمر لتضم  ب

معنى الفعل والترك.

واعترض ما ذكر مــن أن يوم القيامة ألف ســنة بقوله: ﴿ فيِ يَــوْمٍ كَانَ 
مِقْدَارُهُ خَمْسِــينَ ألَْفَ سَــنَةٍ ﴾ [ســورة المعارج: 4]، فلا نقول: ألف سنة هنا يوم 
 ل خمسين بخمسين موطنًا، كل القيامة بل نقتصر على غيره أولى من أن تؤو

موطنٍ ألف سنة.

ة، كما روي: أنه يكون على بعض  ــدة لا العد أو الخمسون بحســب الش
الناس كألف ســنة وعلى بعض كخمســين ألف ســنة، وعلى بعض كما بين 

الظهر والعصر، وعلى بعض كصلاة مكتوبة.

وقيل: خمســون ألف ســنة من الأرض إلى ســدرة المنتهى، وهي مقام 
جبريل يسير إليها ذلك العدد في نحو لحظة.

وقيل: المعنى ينزل الوحي مع جبريل ‰ في يوم كان مقداره ألف ســنة 
وحَ مِنَ امَْرِهِ ﴾  هبوطًا وصعودًا، فالأمر بمعنى الوحي، كقوله تعالى: ﴿ يُلْقِي الر
[ســورة غافر: 15]، والعروج عبــارة عن خبر القبــول والرد مع عــروج جبريل، 

والعروج والتدبير في اليوم، وهذا العروج إلى العرش.
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ة  وقيل: الأمر المأمور به من العبادة، والعــروج: صعودها مخلصة بعد مد
طويلة بين مخلص ومخلص له، وليس المراد بالألف هذا العدد.

وقيل: المعنى يدبر أمر الشــمس في طلوعها وغروبها إلى أن ترجع إلى 
مطلعها مسيرة ألف سنة في اليوم والليل، والآية من المتشابه.

﴿ ذَالـِـكَ ﴾ الموصوف بالصفــات المقتضيــة للقدرة التامــة  4، ﴿ عَالمُِ 
نيــا والآخرة  الْغَيْــبِ ﴾ عالــم ذي الغيــب، أو الغائب عن المخلــوق في الد
ــاهد الحاضر للمخلوق فيهما ﴿ الْعَزيِزُ ﴾  ــهادة أو الش ــهَادَةِ ﴾ ذي الش وَالش ﴿

حِيمُ ﴾ لعباده. ا أراد ﴿ الر ولا يعجز عَم الغالب الذي لا يذل
﴿ الذيِ أحَْسَنَ كُل شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ هذه أربعة أخبار لاسم الإشارة، ولا يجوز 
 ـ«عَالمُِ»، أو كلّ واحد   ـ«عَالمُِ»، أو ما بعــده أيضًا نعوت ل جعل «العَزِيزُ» نعتا ل

فة أن لا تنعت، وإنما ينعت الجامد. الأصل في الص نعتا لما قبله، لأن
[�BC] [قلت:] ومن العجــب جعل «الذِي» خبرًا لمحــذوف، أو منصوبا 

بمحذوف على المدح، وإنما يصار إلى ذلك إذا دعا إليه داعٍ كتَغَاير الإعراب، 
ر ما يناسب. فيقد

»، وكل المخلوقات حسنة، بمعنى  وجملة «خَلَقَهُ» نعت «شَــيْءٍ»، أو «كُل
أنهــن صنعة عجيبة لا يقــدر عليها غيــره تعالى، وكانت علــى الحكمة ولو 
حْمَنِ مِــن تَفَاوُتٍ ﴾  ة و﴿ مَا تَرَىٰ فـِـي خَلْقِ الر تفاوتت بزيادة البهاء أو القُــو
[سورة الملك: 3] نفي للتفاوت بأن يكون وجه إنسان مثلا وجه حمار مثلا، أو يده 

مثلا حجرا أو شجرًا مثلا.
يت لأنها  يته، سم جَعَلَ نَسْلَهُ ﴾ ذر ُوَبَدَأَ خَلْقَ الاِنسَانِ ﴾ آدم ﴿ منِ طِينٍ ثم ﴿
اة تفصل، ونعته بقوله: ﴿ منِ  منه أي تفصل ﴿ منِ سُلاَلَةٍ ﴾ خلاصة مصف تســل
ٍ ﴾ محتقر لنتنه وضعفه وموته وقلته، لا يعقل أحد أنه يتولد  هِين آءٍ ﴾ نطفة ﴿ م م

منه الإنسان، لولا أن االله يخلقه منه.
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حم بتكميل الأعضاء وتصويرها، وأصل التسوية  له في الر اهُ ﴾ عد سَو ُثم ﴿
جعل الأجزاء أو الأشــياء متســاوية، ونأخذ من ذلك أن أعضاءه متساوية في 
، فإن تســويته أعلى رتبة  تبي رتيب الرللت « فع بها والإحســاس. و«ثممطلق الن

. ماني أو الز كري رتيب الذا قبلها، أو للت مِم

وح  وحِــهِ ﴾ بعض روحه، أو «مِن» للابتــداء، أي من الر وَنَفَخَ فيِهِ منِ ر ﴿
الذي هو ملك له، وهذه الإضافة تشريف بأنه خلق عجيب كناقة االله.

[أ�Jل ا��M] ونفخ الروح فيه مجاز عن تعليقها بالبدن، ويلزم من ذلك 

دة عن البدن، كما هو رأي الفلاســفة وبعض المتكلمين كالغزالي،  ها متجرأن
وقيل: النفخ حقيقة، وهو من الملَك، ولا مجاز، وفــي قوله: ﴿ فَنَفَخْنَا فيِهِ مِن 
ر مضــاف، إلا أن يقال:  وحِنَا ﴾ [ســورة التحريم: 12] مجاز في الإســناد، أو يقد ر
وحِنَا ﴾ فيكون  الأصل هنا: ونفخ االله فيه من روحه بدليل: ﴿ فَنَفَخْنَا فيِــهِ مِن ر

البناء للمفعول مأخوذًا من مجاز الإسناد.

[قلت:] والصــواب أن الروح داخلة فــي البدن كابتلال التــراب بالماء، 
وكالماء في العود الأخضر، وكالنار في الجمر، وذلك معقول لنا كالمشــاهد، 

وهو الذي دلت عليه الأحاديث والأخبار وظاهر الآيات.

وح بأنها  وَجَعَلَ ﴾ خلق ﴿ لَكُمُ ﴾ خاطب بعد الغيبة ليناســب تشريف الر ﴿
م على طريقة الاعتناء  تعقل وتفهم الخطاب في جســد كان قبلها كجماد، وقُد
ين  أكثر أمور الد ــمْعَ ﴾ لأن م قوله: ﴿ الس ر، وقد شويق إلى المؤخم والت بالمُقَد
بالاســتماع والتعلم به، وكذا الدنيا، وأفرد لأن أصله مصدر، وهو الآن بمعنى 

الأذنين، ليوافق الأبصار والأفئدة، فإن المراد العيون والقلوب.

 ولا مانع من إبقائه على المعنى المصدري كما يناسبه الإفراد، أو أفرد لأن
وت. أصله المصدر، فنقول: أفرد لذلك، ولكون مدرَكهِِ واحدًا وهو الص
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كل والحَرَكةَ  وء والش ون والضد، يدرك الل وَالاَبْصَارَ ﴾ مُدْرَكُ البصر مُتَعَد ﴿
كون والطول والعرض. والس

د، يدرك كل ما تدركه الحواس بواسطة الحواس  وَالاَفْئدَِةَ ﴾ مدرَكُه متعد ﴿
ف. وتزيد عليها وتتصر

خلق ذلك لكم لتنتفعوا به وتشــكروا نعمته، وتســتدلوا به على وَحْدَانيِة 
االله 8 وقدرته، فتســتمعوا القــرآن وتعملوا به بعــد فهمه، وتَــرَوْا بأعينكم 
ما يَدُلكــم [عليه] وتعتقــدوا بأفئدتكم مــا أدت إليه أسْــمَاعُكُم وأبصاركم، 
ا تَشْــكُرُونَ ﴾ «مَا» صلة لتأكيد القلة،  قَليِلاً ﴾ شكرًا قليلاً، أو زمانا قليلاً ﴿ م ﴿

كر من مشرك ولا ينفعه. قيل: القلة النفي. وقد يقع بعض صور الش



 ـ14تفسير سورة السجدة (32)220 الآيات: 10 

���%�ا �'�ر ��م ا ا/tL و=�ل  إv/�ت 

﴿ وَقَالُواْ ﴾ إنكارًا للبعث، والقائل أبُي، وجُمِعَ لرضا الباقين، بل رضاهم قَوْلٌ 
أي اعتقاد ﴿ أَ.ذَا ضَلَلْنَا ﴾ تلفنــا بالتفتت والتلف، والاختــلاط بالتراب، والغيبة 
د خلقنا؟ كما قال: ﴿ إِنا  فيِ الاَرْضِ ﴾ وجواب «إِذَا» محذوف، أي نبعث، أو يجد ﴿
لَفِي خَلْقٍ جَديِدٍ ﴾. والاســتفهام الإنكاري محذوف، أي أئنا لفي خلق جديد؟ أو 

مًا مغنيًا عن الجواب. د خلقنا، مُقَد ر ما حذف من قولنا: نبعث، أو يجد يقد

ر: إِنا لفي خلق  مًا. أو يقد وا بذلك تهك ر الاســتفهام، أقر ويجوز أن لا يقد
د خلقُنَا  على ذلك المحذوف مــن قوله: نبعث أو يُجــد جديد عندكــم، ودل

المقام، وقوله: ﴿ إِنا لَفِي خَلْقٍ جَديِدٍ ﴾ على تقدير الاستفهام.

هِمْ كَافرُِونَ ﴾ إضــراب انتقالي من ذكر إنكارهم للبعث  بَلْ هُم بلِقَِآءِ رَب ﴿
بطريق الاســتفهام إلى ذكرهم إنكارهم للبعث بطريق الجزم، أو المراد بلقاء 
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ــهادة عليهم يــوم القيامة بما عملــوا لإنكارهم البعث  هم لقاء ملائكته للشرب
البتة، أو لقاء ملائكته عند الموت وفي القبر وما بعد.

لَكُ الْمَوْتِ ﴾ يأخذكم إنســانًا إنسانًا وجماعات جماعاتٍ  اكُم مقُلْ يَتَوَف ﴿
تكم، وتكون وافية  ى يســتوفي عددة، متقاربة أو متباعدة، حت في مواضع متعد

كاملة، أو يستكمل أنفاسكم، ولا يبقي نَفَسًا (بفتح الفاء) ولا بعضَها.
وح االله عِندَنَــا، لَكِن ملك الموت يباشــر عصر  ي والقابــضُ للروالمتَوف
وح، ولو شــاء االله تعالى لانفلتت من موضع إلى موضع فلم تخرج، جاء:  الر
﴿ االلهُ يَتَوفى الاَنفُــسَ ﴾ [ســورة الزمر: 42]، وبه نقــول، وجاء: ﴿ تَوَفتْهُ رُسُــلُنَا ﴾ 
[ســورة الأنعام: 61]، وجاء: ﴿ تَتَوفاهُمُ الْمَلآَئكَِةُ ظَالمِِي أنَفُسِــهِمْ ﴾ [سورة النحل: 28]، 

نســب االله التوفي إلى الملائكة لأنهم مباشــرون. قيل: لملك الموت أعوان، 
حتى قيل: إن المراد بملك الموت في الآية جنس ملائكة الموت.

وزعم بعض قومنا أن بعض الناس يتوفاه االله وبعضًا يتوفاه غيره كما روي 
ل بتوفي الأرواح وقبضها إلا شهداء البحر  ملك الموت موك حديثا، وجاء: «إن
 االله يقبض أرواحهم» رواه ابــن ماجه عن أبي أمامة، وجــاء في خبر: «إن فإن
ملك موت الإنســان غير ملك موت الجــن والحيوانات». وعــن ابن عباس: 
ــياطين ملك، ولســائر الحيوانات ملك».  ملك، وللش اس ملك، وللجــنللن»
ويقبض ملك المــوت الملائكة يوم القيامة ويأمــره االله بالاضطراب بين الجَنة 
والنار فيموت، وهو الذي يقبض أرواح الحور والولدان إن قلنا بوجودهم الآن.
وعكس بعضٌ ما قلنا وقال: المتوفي القابض هو المَلَكُ، وإذا نســب إلى 
االله فلأن ذلك بأمره، ولأن أفعال العباد مخلوقــة الله 8 ، وجاء: «إن الملائكة 
حيح وعليه  وح فإذا قَــرَبَ خروجها قَبَضَها ملك المــوت». والص يعالجون الر
ة  ها، أعطاه االله قُوــى الأرواح كلملك الموت عزرائيل وحده يتلق الجمهور أن

على ذلك.
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لَ بكُِــمْ ﴾ جُعِل عليكم رقيبًــا يتلقاكم ويعرف  ومعنى قوله: ﴿ الــذيِ وُك
آجالكم. دخل رســول االله ژ على رجل من الأنصار يعوده فإذا ملك الموت 
عند رأســه، فقال رســول االله ژ : «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فهو مؤمن» 
د أني لأقبض روح  مؤمنٍ رفيق، واعلم يا محم ي بكلد فإن فقال: «أبشر يا محم
ار، فأقول واالله ما بي من ذنب  ابن آدم، فيصرخ أهله، فأقوم في جانب مــن الد
وإن لي لعــودةً، وعودةً، الحذرَ الحذرَ وما خلــق االله تعالى من أهل بيت مدر 
حهم فيهــم كل يوم وليلة  وأنا أتصف ولا شــعر ولا وبر في بر ولا في بحر إلا
د إني  ي لأعرَفُ بصغيرهــم وكبيرهم منهم، واالله يا محمى إِنات، حت خمس مَر

لا أقدر أن أقبض روح بعوضة حتى يأمرني االله تبارك وتعالى».
ـي، أو بعد لقاء ملك  كُــمْ ترُْجَعُونَ ﴾ بالبعث بعد ذلك التوفـ إِلَى رَب ُثم ﴿

الموت والقبر وما فيه.
د أو يا من يصلح للرؤية مطلقا؛ لأن حالهم الفظيعة  وَلَوْ تَرَىآ ﴾ يا محم ﴿
ب منها  باستغرابها والتعج بها راء دون راء، ولا يختص لا تخفى، فلا يختص
أحد حال نكس رؤوســهم، وقولهم: ﴿ رَبنَآ أبَْصَرْنَا... ﴾ حتى إن المراد صدور 
ر لها مفعول، وجــواب «لو» محذوف،  الرؤية هكذا كاف في ذلــك، ولا يقد
ر بعــد «مُوقنُِونَ» أي لرأيــت ما لا يوصف، أو «لَوْ» للتمنيــة أو للترجية،  يقد

 ـ«تَرَى»: ولو ترى نكس المجرمين رؤوسهم. ويجوز تقدير المفعول ل
﴿ إِذِ الْمُجْرمُِونَ ﴾ القائلون: ﴿ أَ.ذَا ضَلَلْنَا ﴾، أو المجرمون مطلقا فيدخل هؤلاء 
هِمْ ﴾ حين  عنِدَ رَب ﴿ نَاكسُِواْ ﴾ مطرقو إلى الأرض ﴿ رُءُوسِهِمْ ﴾ من الحياء والذل ﴿
الحساب لظهور قبائحهم عند أنفســهم، وعند كل من يراهم، ولا أحد يعذرهم أو 

يستحسنها، كما وجدوا في الدنيا من أنفسهم ومن غيرهم استحسانا.
ر أي قائلون: ﴿ رَبنَآ... ﴾ أي  نَآ أبَْصَرْنَا وَسَــمِعْنَا ﴾ مفعول لخبر ثان مقد رَب ﴿
شاهدنا الحق الآن بأبصارنا وأســماعنا، وليس الخبر كالعيان، وأبصرنا وسمعنا 
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ا، ولا مفعول لهمــا، أو أبصرنا الآن البعث الذي  ا عميا وصمالآن ومن قبل كُن
ننكره في الدنيا، وسمعنا تصديقك لرسلك الآن، أو أبصرنا البعث، وأذعنا الآن 
لقول رسلك، أو أبصرنا قبح أعمالنا وسمعنا قول الملائكة: إن مردكم إلى النار.

﴿ فَارْجعِْنَا ﴾ إلى الدنيا ﴿ نَعْمَلْ ﴾ بأســماعنا وأبصارنا وأفئدتنا ﴿ صَالحًِا ﴾ 
من التوحيد وما يقتضيه من البعث وغيره، وأداء الفرائض ﴿ انِا مُوقنُِونَ ﴾ تأكيد 
ر بعضهم:  على طريق التعليل، أو استئناف للتأكيد، ولذلك لم يقل: وآمنا، وقد
ة  ة، فلك الحج أبصرنا رسلك في الدنيا وآياتك، وسمعنا كلامهم وآياتك المتلو
ة الله تعالى ينافي طلب الرجوع إلى الدنيا. ثبوت الحج علينا، وهو ضعيف، لأن

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لأتََيْنَا كُل نَفْسٍ هُدَايهَا ﴾ في الدنيا فلا يكفر أحد. والجملة عطف 
ر  ة على أخــرى، أو على محــذوف، أي: قضينا ذلك ﴿ وَلَوْ شِــئْنَا... ﴾. وقد قص
بعضهم قولا هكــذا: وقلنا لو شــئنا، أو هكــذا: ونقول لو شــئنا، وعطفه على 
ره قبل قوله: ﴿ رَبنَآ أبَْصَرْنَا... ﴾ وجعله جوابا لقولهم: «أرَْجعِْنَا» ولذا  يقولون» قد»

ن لم يشأ االله هداهم. هم مِمهم لو رجعوا لعادوا لما نهوا عنه وإنره، ويفيد أن أخ
ــره  ومعنى ﴿ هُدَاهَــا ﴾: ما تهتدي به إلــى الإيمان والعمل الصالح، وفس
ةِ وَالناسِ أجَْمَعِينَ ﴾  ِمَ منَِ الْجن جَهَن َي لأمَْلأنِالْقَوْلُ من بعض بهما ﴿ وَلَكِنْ حَق
ل أن يكون المطيع والعاصي إذا خلقت المكلفين،  بلا أو سبق قضائي الأزلي
 ة والعاصي في النار، وســبق قولي لإبليــس: ﴿ فَالْحَقالمطيع فــي الجن وأن
وَالْحَق أقَُولُ لأمَْلأنَ جَهَنمَ مِنكَ وَمِمَن تَبعَِكَ مِنْهُمُوۤ أجَْمَعينَ ﴾ [سورة ص 84 ـ 85] 
جوابا لقوله لعنــه االله: ﴿ لأُغْويِنهُمُوۤ أجَْمَعِيــنَ إِلا عِبَادَكَ مِنْهُــمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ 

 ـ83]. [سورة ص 82 

م إبليس أعاذنا االله منه في  مهم خلقةً، ولتقــد ة» لتقدم «الجن وقد [�Dلا�]

م في  ار، وقداس فــي النة أكثر من النِالجن ــن تَبعَِكَ ﴾ ولأن قوله: ﴿ مِنكَ ومِم
ن تَبعَِكَ ﴾ تحقيرًا له وتغليظًا لأنه السبب في هلاك غيره، ولم يقل:  مِنكَ ومِم ﴿
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حق القول منا بالجمع، كما قال: ﴿ وَلَوْ شــئْنَا ﴾ لأن قَوله: ﴿ وَلَكِنْ حَق الْقَوْلُ 
مِني ﴾ بالإفراد رد لقول اللعين: ﴿ لأُغْويَِنهُمُ... ﴾ بإفراد الضمير، أو قال: ﴿ وَلَوْ 
شِــئْنَا ﴾ ليطابق الكثرة في قوله: ﴿ كُل نَفْسٍ ﴾، وقال: ﴿ مِني ﴾ ليوافق ما دون 
ال عليه من الجنِة والناس، أو قال: ﴿ مِني ﴾ في وعيد المشركين  تلك الكثرة الد
لئلا يتوهم نوع من أنواع الشركة أصلاً، وليوافق التوحيد الذي عدلوا عنه إلى 

ما أوجب لهم الوعيد.
د فيه، وكذا في «مني»  الملأ لا تعد لأن «َد الضمير أيضًا في «لأمَْلأن ووح

د من يؤتى الهدى. د بتعد منه، والإيتاء يتعد إلا القول لا يحق لأن
ومعنــى ﴿ أجَْمَعِينَ ﴾: أنه يجعل فــي جَهَنم نصيبًا مــن الجنِة ونصيبًا من 
الناس لا من الجنِة وحدهــم، أو من الناس وحدهم، ولم يقــل: كليهما بدل 
«أجَْمَعِينَ» لأن الأصل في «كلاَِ» أن تقع على فردين لا نوعين، فالآية كقولك: 

نانير والدراهم جميعًا. ملأت الكيس من الد
ــة والناس الأشــقياء خصوصًا. و«مِن» بمعنــى الباء، أو  ِأو المراد بالجن
للابتداء، ولا يلزم من الابتداء بقاء الشيء، ألا ترى إلى قوله: ﴿ لأمَْلأنَ جَهَنمَ 
ن تَبعَِكَ ﴾؟ فالآيــة مثل هذه، وكأنه قيل: لأملأن جهنم بالأشــقياء  مِنكَ وَمِم
 ، ا مر نيا المعلوم مم ع على نفي الرجع إلى الد والإنس، وفر ِأجمعين من الجن

أو على قوله: ﴿ وَلَكن حق الْقَولُ مِني ﴾ بقوله:
 جــع أو إذا حق ر بعض: إذا أيسْــتُم من الر فَذُوقُــواْ ﴾ أي العذاب، وقد ﴿
القول فذوقــوا، والأمر تهديد ﴿ بمَِا نَسِــيتُمْ لقَِــآءَ يَوْمكُِمْ هَذَآ ﴾ أي بســبب 
نســيانكم لقاء يومكم هذا، ولفظ «هَذَا» بدل «يَــوْمِ»، أو عطف بيان، أو نعت 
 ـ«ذُوقُوا»  جيء به تهويلا، وهو واقع على اليوم، ولك أن تجعلــه مفعولا به ل
م أولى.  رته آنفا، ومــا تقد ر العذاب له كمــا قد واقعًا على العذاب، فلا يقــد

ونسيانهم لقاء اليوم: تركُ الاستعداد له عمدًا لإنكارهم له.
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﴿ إِنا نَسِــينَاكُمْ ﴾ تركناكم في العذاب، على أنه يقال لهم ذلك بعد دخول 
جهنم، وإن كان قبلها فالعذاب يعم ما هم فيه قبلها، ولا يزول عنهم بل يزداد 
بدخول جهنم، فهم متروكون في العذاب المطلــق، أو أردنا ترككم في جهنم 

إذا دخلتموها.

أو تركنا في الوعيد لا نخلفه عنكم، وفيه المشــاكلة لما قبله، لأن كلا من 
ل الزوال من الحافظــة مجازا، تركوا  النســيانين ترك، ويجوز أن يكــون الأو
 ، لوا الاستعداد له كالشيء المنسي نسوه، نز هم اعترفوا ثمالاستعداد للقاء، كأن
والمشاكلة يجوز وقوعها بين المجاز والحقيقة، مع أنه يجوز أن يكون الثاني 

كذلك مجازا لا حقيقة.

ل للتأكيد، ولبيان  وَذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُــونَ ﴾ تكرار للأو ﴿
ل وهو العذاب، وأنه دائم، ولبيان أنهم يســتحقون العذاب  ما لم يذكر في الأو
بما كانوا يعملون من المعاصي، كما اســتحقوه بترك التوحيد، على أن نسيان 
لقاء اليوم هو ترك التوحيد أو إنكار البعث، والظاهر أن المراد بنســيان اللقاء 

هو ما كانوا يعلمون، فلا يزيد الثاني إلا بذكر عذاب الخلد.
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دة، كالإيمان بالسابقة ﴿ الذيِنَ  ما يؤمن بآياتنا المتجدمَا يُومنُِ بئَِايَاتنَِا ﴾ إنإِن ﴿
هِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبرُِونَ ﴾ لا أنتم،  حُواْ بحَِمْدِ رَبدًا وَسَــب واْ سُــج رُواْ بهَِا خَر إِذَا ذُك
ولو رجعناكــم إلى الدنيا، وهذا يقــال لهم في يوم القيامة باعتبــار ما في الدنيا 

روا بآيتنا: وُعِظوا بها. هم فيها، ويجوز أن يكون قيل لهم هذا في الدنيا. وذككأن

دًا ﴾: أســرعوا إلى الســجود على الأرض كالشيء الساقط  واْ سُج و﴿ خَر
ة خوفهم وتواضعهم، وهذه آية يسجد عندها إذا تليت. الذي لا يتمالك لقُِو

وعن ابن عباس: السجود الركوع، وزعم بعض عنه: إن قارئ آية السجود 
يركع ثم يسجد، لقوله تعالى: ﴿ وَخَر رَاكعًِا وَأنََابَ ﴾ [سورة ص:  24].

قلت: لا دليل في الآية، لأنه ژ يســجد للتلاوة بلا ركوع. ﴿ وَسَبحُوا ﴾: 
موا االله عن صفات الخلق والنقص، والشركة والعجز عن البعث. عظ

[�BC] والباء للملابســة متعلقة بمحذوف، أي: ثابتين مع حمد ربهم، أو 

ملتبسين بحمده من حيث إنه الرب المنعم. والحمد على النعم ومنها إيتاؤهم 
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ــرُواْ» إلى قوله:  الهدى. وجملــة «وَهُمْ لاَ يَسْــتَكْبرُِونَ» عطف علــى «إِذَا ذُك
﴿ يَدْعُونَ رَبهُمْ ﴾ لأن المجموع صلة، أو حال من واو «سَــبحُوا»، قيل: أو من 

وا» أو على «سَبحُواْ». وا»، قيل: أو عطفت على «خَر واو «خَر

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجعِِ ﴾ مستأنفة لبيان بَقِية محاسنهم، أو حال 
من واو «لاَ يَسْتَكْبرُِونَ» أي لا يســتكبرون وهم متصفون بتجافي الجنوب، أو 

حال من واو «سَبحُواْ»، أو خبر ثان لقوله: ﴿ هُمْ ﴾.

ا. والجنب: الشق الأيمن والشق الأيسر، لأن الغالب  والتجافي: التباعد جد
النوم عليهما، لا على الظهر ولا على البطن، وإن شــئت فكأن جنوبهم جفت 

المضاجع، كأنها تعاديها.

والمضاجع: مواضع الضجع، أي الامتداد للنوم، وذلك كناية عن ترك النوم 
إلى الاشتغال بصلاة النفل ليلا، قال معاذ: كنت مع النبيء ژ في سفر فأصبحت 
يوما قريبا منه ونحن نســير، فقلت: يا نبــيء االله أخبرني بعمــل يدخلني الجنة 
ره االله له،  ه ليسير على من يسويباعدني من النار، قال: «لقد سألت عن عظيم، وإن
 تعبد االله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج
ــة، والصدقة تطفئ  ك على أبواب الخيــر؟ الصوم جُنقــال: «ألا أدل البيت» ثم
الخطيئة، وصلاة الرجــل في جوف الليــل»(1) ثم قــرأ: ﴿ تَتَجَافَــىٰ جُنُوبُهُمْ... 
يَعْمَلُونَ ﴾... إلــى آخر الحديث. رواه أحمــد والترمذي والنســائي وابن ماجه 

والطبري والحاكم والبيهقي، وفيه: «إن عمود الإسلام الصلاة، وذروته الجهاد».

ويُروى عنه ژ قــال: «عليكم بقيــام الليل فإنــه دأب الصالحين قبلكم، 
ئات، ومنهــاة عن الآثام، ومطــردة الداء عن  كم، وتكفير للســيوقربة إلى رب

رواه الحاكم في كتاب التفســير (32) تفســير سورة الســجدة رقم 3548 (685) من حديث   (1)
معاذ بن جبل، ورواه أحمد في مسند الأنصار، رقم 21511.
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الجسد»(1). وعن أبي الدرداء: «الآية أن يُصلى العشــاء والصبح في جماعة». 
وعن الحسن: «أن لا ينام حتى يصلي العشاء» كما روي عن أنس: «إنها انتظار 
صلاة العشاء». وعنه: «كُنا معشر الأنصار نصلي المغرب مع رسول االله ژ فلا 

نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبيء ژ ».

ـي بعــد المغرب إلــى العشــاء، وعن أنــس: نزلت في  وقيــل: أن يصلـ
 ƒ ون من المغرب إلى العشاء. رواه مالك بن دينارلين يصل المهاجرين الأو
ـي بين المغرب  ون بمن يصلـ الملائكة ليحف ـاس: إن عن أنس، وعــن ابن عبـ
ابين، وفــي الصحيحين: «لو علمــوا ما في العتمة  ها صلاة الأووالعشــاء، وإن
والصبح ـ أي بالجماعة ـ لأتوهما ولو حبوًا»(2). وروي أنها نزلت في قوم من 

الأنصار يصلون من المغرب إلى العشاء.

هُمْ ﴾ يسألونه المغفرة والجنة، وقيل: «يصلون»، خبر آخر، أو  يَدْعُونَ رَب ﴿
حال، أو مســتأنف ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ خائفين وطامعين، أو ذوي خوف وطمع، 
أو لأجل خوف وطمــع، أو يخافون خوفا ويطمعون طمعــا، أو خائفين خوفا 

وطامعين طمعا.

ة البــدن والعلم والجاه ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ في  ا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ من المال وصح ِوَمم ﴿
كل وجه من وجوه الخير بحسب ما أمكن لهم.

با أو نبيئا مرسلا، والفاء  ا من النفوس، ولو ملكا مقرفَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ ﴾ م ﴿
عاطفة على محــذوف، أي: أعطوا فــوق رجائهم فلا تعلم، ويجــوز أن يراد 

رواه الترمذي في كتاب الدعوات (102) باب في دعــاء النبيء ژ ، رقم 3549، من حديث   (1)
ع، رقم 1156 (6)  ع (8) ومن كتاب صــلاة التطو بلال. ورواه الحاكم في كتاب صلاة التطو

من حديث أبي أمامة الباهلي.
رواه النسائي في كتاب المواقيت باب الرخصة أن يقال للعشاء العتمة رقم 540. وابن خزيمة في   (2)

كتاب الصلاة، باب ذكر الحض على شهود صلاة العشاء، رقم 1475. من حديث أبي هريرة.
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بالنفس هؤلاء المطيعون، فمقتضى الظاهر: فلا يعلمون، وعدل إلى: ﴿ لاَ تَعْلَمُ 
نَفْسٌ ﴾ لتعظيم الجزاء.

ا تقــر به العيون، أي تبرد لعدم الحزن،  مِم ﴾ ٍ ةِ أعَْيُن ن قُر آ أخُْفِيَ لَهُم م م ﴿
ا تقر به العين  ه مِمأعينهم إشــارة إلى أن ا يفرحون به، ولم يخص والمراد: مِم

مطلقا لعظم شأنه وكونه في غاية الحسن.

 ـ«ال» الجنســية أو الاســتغراقية فالظاهر: أعين  ثم إنه لم يقل: «الأعين» ب
مة بالتنكير كأعين الملائكة، تفرح للمطيعين، وكأعين الأنبياء  مخصوصة معظ
وغيرها من باب أولى أن تقر به لهم، أو اســتعمل النكرة للعموم في الإثبات، 
رها للتعظيم،  وروده قليلا، ويجوز أن يــراد: أعين هؤلاء المطيعين، نك كما مر

ة أعينهم. فالمراد: ما أخفي لهم من قر

وعن أبي هريرة عنه ژ يقول االله تعالــى: «أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عيــن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر، بله 
ةِ  ن قُر آ أخُْفِيَ لَهُم م ما أطلعتكم عليه، اقرؤوا إن شــئتم: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ م
ٍ ﴾»(1) رواه مسلم والبخاري وغيرهما. وعن ابن مسعود: إنه لمكتوب  أعَْيُن
في التــوراة: «لقد أعد االله تعالــى للذين تتجافى جنوبهــم عن المضاجع 
ما لم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر، ولا يعلم ملك 
ب ولا نبيء مرسل»، وإنه لفي القرآن: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مآ أخُْفِيَ لَهُم  مقر

ةِ أعَْيُنٍ ﴾. ن قُرم

م أنه هــو الذي أطلعتكم عليه  ومعنى «بلــه ما أطلعتكم عليه» اتركوا توه
فإنه فوق ذلك.

رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (8) باب ما جاء في صفة الجنة أنها مخلوقة، رقم 3072. ورواه   (1)
الترمذي في كتاب التفسير (33) باب ومن سورة السجدة، رقم 197، من حديث أبي هريرة.
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﴿ جَزَآءمَ بمَِا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ﴾ مفعــول مطلق لمحذوف، أي جوزوا جزاء، 
على أن «جَزَاءً» اســم مصــدر للرباعي، أو جــزوا، على أنه مصــدر الثلاثي 
 ـ«تَعْلَمُ»، لأن الناس لا يعلمون بوجود نفس هذا الذي أخفي،  لا مفعول ثان ل
ـه جزاء هؤلاء، نعم يجوز أن يكونــوا عالمين به على  فيبقى أنه لا يعلمون أنـ

فرض التوسعة، فيخبرون كإخبار من علم وجوده بأنه جزاؤهم.
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دا موفيا كما ذكر ﴿ كَمَن كَانَ فَاسِــقًا ﴾ مشركا ذا  أفََمَن كَانَ مُومنًِا ﴾ مُوح ﴿
أعمال قبيحة، وأصل الفســق الخروج، فســقت الثمرة: خرجت عن قشــرها، 

والمشرك خارج عن دين االله تعالى.
[أ�Jل ا��M] والفســق أعم من الشــرك، يطلق عليه وعلــى ما دونه من 

الكبائر، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [سورة النور: 55] 
وكذا الكفر، وشهر استعماله في الشرك، والمراد هنا الشرك، لقوله 8 : ﴿ الذِي 
دَ ذلك بقوله: ﴿ لا يَسْــتَوُونَ ﴾ لأن الاستفهام إنكار وهو  بُونَ ﴾. وأك كُنتُمِ بهِِ تُكَذ

نفي. والجمع لمعنى «مَن»، وقيل: بمعنى الاثنين المؤمن والكافر.
ــاتُ الْمَأوَْىٰ ﴾ تفصيل لقوله:  الحَِاتِ فَلَهُمْ جَن ا الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص َأم ﴿
﴿ لاَ يَسْتَوُونَ ﴾ وقوله: ﴿ أفََمَن كَانَ... ﴾، وقيل: لذكر أحوالهم في الدنيا، وأضيفت 
أ، بل موضع الارتحال،  الدنيا ليست مأوى يُتَبَو ات إلى مأوى إشــارة إلى أنالجن

يرتحل منها إلى ما هو المسكن الحقيق، كمن في سفر يرتحل إلى بلده.
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والجنــات كلهَا جنات المأوى، وقــد يرد لفظ «جَنة المــأوى» لنوع منها 
يختص به نوع من المؤمنين، كما جاء أيضا أنها عن يمين العرش، تأوي إليها 

أرواح الشهداء.

﴿ نزُُلاَم ﴾ حال من المســتتر في «لَهُمْ»، أو في متعلقــه، ومعناه: ثوابا على 
أعمالهم، وأصله: ما يعد للنازل من طعام وشراب، ويجوز أن تكون «الجنات» 
لأهلها كالنزل للنــازل، باعتبار ما يزاد لهم في الجنات، فــإن خيراتها لا تزال 
تزداد، ومن الزيادة قوله تعالــى: «إِني راض عنكــم». وإن جعلنا «نُزُلاً» جمع 
 ا صح ـ«لَهُمْ» لنيابته عَم  نازل فهو حال من الهاء. ﴿ بمَِا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ﴾ متعلق ب

 ـ«نُزُلاً» بمعنى ثواب. التعليق به، أو بما تعلق به «لَهُمْ»، أو بمحذوف نعت ل

بَبيِة قوله ژ : «لن  والباء للسببية أو المعاوضة. ولا ينافي المعاوضة أو الس
ة بعمله»(1) استحقاقه وأما بفضل االله فقد جعلها لهم عوضا  يدخل أحدكم الجن

ومسببة لأعمالهم.

، ويجــوز أن يعتبر في  ــارُ ﴾ مثل ما مر ا الذيِنَ فَسَــقُواْ فَمَأوَْاهُمُ الن َوَأم ﴿
المأوى معنى ما يلجأ إليه للاســتراحة، كان لأهل الجنة حقيقة، ولأهل النار 

ما بهم على الاستعارة، ومشاكلة لذكره في أهل الجنة. تهك

 « خْرُجُواْ منِْهَآ ﴾ «كل ق ﴿ أنَْ يمَآ أرََادُواْ ﴾ إذا دخلوها، أو المضي للتحق كُل ﴿
ظرف زمان لإضافته إلى المصدر المستعمل في الزمان متعلق بقوله: ﴿ أعُيِدُواْ 

فيِهَا ﴾ وفيه معنى الشرط، كمتى.
ا بعدها نائب عن اســم الزمان، أي  ة، والمصدر مِمِو«مَــا» مَصدَري [�BC]

أعيدوا فيها إرادة أن يخرجوا، أي وقت إرادة خروجهم، كجئت طلوع الشمس، 
أي وقت طلوعها، فأضيف كل إلى إرادة.

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 65. تَقَد  (1)
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يطلعهم لهبها إلى قرب الباب فيعيدهم اللهب فيها، أي في قعرها الذي 
كانوا فيه، وتارة يفتح لهم باب فيقصدوه للخروج، فيغلق فتردهم الملائكة 
إلى حيث كانوا، ويفتح أيضا ويقصدونه، ويردون وهكذا إلى أن يَيْأسَُــوا، 
ـى يفتح فلا يقصدونــه، والمراد أن يخرجــوا منها كلها فــلا يجدونه،  حتـ
ويردونَ إلى مواضعهم، أو يريدون الخروج مــن معظمها فيعادون فيها أي 
كوا  ما أرادوا أن يخرجوا منها فتحرفي معظمها، ويجوز أن يكون المعنى: كل

إليه أثبتوا فيها.

ــارِ الذيِ كُنتُم بهِِ  وَقيِلَ لَهُمْ ذُوقُواْ ﴾ على الاســتمرار الدائم ﴿ عَذَابَ الن ﴿
بُونَ ﴾ في الدنيا على استمراركم فيها، ولم يضمر للنار لزيادة التخويف. تكَُذ

نَ الْعَذَابِ الاَدْنَىٰ ﴾ كقحط ســبع سنين، حتى  هُم ﴾ في الدنيا ﴿ موَلَنُذيِقَن ﴿
أكلوا العظام والجيف والكلاب والجلود، وقتل بدر في الذين على عهده ژ ، 

والأمراض ومصائب الدنيا لهم ولمن بعدهم إلى يوم القيامة.

[قلت:] لا عذاب القبر كما زعم بعــض، لقوله تعالى: ﴿ لَعَلهُمْ يَرْجعُِونَ ﴾ 
فإن الميــت لا يرجع إلى الدنيــا فيرجع إلــى الإيمان، وإذا قلنــا: بقتل بدر 
فالمقتول أيضــا لا يرجع، لكن لعل باقيهــم يرجع. وإن كان المــراد: لعلهم 

يرجعون بالندم، شملت القتلى وأصحاب عذاب القبر.

وعن عبادة بن الصامت: سألت رسول االله ژ فقال: «المصائب والأسقام» 
فقلت: فما هي لنا؟ فقال: «زكاة وطهور»(1). وعــن ابن عباس: الحدود، وعن 
ابن مسعود: قتل بدر وسِنُو القحط، وعن أبُي بن كعب: مصائب الدنيا والروم 

والبطشة والدخان، فذلك منهم تمثيل.

أورده السيوطي في الدر المنثور، وقال: أخرجه ابن مردويه عن أبَي إدريس الخولاني. ج 6،   (1)
ص 554.
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﴿ دُونَ الْعَذَابِ الاَكْبَرِ ﴾ هو عــذاب الآخرة ومبدأه عذاب القبر، بل عذاب 
الموت لأن الموت للكافر قبــض وعذاب، وللمؤمن قبــض يتألم به، وقيل: 
العذاب الأكبر عــذاب يوم القيامة، وقيل: القتل والســبي والأســر، والأدنى 
ابة والدجال، وقيل: خروج المهدي بالسيف فكلا  وقيل: الأكبر الد ، ما دونهن

العذابين في الدنيا على هذه الأقوال الثلاثة.

[�لا�D] ولم يقل «الأبعد» فــي مقابلة «الاَدْنَــى»، ولا قال: الأصغر في 

مقابلة «الاَكْبَرِ» للتهديد، فإنه يحصل بالقــرب لا بالصغر، وبالكبر لا بالبعد، 
ن الأبَعد  ب، والأكبر يتضم ه ينقضي بموت المعذن الأصغر لأن والأدنى يتضم

لأنه في الآخرة لا ينقطع.

هُمْ يَرْجعُِــونَ ﴾ إن لم يموتوا أو يرجع من حيــي، أو لعلهم يريدون  لَعَل ﴿
الرجوع فتشــمل الأموات، والرجوع تارة الرجوع إلى الإيمان، وتارة الرجوع 

إلى الدنيا. ولعل للترجية أو للتعليل.

هِ ثمُ أعَْــرَضَ عَنْهَآ ﴾ أي هو أظلم ظالم.  رَ بئَِايَاتِ رَب ن ذُك ِوَمَنَ اَظْلَمُ مم ﴿
» للترتيب الرتبي لاســتبعاد الإعراض عن آيات االله عقلا، لغاية وضوحها  و«ثُم
وإرشــادها إلى ســعادة الدارين ﴿ إِنا منَِ الْمُجْرمِيِنَ ﴾ أصحــاب الكبائر ولو 
دين فكيف بهؤلاء الذين أعرضوا ﴿ مُنتَقِمُونَ ﴾ أو إِنا منهم، فوضع الظاهر  موح

موضع المضمر ليصفهم بالإجرام الموجب للانتقام.
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﴿ وَلَقَدَْ ـ اتَيْنَا مُوسَــى الْكِتَــابَ ﴾ جنس الكتاب: التــوراة والصحف، أو 
قَآئهِِ ﴾  منِ ل ﴿ د ﴿ فيِ مرِْيَةٍ ﴾ شــك المعهود وهو التوراة ﴿ فَلاَ تَكُــن ﴾ يا محم
الهاء لموسى ‰ ، وقيل: للكتاب أي من لقاء موســى للكتاب، أو بالعكس 
أي من لقاء الكتاب موســى، والأول أولى لأن الإضافة إلى الفاعل أولى منها 
للمفعول، ولأن إسناد اللقاء إلى العاقل أن يلقى غير العاقل أولى من العكس.

امل للتوراة والقرآن على التوزيع  وقيل: المراد بالكتاب الجنس هكذا الش
، والهاء عائدة إلى الكتاب على معنى الجنس، أضيف إليها  بحســب ما لكُِل
دٍ ژ ، أي  دنِا محملقاء» إضافة مصدر لمفعوله، والفاعل محذوفٌ ضميرُ سَي»
د جنس الكتاب في ضمن فرد هو القرآن، كما آتيناه موسى  من لقائك يا محم

في ضمن فرد هو التوراة.

وقيل: الكتاب التوراة والهاء عائدة إليه بمعنى التوراة، على حذف مضاف 
أي من لقاء مثله، أو على الاســتخدام ترجع إلى الكتــاب لا بمعناه الذي هو 
اهر  التوراة، بل بمعنى القرآن، أو عــادت إلى القرآن المفهوم من العبارة، والظ

م. ما تقد
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ومعنى التفريع أن إيتاء موســى الكتاب يكون معرفتك به ســببا في إزالة 
يب عنك في أمر إيتائك القرآن، والمراد نَهي أمته، أو من تعرض(1)، وأنت  الر

تدري أن المراد لقاؤك الكتاب، أي القرآن، أو لقاء القرآن لك.

[قلت:] ويبعد أن الهاء لموسى على الفاعلية والمفعول محذوف، أي من 
لقائه الشــدائد من قومه في تبليغ كتابه فاصبر علــى ما أصابك من قومك في 

تبليغ القرآن.

وقيل: الهاء لموســى على المفعولية، والفاعل محــذوف، أي من لقائك 
د موسى ليلة الإسراء، ورواه البخاري ومسلم، وهو: «إني رأيت موسى  يا  محم
رجلا آدم طُوَالاً جعــدًا كأنه من رجال شــنوءة ورأيت عيســى رجلا مربوعًا 
ار  عر ورأيت مالكًا خازن الن مربوع الخلق، إلى الحمرة وإلى البياض، سبط الش
جال»(2). وفي حديث: «إن من في الســماء مثل عيســى وإدريس يلهمون  والد

التسبيح كالملائكة ولا يأكلون ولا يشربون»(3).
بَنيِ  وَجَعَلْنَاهُ ﴾ أي كتاب موســى وقال قتادة: جعنا موســى. ﴿ هُــدًى ل ﴿
كر لأنه لم يُبعث إلى بني إســماعيل، وقيل بعث: إلى  وا بالذ إِسْــرَآئيِلَ ﴾ خص

الناس كلهم.

ين  ةً ﴾ خيارًا يقتدى بهم في الد ِوَجَعَلْنَا منِْهُمُ ﴾ من بني إســرائيل ﴿ أئَم ﴿
وليس المــراد هنا أنبياء بني إســرائيل خلافًا لبعــض ﴿ يَهْــدُونَ ﴾ بَقِية بني 

كذا في النسخ، ولم يتضح المراد. وفي التفاســير الأخرى: المراد نهيُ أمته والتعريض بمن   (1)
صدر مثله منه.

رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (7) باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في الســماء...   (2)
رقم 3239. ورواه مســلم في كتاب الإيمان (74) باب الإسراء برسول االله ژ إلى السماوات 

وفرض الصلوات، رقم 267، من حديث ابن عباس.
لم نقف على تخريجه.  (3)
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حف وغيرهمــا ﴿ بأِمَْرنَِا ﴾ على  وراة والصدوه بأحكام الت إســرائيل ومن وح
ألسِــنَة أنبيائهم إياهم بأن يهتدوا كقوله تعالى لهذه الأمة: ﴿ وَلْتَكُن منكُمُوۤ أمُةٌ 
ة أنبياء فلا  يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْــرِ.... ﴾ الآيــة [ســورة آل عمران: 104] وإن كان الأئم
ا  هي، ويجوز أن يكون واحد الأمور وهو التوفيق ﴿ لَمالن إشكال. والأمر ضد
ا  ةً لَم صَبَرُواْ ﴾ حين صبروا، وجوابها أغنــى عنه ما قبلها، أي جعلناهــم أئم
ة،  ِا صبــروا جعلناهم أئَم ين، أو لَم نصرة الد نيا وعلى مشــاق صبروا عن الد

وقيل: يهدون حين صبروا.

﴿ وَكَانوُاْ بئَِايَاتنَِا ﴾ أي ما أنزلنا من التــوراة وغيرها، ودلائلنا المعجزات 
﴿ يُوقنُِونَ ﴾ لإمعانهم النظر فيها.

[قلت:] وعبدة الأصنــام الآن أقرب من أهل الكتاب إلــى قبول الحق لو 
وجدوا من يعتني بهم لخُلُو قلوبهم من العناد الذي في قلوب أهل الكتاب.

ــكَ هُوَ يَفْصِلُ ﴾ يقضي  رَب والعطف على «صَبَــرُوا» أو على «جَعَلْنَا» ﴿ إِن
﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ بين المؤمنين والمشركين، وقيل: بين الأنبياء من بني إسرائيل ومن 

غيرهم وبين أممهم، والمقام صالح لذلك.

ن لم  ين وغيرهم مِمة الإسرائيلي ِويجوز أن يكون المعنى: يفصل بين الأئَم
يتبعهم، ســواء كانوا أنبياء أو غيرهم. ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ بنصر المؤمنين والأنبياء 
على من خالفهم، وبإظهار أنهم علــى الحق وغيرهم على الباطل ﴿ فيِمَا كَانوُاْ 

ين. فيِهِ يَخْتَلفُِونَ ﴾ من أمر الد
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ا  أوََلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ إذا جعلنا الهمزة داخلة على محذوف، ولم نجعلها مِم ﴿
رناه هكذا: أأهملهم االله ولم يهد لهــم؟ أي لم يبين أو لم يعطهم  بعد الواو قد
هداية، وهي هنا الإعلام، والفاعل ضمير عائد إلى االله ﴿ كَم ﴾ استفهام بمعنى 
 ـ«يَهْدِ» علق عنها  م لقولــه: ﴿ اَهْلَكْنَا ﴾ والجملة مفعــول ل التكثير مفعول مقد
نَ  ـ«أهَْلَكْنَا» أي قبــل زمانهم ﴿ م  ـق ب يهدي بالاســتفهام ﴿ مـِـن قَبْلهِِم ﴾ متعلـ
 ـ«لَكُمْ»، ويدل على أن فاعــل «يَهْدِ» ضميرٌ الله 8 قراءة زيد:  الْقُرُونِ ﴾ نعت ل
«نَهْدِ» بالنــون، أو مفعول «يَهْدِ» محــذوف، أي طريق الحــق، أو مآلَ أمرهم 

وجملة ﴿ كَمَ اهَْلَكْنَا مِن قَبْلهِِم منَ الْقُرُونِ ﴾ مستأنفة.

ار ﴿ فيِ  يَمْشُــونَ ﴾ الواو عائد إلــى من عاد إليه هــاء «لَهُمْ» وهــم الكُف ﴿
مَسَاكنِهِِمُ ﴾ أي في مســاكن القرون المهلكة، أي يمشــون في مساكن القرون 
المهلكة إذا ســافروا ويعاينون آثارهــم، والجملة حال من هــاء «لَهُمْ» لا من 
«الْقُرُونِ» لأن المشي ليس حال الإهلاك، اللهم إلا أن يراد حال ثبوت الإهلاك.
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﴿ إِن فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من الإهلاك والمساكن ﴿ لآيَاتٍ ﴾ عظيمة كثيرة 
وا فلا يســمعون؟ أو أســمعوا بآذانهم فلا يســمعون  أفََلاَ يَسْــمَعُونَ ﴾ أصم ﴿

بقلوبهم سماع تدبرٍ؟.
حاب فيمطر  ا نَسُــوقُ الْمَآءَ ﴾ بسوق السأوََلَمْ يَرَوَاْ ﴾ أعََمَوْا ولم يروا ﴿ اَن ﴿
حاب، أو نسوقه بالسيول أو بإجرائه من العيون ﴿ الَِى الاَرْضِ  أو نمطره من الس
، أو  الْجُرُزِ ﴾ أي التي كان فيهــا نبات فَجُرِز أي قُطِع بالأخــذ أو أكل الدواب
بانقطاع الماء، والجــرز: القطع، وقيل: المراد التي قطــع نباتها أي زال بعدم 

الماء، والمراد أي أرض كانت.
ــام، وعن ابن عباس: أرض باليمن،  وعن الحسن: أراضٍ بين اليمن والش
، والصحيح العموم، ليعتبــروا بأي أرض جرز من  أمرهم االله أن يعتبروا بهــن

شأنها أن تنبت.
﴿ فَنُخْرجُِ بهِِ زَرْعًا ﴾ أصله مصدر، والمــراد المزروع، زرعه االله ببذر ذلك 
 ه أشــرف، كالبرةً لأن ــر بــه خَاص اس ببذرهم، وقد يفسبــات، أو زرعه النالن
ــعير، والعموم أولى، لأن أهل البدو محتاجون إلــى النبات مطلقًا، وهم  والش
 أيضًا يزرعون الحبوب، ألا ترى إلى قوله: ﴿ تَاكُلُ منِْهُ أنَْعَامُهُمْ وَأنَفُسُهُمُ ﴾ فإن
غالب قوتها مطلق النبات البدوي؟ ويشــاركوننا في ورق النبات الذي نزرع، 

وغصونه كالتبن والقصيل وبعض الحبوب المخصوصة.
مها؟ والقرى تعمــر بالبدو، والأنعــام تتغذى بذلك،  وألا ترى كيــف قد
ى أحيانا في بعض المواضع بغير النبات، بل وبغير ما يخرج  والإنســان يتغذ
من النبات وينمو به كلحــم الحوت. وألا ترى أنها تأكل مــن النّبات قبل أن 

م الأنعام. يثمر أيضًا، فلتلك الأمور قد
مت  ي إلى الأشــرف وهو ابــن آدم؛ أو قدمهــا للترق وقيل: قد [�Dلا�]

لكثرتها. ﴿ أفََــلاَ يُبْصِرُونَ ﴾ أعَمَوْا فــلا يبصرون؟ أو أيُبْصــرون بأعينهم فلا 
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يبصرون بقلوبهم؟ وجعل الفاصلة «يُبْصِرُونَ» لمناسبة بدئها بالرؤية، ولمقابلة 
الفاصلة قبلها التي بالســمع، وترقيًا في الوعظ، فإن الإبصار أعظم من السمع 

لما فيه من المشاهدة.

﴿ وَيَقُولُــونَ ﴾ يقــول المشــركون للنبــيء ژ والمؤمنين علــى الإنكار 
والتكذيب: ﴿ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ ﴾؟ الفصل، وهو الحكم بيننا وبينكم، إذ سمعوا 
قوله تعالى: ﴿ إِن رَبكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [سورة الســجدة: 25]، أنكروا 

يوم القيامة، وقالوا: إن صح فمتى هو؟.

أو الفتح: النصر، سمعوا المؤمنين يقولون: إن لنا يوما ننتصر فيه، فقالوا: 
متى هو؟ وهو يوم القيامة، فــإن فلاح المؤمنين وإهلاك الكفرة نصر لهم على 
ــة. ﴿ إِن كُنتُمْ  الكفــرة، أو النصر فــي الدنيا يوم بــدر، وقيل: يوم فتــح مَك

صَادقِيِنَ ﴾ في دعوى الفتح، فنزلت الآية في ذلك.
 ـ«لاَ» إن لم  ِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ لاَ يَنفَعُ ﴾ على أنْ لا صدر ل ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْح
تعمل ﴿ الذيِــنَ كَفَرُواْ إِيمَانهُُــمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ فيــه، والذين كفروا هؤلاء 
 ، بون لم يضمر لهــم ليذكرهم بالكفر الموجب للدمــار، أو المراد أعم المكذ
فيدخلون بالأولــى والبرهان، لا ينفع إيمان يوم القيامــة، ولا إيمان قتلى بدر 
ة، وأما من لم  مثلا إذ عاينوا الموت، أو في القبر، وكذا من قتل يــوم فتح مَك

ة فليس مرادا في الآية فإنه يقبل إيمانه. يقتل في يوم بدر أو يوم فتح مَك

أو المراد بعدم نفــع إيمانهم أنهم لا يؤمنون، وكــذا المقتولون على الكفر 
ية  نا ذلك، والسورة مَك ا، ولا يَضُر ِة قليل جد المقتولين يوم فتح مَك أن مطلقا، إلا

ية. ة جعلت في سورة مَكِـ على التفسير ببدر  ـ مَدَني  وبدر مدني، ولعل الآية 

ا يؤمر  فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ ﴾ لا تشتغل بجدالهم، ولا تبال بتكذيبهم، وهذا مم ﴿
به ولو بعد الأمر بالقتال، فلا حاجة إلى أنه منســوخ بآية القتال ﴿ وَانتَظِرْ ﴾ أن 
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نتَظِرُونَ ﴾ النصرة عليكم  هُــم متنصر عليهم، ويهلكوا أو انتظر عذابنا لهم ﴿ إِن
تَرَبصُونَ ﴾ [سورة التوبة: 52]، أو منتظرون هلاككم، أي هو  ا مَعَكُم مصُواْ إِنفَتَرَب ﴿
، ولو لــم يعرفوا به ولــم يؤمنوا به، كقولــه تعالى: ﴿ هَلْ  عليهــم آت ولا بد
ل  نَ الْغَمَامِ... ﴾ [سورة البقرة: 210] الآية، أو ينزاتيَِهُمُ االلهُ فيِ ظُلَلٍ مأنَْ ي يَنظُرُونَ إِلآ

استعجالهم منزلة الانتظار.

واالله الموفق
د وآله وصحبه وسلم دنا محم ى االله على سيوصل
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[أدب ����0 ا/&#�7] [قلت:] إذا أراد أحــد أن يكتب إلى أحد بدأ 

بالبســملة والصلاة على رســول االله وآله وصحبه بعدها في سطر واحد 
ر للبسملة فعل،  ة، وكذا الأولى أن يقدبلفظ ژ أولى من الجملة الاِسمِي
ـاب المصاحــف وغيرها، ويكتب الســطر الآخر  وعلى ذلــك جرى كتـ
ك بالمكتوب، لا كما قيل: تكتب  برالمقصود الت صَال، لأنتحتهما على ات
ل الورقة، وإن تكتــب وحدها فلا  البســملة منفردة في طَرَفٍ ما مــن أو
ت البسملة وقد  ــطور طوالاً مد يفوتها السطر تحتها طولا، فإن كانت الس
جاء مد ميم الرحمن مطلقًا، وإِن ترك مقدار ســطر أو أكثر تحتها وتحت 
ــلام في المصحف فلزيادة بيان أنهما ليســتا من المصحف  الصلاة والس

المكتوب، بل زيادة.

)'&%� 	�رة الأ=,اب
ML� e 	�رة آل 8#�ان,C ـ �CM%َّ� وآ��)�4 73 
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م الكاتب اسمه على اسم المكتوب إليه، ولو كان  َّ�ب] ويقد��[�� أدب ا

حابــة يكتبون أســماءهم قبل اســم  أفضل مــن الكاتب، كمــا كانــت الص
رسول االله ژ إذا كتبوا إليه، فذلك هو السنة، وجاز تقديم اسم المكتوب إليه 
 ة، ووجــه تقديم اســم الكاتب أنإجماعــا، ولا ســيما إذا احتيج إلــى التقي

للمكتوب إليه اشتياقًا إلى معرفة الكاتب.

ســالة زيــادة لتحقيقهما،  بوءة أو الربـِـيءُ ﴾ تارة يناديــه بالن هَا الن َيَآ أي ﴿
سالة أو الإنزال  دًا أو أحمد مع ذكر الر وتفخيما له ژ ، وتارة يذكر اسمه محَم

سالة حيث لم يذكر معهما، وقد قيل: ه المراد بالنبوءة والرعليه، فيعلم أن
يُبْعَثُ كل طفل أشيبا(1)صلوا على المختار فهو شفيعكم في يومِ 

وقيل:
هذا نبيئكم المخصوص بالكرم(2)يا أمة المصطفى يا أشرف الأمم

وقيل:
كلهم الخلق  بخيــر  مؤمنين  صلوا على المصطفى يا سادة الأمم(2)يا 

﴿ اتقِ االلهَ ﴾ بترك المعاصي ومتابعــة قومك، أي دم على ذلك، وهو تأكيد 
له ولمن معه، أو بترك نقض العهد بينك وبين قومــك ﴿ وَلاَ تطُِعِ الِْكَافرِيِنَ ﴾ 
رك، فإن النفاق  دوا بألسنتهم وأضمروا الش المشركين ﴿ وَالْمُنَافقِِينَ ﴾ الذين وح
د من قلبه ولســانه الكبيرة، وكلاهما  يطلق على ذلك، ويطلق على فعل الموح

واقع في زمانه ژ .

[	/. ا-,ول] روي أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن 

البيت للبرعي. ينظر ديوانه، من قصيدة: «يا رب صل على النبي المجتبَى».  (1)
لم نقف على قائل هذين البيتين.  (2)
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حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور عمرو بن ســفيان الســلمي، قدموا 
المدينة بعد أحُُد، وقد أعطاهم النبيء ژ الأمان على أن يكلموه، ونزلوا على 
ابن أبُي رأس المنافقين، وقام معهم عبد االله بن سعد بن أبي سرح، وطعمة بن 
أبَيْرق، وقالوا للرســول ژ : «اترك ما تدعونا إليه نعطك شــطر أموالنا»، قال 
فه اليهود والمنافقون في المدينة، بأنه إن لم يرجع  جك بنتي، وخو شيبة: وأزو

قتلوه، فنزلت الآية.

وروي أن أبا ســفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور واسمه عمرو بن 
أبي سفيان السلمي قدموا إليه في زمان المعاهدة، وقام معهم من أهل المدينة 
عبد االله بن أبي، ومعتب بن قشــير، والجد بن قيس، فقالــوا: لا تذكر آلهتنا 
بســوء، وقل: إنها تشــفع وتنفع وتشــفي، وندعك وربك، وشــق ذلك على 
ــوا بقتلهم، فنزلت الآية نهيًــا لهم عن قتلهم،  ى همالنبيء ژ والمؤمنين حت
وقال عمر: دعني يا رســول االله أقتلهم، فقال ژ : قــد أعطيتهم الأمان، وقال 

عمر: اخرجوا في لعنة االله وغضبه!، وقد أمره أن يخرجهم من المدينة.

وقيــل: نزلت في وفد ثقيــف إذْ طلبوا منه أن يُســلموا علــى أن يمتعهم 
ى سنة، قالوا: لتعلم قريش فَضلَنَا. تِ والعز باللا

د ذلك  وا بالقتــل لا بالإطاعة، وأك المؤمنين هم قوى لأنم الأمر بالت وقد
تأكيــدًا جمليا بقولــه: ﴿ إِن االلهَ كَانَ عَليِمًــا حَكِيمًا ﴾ عظيــم العلم والحكمة 

.على الوجه الحق وكثيرهما، فلا يَأمُركَ أو ينهَاك إلا

كَ ﴾ مرادف في المعنى  ب بعِْ ﴾ أنت وأصحابك ﴿ مَا يُوحَىآ إِلَيْكَ منِ ر وَات ﴿
 ، قِ االلهَ ﴾ بترك نقض العهد، فيكون هذا أعمر ﴿ ات إن فُس قِ االلهَ ﴾، إلالقوله: ﴿ ات
وعلل ذلك بقوله: ﴿ إِن االلهَ كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِرًا ﴾ الخطاب له ژ ، والجمع 
ــلاح، فلا بد من اتبَــاع الوحي، أو له  تعظيم أي فهو يرشــدك إلى ما فيه الص
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حابة. بعِْ ﴾ هو والصالمراد بقوله 8 : ﴿ ات ولأصحابه، لأن

أو الخطاب للكافرين والمنافقين على طريق الالتفات، أي خبيرًا بمكرهم 
فَخَالفِهُــم باتباع الوحي، أو لهم وللنبيء ژ والمؤمنيــن تغليبًا للخطاب، أي 
خبيرًا بعَِمَلكُم وعَمَلهِــم فَيُخبركَ بكَيدهم، ويأمُــرك بمخالفته باتباع الوحي، 

ويدل له قراءة أبي عمرو بالمثناة التحتية.

ض إليه أمورك كلهــا فإنه 8 قد قضى ما تجري  لْ عَلَى االلهِ ﴾ فو وَتَــوَك ﴿
ل قضاؤه، فهو إن شاء يوقعها على وفق ما تحب ﴿ وَكَفَىٰ باِاللهِ ﴾  عليه، ولا يتبد
أي به، ولكن أظهر للتعظيم، ولتســتقل الجملة كالمثل، لا تحتاج إلى تفسير 

مير ﴿ وَكيِلاً ﴾ موكولاً إليه الأمور، حافظًا لها. الض
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.7�د ا ُّML( ��B�	�0 F-/��'َّ�ر �F ا�4Oر واا  V#َّ���� �� F'C

ن قَلْبَيْنِ فيِ جَوْفهِِ ﴾ قيل: لأنه لا يخلو إما  ا جَعَلَ ﴾ خلق ﴿ االلهُ لرَِجُلٍ م م ﴿
أن يفعل بهذا القلب كل ما يفعل بالآخر فأحدهما لا حاجة إليه، وإما أن يفعل 
به ما لا يفعل بالآخر فيكون راضيًا كارهًا جاهــلاً عالمًا، بخلاف اليدين مثلا 

فإنه يحتاج إليهما معا في العمل الواحد من الأعمال.
وذكر القلب يُغني عن ذكر الجوف، لكن ذُكرَِ لتأكيد التصوير كأنه مشاهد، 
دُورِ ﴾ [سورة الحج: 46]. و«مِنْ»  كقوله تعالى: ﴿ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الص
جل قلبان فأولــى أن لا يكونا للمرأة  صلة في المفعول به، وإذا لم يكــن للر

والصبي قبل كبَِره.
[	/. ا-,ول] نزلت في أنه ژ سهى في صلاته، وقال كلمة بلا عمد، 

فقال من يصلي معه من المنافقين: لَهُ قلبان قلب معكم، وقلب مع أصحابه، 
لاة؟ روى مثله أحمــد والترمذي والطبري عن  ألا تَرَونَ إلى كلامه في الص

ابن عباس.

44

55
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ة حفظه، وهو  ة: له قلبان لقُِو أو نزلت في أبي معمر الفهري، يقول أهل مك
اه ابن دريد عبد االله بن وهب بن  جميل بن أسد أو ابن أسَُيْد بالتصغير، وســم
 حذافة بن جمح الجمحي، وقيل: حارثة بــن حذافة، وكان أبو معمر يقول: إن
د ژ ، ومر منهزمًا يوم بدر بأبي  ا يفهــم محم لي قلبين أفهم بأحدهما أكثر مِم
ســفيان، فســأله فقال: إن الناس ما بين مقتول أو منهزم، وقال: ما بال إحدى 
نعليك في رجلك وأخرى بيدك؟ فقــال: ما ظننتهما إلا في رجلي، فأكذب االله 

قولَه وقَولَهم فيه وأسلم بعدُ.
أو نزلت في جماعة يقولون: لي نفس تأمرني ونفس تنهاني، أو نزلت في 

هؤلاء كُلهم.
وقيل: من حق التقوى التي أمُرتَ بها أن لا يكون في قلبك تقوى غير االله 
تعالى، لأنه ليس للمرء قلبان يتقي بواحد ربــا والآخر غيره، وقيل: مثال بأن 
ــانِ ولا يكون رجل واحــدٌ ابنًا لرجلين، كمــا لا يكون له  ُلا يكون لرجل أم

قلبان، فذلك نهي عن الظهار.
هَاتكُِمْ ﴾ الأصل:  ُأم رُونَ منِْهُــن ه ئي تَظ ــر ﴿ أزَْوَاجَكُمُ الآوَمَا جَعَلَ ﴾ صي ﴿
«تتظاهرون»، أبُدلت التاء الثانية ظــاء، وأدغمت في الظّاء، ومعنى تظاهر: أي 

، ولبى قال: لبيْكَ. ي مثلا، كأفّف قال: أف[قال:] أنتِ كظهر أم
وكان الظهار طــلاق الجَاهِليِة، والظهر في كلامهم ذلك بحســب الأصل 
مجاز عن البطن، لأن الجماع من جهة البطــن، والعلاقة الجوار، ولأن الظهر 
 مة علي الركوب. والمعنى: أنت محر ه محــلعمود البطن، أو ذكروا الظهر لأن
لا أركبك كما لا أركب ظهــر الأم، أو لأن جماع المرأة فــي قُبُلها من ظهرها 
حرام عندهم، وقيل: كنوا بالظهر عن البطن لأنهم يســتقبحون ذكر الفرج وما 
يقرب منه، ولا ســيما في الأم، ويقال: ظاهرها وظاهر منهــا. وقيل: «مِنْ» في 

ن معنى التباعد. لتضم « مِنْهُن»
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عون أنهم أبناؤكم عمدًا  ر ﴿ أدَْعيَِآءَكُمُ ﴾ الصبيان الذين تدوَمَا جَعَلَ ﴾ صي ﴿
على معرفة من الناس أنَهُم ليســوا أبناءكَم، وتحكمون لهم بأحكام الابن في 

ج والتزويج والإنفاق، وغير ذلك. الإرث والتزو
»، والقيــاس: «دعوى»، كجريح وجرحى، وَلَكِنهُ  والمفرد: «دَعِي [ف�J]

أشبه «فعيل» بمعنى «فاعل» من معل اللام، فجمع جمعه، كولي وأولياء وتقي 
وأتقياء، وأصله «دَعِيْوٌ» (بكسر العين وإسكان الياء) قلبت الواو ياء، وأدغمت 

الياء في الياء، «فعيل» بمعنى «مفعول».
﴿ أبَْنَآءَكُمْ ﴾ كأبنائكــم، وكانوا يتبنون في الجَاهِليِة وصدر الإســلام كما 
د،  ى رســول االله ژ قبل البعثة تحقيقًا زيد بن حارثة، فيدعى زيد بن محمتبن
ة، وقيل:  اب عامر بن ربيعة، وأبو حذيفة سالما مولاه، ونزلت الآية عَام والخَط
نزلت في زيد بن حارثة والحكم عام، ونهاهم االله 8 عن التســمية وما ينبني 

عليها لا على ما ينبني عليها فقط.
[	/. ا-,ول] وروى مســلم والبخاري والترمذي والنسائي بإسنادهم 

 ا ندعوه إلازيد بن حارثة مولى رسول االله ژ ما كُن صِلاً إلى ابن عمر أنمُت
ــد ژ ، حتى نــزل القــرآن: ﴿ ادْعُوهُــمْ لأِبَآئهِِــمْ... ﴾ فقال  زيد بن محم
النبيء ژ : «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي»، ومن قال لعبده: أنت 

ابني فقد أعتقه.
[قلت:] وكانت كتب الحديث غير موجودة في مضاب ورأى مالكي عالمٌ 
ة ولم يجد فيه الحديث كثيرًا،  يل في مَكا ينسخ شــرح النة مضابي من أهل مك
فأعطاني البخاري ومســلمًا والترمــذي وابن ماجه والنســائي وأبا داود وغير 
ــة، فانتفعت بتلــك الكتب كمــا انتفعت بصحيح  ذلك، وأنــا حاضر في مَك
بيع بن حبيب، فجمعت منها «وفاء الضمانة» و«جامع الشــمل في حديث  الر
حته، ولا  أبقيته وصح لته وإن كان هو الحــق خير الرســل» وما خالفونا فيه أو
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ــا ذَكرت ذلك  مع مــن خالفنا في الأصول، والشــيء بالشــيء يذكر لَم حق
رت أن جابر بن زيد قيل له: إِن أنس بن مالك رأى الهلال وحده  المالكي تذك
في جملة الناس، فقال: لعل على حاجبيه شيئا فامسحوا حاجبيه: فمسحوهما، 

وقالوا: انظر فنظر، وقال: لم أره.
﴿ ذَالكُِمْ ﴾ ما ذكر من جعل الأدعياء أبناء، أو هذا وجعل الأزواج أمُهَات، 
أو هذان وجعل قلبين في جوف رجل واحد، وهو أعــم فائدة، والوجه الثاني 
لِ، لأن فيه التســمية متبادرة، نعم هي في الثالــث إلا أنها غير  َأنســب باِلأو
ل أظهر لقوله بعد  َمذكورة ولا متبادرة، بل يقال خارجًا: فلان ذو قلبين، وَالأو
ـمْ تَعْلَمُواْ ءاَبَآءهَُــمْ ﴾. ﴿ قَوْلُكُم  ذلك: ﴿ ادْعُوهُــمْ لأِبَآئهِِمْ ﴾ وقولــه: ﴿ فَإِن لـ

بأِفَْوَاهكُِمْ ﴾ لا حقيقة له، فلا ينبني عليه حكم إرث وما ذكر بعده.
[	%�ة] أوصت خديجــة # حكيم بن حزام بن خويلد أن يشــتري لها 

غلامًا ظريفًا عربيا، فاشترى لها زيدًا من عكاظ، وقال: إن لم يعجبك فهو لي 
جها ژ ، فاســتوهبها فوهبته على أن لهــا الولاء إن أعتقه فأبى،  فأعجبها فتزو

فوهبته بلا شرط.
ام لأبي طالب في أرض  بها إلى الش هُ في إبل مر عنده ژ ، فرآه عم فشب
د بن عبد االله بن عبد المطلب،  قومه، فسأله مستقصيًا فقال: «أنا مملوك لمحم
، فقال له: أنا ابن حارثة بن شــراحيل،  مــن كلب من بني عبْدِ وُد ه عربي وعم
أصبت في أخوالي طَيگ واسم أمُي سعدى»، فقال لحارثة: هذا ابنك؟ فقال له: 

مُني على عياله وولده. كيف مولاك؟ قال: يقد
د، أنتم أهل حرم االله وبيته  ه وأخوه إليه ژ فقال: «يا محم فركب أبوه وعم
ون العاني، وتطعمون الأســير، هذا ابني عندك، وأنت ابنُ سيدِ  وجيرانه، تفك
قومه، نُفديه منك بما أحببت» فقــال ژ : «خير من ذلك أن يختاركم فتأخذوه 
ي وهذا  بلا فــداء إن اختاركم، يا زيد من هــؤلاء؟» فقال: هذا أبي وهــذا عم
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ي، فقــالا: أتختار العُبُوديِة؟  أخي، ولا أختار أحدًا عليك، أنت مقام أبي وعم
قال: نعم، فقال ژ لحرصهما: «أشُــهدكم أنه حر يرثني وأرثــه، وأنه ابني»، 

ة فجاؤوا لذلك. فطابا نفسا، وقيل: سمعا به في مك

﴿ وَااللهُ يَقُــولُ الْحَق ﴾ الثابت فــي نفس الأمر، فدعوا قولكــم إليه ﴿ وَهُوَ 
بيِلَ ﴾ الحق، يهيئه لمن يشاء. يَهْديِ الس

ةً ﴿ هُوَ ﴾ أي  ادْعُوهُمْ ﴾ اُنســبوا أدعياءكَم ﴿ لأِبَآئهِِمْ ﴾ من ولدهــم خَاص ﴿
دعاؤهم لآبائهم ﴿ أقَْسَــطُ عنِــدَ االلهِ ﴾ خارج عن التفضيــل، أي عدل بليغ في 
م بهم، إن دعاءهم لأنفسهم عدل  هكدق عند االله، أو باق عليه على وجه الت الص

ولآبائهم أعدل.

ــمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ ﴾ فلم تجــدوا دعاءهم إليهــم ﴿ فَإِخْوَانكُُمْ ﴾ فهم  فَإِن ل ﴿
ة فيه [قولوا  وهم بالأخو فســم ﴾ ِ ين هم إخوانكم ﴿ فيِ الِدإخوانكم، فقد علمتم أن
ين، ويا فلان أخي  ين فُلانٌ، أو جاء فلان أخي في الد مثلا:] فعل كَذا أخي في الد
ين، ونحو ذلك. ﴿ وَمَوَاليِكُمْ ﴾ أولياؤكم فيه، كأن تقولوا: جاء مولاي فلان،  في الد
ـة والعتق، وبعد نزول الآية يقولون مثلاً: ســالم  أي أخي فيه، لا بمعنى العُبُوديِـ
ة  مولى حذيفة، قيل: ﴿ مَوَاليِكُمْ ﴾: بنو أعمامكم، وقيل: معتوقوكم، وزيادة الأخو

والمولوية على اسمهم تطييب لأنفسهم. ولم أسمع بصبية أو امرأة تُبُنيَتْ.

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ إثم ﴿ فيِمَآ أخَْطَأتْمُ بهِِ ﴾ من تسميتهم بأبنائكم قبل 
ا لا يعلم  حريم، ولا إثم على مســلم فيما فعل قبل نــزول تحريمه مِمنزول الت

دَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ بعد النهي. ا تَعَم من الدين بالضرورة ﴿ وَلَكِن م

ر: «فعليه فيه جناح»، ولا يجوز أن  ة، يقدو«مَا» موصولة، أو شرطي [�BC]

 ـ«لَكِنْ» لأنهــا لا تكون عاطفة بعد الــواو، لا بالواو، ولأنها  تكون معطوفة ب
لا تكون عاطفة قبل «لكن».
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د الذي  د النســيان والغلط، فلا جناح فيهما، والتعم عموخرج بالت [V��]

، حيث لا يتوهم  يا بني : ليس على ما وردت عليه الآية كقولك لصغير الســن
هو أو غيــره أنك أبوه، وهو صحيــح، ومنعه بعض وكرهــه بعض، وكقولك 

لإنسان: يا بني تظنه ابنك، أو يا ابن فلان، تظنه ابنه.

قال ژ : «لســت أخاف عليكم الخطأ ولكن أخاف عليكم العمد»(1) رواه 
ســيان ومــا أكرهوا عليه»(2)  تي الخطأ والن ابن مردويه. وقال ژ : «رُفع عن أم
رواه ابن ماجه. فَلوْ أكره جبارٌ أحــدا أن يقول في غير ابنه إنه ابني، أو في غير 

ابن فلان إنه ابن فلان، لَجَازَ أن يقول.

﴿ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا ﴾ للعامد التائــب ﴿ رَحِيمًا ﴾ به إذْ غَفَرَ له، أو ينعم عليه 
نب، وهو هنا كبير. زيادة على المغفرة، والمغفرة على الذ

[��V] فيكفر كفر فســق من ادعى غير ولده، ويكفر ذلــك الولد إن بلغ 

وقبل، قال رسول االله ژ : «كفر بكُم نســبتكم إلى غير آبائكم»(3)، وكان يتلى 
، أو  أ من نسب وإن دَق نســخ لفظه لا حكمه. وقال ژ : «كَفَر من تبر قرآنًا ثم

عَى نسبًا لا يعرف»(4) رواه الطبراني. اد

أورده السيوطي في الدر: ج 5، ص 198. من حديث عائشة.  (1)
رواه الربيع في مسنده ج 3، ص 301، رقم 794 من حديث ابن عباس، وابن ماجه في كتاب   (2)
 الطلاق (16) باب طلاق المكره والناسي، رقم 2073 و2075، من حديث أبي ذر بلفظ: «إن

االله تجاوز عن أمُتيِ...».
رواه البخاري في كتاب الحدود، باب رجم الحبلى إذا زنت، رقم 6442، في حديث طويل.   (3)
رين بالجنة، رقم 333. من حديث عمر ƒ . بلفظ: «فإنه كفر  وأحمد في مسند العشرة المبش

بكم أن ترغبوا عن آبائكم».
رواه الطبراني في الأوسط: ج 3 ص 320 رقم 2839. من حديث أبي بكر الصديق.  (4)
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ا-/F ژ و�V�َّ#4 وأو��َّ� أوF الأر=�م �F ا#%�اث  �C���

حابة ومن بعدهم ومن قبلهم  باِلْمُومنِيِنَ ﴾ مــن الص ﴿ بيِءُ اَوْلىٰ ﴾ أحق الن ﴿
من الأمم من الإناث والذكور ﴿ منَِ اَنفُسِهِمْ ﴾ يطعمونه أو يسقونه ويموتون جوعا 
، وقَبْلَ  أو عطشًــا، ويفدونه ولو بهلاك نفوســهم، وينصرونه بما يلحقهم به ضُر
نَصرِ أنفسهم لأنه يدعوهم إلى ما هو حق من االله 8 ، وصلاح لهم دنيًا وأخرى.

نيا والآخرة،  وأنا أولى به فــي الد قال رســول االله ژ : «ما من مؤمنٍ إلا
بيِءُ اَوْلــىٰ باِلْمُومنِيِنَ منَِ اَنفُسِــهِمْ ﴾ فأيما مؤمنٍ مات  اقرأوا إن شــئتم: ﴿ الن
وترك مــالاً فَلْيرثه عصبته من كانــوا، أو من ترك دَيْنًــا أو ضياعًا ـ أي عيالا 
ـه لو ورثه  كر لأنـ العصبــة بالذ ضياعًــا ـ فليأتني فأنا مــولاه»(1)، وخــص

رسول االله ژ لورثه بالتعصيب.

رواه البخاري في كتاب الاستقراض (11) باب الصلاة على من ترك دينا. رقم 2399. وأورده   (1)
الهندي في الكنز: ج 11، ص 12. رقم 30411. من حديث أبي هريرة.
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[	/. ا-,ول] روي أنه ژ أمر بالخروج إلى تبوك فقال أناس: نســتأذن 

آباءنا وأمهاتنا، فنزلت الآية.

وقد دخل آباؤهم وأمهاتهم في «الْمُومِنيِنَ» وفي «انَفُسِهِمْ»، ولا دليل ولا 
 ه أحقالمعنى أن ه المراد، وإنبيء كما قيل: إنالمراد بالأنفُس الن يتبادر على أن

ا هو أحق بنفسه. بهم أكثر مِم

هَاتهُُــمْ ﴾ كأمهاتهم فــي تحريم النكاح وفي اســتحقاق  ُوَأزَْوَاجُــهُوۤ أم ﴿
 ونحو ذلــك، فهن وإرثهــن ظــر إليهنوالن عظيم، لا فــي الخلوة بهــنالت
كالأجنبيات، فلا يقــال لأخواتهن خالات المؤمنيــن، ولا لإخوانهن أخوال 

. المؤمنين على الأصح

[قلت:] وزعم بعض أنه يجوز النظر إليهن بلا شــهوةٍ، ولا يصح ما يروي 
عن جابر بن زيد أنه خلا بعائشــة # ، أو لم يخل بها، وأنه ســألها حاشاها 
وحاشاه عن كل ما بدَا له حتى سألهَا عن كَيفِية جماع النبيء ژ ، كيف يجسر 
على ذلك؟ وكيف ترضى له هذا الســؤال؟ وكيف تجيبه مع نهيه ژ عن أن 

جل أو المرأة ما فعل أحدهما مع الآخر في الجماع؟!. يصف الر

وإن قيل: سألها عن جماعه هكذا لا بقيد أنه معها، فجسارة أيضًا، حاشاه 
م، وإما مع غيرها فإنها لا تراه مع  ا عنها فهو ما تقدما تخبره به إم عنها، مع أن
غيرها ولا يُخبرَِانهَِا، وإن قيل: عن الجماع ما أوصــى به فلم يثبت أنه أوصى 

بكَِيْفِيةٍ، وإن أوصى فذلك منه ƒ جسارة حاشاه عنها.

[قلت:] وقد رُويَ مثل ذلك وأعظم عن غير جابر بن زيد في كتب قومنا. 
وليس منه أن الصحابة اختلفوا هل يجب الغســل بالوطء بلا إنزال فسألوها، 
فقالت: فعل ذلك رســول االله ژ وقمنا واغتســلنا معًا بلا إنزال، لأن هذا أمر 
سهل لأنه تبليغ شرع لا بيان كَيفِية، فهو واجب، وعلى كل حال لم تجبه ببيان 
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ما يفعل معها رسول االله ژ ، وواالله ما أجابته إن شــاء االله تعالى، ولو قال لها 
نة؟ وأخبرته بدون أن تقول: فعلته معه، لجاز مع كراهة، لأن بيان ذلك  ما الس

نة كذا، فتخبر المرأة جابرًا مثلاً. الس قد يحصل من امرأة تسألها فتجيبها بأن
جال لا النســاء» رواه  الر اه، فقالت: «أنا أمامرأة قالت لها: يا أم وروي أن
جها، والمرأة  جال في تحريم تزو الر هَا أمَمرادها أن الطبراني وغيره، قلت: لعل
 له مــا روي عن أم عظيــم، ويدلأيضًــا في الت هنجُ أخرى فهــي أم لا تَتَــزَو

جال منكم والنساء». الر سلمة # : «أنا أم
[��V] وحكم الآية جار على من طلقها، وقيل: لا كالتي أرادها فقالت: أعوذ 

ها أحدٌ بأن تقول ذلك فطلقها، وكالتي رأى  باالله منك، ولم تقصد سوءًا ولكن غَر
جَ  على المدخــول بها. تَزَو في كشــحها برصًا فطلقها. وقيل: لا تجري الآية إلا
الأشعت تلك المستعيذة فَهَم عمر برجمهما، فقالا: إنه لم يدخل ژ بهَا، وقالت 
يت أما إذ لم يدخل، فتركها، واختلف فيمن اختارت نفسها، قلت:  أيضًا ما سُــم

جها. اه، ولو على القول بتحريم تزوه لا احترام لها لتركها إياهر أن الظ
وزعم الشيعة أنه ژ أمر عليا أن يطلق من شاء منهن بعد موته، وأنه طلق 
. ويجوز نــكاح أزواج  عائشــة يوم الجمل، وذلك كذب عنه ژ وعــن علي
الأنبياء قبله. وعن مجاهد: كل نبيء أب لأمته لأنه ســبب الحياة الأبدية، كما 
قال لوط في نســاء أمته: ﴿ هَؤُلآَءِ بَنَاتيِ هُن أطَْهَرُ لَكُمْ ﴾ [سورة هود: 78] في أحد 
أوجه. وفي مصحف أبُي: «وَأزَْوَاجُــهُ أمُهَاتُهُمْ وَهُوَ أبٌَ لَهُمْ»، وعن عكرمة في 
ة  ةِ أخو هَاتُهُمْ وَهُــوَ أبَُوهُمْ»، ويلزم مــن الأبوُســخة الأولى: «وَأزَْوَاجُــهُ أمالن

المؤمنين والمؤمنات.
ِ ﴾ أصحاب الأرحــام ﴿ بَعْضُهُمُوۤ أوَْلَىٰ ببَِعْضٍ ﴾ في النفع  ﴿ وَأوُْلُواْ الاَرْحَام
م وهــم من ذوي الأرحام أي  رتيب، فالعصبة تقدمطلقًا، وفــي الإرث على الت
القرابة، وبعدهم ذوو الأرحام الذين ليسوا عصبة، كالخالة وبنت البنت. ﴿ فيِ 



255  ـ8تفسير سورة الأحزاب (33) الآيات: 6 

 ـ«أوَْلىَ» أو حال مــن الضمير في «أوَْلىَ». و﴿ كتَِابِ االلهِ ﴾:  كتَِابِ االلهِ ﴾ متعلق ب
ث نحــو الخال إذا لم يكن  اللوح المحفوظ أو قضاؤه ســبحانه، ومن لم يور
فارض أو عاصب، قال: ﴿ كتَِابِ االلهِ ﴾: القرآن، والمراد: آيات الإرث في سورة 

النساء [الآيات: 11 ـ 12 و176].
﴿ منَِ الْمُومنِيِنَ وَالْمُهَاجرِيِنَ ﴾ بيان لأولي الأرحام. وفيه مجيء الحال من 
 ـ«أوَْلــىَ»، وهذا أولــى. وكان التوارث  المبتدأ، وَ «مِــنْ» تفضيليــة متعلقة ب

بالهجرة والموالاة في المدينة، ونسخ بآخر الأنفال أو بهذه الآية.

ن معنى الإيصال  ـ«إِلــىَ» لتضم  ي ب أنَ تَفْعَلُــواْ إِلَــىآ أوَْليَِآئكُِم ﴾ عد إلآ ﴿
عْرُوفًا ﴾ إلا فعلكم إلــى أوليائكم معروفا. والاســتثناء منقطع. والأولياء:  م ﴿
القرابة الذيــن لا يرثون. والمعروف: ما يعطون في الحيــاة، وما يوصى إليهم 

لما بعد الموت وما قبل، إلا في الإرث والذين يرثون.

[��V] فيجوز الإيصاء لمشــرك قريب، أو أجنبــي ولمن لم يهاجر ولمن 

تبناه، فلهم ذلك بالإيصاء لا بالإرث.

ن ليس بوارث، لجواز الوَصِية  وقيل: الأولياء: من يلونه بقرابة أو صحبة مِم
ار  خَــاذ الكُفللمشــرك أو الإعطاء له في الحياة، وذلــك لا ينافي النهي عن ات

أولياء، وشمل ذلك من ليس بوارث من المؤمنين والمهاجرين والأنصار.

وعن مجاهد: المراد من والى بينهم النبيء ژ من المهاجرين والأنصار، 
وقيل: المــراد اليهود والنصــارى، وقيــل: القرابة من المشــركين، وأجازت 

الإمامية الوَصِية للمشرك إن كان أبا أو أما أو ولدا فقط.

ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا، والمستثنى منه محذوف، لجواز حذفه، 
ولو في غير التفريــغ، نحو: ﴿ وَإِن كَانَــتْ لَكَبيِرَةً الاِ عَلَــى الذِينَ هَدَى االلهُ ﴾ 
[سورة البقرة: 143]، إلا إن اعتبر في الكبر معنى الامتناع، فيكون التفريغ والتقدير: 
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ة  فعل الخيــر بالوصي نفع فــي الحياة إلا أولــوا الأرحام أولى بــالإرث وكل
فيختص بغير الوارث.

ـة النبيء ژ من  ﴿ كَانَ ذَالـِـكَ ﴾ ما ذكر من دعائهم إلــى آبائهم، وأولويـ
ل الســورة إلى هنا ﴿ فيِ الِْكِتَابِ ﴾ اللوح المحفوظ  أنفسهم، أو ما سبق من أو
أو القضاء أو التوراة ﴿ مَسْــطُورًا ﴾ مثبتا بالأسطار، أو مكتوبا في الأسطار، أي 
د والتتابع، يكتب فيها، ويناســبهما قراءة  في مواضع معتبــرة بالامتداد والتعد

بعض: كان ذلك عند االله مكتوبا أن لا يرث المشرك المؤمن.
بيِئيِنَ ميِثَاقَهُمْ ﴾ «إِذْ» مفعول بــه، أي واذكر إذ أخذنا،  وَإِذَ اَخَذْنَا مـِـنَ الن ﴿
لْ»، أو ظرف  ــقِ»، أو على «تَوَكة على أخرى، أو على «ات والعطف عطف قص
متعلق بمعطوف على «مَسْطُورًا»، أي وثابتا إذ أخذنا من النبيئين، والوقت في 

. ة آدم منه كالذري جميع الأوجه وقت استخراج ذر
﴿ وَمنِكَ وَمنِ نوحٍ وَإِبْرَاهيِمَ وَمُوسَىٰ وَعيِسَى اَبْنِ مَرْيَمَ ﴾ عطف ذلك كله 
، فالهاء في «مِيثَاقَهُمْ» قبل ذكرهم عائدة  على عام بيِئيِنَ» عطف خاصعلى «الن
ر لهم: ميثاقا،  بيِئيِنَ»، أو يقدفي النية التقديم، كما عادت إلــى «الن إليهم، لأن
وا  وحٍ... ميثاقهم، أو ميثاقا. وخصعطفا على معمولي عامل، أي وَمِنْكَ وَمِن ن
م مع أنه آخرهم  بالذكر لزيادة التشريف، وهم أولوا العزم مع نبيئنا ژ ، كما قُد
م عليهم خلقا لروحه ونوره، وإثباتا  لزيادة التشــريف له عليهم، وأيضا هو مقد

لنبوءته في اللوح.
وفي الضيــاء(1) عن أبُي بن كعب عن النبيء ژ : «بــدئ بي الخلق، وأنا 
أخيرهم». وعن أبــي هريرة عنه ژ : «بدئ بي الخلق، وأنــا أخير الأنبياء في 

الضياء كتاب يقع في 24 جزءا من أمُهَات التراث الإباضي في الفقه، مؤلفه هو الشــيخ أبو   (1)
المنذر ســلمة بن مســلم الصحاري العوتبي، من أعلام القرن الخامس، نشر أخيرًا من قبِل 

وزارة التراث والثقافة بعُمان. الجيطالي: قواعد الإسلام، ج 1، ص 195.
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البعث»(1). وأما قوله ژ : «كنت نبيئا وآدم بين الروح والجسد»(2) فلا دليل فيه 
على تقديم نبوءته.

﴿ وَأخََذْنَا منِْهُم ﴾ من نوح ومن بعده في الآية، أو من النبيئين عُمُومًا ومَن 
يثَاقًا غَليِظًا ﴾ عظيم الشــأن قويا، وهذا الأخذ وقت الخروج  ذُكرِ خُصُوصًا ﴿ م
غ العطف تنزيل التغاير بذكر الوصف منزلة  لِ، وســو َوهذا تأكيد للأِو ، كالذر
ا جَآءَ امَْرُنَا  ل، كما قال: ﴿ فَلَم ا وصفه بالغلظ كان كغيــر الأو التغاير الذاتي، لَم

يْنَاهُم منْ عَذَابٍ غَليِظٍ ﴾ [سورة هود: 58]. يْنَا هُودًا... ﴾ وقال: ﴿ وَنَج نَج

ل، زائد عليه، وعلى  وقيل: الميثاق الغليظ اليمين، فهو غير الميثــاق الأو
كل حال أخذ االله على الأنبياء أن يؤمــن كل بالآخر، ويتابعه، وبأن يؤمنوا بأن 

دًا ژ رسول االله، وأنه لا نبيء بعده. محَم

ادقِيِنَ عَن صِدْقهِِمْ ﴾ علة لمحذوف: أي  يَسْــئَلَ ﴾ االله يوم القيامة ﴿ الص ل ﴿
 ـ«أخََذْنَا»، لأن المــراد تذكير نفــس الميثاق.  ـة ل فعلنا ذلــك ليســأل، لا عِلـ
ادقِيِــنَ ﴾: الأنبياء المأخــوذ ميثاقهم، ولم يضمر لهم ليذكرهم باســم  و﴿ الص
الصدق، فيما ســئلوا عنه وأجابوا، والصدق في قوله: ﴿ عَــن صِدْقهِِمْ ﴾ فعلٌ 

للصادقين أيضا، أي عن صدقهم الذي بلغوا لأقوامهم مضمونه.

أو بمعنــى التصديق فهو اســم مصدر فعــل لأقوامهم، وذلــك تبكيت 
سُــلَ فَيَقُولُ مَــاذَآ أجُبِْتَمْ... ﴾  لأقوامهم، كقوله تعالــى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَــعُ االلهُ الر
ادقِيِنَ ﴾: من صدقوا في شأن أنبيائهم، ويسألهم عن  [ســورة المائدة: 109]، أو ﴿ الص

ق الصادق صــادق، وتصديق الصادق صدق،  صدقهم، أي تصديقهم، ومصد
فيجــوز إبقاء «صِدْقِ» علــى ظاهره، وقيــل: يقال هل تصديقكــم لوجه االله؟ 

لم نقف على تخريج الروايتين.  (1)
رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب في فضل النبي ژ، رقم 3609، من حديث أبي هريرة.  (2)
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ل الواقع إذ خرجوا  المعنى: يُســأل الصادقــون في عهدهــم الأو ويضعف أن
، لأن المقام كما مر لتذكير ميثاق النبيئين. ر كالذ

[�BC] ﴿ وَأعََد للِْكَافرِيِنَ عَذَابًــا اَليِمًا ﴾ عطف على المحذوف الذي تعلق 

، أو على محــذوف تقديره: أثاب  به «ليَِسْــألََ»، أي فعل ذلك ليَِسْــألََ وأعــد
المؤمنين وأعد للكافرين، دل عليه قوله تعالى: ﴿ ليَسْــئَلَ ﴾؛ أو على «أخََذْنَا»، 
د على النبيئين لإثابة المؤمنين وأعد للكافرين،  ه قيل: أكحاصله أكدنا، كأن لأن
 ــق، أو حذف في كلالماضي للتحق لَكِن ، أو على «يَسْــألََ»، والمراد: ويُعِــد

ما ثبت في الآخر احتباكا.

و«الصادقين» أعم من الأنبيــاء، أو هم المراد، أي ليســأل الصادقين عن 
صدقهم وأعد لهم ثوابا عظيما، والكاذبين عن كذبهم وأعد لهم عذابا أليما.
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أو اM-iق D,وة الأ=,اب 

هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ اذْكُرُوا نعِْمَــةَ االلهِ عَلَيْكُمُ ﴾ حال من «نعِْمَةَ»، بمعنى  َيَآ أي ﴿
نفس الشــيء المنعَم به، أو متعلق به علــى المعنى المصــدري، أي الإنعام 
عليكم، وكــذا قولــه: ﴿ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُــودٌ ﴾ أو مُتَعَلق بمحــذوف، حال من 
المستتر في «عَلَيْكُمْ» إذَا جعلنا «عَلَيْكُمْ» حالاً، أو خارج عن الظرفية إلى معنى 

المفعول، على أنه بدل من المفعول به وهو «نعِْمَةَ» بدل اشتمال.

[	%�ة] ووقت مجيء الجنود وقت الأحــزاب، وهم: قريش يقودهم أبو 

سفيان، وبنو أسد بطليحة، وغطفان بعيينة، وبنو عامر بعامر بن الطفيل، وبنو 
ســليم بأبي الأعور الســلمي، وبنو النضيــر بحيي بن أخطــب، وأبناء أبي 
الحقيق، وبنو قريظة بكعب بن أســد، كان بينهم وبينه ژ عهد فنبذه بما فعل 

عي، وهم عشرة آلاف، أو اثنا عشر، أو خمسة عشر، أقوال. حي من الس

[	%�ة] ســمع ژ بهم فأحاط المدينة بخندق بإشــارة من ســلمان إلى 

ما يفعلون بفارس، أمــر ژ بأربعين ذرعًا لكُِل عشــرة، وعســكر ژ بثلاثة 
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آلاف، وجعل النساء والذراري في الآطام(1)، ومضى قريب من شهر لا حرب 
إلا بنبل وحجارة، وبينهم الخندق.

[	%�ة] وأقحم عمرو بن عَبْــدِ وُد وكان يعد بألف فــارس وعكرمة بن أبي 

ه،  اب، وهبيرة بــن أبي وهب، ونوفل بن عبــد االله وجد جهل، وضرار بــن الخط
ومنبه بن عثمان بن عبد الدار ونحوهم خيُولهم مِــن مَكَان ضيقٍ، فدخلت فأخذه 
علي ونَفَرٌ وقَتَلَ عمــرًا وَقَتَلُوا مُنبه بن عثمان، ونوفلاً وجَــد نَوفَل في الخندق، إذْ 
ه: أولى من هذا أن ينزل إلي بعضكم فأقاتله، فنزل إليه  هَرَبُوا بالحجارة، إذ قال جد
الزبير بن العوام فقتله، وقيل: طعنه علي في ترقوته حتى أخرجها من مراقه، ومات 
فاشتروا جيفته بعشرة آلاف، فقال ژ : «هي لكم لا نأكل ثمن الموتى»(2). وسيأتي 

أنه قُتل من الأحزاب أربعة، ومن المؤمنين ستة، وأنزل االله لهم النصر كما قال:

مْ تَرَوْهَا ﴾  فَأرَْسَــلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحًا ﴾ ريح صَبًا باردةً في ليلة ﴿ وَجُنُــودًا ل ﴿
ت التــراب في وجوههــم، وقلعت الأوتــاد، وقطعت  يح وسَــف أبردتهــم الر
يح النيــران، وكفأت القدور، ومــاج بعض الخيل في  الأطنــاب، وأطفأت الر
بعض، وكَبرت الملائكة في جوانب العســكر، فقال طلحة بن خويلد: بدأكم 

حر، النجاء النجاء!. د بالس محم

يح جاوزتهم شــبرًا، ورأى  ودنا حذيفــة منهم ليأتي بخبرهــم فما وجد الر
حيل  رجلا أدْهــم ضَخْمًا يقول ويده على النار ويمســح خاصرتــه، ويقول: الر
حيل لا مَقَامَ لَكُم! قال: واالله إني لأسَْمَع ضَربَ الحِجَارة في رحالهم وضرب  الر
ريــق إذا بأربعين  ا بلغت نصف الط بــيء ژ ، وَلَميح لهــم، فرجعت إلى الن الر

مين، فقالوا: أخبر صاحبك أن االله تعالى كفاه القوم، وهم ملائكة. فارسًا متعم

الآطام: جمع أطُْــمٍ، وهي الحصون، وقيل كل بنــاء مرتفع. ينظر: المطــرزي: المغرب في   (1)
ترتيب المعرب، ص 30.

ذكره البيهقي في دلائل النبوة. وأورده الآلوسي في روح المعاني، عن ابن إسحاق. ج 21، ص 156.  (2)
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﴿ وَكَانَ االلهُ بمَِــا تَعْمَلُــونَ ﴾ من حفــر الخندق وترتيب مبــادئ الحرب 
والْتجائكُِم إلى االله تعالى، ورجائكم من فضله. وزلزال المؤمنين لا ينافي إرادة 
إعلاء الدين. والالتجاء إليه تعالى رجاء فضله وأيضًا التزلزل حادث، بل يأتي 

تفسيره إن شاء االله. ﴿ بَصِيرًا ﴾ ولذلك نصركم.
ن  ـ«تَعْمَلُونَ». ﴿ جَآءُوكُم م   ـ«بَصِيرًا» أو ب ﴿ اذِْ ﴾ بدل كل من «إذْ» ومتعلق ب
فَوْقكُِمْ ﴾ من أعلى الوادي، ونســبة الفوقيــة إليهم للملابَســة، وإنما الفوقية 
ر: مــن فوق واديكم. والذيــن جاؤوا منه  لبعض الوادي علــى بعض، أو يقد

غطفان ومن تابعهم من أهل نجد، وبنو قريظة وبنو النضير.
﴿ وَمنَِ اَسْــفَلَ منِكُمْ ﴾ مثل الذي قبله، وذلك من قبــل المغرب، والذين 
جاؤوا منه قريش ومن تابعهم من الأحابيش وبني كنانــة وأهل تهامة، وقيل: 

من فوق بنو قريظة، ومن أسفل قريش وأسد وغطفان وسليم.
أو المراد بالجهتيــن الإحاطة من كل جانــب، كقوله تعالى: ﴿ يَغْشَــاهُمُ 

الْعَذَابُ مِن فَوْقهِِمْ وَمِن تَحْتِ أرَْجُلهِِمْ ﴾ [سورة العنكبوت: 55].
ابقة ﴿ زَاغَتِ ﴾ مالت عن منظرها حيرةً وعن  وَإِذْ ﴾ عطف على «إذ» الس ﴿
الْقُلُوبُ الْحَنَاجرَِ ﴾ خافوا  ها ﴿ الاَبْصَارُ ﴾ العيون ﴿ وَبَلَغَتِ  عدُو شيء إلا كل
كــت عن موضعها لماتوا  رًا عنه ببلوغ الحناجر، إذ لو تحرخوفًا شــديدًا مُعَب
فيما قيل. وقيل: القلــب يندفع عند الغضب، وعند الخــوف يجتمع ويلتحق 
ئة  س، وقيل: تنتفخ الر نفها مات صاحبه، إذ لا يقدر على الت بالحنجرة فإن سد
، فيرتفع القلب بارتفاعهــا إلى الحنجرة. قال  ة الفزع والغضب والغم من شــد

كت عن مكانها ولولا ضيق الحنجرة لدخلتها». قتادة: «تحر
روى أحمد عن أبي ســعيد الخدري: «هل من شــيء نقولــه فقد بلغت 
القلوب الحناجر»؟ قال: «نعم، اللهم اسْــتُر عوراتنِا وآمــن روعاتنَا»، فهزموا 

يح والجنود كما في الآية. بالر
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نُونَا ﴾ خطــاب لكُِل من يظهر الإيمــان. الظن يصلح  ونَ بـِـااللهِ الظ وَتَظُن ﴿
للقليل والكثير لأنه مصدر، إلا أنه جُمعَ دلالة به على الأنواع المختلفة، فمنها 
ظن المخلصين أن ينصرهم االله مع ذلك الهول، كما قالوا: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَنَا االلهُ 

وَرَسُولُهُ... ﴾ على ما سيأتي.
لــون فيزلوا، وذلك لا ينافي  المخلصين أن يمتحنهم فلا يتحم ومنها ظن
 دًا وأصحابه يُســتأصلون. ومنها ظن محم المنافقين أن الإخلاص. ومنها ظن
لاً.  ار من غير أن يكون لهم اســتيلاء عليهم أو المؤمنين أن النصر علــى الكف
 ينصروا عليــه. ومنها ظن عليهم ثــم المؤمنين أن ينصــر العدو ومنها ظــن

المؤمنين أن العدو يستأصل المدينة فترجع الجَاهِليِة.
ــدة مــع علمهم بوعد  يخطــر لهم هذا عجلة على طبيعة البشــر عند الش
النصر، ولا يعاقبون لضرورة الطبــع. ومنها ظن المؤمنين النصر بدون أن ينال 

العدو منهم شيئا. أو بعض ظن شيئًا وبعض ظن شيئًا آخر.
والمتبادر أن الخطاب للمؤمنين وحدهم، كما اســتأنف للمنافقين بقوله: 
﴿ وَإِذْ يَقُــولُ الْمُنَافقُِــونَ ﴾ والعطف علــى «زَاغَتِ الاَبصَارُ» أو علــى «بَلَغَتِ 
الْقُلُوبُ الْحَنَاجـِـر»، فمقتضى الظاهر: وظننتم، فالمضارع لاســتحضار ظنهم 

الماضي بمضارع الحال.
نُونَا» لثبوتها في الإمام، وتثبت أيضًا في  والوقف على ألف «الظ [اءة�R]

الوصل، قلت: يجب الوقف ولا يجوز الوصل لأنها قرئــت ألفًِا وكتبت، كما 
ــبيِلاَ ﴾  رأيته لأبي عبيد، وكذا ﴿ الس قيل في ﴿ اقْتَــدهِْ ﴾ [ســورة الأنعام: 90]، ثُــم
سُولاَ ﴾ [ســورة الأحزاب: 66 و67]، وحذفها أبو عمرو وصلا ووقفًا، وحذفها  و﴿ الر

ابن كثير والكسائي وحفص وصلا.
﴿ هُنَالكَِ ﴾ أي ذلك المكان علــى الحقيقة في «هنا»، أو ذلك الزمَان على 
المجاز فيها، وهو أولى هنا، ووجــه المكان أن له ذكرًا بقولــه: ﴿ من فَوْقكُِم 
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وَمِنَ اسَْفَلَ مِنكُمْ ﴾ وهو مُتَعَلق بقوله تعالى: ﴿ ابْتُليَِ الْمُومنُِونَ ﴾ اختبرهم االله، 
أي عاملهم معاملة المختبر، فيظهر اختلافهــم في الإخلاص، ويظهر زلل من 
. وقيل:  ويظهر نفاق المنافق على شــمول الخطاب لهم، وذلك بالمضار ، زل

بالصبر على الإيمان وقيل: بالجوع.
ك االله قلوبهم بالفزع الشــديد من كثرة  وَزُلْزلُِــواْ زلِْزَالاً شَــديِدًا ﴾ حــر ﴿
كوا عــن أماكنهم حتى لم يكن لهــم إلا موضع الخندق،  الأعداء، وقيل: حُر

كوا بالافتتان عن الدين فعُصموا. وقيل: حر
﴿ وَإِذْ يَقُــولُ الْمُنَافقُِونَ ﴾ عطف علــى «إِذْ زَاغَتِ»، والأصــل: وإذ قال، 
رَضٌ ﴾ الشــك في الإيمان  والمضارع للاســتحضار ﴿ وَالذيِنَ فـِـي قُلُوبهِِم م
بوسوسة المنافقين، أو ضعف الإيمان لقرب عهدهم به، أو المنافقون، وعليه 
دها، أي  فالعطف تنزيل لتغاير الصفات لذاتٍ واحــدة منزلة تغاير الذات وتعد

القوم المتصفون بالنفاق ومرض القلوب.
ا وَعَدَنَــا االلهُ وَرَسُــولُهُوۤ إِلا غُرُورًا ﴾ من نصر وإعــلاء الدين، أي وعد  م ﴿

نا، تعالى االله عن ذلك. غرور، وهو القول الباطل الكاذب الموقع فيما يضر
رة يعجزون عنها،  %�ة] عرضت في الخندق صخرة شديدة بيضاء مدو	[

فأخذ ژ المعول عن ســلمان فضربها ثلاثا مع كل واحدة برقت برقة تضيء 
ما بين لابتــي المدينة أي جبليهــا كمصباح في ليل، تغلب ضوء الشــمس، 
ويكبر معها، والمســلمون، فقال: «أضاء لي بالأولى قصــور الحيرة ومدائن 
كسرى كأنياب الكلاب، وبالثانية قصور الروم كذلك، وبالثالثة قصور صنعاء 
كذلــك، وأخبرني جبريل أن أمتك ســتظهر علــى ذلك، وتملكه فأبشــروا 

بالنصر» فاستبشروا.
[	/. ا-,ول] فقــال معتب بن قشــير منافق من الأنصــار، وتابعه بالقول 

ــد رؤية تلك  عي محم بعــض المنافقين ومن التحــق بهم، ورضي باقيهــم: «يد
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الأماكن وهو معكم، ووعدكم ملك ذلك مع أنه لا يجد أحدكم قضاء حاجته بعد 
الخندق إلا قتل!» فنزلت الآية.

ونسبتهم الوعد الله والتسمية بالرسول مع أنهم لم يؤمنوا بأن ذلك وعد االله 
ولا بالرسالة مماشاة له ولأصحابه ژ ، أو استهزاء، أو لم يعلموا أن الوعد من 
ا كان من االله ورسوله نسبه االله إلى االله  االله ولا نسبوه إليه ولا إلى رسوله لكن لَم

ورسوله، أو قالوا ذلك تقية.

نْهُمْ ﴾ من المنافقين على المتبادر، لأنَهُم الرؤســاء في  آئفَِةٌ م وَإِذْ قَالَت ط ﴿
الســوء، أو منهم ومن الذين في قلوبهم مــرض لذكرهم جميعــا، والطائفة: 
ي، وبنو ســلمة عند مقاتل،  عبد االله بن أبُي بن ســلول وأصحابه عند الســد

وأوس بن قيظي وأصحابه بنو حارثة عند أوس بن رومان.

يت به المدينة المنورة،  يَآ أهَْلَ يَثْربَِ ﴾ أصله اسم رجل من العمالقة سم ﴿
يت به بقعة بجانبها، أقوال. يت به أرضها، أو سم أو سم

ويقال لهــا أيضا: أثــرب وطابة وطيبــة، والــدار، والســكينة، وجائزة، 
والمحبورة، والمحبة، والمحبوبة، والعذراء، والمرحومة، والقاصمة، ويندد.

ولعلهم ذكروها باسم يثرب لعلمهم أنه ژ يكره تسميتها به، فقيل: كراهة 
ى المدينة يثرب فليســتغفر  له قوله ژ : «من ســم تنزيه، وقيل: تحريم، ويدل
االله، هي طيبة، هي طيبة، هي طيبــة»(1) رواه أحمد عن البراء بن عازب، وقول 
بة (بفتح الطاء وشــد الياء  ها طَيعنه ژ : «لا تدعوها يثرب فإن ƒ اسابن عب
ات: «هي طيبة هي طيبة  مكسورة) من قال يثرب فليستغفر االله»(2) قال ثلاث مَر

. هي طيبة» بإسكان الياء فيِهِن

أورده الهندي في الكنز: ج 12، ص 238، رقم 34841، من حديث البراء.  (1)
أورده أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ج 2، ص 375 (م.أ.ح.ن).  (2)



 ـ25تفسير سورة الأحزاب (33)266 الآيات: 9 

[��V] والأصل في النهي التحريم، ويجب الاستغفار للذنب، إلا أنه قد يكون 

ح  الثرب من الفساد وما يعاتب عليه، كما صر للمكروه، ووجه الكراهة بوجهَيْهَا أن
ل هذا الحديث، إذ قال: «فإنها طيبة» (بشد الياء) في مقابلة دعائها يثرب. َبه في أو

وأضافوا الأهل إليها ترشيحا لطلب الرجوع إليها، فإن الإنسان يرجع إلى 
ما هو أهله، كما قال: ﴿ لاَ مَقَامَ لَكُمْ فَارْجعُِواْ ﴾.

[�Jف] و«مَقَام» مصدر ميمــي بمعنى قيام، أي ســكنى ولبْثٌ بها، أو 

، أي لا وقت  أي لا مسكن لكم هنا، أو اســم زمان ميمي ، اسم مكان ميمي
قيام لكم هنا.

فارجعوا إلى المدينة فتســلموا من القتــل، وتكون لكم يــد عند الأحزاب 
د بالفــرار عنه، ولو لم يعبروا بالفرار بــل بالرجوع ترويجا لقولهم  بخذلان محم
د لغلبة المشــركين فارجعوا إليهم، وهم  ومداراة؛ أو لا مقام لكم فــي دين محم
ــد إليهم لئَِــلا يقتلوكم، أو  إخوانكم في الديــن من قبــل؛ أو ارجعوا عن محم
د فإن نُصِر قَتَلَكم فارجعوا إليهم،  يخرجوكم من دياركم؛ أو قد ظهر نفاقكم لمحم
واخذلوه، أو اتفِقوا معهم على قتاله وارجعوا عن دينه، أو لا مقام لكم في الدنيا 

ل أصح وأنسب بقوله: إن لم ترجعوا إليهم، والثلاثة الأخيرة بعيدة والأو
آئفَِةٌ»، وَلَكِن المضارع  وَيَسْتَاذنُِ ﴾ الأصل: واستأذن، والعطف على «قَالَت ط ﴿
بيِءَ ﴾ هم بنو حارثة بن الحــارث عند ابن عباس،  نْهُمُ الن للاســتحضار ﴿ فَريِقٌ م
وجابر بن عبد االله، وقيل: بنو حارثة وبنو سلمة. أرسل بنو حارثة أوس بن قيظي 

ي إلى النبيء ژ . كما قالا، ومعه أبو عرابة بن أوس كما قال السد
﴿ يَقُولُونَ ﴾ بدل من «يَسْــتَاذنُِ» أو حال من ضميــره ﴿ إِن بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ 
فها وقلة من يحفظها، فخفنا على أهلنا  مها وتطر خسيســة لقصر حيطانها وتهد
بهم االله 8 بقوله: ﴿ وَمَا هيَِ بعَِــوْرَةٍ ﴾ الجملة حال ﴿ انِْ ﴾  وأموالنا فيها، فكذ
ريِدُونَ إِلا فرَِارًا ﴾ من القتل ومن نصر دين االله، وزعم بعض أن المعنى:  ما ﴿ ي
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إلا فرارا من الدين، وهو في نفســه صحيح لأن الفرار مــن القتل في دين االله 
ومن نصره فرار منه، لكن لا يتبادر تفسيرا.

﴿ وَلَوْ دُخِلَــتْ عَلَيْهِم ﴾ للفســاد وإهلاكهم، أي لو دخلــت البيوت التي 
ذكروها، أو مطلق بيوت المدينة، كما أنه يجــوز أن يقال: لو دخلت المدينة، 
وهو المتبــادر لي ثم رأيته لابن عطيــة وهو من علماء أندلــس(1)، كما يؤيده 
ــنَ اَقْطَارهَِا ﴾ جهاتها ﴿ ثمُ سُــئلُِواْ الْفِتْنَةَ ﴾ ســألهم غير  الجمع فــي قوله: ﴿ م
ــد ﴿ لأتََوْهَا ﴾ فعلوا الفتنة، واشــتغلوا بقتاله، وغفلوا عن  الداخلين قتال محم

إفساد الداخلين عليهم لإضرارهم.
 المراد: لو دخلت بيوتهم وهم فيها للفســاد، ثم والصحيح عند غيري أن
ثُواْ بهَِآ ﴾ أي عنها،  د ژ لقاتلوه معها. ﴿ وَمَا تَلَب سألهم طائفة أخرى قتال محم
روا بها، ما تركوا قتاله ژ ﴿ إِلا يَسِــيرًا ﴾ إلا تلبثا يســيرا، أو زمانا  أو ما تأخ
يســيرا قدر ما يأخذون ســلاحهم، أو يهيئونه، أو يجيبون سائلهم، أو يدبرون 
معه الأمر. وقــد أعلمتك أن الباء بمعنــى عن أو للتعديــة، ومجرورها يعود 

للفتنة، ويجوز كونها بمعنى في، ومجرورها للمدينة أو للبيوت.
وعن الحسن ومجاهد: الفتنة الشرك، مثل ما قيل: إنها الردة وإظهار الشرك، 

وما يلبثون بعد ذلك إلا يسيرا فيهلكهم االله، أو يخرجهم منها بالمؤمنين.
ويجوز أن يكون المعنى: إنهم لم يظهروا الفتنة، وهي الشرك خوفا منكم، 
ولو دخلت المدينة بالغلبة لســارعوا إلى إظهاره، ويجــوز أن يكون الداخل 

السائل هم الأحزاب.

ر، قاض، عارف بالأحكام  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمٰن بن عطية المحاربي الغرناطي مفس  (1)
والحديث، من فقهــاء الْمَالكِِية، ولي قضاء المرية ســنة 529هـ، كان يكثــر الغزوات في جيوش 
ر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز، قال صاحب كشــف الظنون: ابن  المرابطين. من كتبه: المحر

رِينَ، ج 1، ص 257. من صنف في علم التفسير. توفي سنة542هـ. معجم الْمُفَس ة أجلعطي
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﴿ وَلَقَدْ كَانوُاْ ﴾ أي المســتأذنون عند الأكثر، ﴿ عَاهَــدُواْ االلهَ منِ قَبْلُ ﴾ قبل 
ون من الحرب، جبنوا يوم أحد وتابوا أن  ونَ الاَدْبَارَ ﴾ لا يفريُوَل الأحزاب ﴿ لا

وا بعد. لا يفر
وقيل: قــوم غابوا عن بدر وندمــوا لما فاتهم من فضلها، وشــرف أهلها، 
ن اســتأذنوا، لأن الكلام  أنهم مِم وحلفوا أن يقاتلوا بعدها إن كان قتال، ولا بد
فيهم، وهم منافقون ومرضى القلــوب، وقيل عن ابن عباس: إنهم قوم من أهل 
ا يمنعون أنفسهم، ولم يفعلوا(1). ةَ ليلة العقبة أن يمنعوه مِم المدينة عاهدوه بمَِك

ـي به في الدنيا، أو  ﴿ وَكَانَ عَهْدُ االلهِ مَسْــئُولاً ﴾ مطلوبا من صاحبه أن يوفـ
مسؤولا يوم القيامة هل وفى به؟ فيجازى به، وإن لم يوف عوقب.

نَ  نفَعَكُمُ الْفِرَارُ ﴾ بدفع الموت بــلا قتل أو بالقتل ﴿ إِن فَرَرْتمُ م نْ ي قُل ل ﴿
 ـ«فَرَرتُم» للابتداء، أو للتعليل،  الْمَوْتِ ﴾ بلا قتل ﴿ أوَِ الْقَتْلِ ﴾. «مِــنْ» متعلق ب
ر له محذوف وهو قولي: بدفع الموت... إلخ. و«مِنْ»  ق بالفرار لم يقدوإن عل

على حالها أو البدلية.
عُونَ ﴾ بالحياة  تمَُت وَإِذًا ﴾ أي إن نفعكــم الفرار لعدم حضور أجلكــم ﴿ لا ﴿
﴿ إِلا قَليِلاً ﴾ تمتيعا قليلا، أو زمانا قليلا فتموتون، أو تقتلون [حسب ما تظنون]، 
 عوا إلا قليلا، وهذا فرضٌ للمحال، فإنأو إنْ نَفَعكم الفرار، ودُفعِ القضاء لم تُمت
قضاء االله لا يُدفع، والعمر قليل ولو طال. أو المعنــى لا ينفعكم نفعا تاما وهو 
الدوام إذ لا بُد من الموت أو القتل. مر رجل عن حائط مائل وأســرع فتليت له 
هذه الآية فقال: ذلك القليل نطلــب. و«إِذًا» تهمل بعد العاطف كما هنا، وتعمل 

كما قرئ: «وَإِذًا لا يُمتعُوا» بالتحتية.
نَ االلهِ ﴾ من إرادته ﴿ إِنَ اَرَادَ  قُلْ مَن ذَا الذيِ ﴾ استفهام نفي ﴿ يَعْصِمُكُم م ﴿

ا ﴿ اَوَ ارَادَ بكُِمْ رَحْمَةً ﴾ خيرًا. بكُِمْ سُوءًا ﴾ شر
انظر التفاصيل الواردة في تفسير الآلوسي: روح المعاني، ج 21، ص 162.  (1)
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[�لا�D] أو ﴿ يَعْصِمُكُــمْ ﴾: يمنعكــم مجاز مرســل لعلاقــة الإطلاق 

ا يكره، فاستعملت في المنع مطلقًا، بدليل ذكر  العصمة منع مِم والتقييد، فإن
الرحمة. ومن أجاز استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها وفي معنيين أجاز 
أن العصمة علــى ظاهرها باعتبار الســوء، وبالمنع هكــذا باعتبار الرحمة، 
وذلك ـ لعدم الحــذف ـ أولى من تقديــر: أو يصيبكم بســوء إن أراد بكم 
رحمة، أو بعدم الرحمة إن أراد بكم رحمة، أو مــن ذا الذي يمنع رحمة االله 

منكم إن أراد بكم رحمة.
. ا ﴾ ينفعهم ﴿ وَلاَ نَصِيرًا ﴾ يدفع عنهم الضرِن دُونِ االلهِ وَلي وَلاَ يَجدُِونَ لَهُم م ﴿

ليــن للناس عن اتبَاع رســول االله ژ  قيِنَ ﴾ المعَط قَــدْ يَعْلَــمُ االلهُ الْمُعَو ﴿
قيِنَ» ﴿ وَالْقَآئلِيِنَ لإِخْوَانهِِمْ ﴾  منِكُمْ ﴾ حال من «ال»، أو من المستتر في «مُعَو ﴿
بوا  إِلَيْنَا ﴾ اســم فعل بمعنى أقبلُــوا، أو قَر ــار ﴿ هَلُم في الكفــر فالفريقان كُف

أنفسكم، فحذف مفعوله.
ن رجع من  كان عبد االله بن أبُي ومعتب بن قشير ومن معهما مِم [��R]

الخندق من المنافقيــن، إذا رأوا منافقا أو من ضعف إيمانــه قالوا له: ويحك 
اقعد ولا تخرج، أو هلم إلى رأينا، أو إلى موضعنا البعيد عن وصول السهام، 
فذلك تعويــق، ويكتبون إلى إخوانهم بالصحبة أو بالنســب في الأحزاب، أو 
دًا وننتظركم، فهذا  ا قد خذلنا محَمةِ الدين: أقبلوا فَإِن إلى الأحزاب مطلقا لأخو

.« قول «هَلُم
 قون والقائلون: هلم ة في النسب وهم مسلمون، والمعو أو الإخوان الأخو
د  ار، كان المنافقون يقولون للمخلصين من أهــل المدينة: «اقعدوا ما محم كُف
وأصحابه إلا أكلة رأس» (بفتــح الهمزة والكاف) جمــع آكل، أي عدد قليل 
يكفيهم رأس، أو بضم الهمزة وإسكان الكاف أي مقدار رأس مأكول لو كانوا 

لحما لأكلهم أبو سفيان وأصحابه.
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وعن ابن زيد: انصــرف رجل من الخندق إلى أخيه الشــقيق فوجد عنده 
نبيذا وشــواء، فقال: أنت هاهنا ورســول االله ژ بين الرماح والسيوف، فقال: 
د أبدا»  فقد أحيط بك وبصاحبك، والذي يحلف به لا يستقبلها محم إلي هلم»
أي لا يرجع إلى المدينــة، فقال: «كذبت، والذي يحلف بــه لأخبرنه بأمرك» 
ة النسب، والعائق والقائل  ة أخو فرجع فوجد جبريل قد نزل بهذه الآية. فالأخو
هلم كافر. والجمع لأن له أعوانا راضين بقوله. لهم إخوان مســلمون يقولون 

ه. بون القول لهم، وتحتمل الآية ذلك كل لهم مثل ذلك، أو يصو
قون والقائلون اليهود وإخوانهــم المنافقون من أهل المدينة،  وقيل: المعو

ة في الكفر والجوار. فالأخو
[قلت:] وهذا مــردود بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَاتـُـونَ الْبَأسَْ ﴾ الحرب، عطف 
على صلة «ال» وهي «قائلين»، فما بعدها أجزاء لها. ﴿ إِلا قَليِلاً ﴾ زمانا قليلا، 
أو إتيانا قليلا، أو بأســا قليلا، فإن اليهود لا يقاتلون من جهة النبيء ژ كثيرا 
ا من  إن لم يجدوا بد ما ذلك شأن المنافقين لا يأتون الحرب إلاولا قليلا، وإن
إتيانها، وأيضا إذا جاءوا ورأى النــاس وجوههم رجعوا إذا وجدوا الغفلة، ولا 
يحضرون البأس الكثير، ويعتذرون فيه بما وجدوا، أو إتيان البأس القتال، أي 
لا يقاتلون إلا قتــالا قليلا، كقوله تعالى: ﴿ مَا قَاتَلُــواْ إلا قَليِلاً ﴾ [الآية: 20]، بل 

ون أيديهم ويكونون من وراء. يكف
ةً ﴾ جمع شــحيح، فصيح استعمالا شاذ قياسا، لأن قياس  اَشِح ﴿ [ف�J]

ء، وســمع أيضا  جمع «فعيل» للوصف المضاعف كخليل: «أفعلاء»، مثل أخلا
اء» على القياس. أشح»

ة، قاله  ة» حال مــن واو «يَاتُــونَ» أي تركوا الإتيان أشــح اشَِــح» [�BC]

اج، وفيــه أن عامله «لاَ» النافيــة والمعنى صحيح، لكــن مقتضى كون  الزج
صاحب الحال الــواو أن يكون عامله «يَاتـِـي» لأنه العامل في الــواو، فيتغير 
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ـه حال من محذوف  ة منتف، فلعلـ المعنى حينئذ: إتيانهم أشــح المعنى، لأن
ة، أو من «ال» في «قائلين»، أو من ضميره في «قائلين»،  مثبت، أي يأتون أشح

وعليه لا يضر الفصل بأجزاء الصلة.
﴿ عَلَيْكُــمْ ﴾ أي عنكــم بالخير كله، كالنفقــة والنصــرة والغنيمة والنفع 
بأبدانهم، وكل منفعة، لا يحبون للمؤمنين نفعا ما، وهذا هو المناسب لحالهم 
من حب الشر للمؤمنين. وقيل: هذا حب خير للمؤمنين من غلبة وبقاء، لأنهم 
لو كانــوا مغلوبين لم يجــدوا من يمنع الأحــزاب عنهم، فيقتلــون أو تؤخذ 
 تعدية الشح ةً عَلَى الْخَيْرِ ﴾ ولأن أموالهم، وهو المناسب لقوله تعالى: ﴿ اشَِح
ل وعليه الجمهور  بقاء الشــيء، وفي الوجــه الأو ما هو في حبـ«عَلَــى» إن  ب

رتها بعن. فس
﴿ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ ﴾ من العدو ﴿ رَأيَْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أعَْيُنُهُمْ ﴾ أي 
ة الخوف. والجملة حال من واو «يَنظُرُونَ». ﴿ كَالذيِ يُغْشَىٰ  أحداقها من شــد
عَلَيْهِ منَِ الْمَوْتِ ﴾ لأجل الموت، أو بسببه، أي ينظرون نظرا ثابتا كنظر الذي، 
أو تدور أعينهم دورانًا ثابتا كــدوران الذي؛ أو حال مــن «أعَْيُنُهُمْ» أي كعين 
الذي، أو هذا النظر تملق إذا رأوا نجاة المؤمنيــن، أو أمارة النصر، أو رأوهم 

غالبين، لا كما قيل: نظر خيانة لعلهم يجدون مضربا.
﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بأِلَْسِنَةٍ ﴾ آذوكم ببسط ألسنتهم في الذم وما 
دونه، كقولهم: أعطونا من الغنيمة، فلســتم بأحق بها مِنا، والطعن في الدين، 
 قيل: أصل الســلق بســط العضو إلى أحد بالقهر ﴿ حِدَادٍ ﴾ شــداد في الشــر

كالسيوف الحديدة.
[�لا�D] ويحتمل أنه شبه ألسنتهم بالسيوف على الاستعارة المكنية؛ بل 

ة ولازمها الآخر  الاستعارة على تناسي التشبيه، ورمز إليها بلازمها، وهي الحد
وهو الســلق، على أنه بمعنى الضرب، فهما أو إثباتهما استعارتان تخييليتان، 
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ويقال أيضا: الســلق البلاغة في الخطبــة وجهر الصوت، فهــم يفعلون ذلك 
ا من ســلق أو حلــق»(1)، أي من رفع صوته  بالســوء جرأة، قال ژ : «ليس من

جزعا من المصيبة، أو حلق ما لا يحلق.

ةً عَلَى الْخَيْرِ ﴾ كله كما مر مســتبقين له لأنفسهم، فهم يطلبون من  اَشِح ﴿
الغنيمة ويمسكون أموالهم لا ينفقونها في سبيل االله، أو «عَلَى» بمعنى عن، أي 
ـه قد يقال:  يبخلون عن الخير ولا ينفعون الإســلام أو أهله بشــيء، على أنـ
لا تختص «على» في الشح بالاستبقاء، ولا بأس بالتكرار تأكيدا ولا سيما أنه 

د العامل هنا وهو سلق. تجد

ةً» هنالك في معاونة  أشَِــح» ق بعض بأن ةً» حال من فاعله، وفر و«أشَِــح
المؤمنين، والنصر والإنفاق في ســبيل االله تعالى، وما هنا فــي مال الغنيمة، 
وبعض بأن ما هنالك تحبب إلى المؤمنين واستبقاء لهم، وما هنا جرأة عليهم 
فونه، وبعض بأن ما هنالك شح منهم عن المؤمنين،  بالسلق إذ ذهب ما يتخو

وما هنا شح عن كل أحد.

﴿ أوُْلَئكَِ لَمْ يُومنُِواْ ﴾ من قلوبهم بل بألسنتهم فقط ﴿ فَأحَْبَطَ االلهُ أعَْمَالَهُمْ ﴾ 
حين عملوها لشركهم حين عملوا، كما دلت عليه الفاء، فإنها سَبَبيِة، والمراد: 
ت ثُم أبطلــت، كما يتبادر من  ها صحة وليــس المراد أن ل مر لم يقبلها من أو

الإحباط، فذلك تشبيه أو إطلاق للمقيد على المطلق.

ل قيل: المعنى: أظهــر بطلانها. والأعمال:  ولكون المراد بطلانهــا من أو
ــر بما عملــوه نفاقا وتصنعــا وليس عبادة في  العبادات المأمور بها، وإن فس

قصدهم فإحباطه عدم النفع به في الدنيا، ولاحظ لهم في الآخرة.

رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب فــي النوح، رقم 3130، والنســائي في كتاب الجنائز   (1)
(18) باب السلق، رقم 1860، من حديث أبي موسى.
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وقيل: الأعمــال عبادة االله، والإحباط على ظاهــره، وإنها نزلت في مؤمن 
مخلص شهد بدرا ونافق بعد، ويرد هذا بقوله: ﴿ لَمْ يُومِنُواْ ﴾ وبصيغة الجمع، 
ويجاب بأِنَهُ لم يؤمن من نافــق، وأنه قد يكون معه في ذلــك اثنان أو أكثر، 
ويبحث بأن الإشــارة إلى عمــوم المنافقين المذكورين قبــل، ويجاب بجواز 

الإشارة إلى العموم لخصوص من فعل ذلك منهم.
﴿ وَكَانَ ذَالكَِ ﴾ الإحباط ﴿ عَلَى االلهِ يَسِيرًا ﴾ هينا لا يبالي به، أو كان ذلك 
الشح عن المؤمنين سهلا عند االله 8 ، لأنه ينصر المؤمنين، ويغنيهم بغيرهم، 

ولا يكون سببا لخذلانهم.
﴿ يَحْسِبُونَ الاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ ﴾ لفرط خوفهم ودهشهم بهم، وقد ذهبوا 
ـى إنهم رجعوا إلــى المدينة من الخندق خوفــا منهم بعد  بهزم االله لهم، حتـ
الذهاب الذي لم يعلموا به، ومع أنهم خرجوا عن معســكر رسول االله ژ إلى 

ما يلي جهة المدينة.
واْ لَوَ اَنهُم بَــادُونَ فيِ الاَعْرَابِ ﴾  ة ثانية ﴿ يَوَد اتِ الاَحْزَابُ ﴾ مــروَإِنْ ي ﴿
يتمنوا أنهــم نازلون في البدو مــع الأعراب، وهم عــرب الصحراء لا عرب 

المدينة، لئَِلا يصيبهم قتل وجرح وسلب أو نحو ذلك.
 ولم تدخل علــى الجملة فإن « ـ«يَــوَد  د ل مؤك و«لــو» حرف تمــن [�BC]

: مطلق الحب وخصوص  أو الود ،« ـ«يَوَد  ما بعدها في تأويل مصدر مفعول به ل
ـة، والمصدر من  ر الفعل فتكون مَصدَريِـ ـ«لَوْ»، أو يقــد  التمني مدلــول عليه ب
» أي  ر في تأويل مصدر مفعول «يَوَد ر، والفعل المقد بَادُونَ» فاعل للفعل المقد»

هم. وا ثبوت بدوهم، أي يود وا لو ثبت بدو هم بادون، أي يودوا لو ثبت أن يود
﴿ يَسْــئَلُونَ ﴾ في البــدو كل من قدم من جهــة المدينة ﴿ عَــنَ اَنبَآئكُِمْ ﴾ 
أخباركم ماذا جرى لكم مع الأحزاب؟ والجملة حال من المستتر في «بَادُونَ» 

 ـ«أن» والمعنى: يتمنون أن لهم سؤالا عن أخباركم لا مشاهدة. أو خبر ثان، ل
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﴿ وَلَوْ كَانوُاْ فيِكُم ﴾ حين جاءتكم الأحــزاب، وتضاربتم معهم بالحجارة 
ة ثانية  والنبل، أو حين كانوا في البــدو ولو كانوا فيه لو جــاءت الأحزاب مر
ــا قَاتَلُواْ إِلا قَليِــلاً ﴾ زمانا قليلا، أو قتالا قليــلا، خوفا وخذلانا  وقاتلوكم ﴿ م

لكم، وذلك القليل يصدر منهم مداراة لكم وخوفا من التعيير.

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُــولِ االلهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الخطاب على العموم وقوله: 
مَــن كَانَ يَرْجُو االلهَ وَالْيَــوْمَ الاَخِرَ ﴾ بــدل بعضٍ، أعني «لمَِــنْ»، والرابط  ل ﴿

محذوف أي لمن كان منكم.

[�BC] [قلت:] ومــن العجيب إخراج الجار عن الإبــدال، وجعل الإبدال 

للفظ «من» وحدها من الكاف، وأي مانع من جعل الجار والمجرور بدلا من 
ـه المنتفع كما قيل:  الجار والمجرور. وخص ﴿ لمَِــن كَانَ يَرْجُو... ﴾ إلخ لأنـ
 ـ«كَانَ» ولا خبر لها،  ، و«لَكُــمْ» متعلق ب الخطاب للمؤمنين، و«لمَِنْ» بدل كل
وكذا «فيِ»، أو تعلق بمحذوف حال من فاعل «كَانَ» وهو «إِسْــوَةٌ»، أو «لَكُمْ» 
خبر «كَانَ» و«فيِ» متعلق به، أو بالاستقرار، أو بمحذوف حال من «إِسْوَةٌ»، أو 

بمحذوف خبر «كَانَ» و«لَكُمْ» متعلق بها.

والإسوة: الخصلة التي يقتدى بها، أو هي هو ژ على التجريد، كقولك: 
ر: وزن قنطار، فلا تجريد،  في هذا المتاع قنطار، أي هو نفســه قنطار، وإن قد

ونحو: رأيت من زيد أسدا وبحرا.

أمرنا االله أن نقتدي برســول االله ژ في أقواله وأفعالــه، وما أخبرنا به من 
ا هو عبــادة أو مباح، إلا ما خص به ژ ، قــال حفص(1) لابن عمر:  اعتقاد مِم

ه  ث عن أبيه وعم اب القرشــي المدني الفقيه، حــد حفص بــن عاصم بن عمر بن الخط  (1)
عبد االله بن عمر وأبي هريرة وابن عيينة وغيرهــم، وروى عنه بنوه: عمر ويحيى ورباح، 
وجماعة، مُتفَق على الاحتجــاج به. توفي في حدود ســنة 90هـ. تهذيب أعلام النبلاء، 

ج 1، ص 141.
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«ما رأيتك تصلي في السفر قبل المكتوبة ولا بعدها»، فقال: سافرت كذا وكذا 
 ة معه ژ فلم أره يفعل، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ االلهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾(1). وهم مَر
عمر أن ينهى عن لبس الحِبَرَة(2)، فقال له رجل: كان رســول االله ژ يلبســها 
﴿ لَقَــدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُــولِ االلهِ... ﴾ فلم ينه عنها. وقــال ابن عباس قال ژ : 

ارة يمين، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ... ﴾ إلخ»(3). م الرجل عليه امرأته فكف إذا  حر»
[�لا�D] وخــرج بـ﴿ مَن كَانَ يَرْجُــو االلهَ وَاليَوْمَ الاَخِــرَ ﴾ من أنكر اليوم 

 ، باسم المحل الآخر، وكذا إن قلنا اليوم الآخر عبارة عن الثواب تسمية للحال
وهو زمانه، وقولك: أرجو االله وثوابــه، أبلغ من قولك: أرجو ثواب االله، تقول: 

أرجو كرم زيد، وإذا بالغت قلت: أرجو زيدا وكرمه.

ويجوز تقدير: يرجو رضا االله وثواب اليوم الآخر. وقال مقاتل: الرجاء هنا 
بمعنى الخوف، ووجهه أن المقام للتهديد، ويبعــد تقدير: أيَام االله، أي حروبا 

ينصر فيها، ويبعد تفسير اليوم الآخر بيوم الموت.

﴿ وَذَكَرَ االلهَ كَثيِرًا ﴾ ذكرا كثيرا، أو زمانا كثيرا أسوة برسول االله ژ .

وذكر النــووي أن ذكر االله بلا جملة لا ثواب فيه، مثــل أن يقول: «االله» أو 
ت به جملة، قلــت: بل على ذلك ثواب، إن قصد  إن نوى ما تم رحمن»، إلا»
أمرا أخرويا كمدح االله بذلك الاســم، وذكر هو أو غيــره أنه لا ثواب لذكر لم 

يستحضر معناه إجماعا.

ع في السفر، رقم 1071. من حديث ابن عمر. رواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب 75 التطو  (1)
الحِبَرَة: على وزن «عِنَبة»: ثوب يماني من قطــن أو كتان مخطط. الفيومي: المصباح المنير،   (2)

مادة: «حبر».
مُ مَآ أحََــل االلهُ لَكَ ﴾  رواه البخاري في كتــاب الطلاق (8) بــاب قوله تعالــى: ﴿ لمَِ تُحَــر  (3)

رقم 5266. من حديث ابن عباس.
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[قلت:] وهذا كما جاء أنه لا يكتب للمصلي إلا ما عقل من صلاته، أرجو 
من ســعة رحمة االله أن يكتب له مــن الذكر ما غفل عن اســتحضار معناه مع 
ل الذكر، قدر طاقته، وقــدر رغبته، حتى إِن عزوب قلبه كالأمر  َة أواجتهاد وني
الضروري، فيقيد الحديث بهــذا لأن العمل على النيــة، وللقارئ في جماعة 

ما سبقه غيره لسكوته لمعنى، أو عياء، أو لنومه غلبة.
ونص ابن الصيفي اليمني أن لقارئ القرآن فــي غير الصلاة ثواب ما قرأ 

ولو لم يحضر قلبه أو نيته.
ا رَءَا الْمُومنُِــونَ الاَحْزَابَ قَالُواْ هَذَا ﴾ أي هــذا الذي رأينا من إتيان  وَلَم ﴿

الأحزاب، أو هذا البلاء ﴿ مَا وَعَدَنَا االلهُ وَرَسُولُهُ ﴾ أي ما وعدناه االله ورسوله.
ل المصدر وهو الوعد بالموعود  يؤو ة ثمِومن العجيب جعل «مَا» مَصدَري

ر الهاء كما رأيت. ة ويقدالذي هو ما وعدناه االله، فليبق بلا مصدري
ا يَاتكُِم  ةَ وَلَموالموعود قوله في سورة البقرة: ﴿ أمَْ حَسِبْتُمُوۤ أنَ تَدْخُلُواْ الْجَن
سُولُ  ىٰ يَقُولُ الرآءُ وَزُلْزِلُواْ حَت ر تْهُمُ البَأسَْآءُ وَالض سثَلُ الذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلكُِم مم
وَالذِينَ ءاَمَنُواْ مَعَهُ مَتَــى نَصْرُ االلهِ ﴾ [آية: 214] وهي نزلــت قبل نزول الأحزاب 
على المدينة بعام. وأيضا الموعود قوله ژ : «إن الأحزاب سائرون إليكم تسعا 
ة الشهر، وآية  أو عشرا» أي آخر تسع أو عشــر، أي من وقت الإخبار أو من غر

البقرة في ذلك أولى من هذا، لأنه لم يجئ حديثا.
﴿ وَصَدَقَ االلهُ وَرَسُــولُهُ ﴾ داخل في القول عطف علــى جملة «هَذَا مَا...». 
ولا يجوز عطفه على «وَعَدَنَا االلهُ» إذ لا رابط في هذا المعطوف يعود إلى «مَا» 
ر: وصدق االله ورسوله فيه. ولم يضمر لأنه لو قال: «وصَدَقَا» لَجَمَع  أنْ يقد إلا

االلهَ وغيره في ضمير، ومر كلام في سورة المائدة على ذلك(1).

انظر: ج 3، ص 459.  (1)
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﴿ وَمَا زَادَهُمُ ﴾ فاعل «زَادَ» ضمير الرأي مصــدر «رأى» بلا تاء، أو ضمير 
الشــهود مصدر «شــهد»، أو ضمير البلاء، وذلك أولى من رجوعه إلى الوعد 
المفهوم من المقــام، لأن حضور الموعود أحق من نفــس الوعد بأن يزيدهم 
الإيمــان ﴿ إِلآ إِيمَانًا ﴾ باالله أنه إلــه حق، إذ وعد الغيب الــذي لا يعلمه غيره 

فوقع، وهذا أولى من تقدير: إيمانا باالله وبمواعيده.

[قلت:] والتحقيق أن الإيمان يزداد لزيادة الأدلة وللفكر فيها بمعنى يرسخ 
بعد أن ثبت أصله. ﴿ وَتَسْليِمًا ﴾ لقضائه.

ةً.  منَِ الْمُومنِيِــنَ ﴾ المخلصين مطلقا لا الذين ذكر االله محاســنهم خَاص ﴿
ونص بعض أصحابنا علــى أنه لا يقال: «حكى االله عن غيــره» بل «ذكر االله». 
﴿ رجَِالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ االلهَ عَلَيْهِ ﴾ من الثبات مع رســول االله ژ ، والمقاتلة 

للأعداء، وقيل: من الطاعات مطلقا فيدخل الثبات المذكور بالأولى.

ل  ذلك عليه، فقال: أو ي أنس بن النضر عن بدر فشــق قال أنس: غاب عم
مشهد شــهده رســول االله ژ غبت عنه لئن أراني االله مشهدا مع رسول االله ژ 
 ، ƒ االله تعالى ما أصنع، فشــهد يوم أحد فاستقبله سعد بن معاذ بعدُ ليرين
فقال: يا أبا عمــرو أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدهــا دون أحد؟ فقاتل حتى 

قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية.

، لم  ه صحابيوفيه وفي أصحابه نزلت الآية، وهو في الولاية للشــهرة بأن
ـه كل من عرفه عرفه بخيــر، ومن جهله جهله  يذكر عنه ما يختلف فيه، ولأنـ

بالكلية، ولا سيما أنه مات قبل الفتنة.

[قلت:] والذي أقول به: إنه من توقف من الصحابة في شــأن فتنتهم لا يبرأ 
منه، بل يتولى لأنه وقف من حيــث إِنهُ لم يدرك الحق، وليســوا يرجعون إلى 
الوقوف إذا زل إمام هم تحته، إذ لا وجه لرجوع المتولى لذاته بزلة إمامه، وإنما 
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يرجع إليه من تولي تبعا له، وكان قبلُ في الوقوف، وأيضا نص ژ على ولايتهم 
. إمامهم أو زل ى يصدر منهم موجب البراءة، لم يَزِلفهي ولاية دائمة حت

وقيل: المراد بالآية أهل العقبة السبعون، وقيل: بنو حارثة. و«مَا» مفعول به.

[�لا�D] جعل ما عاهدوا عليه كشــخص معاهد على الاستعارة المكنية، 

ورمز إلى ذلك بإثبات المصدوقية، الذي هو تخييل، وعلى الإسناد المجازي، 
ر: صدقوا االله فيما عاهدوا االله عليه،  يقال: صدقني، أي أخبرني بصدق، أو يقد
ن قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ أدى  أو صدقوا فيما عاهدوا... إلخ ولم يكذبوا فيه، ﴿ فَمِنْهُم م

نذره أي فعله، ووفى به.

[�لا�D] شــبه النذر بالموت لجامع وجوب الوقــوع، أي لزومه في الذمة، 

وذلك استعارة تصريحية، والقرينة حالية، و«قضى» ترشيح، وقد شهر: قضى نحبه 
ن قضى نحبه»(1)،  ِفي معنى مات، أو قضاء النحب مســتعار، قال ژ : «طلحة مم
ــروا قضى النحب  رواه قومنا وجعلوه طلحة الذي عاش بعده ژ وخلط(2)، وفس

بالوفاء بالوعد لا خصوص الموت، وقالوا: ثبت يوم أحد حتى قطعت يده.

. ر مجاهد قضاء النحب بالوفاء بالعهد أن يجاهد ولا يفر كما فس

نتَظِرُ ﴾ أي ينتظر أن يموت علــى الوفاء بما عاهد عليه من  ن ي وَمنِهُم م ﴿
الخير، وقد علم االله أنه يموت عليه فصدق عليه قوله 8 : ﴿ رجَِالٌ صَدَقُواْ ﴾، 
أو ينتظر حربا يجتهد فيها ويخلص، وعلم االله تعالى أنه ســيفعل فصدق عليه 
﴿ رجَِالٌ صَدَقُــواْ ﴾، وقيل: المــراد بالصدق مطابقة ما في ألســنتهم لقلوبهم 

والمراد: يصدقون فعبر بالماضي للتحقق.

رواه الترمذي في كتاب التفسير (34) باب: ومن ســورة الأحزاب، رقم 3202. وابن ماجه في   (1)
مَة (11) باب في فضائل أصحاب رسول االله ژ ، رقم 126. من حديث موسى بن طلحة. المقَد
يشير إلى طلحة بن عبيد االله صاحب الزبير في وقعة الجمل، والمراد بالخلط الوقوع في الفتنة.  (2)
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ل المنافقــون، والواو للقاضين والمنتظرين،  لُواْ ﴾ عهدهم كما بد وَمَا بَد ﴿
ت  ها صححالهم هي المحتاجة إلى بيان أن ةً، لأن وأجيز عوده للمنتظرين خَاص
. ﴿ تَبْديِــلاً ﴾ الجملــة معطوفة علــى «صَدَقُوا» ووجــه التأكيد  أو لم تَصِــح
 ـ«تَبْديِــلاً» رجوعه إلى النفــي، أي انتفــى التبديل انتفاءً بليغًا، وإن شــئت  ب
ل تبديلا عظيمًا، وهم هــؤلاء المنافقون، ولا مفهوم  فالتوكيد تعريض بمن بد

لوا بعض تبديل. هؤلاء الصادقين بد بأن
يَجْــزيَِ ﴾ أي قضى االله ما ذُكــر من صِدقِ مــن صَدقوا ونفِاق مــن نَافقوا  ل ﴿
ادقِيِنَ ﴾ فيما عاهــدوا ﴿ بصِِدْقهِِمْ ﴾ بثواب صدقهم، أو الصدق:  ليَِجْزِيَ» ﴿ االلهُ الص»
الثواب تسمية للمسبب باسم السبب، والصادق مشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، 

ومع ذلك ذكر ما منه الاشتقاق وهو صدق للتأكيد، وهذا إذا جعلنا الباء سَبَبيِة.
بَ الْمُنَافقِِينَ ﴾ بالنار لنفاقهم ﴿ إِن شَآءَ ﴾ تعذيبهم بأن يموتوا على  وَيُعَذ ﴿
بهم، ولا  قهــم إلى إخلاص الإيمان فــلا يعذالكفر ﴿ اوْ يَتُــوبَ عَلَيْهِمُ ﴾ يوف
بهم في الدنيا، أو يتوب  المراد: يعذ إشــكال في هذا، فلا حاجة إلى دعوى أن
عليهم بترك التعذيب، ولا تتبادر التوبة في تــرك عذاب الدنيا ولو وقعت في 

حِيمًا ﴾ لمن تاب. االلهَ كَانَ غَفُورًا ر بعض المواضع على احتمال ﴿ إِن
﴿ وَرَد االلهُ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ عن المدينة إلى بلادهم، العطف على «أرَْسَــلْناَ» 
أي فأرســلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروهــا وَرَد االله الذين كفروا، أو معطوف 
ر الذي تَعَلقَ به «ليَِجْزِيَ» ﴿ بغَِيْظِهِمْ ﴾ حال من «الذِينَ» أي  على «قضى» المقد

، أي ملتبسين بغيظهم. ر كون خاص ثابتين مع غيظهم، أو يقد
﴿ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ﴾ الجملة حال ثانية من «الذِينَ»، أو من ضمير الاستقرار 
ر بالكون العام، والمعنى: لم ينالوا شــيئًا يحســبونه خيرًا  في «بغَِيْظِهِمْ» إذا قد
من مال، كما قال تعالى: ﴿ وَإنهُ لحُِب الْخَيْرِ لَشَــديِدٌ ﴾ [ســورة العاديات: 8]، ومن 

قَتْلِ النبيء، أو كثير من الصحابة.
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[M46اء ا����B] فَإِنهُم قتلوا سِــتة فقط: ســعد بن معاذ إلا أنه تحامل 

ة ƒ ، وأنس بن أويس بن عتيــك، وعبد االله بن  الرمية ومــات بها بعد مُــد
سهل، وهم من بني عبد الأشهل، والطفيل بن النعمان، وثعلبة بن عثمة وهما 
 ار، إلا من بني جشم بن الخزرج من بني ســلمة، وكعب بن زيد من بني النج
وا بموتهم حين ردهم االله،  هم االله غير عالمين بموت هؤلاء، فلــم يلتذهم ردأن

ين بمن قتل منهم. بل ذهبوا مغتم

، وهم يعدونه بألف، قتله علي في الخندق،  وهم أربعة: عمرو بن عَبْدِ وُد
فهذه ألف، وهو من بني مالك بن حســل من بني عامر بــن لؤي، ونوفل بن 
عبد االله بن المغيرة فــي الخندق وهو مــن بني مخزوم بن يقظــة، ومنبه بن 
عثمان بن عبيد بن الســباق بن عبد الدار أصابه سهم غرب، أي لا يدرى من 
ار بن قصي،  ة ومات فيها، وهو من بني عبد الد ه تحامل به إلى مكأن رماه، إلا

وحسل، وهو ابن عمرو المذكور آنفًا.

يح والجنود، وقيــل: بقتل عمرو بن  وَكَفَــى االلهُ الْمُومنِيِنَ الْقِتَــالَ ﴾ بالر ﴿
ى لاثنين كما  هم ذهبوا بهما لا بقتله. «كَفَى» يتعدل، فإن َوالصحيح الأو ، عبْدِ  وُد
في الآية، وفي قوله تعالى: ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ االلهُ ﴾ [سورة البقرة: 137]، والمراد: كفاهم 
القتال الشــديد بالتلاقي بالسيوف، والرماح والســهام، والخناجر، وهو القتال 
دهم االله وقطع القتال بعدُ، فإن قريشًــا لم  بهم، أو المــراد: ر الذي يقتضيه تحز

تغزهم بعد ذلك. ﴿ وَكَانَ االلهُ قَويِا ﴾ على كل ما أراد ﴿ عَزيِزًا ﴾ على كل شيء.
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﴿ وَأنَزَلَ الذيِنَ ظَاهَرُوهُمْ ﴾ أعانوا الأحزاب ﴿ منَِ اَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ المراد 
بنــي قريظة عنــد الجمهور، وهــو الصحيح، وقيــل: بنــو النضير ﴿ منِ 
ياصي الموضوع لكل ما يمتنع به،  صَيَاصِيهِمْ ﴾ حصونهم، استعار لها الص
كالقــرن للثور والظبــي، وشــوكة الديك في رجلــه، لجامــع الامتناع. 
عْبَ ﴾ الخوف الشــديد حَتى أســلموا  وَقَــذَفَ ﴾ ألقى ﴿ فيِ قُلُوبهِِمُ الر ﴿
أنفسهم بلا امتناع ولا مخالفة للقتل، وأموالهم للسلب وأهلهم وأولادهم 
جال، ﴿ وَتَاسِــرُونَ فَريِقًا ﴾  للأســر، كما قال: ﴿ فَريِقًا تَقْتُلُونَ ﴾ وهــم الر

النساء والصبيان.

[�لا�D] وإنزالهم من الصياصي عبارة عن إذلالهم، على طريق الاستعارة 

رورَ بإنزالهم أكثر، فالإخبار به  الس ره لأن عبِ سببٌ له، وأخ ة، وقذف الرالتبعي
م على عامله وعلى الأســر،  فقد القتل للرجــال أهم للمؤمنين، كمــا أن أهم
مَ «فَرِيقًا»  ولو قَد ، ه أهمم الأســر على «فَرِيقًا» لأن هم مساق التفصيل، وقدولأن
لتُوهم قبل ذكر «تَاسِــرُونَ» أنه يقال في القراءة بعد ذلك: تهزمون، وللفاصلة 

وليتصل القتل والأسر بلا فصل.

2626

2727
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[	%�ة] روي أن جبريــل ‰ جــاء صبــح يــوم الانهــزام أو ظهــره 

رسول االله ژ عند زينب وقد غســلت نصف رأســه، معتجرًا بعمامة إِستبرق 
على بغلة فوقها قطيفة ديباج، وقال: هل وضعت الســلاح يا رسول االله؟ قال: 
نعم، فقال: عفا االله عنك ما وضعت الملائكة ومــا رجعَتْ إلى الآن من طلب 

القوم، وإن االله يأمرك بالمسير إلى قريظة، وإني أزلزل حصونهم.
فأذن أن لا تصلوا العصر إلا في قريظة، واســتخلف ابــن أم مكتوم على 
ــا دنَا علي من الحصن  اية، وأســرع الناس إليه، وَلَم ا الرالمدينة، وأعطى علي
ســمع فحشًــا عليه ژ فرجع إليه، فقال: يا رســول االله ما عليك أن تدنو من 
هؤلاء الأخابيث، فقال: «لعلك سمعت أذى»؟ قال: نعم يا رسول االله، قال: «لو 
رأوني لم يقولوا» فدنا فقال: «يا إخــوان القردة هل أخزاكم االله وانتقم منكم؟» 

اشًا، ويروى: ما كنت جهولا. قالوا: يا أبا القاسم ما كنت فح
[	%�ة] وقــد مر بنفــر من أصحابــه فقال: هل مــر بكم أحــد؟ قالوا: 

«يا  رســول االله دحية الكلبي على بغلة بيضاء عليها قطيفة ديباج» فقال: «ذلك 
ـى» بناحية  جبريل يزلــزل بقريظة ويرعبهــم». ونزل على بئــر يقال لها: «أنـ
أموالهم، ولحقه رجال بعد العشاء ولم يصلوا العصر لقوله: «صلوا العصر في 
قريظة»، وقد اشــتغلوا جهدهم بأمر الســير للحرب، فصلوهــا ولم يعاتبهم، 
وحاصرهم خمسًا وعشــرين ليلة، وقيل: إحدى وعشرين، وقيل: خمسة عشر، 

واشتد خوفهم.
وفيهــم حُيَي بــن أخطب وفــاء لعهده لكعب بن أســد، وقــد أيقنوا أن 
لا ينصرف رســول االله ژ ، فقال كعب: تابعوا الرجل فو االله لقد تبين لكم أنه 
نبيء مرســل في كتابكم لتَِأمنوا، فقالوا: لا نفارق التوراة، فقال: اقتلوا أبناءكم 
ونســاءكم، فنخرج إليه غير خائفيــن عليهم إن متنَا، وإن ظفرنا اتخَذنا نســاءً 
 وأولادًا، فقالوا: لا خير في العيش بعد هؤلاء، قــال: فقاتلِوه الليلة غافلا يَظُن
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أنا لا نقاتل ليلة الســبت، فقالوا: لا نُحدثُ في السبت، فيصيبنا ما أصاب من 
أحدث فيه، فقال: لا حزم فيكم، ضيعتم الحزم.

فبعثوا إليه ژ أن أرســل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر، أخا بني عمرو بن 
 ا جاءهم بكت إليه النســاء والصبيان فرَق عوف حلفاء الأوس نستشــره، فلم
د؟ فأشــار بيده إلــى حلقه أنه  لهم، وقال له الرجــال: أننزل على حكم محم
الذبح، فرجع إلى المدينة لا إليه ژ لخيانته، فربط نفســه بجذع في المسجد 
وكانت ســواريه جدوع النخل، حتى نزلت توبته ƒ ، فاســتنزله ژ ، فقال 
الأوس: يا رســول االله هم موالينا فَهبهم لَنا كما وهبــت للخزرج مواليهم بني 
قينقاع، فقال: ألا ترضون بحكم رجل منكم؟ قالوا: بلى، قال: فذاك ســعد بن 
معاذ، وكان في خيمة في المســجد تداويه امرأة من أســلم، يقــال لها رفيدة 
محتســبة في مداواة الجرحى وخدمتهــم، من جرح أصابه يــوم الخندق في 
أكحله من قريشــي يقال له ابن العرقة، وقد دعا االله: لا تُمِتْنيِ حتى تقر عيني 
من قريظة، وقريظة اختاروا حكمه فحمله قومه إلى رسول االله ژ ، على حمار 
 أٍ له بأدم، وكان جســيمًا وجميلا، وهم يقولون: أحســن إلى مواليك فإن موَط
مكَ لتحســن إليهم، وأكثروا فقال: لا تأخذني في االله لومه  رسول االله ژ حَك
لائم، فذهب بعض من ســمعه من قومه إلى بني الأشــهل ينعي إليهم قريظة، 
ا وصل سعد إلى رسول االله ژ قال: قوموا إلى سَيدكم، فقال: المهاجرون  ولَم
يريد الأنصار، وقال الأنصار: عم المؤمنيــن فقام الأنصار، وقالوا: يا أبا عمرو 
مكَ ژ لتحسن إليهم، فقال: عليكم عهد االله أنكم رضيتم بحكمي؟ قالوا:  حَك
ض به ژ ، فقال: نعم،  نعم، والتفت إلى ناحية فيها رســول االله ژ وهو معــر
قال: تقتل الرجال وتقسم الأموال، وتســبي الذراري والنساء، فقال ژ : واالله 
لقد حكمت بحكم االله من فوق ســبع أرقعــة، وأعطى المهاجريــن ديارهم، 
فقالت: الأنصار مــاذا؟ فقال: لكم ديــار ولا ديار لهم، فقــال ژ : نعم لكم 
منازلكم، وأمر بحفر خنادق في المدينة يقتلهم فيها أرســالا، وهم ستمائة أو 



 ـ27تفسير سورة الأحزاب (33)284 الآيتان: 26 

سبعمائة، أو ما بين ثمانمائة وتسعمائة، وفيهم حُيَي وكعب رئيسَا القوم، فقالوا 
له: إلى م يذهب بهــم؟ فقال: أفــي كل موطن لا تعقلــون؟ يذهب بهم إلى 
ا فرغ منهم أتى بحُيَي في حلة تفاحية  هم لا يرجعون؟ وَلَمالموت، ألا ترون أن
قد شــقت عليه في كُل ناحية قدر أنملة لئلا يُسْــلَبَها مجموعة يداه إلى عنقه 
ا نظر إلى رســول االله ژ قال: أما واالله ما لُمتُ نفسي في عداوتك،  بحبل، لَم
ولكن من خذل االله يُخذلُ، وقال: أيها الناس لا بأس قضاء االله وقدره، وملحمة 
ا قيل: عم جلس وضربت عنقه وكان عظيم الكبر، وضل على بني إِسرائيل، ثم

رفيعتواضع تكن كالبدر يبدو لناظر وهو  الماء  على صفحات 
بنفســه يعلو  على طبقات الجو وهو وضيع(1)ولا تك كالدخان 

ا قيل: وعم
الدرَرُ(2)أما ترى البحر تعلو فوقه جيف قعره  بأقصى   وتســتقر

 ه مَنواستوهب ثابت بن قيس بن الشــماس الزبير بن باطي القرظي لأن
عليه يوم بعاث في الجَاهِليِة، فوهبه له رســول االله ژ ، فأخبره فقال: أنا شيخ 
كبير ما أصنــع بالحياة ولا أهــل ولا ولد؟ فرجع إلى رســول االله ژ فأخبره 
فاســتوهب أهله وولده فوهبهما فأخبره، فقال: هم أهل بيت بالحجاز، لا مال 
لهم فاســتوهب ماله فوهبه ژ ، له فأخبره فقال: يا ثابــت ما فعل الذي كان 
أ فيها عذارى الحي كعب بن أســد، قال: قتل، قال: فما  وجهه مرآة صينية يتمر
فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن شــموال؟ قال: قتل، قال: 
فما فعل المجلســان يعني بني كعب بن قريظة وبنــي عمرو بن قريظة؟ قال: 
قتلوا، قال: فإني أســألك يا ثابت بيدي ـ أي منتي عندك ـ إلا ألحقتني بالقوم 
فو االله ما بالعيش بعد هؤلاء من خير؟ فما أنا بصابر حتى ألقى الأحبة، فقدمه 

البيتان لموسى بن علي الزرزاري (ت: 730 هـ). ينظر: ابن حجر: الدرر الكامنة، ج 6، ص 143.  (1)
 ـ80. البيت لقابوس شمس المعالي. ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج 4، ص 79   (2)
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ا بلغ أبا بكر قوله: «ألقى الأحبة» قال: يلقاهم واالله في  ثابت فضرب عنقه، وَلَم
جهنم خالدين مخلدين.

[قلت:] وإنما قتل وهو شــيخ لأنه ليس بالشــيخ الفانــي بل فيه صلاح 
لحضور القتال. قيل:

أن لا تطاع فمر بما لا يمكن(1)طلب المحال من الضلال فإن ترد

فخرج من الدنيا بلا مال ولا خير إلى النار بلا كفن لسوء اختياره وقد قيل:
ي سوى كفني(2)إِني خرجت من الدنيا وليس معي ما ملكت كف من كُل

وقيل:
ه أن لا يرى ما يسوءه خِذ شــيئا يسوء به فقدا(3)ومن ســرفلا يَت

واســتوهبت ســلمى بنت قيس خالة رســول االله ژ رفاعة بن شــموال 
القرظي، وقالت: أنه قال سيصلي ويأكل لحم الجمل، فوهبه لها. قيل:

ما خاب قط جميل أينما زرعا(4)ازرع جميلا ولو في غير موضعه

وقتل من أنبت من الذكور، ولم يقتل امرأة إلا لبانة زوج الحكم القرظي، 
إذ طرحت في هذه الغزوة الرحى على خلاد بن ســويد الخزرجي فقتلته واقفا 
تحت حائط مــن حيطان قريظة، قــال ژ : «له أجر شــهيدين»، قال عروة بن 
ث معــي وتضحك ظهرا  هــذه المرأة لعندي تحد الزبير: عن عائشــة: واالله إن
وبطنًا، ورســول االله ژ يقتل رجالها بالســيوف إذ هتف هاتف باســمها أين 

لم نقف على قائل هذا البيت.  (1)
قاله ابن الخيمي الحلبي. ينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج 1، ص 309.  (2)

ــل، ج 2، ص 198، نقلا عن كتاب  البيت بلا نســبة، كذا أورده صاحب المعجم المفص  (3)
تاج العروس.

لم نقف على قائل هذا البيت.  (4)
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فلانة؟ قالت: أنا واالله، قلت لها: ويلك ما لك؟ قالت: أقُْتَل، قلت: ولمَِ؟ قالت: 
لحدث أحدثتــه، فانطلق بها فضرب عنقهــا، كانت عائشــة # تقول: «واالله 
ما أنسى عجبًا منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل، زين لها 

الشيطان مدخلا سهلا ومتعسر المخرج». قيل:
لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا(1)وأحزم الناس من لو مات من عطش

م رسول االله ژ أموالهم ونساءهم وأولادهم، للفارس سهم  %�ة] وقس	[

ولفرسه سهمان، وللراجل سهم. والخيل في هذه الغزوة ست وثلاثون فرسًا، 
ــهمان وأخرج منه الخمس. وبعث رســول االله ژ  ل فيء وقع فيه الس وهو أو
سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشــهل بسبايا من سبايا القوم، والسبايا 

كلها سبع مائة وخمسون إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحًا.

[ا
�%�ر ا�	�ل ���C�B] واختار ژ ريحانــة بنت عمرو، فكانت في 

جها، ويضرب عليها الحجاب، فقالت:  ى مات، وعرض عليها أن يَتَزَوملكه حَت
، وحين سباها أبت  عليك وعلي يا رسول االله بل تتركني في ملكك فهو أخف
إلا اليهودية فعزلها، ووجد في نفسه ذلك، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع 
رني بإسلام ريحانة، فجاءه  هذا لَنَعْلا ابن شعبة جاء يُبش نعلين خلفه، فقال: إن

ه إسلامُها. فقال: يا رسول االله قد أسلمت ريحانة، فسر

ا انقضى شــأن  في ســنة. وَلَم والغزوتان آخر ذي القعدة، لا كما قيل: كل
قريظة انفجر جرح سعد فمات شهيدًا.

سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو(2)وما اهتز عرش االله من أجل هالك

لم نقف على قائل هذا البيت.  (1)
ان بن ثابت في مرثية لسعد، وهو من الشواهد في كتاب أوضح المسالك. انظر:  البيت لحس  (2)

المعجم، ج 3، ص 450.
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مت لكثرة  وَأوَْرَثَكُمُوۤ أرَْضَهُــمْ ﴾ أرض الحرث والنخل والشــجر، وقُد ﴿
المنفعة، وأســند التمليك إلى االله، وكان بلفظ الإيراث، ولــم يقل: ملكتم أو 
ورثتم أو أعطيتكم لأن فعل االله أقوى والإرث أثبت، لا يقبل فسخًا ولا رجوعًا 

. بشرطٍ ولا إقَالَةً، ويثبت بلا قبول له ومع رد

﴿ وَديَِارَهُــمْ وَأمَْوَالَهُمْ ﴾ أي الدنانير والدراهم والحيوان وســائر العروض 
ــمْ تَطَئُوهَا ﴾ لم تكونوا عليها بأقدامكــم، خيبر عند مقاتل، فتحت  وَأرَْضًا ل ﴿
ة عند قتادة، والروم وفارس عند الحســن، وقيل: اليمن، وما  بعد قريظة، ومك

يفتح إلى يوم القيامة عند عكرمة وعروة. 

والعطف على «أرَْضَهُمْ». و«لَمْ تَطَؤُوهَا» نعت «أرَْضًا». و«أوَْرَثَكُم» بمعنى 
قضى لكم، فيصلح لمــا مضى وما يأتي، والخطــاب للحاضرين والآتين، أو 
ر: ويورث أمتك بعدك أرضًا لم تطؤوها، وزعم بعض أن «أرَْضًا» النســاء  يقد

مجازًا، والوطء الجماع، أو وطء الأرض عبارة عنه، قيل:
ـام ما بين أهلها مصائب قوم عند قــوم فوائد(1)بذا قضت الأيَـ

﴿ وَكَانَ االلهُ عَلَىٰ كُل شَــيْءٍ قَديِرًا ﴾ بلا علاج ولا كلفــة، ومن قدرته أنه 
يجعل الزمان الواحد طويلاً في شــأن أحد قصيرًا في شأن أحد، كزمان القيامة 
قصيرًا في زمــان المؤمن طويلاً في زمان الكافر. وكما روي أن شــيخًا أدخل 
ل النهار، فأقام عند أمه وأهله سبعة أيَام لأنه اشتاق إليهم،  َتلميذه في خلوة أو
وخرج وقت عصر ذلك اليوم ولم يسلم عليه أحد سلام راجع من السفر، ولم 

يقل له أحد ما هذه الغيبة.

البيت للمتنبي، من قصيدته: «عواذل ذات الخال». ينظر: ديوانه.  (1)
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ا-/Fء ژ �%� اCM%� والآ
�ة )i%%� زو`�ت 

و�� �4َّ �� ا>,اء �F الآ
�ة

م  نْيَا ﴾ توسيع التنع ترُدِْنَ الْحَيَواةَ اَلد زَْوَاجكَِ إِن كُنتُن بيِءُ قُل لأ هَا الن َيَآ أي ﴿
 . على عام خارف، عطف خاص والحُلَل وسائر الز فيها ﴿ وَزيِنَتَهَا ﴾ من الحلي

. بقلوبكن فَتَعَالَيْنَ ﴾ أقبلن إلي ﴿
$�] وهذا كما تقول: أقْبَلَ يخاصِمُني وذهب يكلمني، وقام يأمر وينهى، ]

وجاء يقول، ولم ترد حقيقة القيام، وأصل «تعــالَ» عَالجِ الصعودَ إلى موضع 
عال أو بالغ فيه.

عْكُن ﴾ مجزوم في جــواب فعل الأمر، و«تَعَالَيْــنَ» جواب «إِنْ»، أو  أمَُت ﴿
«أمَُتعْ» جوابها «فَتَعَالَيْنَ» اعتراض مقرون بالفاء كقوله:

ينفعُــه المــرءِ  فَعِلْــمُ  را(1)واعلــم  قُد ما   كل يأتي  أن ســوف 

البيت بلا نسبة حسب قول صاحب المعجم: ج 3، ص 107.  (1)

2828

2929

3030

3131



289  ـ31تفسير سورة الأحزاب (33) الآيات: 28 

[�BC] قلت: وعنــدي أنه لا تثبت واو الاعتــراض ولا فاء الاعتراض، 

لُ  ه يُؤَوالاعتراض ليس معنى يوضع له حرف، وما أوَهــمَ ثبوتَهما فإن لأن
بأنهما للعطف، ولــو قبل تمام المعطــوف عليه، كقولــك: إن قام ويقعدا 
أخواك، فإن «يقعدا» ليــس معطوفًا على «قام»، بل علــى «قام أخواك»، أو 
د من عاطفٍ، أو  لُ الواو بواو الحال، أو بالعطف على محــذوف مُجَر يؤو
د من  ها عاطفة على محذوف مجرها في جواب شرط، أو بأنل الفاء بأن تؤو
واو أو فاء أو عاطف، وكذلك لا تثبت واوُ الاستئناف لأن الاستئناف ليس 

معنى يوضع له الحرف.

لَعْتُ بعد قولي بذلك على  العناد فقــد اط وإن أبيت إلا [�%x�[){M%0 ا

أن ابن هشام قال: إن الاستفتاح ليس معنًى، ومعنى «ألاَ» الاستفتاحية التأكيد 
والتنبيه، ومعنى لام الابتداء التأكيدُ، ومعنــى «مِنْ» الابتدائية أن الفعل مبتدأه 

كذا من زمان أو مكان.

[��V] والتمتيع واجب عندنا وعند أبي حنيفة للتي طُلقت قبل المس ولم 

يُفرَض لها، ومُســتحبٌ للِْمَمْسُوسَــةِ، والتي فرض لها، وعن سعيد بن جبير: 
المتعة واجبةٌ لكُِل مطلقة إلا المفتديــة والملاعنَة، وهي درِع وملحفة وخمار، 

والبسط في الفروع كشرح النيل(1).

حْكُن سَرَاحًا ﴾ تسريحًا ﴿ جَمِيلاً ﴾ شــرعيا لا ضرر فيه ولا بدعة،  وَأسَُر ﴿
وهو الطلاق الذي هو كذلك، وبلا خصام، والتسريح سبب للتمتيع، فالأصل 
 وقطعًا لعذرهن ، وجبرًا لانكِسارهن ، مَ التمتيع إينَاسًــا لَهن تقديمه، ولكن قَد
مَ التســريحُ لكان  ه لَو قُدنيــا، ولأن ل الأمر، ولمُِنَاســبَةِ ما قبله من الد مــن أو

كالانتقام، فلا يخلو الاختيار عن شائبة الإكراه.

راجع الجزء 7، ص 363 وما بعدها.  (1)
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[�لا�D] كما أنه وصف التســريح بالجميل للإبعاد عن تلك الشائبة، ولا 

م الطلاق على التمتيع. إرادة الدنيا كالطلاق فيكون قد قد يتبادر أن

ا فتــح االله 8 ـ وهوالفتاح العليــم ـ قريظة والنضير ظنت  %�ة] وَلَم	[

نساء رسول االله ژ أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرها، فقعدن حوله وقلن: 
يا رســول االله، بنات كســرى وقيصر في الحلي والحلل والإمــاء والخول، 
ـه يعاملهن معاملة الملوك،  ونحن على ما نراه مــن الضيق والفاقة، وظنن أنـ
وتألم بذلك وســكت، ودخل الصديق وعمــر، قال [في نفســه:] أكلم بما 
يضحِك رسول االله ژ ، فقال: «يا رسول االله لو رأيت ابنة زيد زوجي، سألتني 
النفقة ءانفًا فوجأت عنقهــا» فضحك النبيء ژ حتى بــدت نواجذه، فقال: 
«هن حولي يسألنني النفقة» فقام ليضرب بنته حفصة، وقام الصديق ليضرب 
بنته عائشــة، فنهاهمــا رســول االله ژ عن ضربهمــا، وقالا: كيف تســألن 
رســول االله ژ ما ليس عنده؟ فحلفن باالله لا يســألنه بعد هذا المجلس أبدًا 

ما ليس عنده.

وبدأ بعائشــة عند نزول الآية وقال: «إني أذكر لك أمــرًا فلا تعجلي حَتى 
تســتأمري أبويك»، فقرأ الآية فقالت: «اختار االله ورســوله ولا أستأمر أحدًا» 
، فقال: «لا إنما  وفرح ژ بذلك، وقد خــاف أن لا تفعل، وقالت: اكتم علــي
بعثت مُبَلغًا لا يسألني أحد إلا أخبرته» فتتابعن على ذلك، فجازاهن االله تعالى 

. ج عليهن بأن لا يَتَزَو

[أ	#�ء زو`�ت ا-/Fء] وهن تســع، خمس من قريش: عائشــة وحفصة 

وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وأربع 
من غيرهم: صفية بنت حيي الخيبرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب 
بنت جحش الأســدية، وجويرية بنــت الحــارث المصطلقيــة، إلا العامرية 
اك بن ســفيان اختارت نفســها وقومها،  ة فاطمة بنت الضحة الكلابيالحميري
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فابتليت بالفقر وذهاب العقل، وصارت كالمجنونة فكانت تلتقط البعر وتبيعه، 
وتستأذن على نساء النبيء ژ وتقول: أنا الشقية اخترت نفسي.

[	%�ة] وهذا التخيير بعد أن هاجرهن تســعة وعشــرين يومًا، ولا ينافي 

هذا ما روي أنه أقسم لا يدخل عليهن شــهرًا لأنه دخل على عائشة بعد تسعة 
وعشــرين يوما، وقالت # : يا رســول االله أقســمت على شــهر وهذه تسعة 
، فقال ژ : «الشهر تسعة وعشرون». وذلك في صحيح مسلم  هُن وعشرون أعد

عن الزهري عن عروة عن عائشة.
 ه أعظم لأنر هذا مع أن ارَ الاَخِرَةَ ﴾ أخ ترُدِْنَ االلهَ وَرَسُــولَهُ وَالد وَإِن كُنتُن ﴿
ســبب النزول طلبهن الدنيا، ولأنه ژ لا يلتفت إلى الدنيا، فبُدئَِ له بطرحها، 
والمراد: وإن كنتن تردن رســوله، لأن الكلام في تخييرهن فيه، ولكن ذكر االله 
إجلالاً لــه ژ ، والمراد بالدار الآخــرة نعيمها الدائــم ﴿ فَــإِن االلهَ أعََد ﴾ هيأ 
، لأنهن كلهن محسنات،  بيان لهن ﴾ منِكُن ﴿ للِْمُحْسِنَاتِ ﴾ جزاء لإحسانهن ﴿

أو تبعيض اعتبارًا للعامرية ﴿ أجَْرًا ﴾ كثيرًا ﴿ عَظِيمًا ﴾ في نفسه.
ـة لجوابه محذوفًــا، أي يُثبكُن االله  [�BC] والجملة جواب الشــرط أو علـ

 ولم يذكر الثواب في قوله: ﴿ إِن كُنتُن ﴾ ... االلهَ أعَد ﴿ تعالى، أو تنلن خيرًا لأن
نْيَا ﴾ لأنه لا يســتَحق على الدنيــا، ولا الوعيد ليخلو التخيير  تُرِدْنَ الْحَيَواةَ الَد

عن شائبة الإكراه.
[��V] والظاهر أن اختيارهن طلاق لو اخترن، بدليل أنه لم يطلق العامرية 

بل اكتفى باختيارها نفسها، وقيل: غير طلاق بل موجب له، لأنه ژ لا يخلف 
حْكُن ﴾ وعليه الجمهور والحسن، وأجيب بأن التسريح  الوعد، ولقوله: ﴿ أسَُر

هنا تكميل اختيارهن برضاه به، وطيب النفس.
[��V] وإن خير الرجل زوجه فاختارت فطــلاق بائن واحد لا رجعة 

فيه إلا برضاها، وعن عمر وابن عباس وابن مسعود: واحد رجعي، وقال 
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زيد بن ثابت والحســن ومالك: إن اختارت الــزوج فواحدة رجعية، وإن 
: إن اختارت زوجهــا فواحدة رجعية،  اختارت نفســها فثلاث، وعن علي
وإن اختارت نفســها فواحدة بائنة، وعند الجمهور غير واقع حتى يطلق، 
ولها الخيــار ما دامت في المجلــس، وعليه عمر وعثمان وابن مســعود 
وجابر بــن عبد االله، وحــكاه البعض عــن جابر بن زيد وهــؤلاء، وقال 
لت أجبرت  الزهري وقتادة: لها الخيار بعد الخروج عن المجلس فإن عط

أن تختار أو تترك.
[قلت:] والحــق أن لا طلاق إن اختارت الزوج كمــا في الصحيحين عن 
مســروق أنه قال: «ما أبالي خيــرت امرأتي واحــدةً أو مائــة أو ألفًا بعد أن 
تختارني». ولقد سئلت عائشــة # فقالت: خيرنا رسول االله ژ فاخترناه، فما 

كان طلاقًا ولم يعد ذلك شيئًا.
بيِءِ ﴾ ناداهن بالنســاء لا بالأزواج لأنهن يضفن إليه، حتى  يَا نسَِــآءَ اَلن ﴿
ج، وكنســاء الجنة هن لأهلهَا بلا عقد نكاح،  هن مملوكات له، ولو بلا تزوكأن

واالله أعلم وهو الموفق.
ر الضمير للفظ «مَنْ» ﴿ منِكُن بفَِاحِشَةٍ ﴾ ذنب كبير، ودخل  اتِ ﴾ ذكمَنْ ي ﴿
 عليه، أو ما ليــس عنده، فإن فيها عصيــان النبيء ژ ، وأن يُســألَ ما يشُــق
، ولقوله:  رُ منهن ه لا يُتصَوتخييرهن تحريم ذلك الســؤال، ولا يراد الزنى لأن
ا كما يدل له التشــديد، والزنى لا يظهر كذلك، يســتعمل  نَةٍ ﴾ ظاهرة جد بَي م ﴿

يًا. لازمًا كما هنا ومتعد ن بالشدأبَانَ وبي
﴿ يُضَاعَفْ لَهَا ﴾ أنُثَ الضميرُ باعتبار معنى «مَنْ» ﴿ الْعَذَابُ ﴾ يوم القيامة، 
ان على ذنب  يكون ذنبها كذنبين، فيكون لها حد ﴾ ِ أو فيه وفي الدنيا ﴿ ضِعْفَيْن
واحد، وقال أبو عمــرو وأبو عبيدة: الضعفان أن يجعــل الواحد ثلاثة فيكون 

ل. َوالصحيح الأو ، عليها ثلاثة حدود فيما فيه حد
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، كما جعل  وفضلُ النبــيء ژ والنعمةُ عَلَيهِن [قلت:] ووجه ذلك فضلُهن
إرث الرجل وديته وما دونها ضعــفُ ما للمرأة، ودية الوجه ضعف ما للرأس، 
ودية الرأس ضعف ما لســائر البدن، والعقابُ على الذنــب الواقع في الوقت 
الأفضل أو المكان الأفضل كالجمعة، ورمضان، والمســجد أعظم من العقاب 
على الذنب الموقع في غيره، وعُد ذنبًا في حق الأنبياء ما لم يُعَد في غيرهم، 
وقيل لزين العابدين(1): «إنكم أهل بيت مغفورٍ لهم» فغضب فقال: «لمســيئنا 

.« ضعفان من العذاب، كنساء النبيء، ولمحسننا ضعفان من الأجر مثلهن

﴿ وَكَانَ ذَالكَِ ﴾ الضعاف ﴿ عَلَى االلهِ يَسِــيرًا ﴾ لا يمنعه عنكن كونكن نساء 
، ولأن فعل  ه نعمــة عظيمة عليكــنللنبــيء ژ ، بل هو ســبب للضعاف لأن

الكبيرة خيانة له ژ .

قْنُتْ ﴾ يخضع بالإيمان ﴿ منِكُن اللهِِ وَرَسُــولهِِ وَتَعْمَلْ صَالحًِا ﴾ عملاً  وَمَنْ ي ﴿
رنا القنوت بالطاعة فهي  صالحًا كصلاة وصوم وزكاة، وذلك غير القنوت، وإن فس
طاعة رســوله بحســن العشــرة، والإحســان إليه، فالمعنى: من يطع االله بالعمل 
الصالح ورسوله بالإحسان إليه، وقيل: القنوت له ژ بالخضوع والعمل الصالح 
له أيضًا، وهــو القيام بمصالحه، وخدمــة البيت، وإنما ذكــر االله تعظيمًا له ژ ، 
وقيل: إن القنوت السكوت عن طلب ما ليس عنده والعمل الصالح طاعة االله 8 .

ِ ﴾ فما فيه عشر حسنات لغيرها فلها فيه عشرون وما  تَيْن وتهَِآ أجَْرَهَا مَرن ﴿
 فيه خمس وعشرون فلها فيه خمســون، فذلك في الآخرة وذلك لمزيد كرمهن

على االله، وسواء ما عملنه في حياته ژ وما عملنه بعد موته.

رة،  زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مولده سنة 38هـ في المدينة المنو  (1)
ة الاثني عشر عند الإمامية، ويقال له: علي الأصغر، وأخوه: علي الأكبر، مات في  رابع الأيَم
وقعة كربلاء سنة 61هـ. وكان ورعا سَــخِيا حليما ولم يكن للحسين عقب إلا منه مات سنة 

94هـ. الأعلام للزركلي، ج 4، ص 297.
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وقيل: ســبب التضعيف أنهن يعملن لرضا االله ويعملن لرضا رسوله ژ ، 
 أن يعملن لرضاه ولو عاش إلى يــوم القيامة، فلا ينقص عملهن وفي قلوبهن
لرضاه بموته، ويضعف ما قيل: إن أحد الضعفين في الدنيا والآخر في الآخرة، 

وأحد الأجرين في الدنيا والآخر في الآخرة.

﴿ وَأعَْتَدْنَا لَهَا ﴾ في الآخرة زيادة على الأجرين الشــاملين لرزق سائر أهل 
ــر بمطلــق رزق الجنة  ة الذي تنالــه ﴿ رزِْقًا كَريِمًا ﴾ عظيم القدر، وإن فسالجن
المشترك فيه أهل الجَنة فإنما ذكره في مقابلة طلبهن رزق الدنيا، وكَرَمُه أنه ليس 

ر به في البطن. ه لا آفة فيه بزواله أو نقصه أو كسبه أو التضركرزق الدنيا، وأن

وقيل: الرزق الكريم في الدنيا، وذكره في مقابلة أنَ ســبب النزول طلب 
الرزق، كذا قيل، لكن المطلوب مع ما في الآخرة.
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ا-/�ءة  ��
��"� أ

سَــآءِ ﴾ ليست إحداكن كشخص من  نَ الن كَأحََدٍ م بيِءِ لَسْتُن يَا نسَِــآءَ الن ﴿
النســاء غيركن من أهل زمانكن أو بعده، لا تســاوي امرأة مــن غيركن امرأة 
وجيِة لرســول االله ژ ، وأمومة المؤمنين، والتقدير: ليست  لشــرف الز منكن
، كما قال: ﴿ كَأحََدٍ ﴾، وإنما لم يُؤنث لأن المراد كشخص أحد، بتنوين  أحدكن

 ـ«أحََدٍ». شخص، ونعته ب
ر مضــاف، أي من جماعات النســاء،  أو «كَأحََــدٍ» بمعنى جماعــة فيقد
فالمعنى: ليســت جماعتكــن كجماعة من جماعات النســاء، كما اســتعمل 
سُلهِِ ﴾ [سورة البقرة: 285] إذا لم  ن رق بَيْنَ أحََدٍ م د في قوله تعالى: ﴿ لاَ نُفَر للمتعد

ر: بين أحََدٍ وَأحََدٍ. نقد
ولا يعترض على الوجهين بفاطمة، فإن كل واحدة من نســائه ژ أفضل 
منها فــي جهة، وفاطمــة أفضل في أخرى، فــإن كل واحــدة أفضل من جهة 

وجيِة والأمومة، وفاطمة أفضل من جهة أنها بضعة من النبيء ژ . الز
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وذكر الشــريف الرضي أن همزة «أحََــدٍ» عن واو فــي كل موضع، وقال 
الفارســي: إن المســتعمل في النفي العام همزته همزة أصل مختص بالعاقل، 

وإن غيره عن واو.

قَيْتُن ﴾ حذرتن مخالفة حكم االله ورضا رسوله ژ ، والاتقاء موجود  ِانِِ ات ﴿
منهن فالمراد بالشــرط المبالغة في التحضيض كأن الحاصل غير موجود، أو 
 ـ في سؤالهن  ل وجوده كالعدم تنزيلا لميلهن إلى الدنيا  أو ينز ، ر: إن دمتن يقد

. له ژ التوسعة كالملوك  ـ منزلة الخروج من التقوى لعظم شأنهن

ســواء في هذه الأوجه جعلنــاه قيدا للِيْسِــيةِ المغنية عــن جوابه كما هو 
الظاهر، و«لاَ تَخْضَعْنَ» تفريعــا، أم جعلنا جوابه في قوله: ﴿ فَــلاَ تَخْضَعْنَ ﴾ 
للأجانب من الرجال ﴿ باِلْقَوْلِ ﴾ لا تلن به بل غلظنه حفظا لحرمته، وذلك من 
ة إلى الآن ﴿ فَيَطْمَعَ ﴾ فيكن ﴿ الذيِ فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ ﴾  محاسن النساء وهكذا السن

حب الزنى.

عْرُوفًا ﴾ في الشرع لبعده عن الريبة والأطماع، وعن تمريض  وَقُلْنَ قَوْلاً م ﴿
القلوب بالمبالغة في التغليظ.

اك: قولا عنيفا، فيكون تفســيرا للنهي عــن الخضوع بالقول،  وقال الضح
م قبل ما هنا أنه معروف؟. ولكن كيف يكون العنف معروفا في الشرع ولم يتقد

والتفسير بقول: أذن لكن فيه هكذا على الإطلاق، أو بذكر االله وما يحتاج 
إليه من الكلام خروج عن المقام.

[قلت:] بقي ما إذا لم تلن المرأة ولم تغلظ الجواب أن نفس الرجل مائلة 
ه لينا فهي تعتاد الغلظة لكل رجل، لئَِلا توافق من  ظ عدإلى المرأة، فإذا لم تغل
في قلبه مرض أو من ليس في قلبــه، فإنها تخاف أن يجلب اللين المرض إليه 

ولا بأس أن تلين لمن لا اشتهاء له.
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﴿ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِن ﴾ اثبتن فيها، بمعنــى لا تخرجن منها إلا لضرورة أو 
ك. التحر ا فيها فلهنمنه، وأم ما لا بد

» الذي أصله «قرِر»  والأصل: «اقررن» (بفتح الراء الأولى) مضارع «قر [ف�J]

ك ما بعدها. بكسرها، نقلت فتحة الراء إلى القاف، فسقطت همزة الوصل لتحر
قال ابن مسعود: قال رسول االله ژ : «إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها 
ها وهي في قعر بيتها»(1)  استشــرفها الشــيطان، وأقرب ما تكون من رحمة رب

رواه الترمذي.
وعن أنس: جاءت النســاء إلى رســول االله ژ فقلن: يا رســول االله ذهب 
الرجال بالفضل والجهاد في ســبيل االله تعالى، فهل لنا عمــل ندرك به فضل 
المجاهد في سبيل االله تعالى؟ فقال ‰ : «من قعد منكن في بيتها فإنها تدرك 
عمل المجاهدين في ســبيل االله تعالى»(2) رواه البزار. وعنه ژ : «خير الرجال 

من لا يلقى النساء، وخيرهن من لا تلقاهم»(3).
، ويدل لــه أنها أثبتت لهن بعد  ها إملاك لهنأن وظاهر إضافة البيوت لهــن
موته ژ بلا إرث، والأنبياء لا تورث، وأن عمر ƒ استأذن عائشة أن يدفن في 

بيتها فأذنت له، ولو كان لبيت المال لم يستأذن ولم تأذن له ولأنكر الصحابة.
جن، حذفت إحدى  ــةِ الاوُلَىٰ ﴾ الأصل: لا تتبر ِجَ الْجَاهلِي جْنَ تَبَر وَلاَ تَبَر ﴿
التاءين، أي لا تظهرن محاســنكن من تبختر، وتحســين المشــية، واللباس 
بًا، وظهور القرط والقلادة والعنق  الحسن، وجمع الشــعر خلف الرأس متكع

والزينة في الوجه كالنقط فيه، وامتداد القامة بقصد.

الشــطر الأول منه رواه الترمذي في كتاب الرضاع (16) باب رقم 1173. ورواه ابن حبان في   (1)
صحيحه، باب ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها، رقم 5570. من حديث ابن مسعود.

أورده ابن كثير في تفسيره، ج 6، ص 405. والسيوطي في الدر: ج 5، ص 197. من حديث أنس.  (2)
لم نقف على تخريجه.  (3)
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ة، و«الْجَاهِليِةِ» نعت لمحذوف تقديره: الأزمنة  ِوالمراد: مثِلَ تبرج الجَاهلِي
الجَاهِليِة، أو الأيَام الجَاهِليِة، والجَاهِليِة نســب إلــى الجاهلين بحذف علامة 
الجمع، أو إلى الجهلاء بحذف زنة الجمع، أي الأزمنة التي أهلها جهلاء، أي 

ج نساء الأزمنة الجَاهِليِة. تبر

جن ورجاله  وهي ما بين نوح وإدريس 1 ، كان نساء السهل صباحًا يتبر
قباحًا عكس أهل الجبل، فشَهِدَ نســاءهَُم في عيدٍ رجلٌ من أهل الجبل فأخبر 
قومه فاختلطوا فظهر الفحش. وعن الحكم بــن عيينة: بين آدم ونوح ثمانمائة 
سنة رجالهم حســان ونســاؤهم قباح، وكن يراودْنَهُم وذلك الجَاهِليِة الأولى. 
وقال الكلبي: ما بين نوح وإبراهيم هي الجَاهِليِة الأولى فعند من أثبت ما قبل 

فهذه الثانية، وكذا نقول فيما يأتي.

فقد قيل: الأولى زمان نمرود، تلبس ثوبًــا رقيقًا وتبرز في الطريق، وقيل: 
د ژ قبل بعثــه، وقيل: زمن داود  دنَا محمزمان إبراهيــم، والثانية: زمان سَــي
د: يكون لزوج المرأة نصفها  وســليمان تلبس ثوبًا جانباه مفترقان. وقال المبر
الأســفل ولخدنها الأعلى. وقيل: ما بين موسى وعيسى. وقيل: ما بين عيسى 

د ژ . دنا محموسي

ويجوز أن تكون الأولى ما قبل الإسلام والثانية أهل الفسق في الإسلام، 
وقيل: قوم في آخــر الزمان(1). وقيل: قد تذكر الأولــى وإن لم تكن لها أخرى 

م الشيء وجود مثله بعده. مة، ولا يلزم من تَقَد ة المتقد ِه قيل الجَاهلِيكأن
هما بالذكــر ترغيبًا فيهما ولأنهما  كَواةَ ﴾ خَص لَواةَ وَءاتيِنَ الز وَأقَمِْنَ الص ﴿
أســاس العبادات البدنية والمالية. ﴿ وَأطَِعْنَ االلهَ وَرَسُــولَهُ ﴾ في كل فعل وترك 

. عنه بخصوصكن بهِ أو نُهيتُن الناس أو النساء، ولا سيما ما أمُِرتُن ا يعم مم

د. كما قال المبر لعل هذا هو الصحيح فنساء زماننا هُن  (1)
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رَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ إنما  جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَه مَا يُريِدُ االلهُ ليُِذْهبَِ عَنكُمُ الرإِن ﴿
. ِالأمر جد وا فإن ِأراد االله ذلك لا عكسه، ولا عبثًا ولا إضلالاً فَجد

 [قلت:] والرجس يشــمل الســوء من الذنب والشرك والشــيطان والشك
مــع والهوَى والبدعــة والعذاب وغير ذلــك، و«ال» للجنس أو  والبخل والط
للاســتغراق، والتطهير التحلية بالتقوى، أو تأكيد للإِذْهَاب، أو الصون البليغ 

عن المعصية بَعْدُ.

ا بعدها مفعول به، إنما يريد االله إذهابه  واللام للتأكيد والمصدر مِم [�BC]

جس وتطهيركــم، أو للتعليل والمفعــول محذوف، إنما يريــد االله أمركم  الر
ونهيكــم ليذهب، أو إنمــا يريــد االله منكم التوبــة. و«أهَْلَ» منــادى بحرف 

 ـ«أعني»، أو منصوب على الاختصاص. محذوف، أو مفعول به ل

و«ال» فــي «الْبَيْــتِ» للعهــد، أو عوض عــن المضاف إليــه، أي بيت 
النبيء ژ ، وهو بيت البناء للســكنى لا بيت القرابة والنســب، ولا المسجد 
 لأن ، النبوي كما قيل، فالمــراد بـ﴿ أهَْلَ الْبَيْتِ ﴾ نســاؤه ژ ورضي االله عنهن

. المراد قبلُ وبعدُ في الآيات هُن

أخرج ابن أبي حاتم وابن عســاكر عن عكرمة عن ابــن عباس: نزلت في 
ة، قال عكرمة: من شاء باهلتُه إنها في أزواج النبيء ژ ،  نساء النبيء ژ خاص
وأخرج الطبري وابن مردويه عن عكرمة: إن الآية في أزواج النبيء ژ لا في 
قرابته الذين تذهبــون إليهم، وكان عكرمة ينادي في الســوق: إن قوله تعالى: 
جْسَ أهَْــلَ الْبَيْتِ ﴾ إنما نــزل في أزواج  مَا يُرِيــدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنكُــمُ الرإِن ﴿

النبيء ژ ، وكذا أخرج سعد عن عروة.

و«ال» في«الْبَيْتِ» لجنس بيوت النبيء ژ ، وهن بيوت أزواجه التي بنى 
، وقد جمع  هن بيت واحد باعتبار سكناهُنأو كأن ، ولا بيت له ســواهُن ، لهن
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في قوله: ﴿ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النبيءِ ﴾ [ســورة الأحزاب: 53] لئَِلا يتوهم بيت زينب 
ة إذ نزل في شأنه. خاص

، أو  ما كان الضميــر ضمير الذكور نظرًا إلى لفظ «أهَْــلَ»، ولتعظيمهنوإن
لتغليبه ژ لشمول الأهل له، وذلك كما قال إبراهيم لسارة: ﴿ أتََعْجَبيِنَ مِنَ امْرِ 
االلهِ، رَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُوۤ أهْلَ البَيْتِ إِنهُ حَمِيدٌ مجيِدٌ ﴾ [سورة هود: 73]، على 
أن هذا من كلام إبراهيم ‰ . وقال موسى لزوجه: ﴿ امْكُثُوا إنيَ ءاَنَسْتُ نَارًا ﴾ 
[ســورة القصص: 29]. وقد قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فيِ بُيُوتكُِن مِنَ ـ ايَاتِ االلهِ 

وَالْحِكْمَةِ ﴾ كما قال عكرمة ومقاتل.
 هم علي%�ة] وروى بعض عن أبي ســعيد الخدري وقتادة ومجاهد أن	[

وفاطمة والحسن والحســين، وأنه ژ أدخل فاطمة تحت ثوب من شعر أسود 
حَال، أو بالجيم أي صور فيه صور  ر فيه صُور الر ل (بحاءٍ مهملة) أي صُو مُرَح
الرجال، لعلها بــلا رؤوس، أو قبل تحريم الصور في الثيــاب وغيرها، فجاء 
علي فأدخلــه، فالحســن فأدخله، فالحســين فأدخله فقــرأ: ﴿ إِنمَــا يُرِيدُ االلهُ 
ليُِذْهِبَ ﴾. وعن أنس: أن رسول االله ژ وعلى آله يذهب تسعة أشهر إلى صلاة 
جْسَ أهَْلَ  مَا يُرِيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرعلى باب فاطمة ويقرأ: ﴿ إِن الفجر، ويمر

رَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. الْبَيْتِ وَيُطَه
وقال زيد بن أرقم: أهل البيت آل علــي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. 

وأحاديث غيرنا في هذا الشأن كثيرة صارفة إلى قرابته في النسب.
﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فيِ بُيُوتكُِن منَِ ـ ايَاتِ االلهِ ﴾ القرآن ﴿ وَالْحِكْمَةِ ﴾ السنة. 
اذكرن ذلك للنــاس تذكيرًا أو وعظًا ولا تنســينهُ. وعن ابــن عباس: كان في 
المصحف «الســنة» بدل «الحكمة». ولــم يقل: ما ينزل في بيوتكن ليشــمل 
، ويتلى فيهن تعليمًا أو تعلمًا، وأيضًا تارة ينزل في بيت  ما نزل في غير بيوتهن

هذه وتارة في بيت هذه.
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ى  هُ آيــات وحكمة، [قلت:] ويتقَووقيل: المراد بالحكمة القرآن أيضًا فإن
هذا بأِنَ التلاوة لم تعرف للســنة بل للقرآن، والآية تذكير لَهُن بنعمة االله 8 ، 

إذ جعل بيوتهن مهبطًا للوحي.

ف في الأمور والأشــياء الدقيقــة بالإيجاد  االلهَ كَانَ لَطِيفًــا ﴾ يتصــر إِن ﴿
والإعدام والزيد والنقص، أو رحيمًا بعباده ﴿ خَبيِرًا ﴾ عليما بالأمور والأشــياء 
الدقيقة، ومن ذلك علمُه بمن يصلح للنبوءة، وبمن يتأهل لأن يكون من أهل 
بيته، وقيل: ﴿ لَطِيفًا ﴾: ناظر للآيــات لدقة إعجازها، و﴿ خَبيِرًا ﴾ ناظر للحكمة 

لمناسبتها للخبرة.
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�Bت����7B%� وا��ا�� ا ه االله ��  َّM8أ ��

[	/. ا-,ول] ﴿ انِ الْمُسْــلمِِينَ وَالْمُسْــلمَِاتِ ﴾ قالت أم سلمة ـ كما لأحمد 

والنسائي ـ للنبيء ژ : «ما لنا لا نذكر في القرآن كما تذكر الرجال»؟ ولغير أحمد: 
قالت ذلك نســاء النبيء ژ وعلى آله، ولغيره أيضا: قالت ذلك أم ســلمة وأنيسة 
بنت كعــب الأنصارية، وقالت أم عمــارة الأنصارية، كما لابــن جرير والترمذي: 

«يا  رسول االله، ما أرى كل شيء إلا للرجال؟ وما أرى النساء يذكرن بشيء»؟.

 ودخلت نساء على نســاء النبيء ژ ـ كما لابن جرير ـ فقلن: «قد ذكركن
ا  االله تعالى في القرآن، وما يذكرنا بشــيء، أما فينا ما يذكــر»؟. وفي رواية: لَم
 ذكر أزواج النبيء ژ قالت النســاء: «لو كان فينا خير لذكرنا». وفي رواية: إن
أســماء بنت عميس قالت ذلك حين رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن 
أبي طالب، فأجابهن االله، وأجاب أسماء وأنيسة وأم ســلمة وأم عمارة بإنزال 
قوله تعالى: ﴿ إِن الْمُسْــلمِِينَ وَالْمُسْــلمَِاتِ... ﴾ إلى ﴿ عَظِيمًا ﴾ والمعنى: من 

ض أمره إلى االله 8 . انقاد من الذكور والإناث لحكم االله تعالى، أو من فو

3535
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[قلت:] واعلــم أن االله 8 ذكر النســاء إجمالا في القــرآن، وخص أزواج 
النبيء ژ بسورة هي سورة التحريم، وخاطب فيها حفصة وعائشة في قوله 8 : 
﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى االلهِ... ﴾ [ســورة التحريم: 4]، وذكرن أيضا خُصُوصًا لا إجمالا في هذه 

زَْوَاجكَِ ﴾. بيِءِ ﴾، وَقوله: ﴿ قُل لأالسورة في آيات مثل قوله تعالى: ﴿ يَا نسَِآءَ الن
ره إيذانا بأن الانقياد للأحكام لا ينفع إلا مع  وَالْمُومنِيِنَ وَالْمُومنَِاتِ ﴾ أخ ﴿
التصديق بكل ما يجب التصديق به. ﴿ وَالْقَانتِيِنَ وَالْقَانتَِاتِ ﴾ القنوت المداومة 
ادقَِاتِ ﴾ في الأقوال والأفعال، وعن ســعيد بن  ادقِيِنَ وَالص على الطاعة ﴿ وَالص
ابرَِاتِ ﴾ على المصائــب والمكاره،  ابرِيِــنَ وَالص جبير: في إيمانهــم ﴿ وَالص
ومشاق العبادة وعن الشهوات ﴿ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ﴾ الخشوع التواضع 

الله بالقلوب والجوارح مع إعظام وخوف.
[قلت:] ويتفاوت النــاس فيه حتى إِن منهم مــن لا يعرف في صلاته هل 
كان أحد في يمينه أو شــماله، كما روي أن عبد االله بن الزبير ƒ صب على 

رأسه ماء حار في سجوده ولم يشعر حتى فرغ ورأى الأثر.
قَــاتِ ﴾ لوجه االله تعالى فرضــا ونفلا بما لهم،  قيِــنَ وَالْمُتَصَد وَالْمُتَصَد ﴿
آئمَِاتِ ﴾ فرضا ونفلا،  آئمِِينَ وَالص وأبدانهم بالخدمة، والنفع بالألســنة ﴿ وَالص
ر الصدقة بالفرض كرمضان، ويقال: من  وعن عكرمة: الفرض، فيناسبه أن يفس
قين  ام البيض، فهو من المتصدَشهر أي أسبوع بدرهم، وصام من كل ق كل تصد

قات والصائمات. والصائمين أو من المتصد
﴿ وَالْحَافظِِيــنَ فرُُوجَهُمْ وَالْحَافظَِاتِ ﴾ عن الانكشــاف بها في غير ما بين 

الأزواج والسيد والسرية.
ها، ولو من  ذ بمس ها ولو من فوق الثوب وعن التلذ [قلت:] وعن وصفها ومس
ذ بالنظر إليها من نفس الإنسان، ولذلك ولكون الفرج مركب  فوق الثوب، والتلذ

الشهوات التي لا يكاد أحد يغلبها إلا من حفظه االله ذكرها بالحفظ لا بالستر.
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ل قوله  َـد الأو اكرِيِــنَ االلهَ كَثيِرًا ﴾ ذكرا كثيــرا، أو زمانا كثيرا، ويؤيـ وَالذ ﴿
تعالــى: ﴿ اذْكُــرُواْ االلهَ ذكِْــرًا كَثيِــرًا ﴾ [ســورة الأحزاب: 41]، فقــس علــى هذا. 
ره ليكون على وزان ما سبق، وهو في نية التقديم على قوله:  اكرَِاتِ ﴾ أخ وَالذ ﴿
ــر «الْحَافظَِاتِ» لذلك،  ر له والذاكرات االله كثيرا، كما أخ االلهَ كَثيِرًا ﴾، أو يقــد ﴿

. ر: والحافظات فروجهن وهو في نية التقديم، وضمير الذكور للتغليب، أو يقد

وختم بالذكر لشــرفه، ﴿ وَلَذِكْرُ االلهِ أكَْبَــرُ ﴾ [ســورة العنكبوت: 45]، وهو ذكر 
باللســان والقلب معا، أو بالقلب، وعن مجاهد لا يكتب الرجل من الذاكرين 
ة  ى يذكر االله قائما وقاعدا ومضطجعا، ومراده الإكثار وليس في قُواالله كثيرا حت
البشر اتصَال ذلك، ويقال: مدار الكثرة على العرف، وعن أبي سعيد الخدري 
يا ركعتين، كتبا فــي تلك الليلة من  عن رســول االله ژ : «من أيقظ أهله وصل
الذاكرين االله كثيــرا والذاكرات»(1). وعن عكرمة وغيره: ذكر االله شــكر نعمه، 

وهو خلاف الظاهر.

غْفِرَةً ﴾ لذنوبهم ﴿ وَأجَْرًا عَظِيمًا ﴾  االلهُ لَهُم ﴾ لأجل تلك الصفات ﴿ م أعََد ﴿
وهو الجنة وما فيها لأعمالهــم، وعن عطاء: دخل في ﴿ الْمُسْــلمِينَ... ﴾ من 
ض أمره إلى االله، وفــي ﴿ الْمُومِنيِنَ... ﴾ من أقر باالله ورســوله موقنا، وفي  فو
ادقِيِنَ ﴾ من لا يكذب،  ة، وفــي ﴿ الصــن ى الفرض وَالسالْقَانتِيِنَ... ﴾ من أد ﴿
ابرِِيــنَ... ﴾ من صبر على الطاعة والمصيبــة وعن المعصية، وفي  وفي ﴿ الص
قيِنَ... ﴾  الْخَاشِعِينَ... ﴾ من لا يعرف من بجانبه في الصلاة، وفي ﴿ الْمُتَصَد ﴿
آئمِِينَ... ﴾ من صام أيَام البيض،  أسبوع بدرهم، وفي ﴿ الص ق في كل من تصد
اكرِِينَ... ﴾ من  وفي ﴿ الذ ، ا لا يحل وفي ﴿ الْحَافظِِينَ... ﴾ من حفظ فرجــه عَم

صلى الخمس.

رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب النوافل، رقم: 2568، من حديث أبي سعيد   (1)
وأبي هريرة.
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~B` e-� .-�,� ل�	��#� زواج ا=

[�BC]  ﴿ وَمَا كَانَ لمُِومـِـنٍ وَلاَ مُومنَِةٍ ﴾ فاعــل «كَانَ» المصدر من قوله: 

﴿ أنَ تَكُونَ ﴾ ولا خبر لها، لكن لا مانع من أن يكون ذلك المصدر اســمها 
و«لمُِومِنٍ» خبرها، وفي «تَكُونَ» الوجهان.

مــه، أو كرهه، أو ندب  اذَِا قَضَى االلهُ وَرَسُــولُهُوۤ أمَْرًا ﴾ أوجبه، أو حر ﴿
إليه، أو أباحــه، وإنما ذكر رســوله لأن القضــاء يُوحى إليــه ولتعظيمه، 
قوه، لأنه لا يكذب، ولا يقول  ما قاله لكم هو من االله، فصد وللإشعار بأن
من نفسه، ويجوز أن يكون أصل الكلام: إذا قضى رسوله أي حكم عليكم 
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سُــولِ ﴾  اللهِ خُمُسَــهُ وللِر َأو لكم، فذكر االله تقوية لــه كقوله تعالى: ﴿ فَأن
[سورة الأنفال: 41] في تفسير.

 ـ«تخير»،  ﴿ اَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴾ ما لهم إلا الاِتبَاع، وهو اســم مصدر ل
كالطيــرة لتطير، قيــل: ولا ثالث لهما. وضميــر الجماعة فــي «لَهُمْ» لمؤمن 

 ـ«أو». ومؤمنة لأنهما نكرتان بعد السلب، والعطف بالواو لا ب

 ـ«الْخِيَــرَة»، أي أن يكون لهم الاختيار في أمرهم،  ﴿ منَِ اَمْرهِمِْ ﴾ متعلق ب
أو متعلق بحال من «الْخِيَرَة» أي ناشئة من أمرهم، و«مِن» للابتداء، والهاء في 
«أمَْرِهِــمْ» عائدة إلى «مُومِــنٍ» و«مُومِنَةٍ» والإضافة للجنــس، أي من أمورهم 
ل، و«أمر» هو أمر االله  الســائقة إلى المخالفة؛ أو «مِن» بمعنى في، كالوجه الأو

المقضي، والهاء لهما أيضا.

وأضيف أمر االله إليهم لأنهم أمروا به، وإن أعيد الهاء إلى االله ورسوله ففيه 
جمع االله وغيره في ضمير، ومر أنه لا يحســن(1)، وفيه تفكيك الضمائر، ومن 
الجائز أن ترده إلى االله وحده على سبيل التعظيم، وهو خلاف الظاهر، ولو كان 
المراد هنالك االله وحده أو رســوله وحده. [قلت:] ولا نســلم أن الأصل إفراد 
الضمير في «لَهُمْ» فضلا عن أن يقال: إنه عدل عنــه ليفيد أن الجماعة لا تجد 

الاختيار فكيف يجده الواحد؟ وإن ضمير الجمع في «لَهُمْ» تابع لذلك.

ل ﴾ حاد عن  عْصِ االلهَ وَرَسُــولَهُ ﴾ في الأمــر أو النهي ﴿ فَقَــد ضوَمَنْ ي ﴿
بيِنًا ﴾ ظاهرا. الصواب ﴿ ضَلاَلاً م

ته  ول] قال رســول االله ژ لزينب بنت جحش، وهي بنت عم,-[	/. ا

جــي زيد بن حارثة قد رضيتــه لك»، فقالت:  أميمة بنــت عبد المطلب: «تزو
تك وحسبي أفضل وهو عبد، ووافقها  م قومي وبنت عمي أيي لا أرضاه، إنلكن

انظر: تيسير التفسير، ج 3، ص 460، سورة المائدة آية رقم 24.  (1)
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جته، وأصدقها عشــرة دنانير وســتين درهما  أخوها عبد االله، فنزلت الآية فتزو
وخمارا ودرعا وملحفة وخمسين صاعا من طعام ـ أي بُر ـ وثلاثين من تمر.

ل امرأة هاجرت وهبت  مكتوم بنت عقبة بن معيط، أو وقيل: نزلت في أم
جهــا زيد بن حارثــة، فقالت: أردت رســول االله ژ  نفســها للنبيء ژ ، فزو

جها بزيد وهي تكرهه. جني عبده، والصحيح في زينب بنت جحش إذ زو فزو

﴿ وَإِذْ تَقُولُ ﴾ اذكر إذ تقول ﴿ للِذيِ أنَْعَمَ االلهُ عَلَيْهِ ﴾ بالإسلام زيد بن حارثة 
﴿ وَأنَْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بالإعتاق وحســن التربية، والتبنــي والتعليم ƒ ، وذكره 
بهذه الأوصاف لبيان منافاة حاله لإظهاره ژ خلاف ما أضمر، لكن على وجه 
ج زوجه زينب، ولا سيما  ه لإنعامه على زيد لا يستحيي من تزوجائز، وذلك أن
جه بها للســانها، أو كرهها ليتمتع بها رسول االله ژ ،  وقد كرهها زيد بعد تزو

ج زوج متبناه. والناس في غيظ منه إذ تزو

ن معنى احبس، أي احبس  ـ«عَلَى» لتضم  اه ب أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ عد ﴿
ى واحد، وهو جائز في  ا عمل فيه عامل ضميرين لمسم على نفسك، وهذا مِم
، وهــو كثير في القــرآن، ولكون أحدهما  أحدهما بحرف جر فعــل، لأن كل

ل. وغلط من قال بخلاف ذلك وتأو ، بحرف جر

ه بلسانها، فقال:  وزوجه زينب بنت جحش تســتعلي عليه بنســبها وتضر
يا  رسول االله اشتد علي لسان زينب واستعلاؤها علي بشرفها، وأردت طلاقها؟ 

فقال ژ : امسك عليك زوجك ﴿ وَاتقِ االلهَ ﴾ في حقها واصبر لها.

﴿ وَتخُْفيِ فيِ نَفْسِكَ مَا االلهُ مُبْديِهِ ﴾ مظهره، والعطف على «تَقُولُ»، والذي 
جها، وقال  قها وتتزوزيدا ســيطل ه أوحى االله تعالى إليه أنيخفيه واالله يبديــه أن
قتادة: إنه ژ يخفي إرادة طلاقها، وقيــل: إرادة نكاحها، وقيل: أخفى نكاحها 

لو طلقها زيد.
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د خطور بباله ژ وليس ذلك رغبة في زهرة الدنيا، بل من  ه مجر[قلت:] وحب
الأمر الذي طبع عليه البشر، ولا سيما أن ذلك بعد العلم بأن زيدا يريد فراقها.

وقيل: أتى ژ بيتها فرآها تسحق طيبا بفهر، فقال: «سبحان االله خالق النور 
تبارك االله أحســن الخالقين»، وقيــل: أتى زيدا لحاجة فأبصــر زينب في درع 
وخمار وكانت بيضاء جميلة ذات خلق من أتم نســاء قريــش، فأعجبته فقال: 
«سبحان االله مقلب القلوب»، وسمعته فأخبرت زيدا بذلك حين جاء ولا بأس 
بنظر الفجأة، وقيل: جاء إلى زيد فلم يجده في بيته فعرضت عليه الدخول فلم 
يدخل وســمعته يقول: «سبحان االله العظيم ســبحان مصرف القلوب» فأخبرته 
بما قال ژ فجــاءه، فقال: هلا دخلت يا رســول االله لعلهــا أعجبتك فأطلقها 
جك، فقالت: أخشــى أن  قك ليتزوجها، فقال: امســك، وقال لهــا: أطل لتتزو

ا. جني، وأنكر العلماء القولين جد قني ولا يتزوتطل
ولا أرى فيهما بأسا لأن ذلك بأمر االله تعالى، ولأن الأنصار يطلقون بعض 
م أن  ما المحرالمهاجرون، ويجوز الآن مثل ما فعلوا، وإن جهن نســائهم ليتزو

يطلب الرجل ذات زوج فترضى.
﴿ وَتَخْشَى الناسَ ﴾ مطلقا المنافقين وغيرهم، لا كل فرد خاف أن يقولوا: 
جها، عاتبــه االله على قوله:  ج امــرأة ابنه، أو يقولــوا: أمره بطلاقهــا ليتزو تزو

«أمَْسِكْ...» إلخ مع علمه بقوله تعالى: ستكون من أزواجك.
فكان الأولى أن يسكت أو يقول له: نعم إن شئت فطلقها، وكان الواجب 
المبادرة عند بعــض، والأمر كذلك على الوجه الجائز ولا ســيما إن لم يبادر 
جها لينســخ تحريم زوج  تها، ففيه عتــاب إذ أراد االله أن يتزو بعد طلاقها وعد

جها حراما، وقيل: لم يكن حراما. ه قد كان تزوى بناء على أنالمتبن
﴿ وَااللهُ ﴾ وحــده، والعطف على «تَقُــولُ» ﴿ أحََق أنَ تَخْشَــاهُ ﴾ حال من 
ضمير «تَخْشَى». قال عمر وابن مســعود وعائشة: لو كان رسول االله ژ يكتم 
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شــيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وكانت النســاء لا يحتجبن، ولم يزل ژ 
. يراها لا رؤية تشه

ة وهي ما قضى من صحبتها ولم  نْهَا وَطَرًا ﴾ حاجة مهم ا قَضَى زَيْدٌ م فَلَم ﴿
ت، وقيل:  قهــا، واعتديبق له ميل إليهــا، وفي الكلام حذف هكذا: وطرا وطل
ر:  ة لسانها، فيقد ه لشدالتطليق حاجة قصدها وأحب قضاء الوطر التطليق، وكأن

ت بعد قوله: ﴿ وَطَرًا ﴾. واعتد
ة،  جْنَاكَهَا ﴾، أي زوجناكها بعد العد ة بعد قوله: ﴿ زَو ر العد وإن شــئت فقد
وقد قيل: بعد مرور النبيء بها لم يســتطع زيد من نفسه سبيلا إليها، وقالت: 
ن من الاســتمتاع  ه لم يتمكما كنت أمَتنع منه، ولكن االله منعني منه، وروي أن

ل من نفسه. منها ويريد القرب فيتعط
جْنَاكَهَا ﴾ من عندنا بلا ولي ولا شهود، ولا عقد ولا صداق، وكانت  زَو ﴿
 ي، وإنجَنيِ رب وأنا زو أولياؤكن جكن زو كنتفتخر على ســائر أزواجه ژ بأن

ه واحد، والسفير جبريل بين االله 8 وبينه ژ . ي وجد جد
تها أمر أنســا أن يذكره عندها أنه ژ يذكرك، فقالت:  ا انقضت عد فقيل: لَم
أو أمر ربي فقامت لمسجدها ونزل القرآن، فدخل عليها بلا إذن، وهي منكشفة 
ج،  الرأس، فقالت: هذا من االله بلا خِطبة ولا شــهادة؟ فقــال: االله تعالى المزو
م، فإنه أرســل أنســا تمهيــدا لتزويج االله  وجبريل الشــاهد، وهذا نفس ما تقد

الموحى إليه بالوعد، وبعد إرساله أنسا أنجز االله الوعد، وذلك هو الصحيح.
جها بلا ولي ولا شهود  جها فتزو جناك بمعنى: أمرناك بتزو وقيل: معنى زو
تها أمــر زوجها زيدا أن يقول لها: قد ذكرك  ا انقضت عد ولا صداق، وقيل: لَم
ا قال لها  رسول االله ژ ، ففعل وما كاد بنظر إليها إجلالا له ژ إذ خطبها، وَلَم
جها أوْلَمَ بشــاةٍ وخبزٍ،  ا تزو آنفا، وَلَم ما مر ي؟ على حدذلك قالت: أو أمر رَب

وأكل الناس وأفضلوا.
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﴿ لكَِيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُومنِيِنَ حَرَجٌ ﴾ ضيق بتحريم زوج المتبنى، أو إثم، أو 
كلاهما بناء على جواز استعمال الكلمة في معنييها مطلقًا، أو في السلب، والبسط 
ج أزواج ﴿ أدَْعيَِآئهِِمُوۤ إِذَا قَضَوْاْ منِْهُن وَطَرًا ﴾  في تزو ﴾ ِ في أصول الفقه. ﴿ فيِ أزَْوَاج
، أو قضاء الوطــر الطلاق ﴿ وَكَانَ أمَْرُ االلهِ ﴾ ما أراده  قوهنوطل ت حاجتهم منهن تم
بيِءِ ﴾ ژ ﴿ منِْ حَرَجٍ فيِمَا  ا كَانَ عَلَى الن من وقوع أو عدم ﴿ مَفْعُولاً ﴾ لا محالة ﴿ م
فَرَضَ االلهُ لَهُ ﴾ قطعه له وجعله نصيبًا، يقال: قطع له السلطان كذا وفرضه له. وذلك 

ج بلا صداق ولا ولي ولا شهود، وحسدوه، قيل: كنكاح تسع وتزو
يتقلب(1)وأظلم خلق االله من بات حاسدًا نعمائــه  في  كان  لمن 

ةَ االلهِ ﴾ مفعول مطلق، أي سَــن االله ذلك سنة، أو منصوب على  سُن ﴿ [�BC]

ر: عليه سنة  ة االله، ولا تقدة االله، أو عليك ســنالإغراء بالخطاب، أي الِزم ســن
 ـ«عليه» على الإغــراء، بمعنى ليَِلــزَمْ، لأن إغــراء الغائب ضعيف  بالنصــب ب
كقولهم: «عليه رجلا لَيْسَــنيِ»(2)، وقيل: اســم الفعل لا يعمــل محذوفًا ﴿ فيِ 
الذيِنَ خَلَوْاْ ﴾ مضوا من الأنبياء ﴿ منِ قَبْلُ ﴾ من قبلك كما كان لداود مائة امرأة 
ية، وأخرج ابن سعد عن  وثلاثمائة سرية، ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سُر
د بن كعب القرظي أن له ألف امرأة، ولعل الألف ثلاثمائة امرأة وسبعمائة  محم
 ـ«سُــنةَ» أو بعامله المحذوف ﴿ وَكَانَ أمَْرُ االلهِ قَدَرًا ﴾ ذَا  ية. و«في» متعلق ب سُــر
قْدُورًا ﴾ تأكيد وهو نعت، كظل ظَليلٍ وليلٍ ألَْيَلٍ ويوم أيْوَم. قَدَرٍ، أو عن قدر ﴿ م

والقدر: ما في الخارج والقضاء فــي الأزل، والأولى أن القدر هنا بمعنى 
القضاء، إذ يكون كل بمعنى الآخر، والأمر واحد الأمور لا يتخلف وقد فضاه 
االله 8 ، أو ضِد النهي فاتبعِْه ولا تخالف، ومعنى اتبَاع من قبله ولزُوم طريقهم 

أن يعتقد أن لَه ما لهم من التوسعة.

البيت لأبي الطيب المتنبي، في مدح كافور. ينظر ديوانه.  (1)
أي: ليِلزمْ رجلاً غَيري. وهو من شواهد أمر الغائب باسم الفعل.  (2)
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غُونَ رسَِالاَتِ  صب ﴿ يُبَلالذيِنَ ﴾ نعت، ولا دليل على القطع إلى الرفع أو الن ﴿
االلهِ ﴾ إلى عباده ﴿ وَيَخْشَوْنَهُ ﴾ يخافونه مع تعظيم له وحده، كما قال: ﴿ وَلاَ يَخْشَوْنَ 

أحََدًا الاِ االلهَ ﴾ ولا سيما في التبليغ، فبلغ بلا خشية أحدٍ كما بلغوا كذلك.
﴿ وَكَفَىٰ باِاللهِ حَسِــيبًا ﴾ كافيًــا للمكاره، فلا تخف مكروهًــا من أحد، أو 

محاسبا على الذنوب، تهديدًا عليها.
[��V] وتجوز التقية عندنا عن الموت وما دونه من تلف عضو أو منفعته، 

وعن المال والعرض بحيث لا يَضُر غيره بتقية، كَبَهتٍ، وبلا معصية فلا يزني 
تقيةً، والبسط في الفروع.

ين عن النفس  ة فــي الدة التقية والأزارقــة والنجديفْرِي ومنعــت الص [V��]

والعرض والمال وأباحوا المال والقتل بالذنب، وأوجبوا الهجرة بدل التقية. ولنا 
توسيع: أكبره أن يقيم في بلد الشرك من أســلم فيه إن عَلمِ دين الإسلام ووصل 
ا. ولهم [أي الخوارج] تشديدات، وشتموا بريدة الأسلمي الصحابي  إليه ولو سر
لكونه يحافظ على فرســه وهو في الصلاة خوفًا من هروبه، وأخطؤوا في ذلك، 

والحق معه، يجوز له أن يمسك عنانها وهو يُصَلي إذا لم يجد إلا ذلك.
[��V] ومن المذهب أن تذهب من الصلاة لتخلص لَحمًا عن الهر وشعيرًا 

ابة، ويبنى على ما مضى. عن الد
ولا تجــوز التقية للأنبيــاء في أمر الديــن للآية، وقيــل بجوازها إلا في 
ة رســول االله ژ في شــأن زوج زيد بل عرضٌ  ة قصالتبليغ، وليــس من التقي
طبيعي، وَأمَا قول موسى: ﴿ إِننا نَخَافُ أنَْ يفْرُطَ.... ﴾ إلخ [سورة طه: 45]، فكلام 
منه مع االله لا تقية، وأيضا الذي في الآية الخشــية وهي الخوف الشــديد، أو 
، أو  نفي الأعم ولا يلزم من نفي الأخــص ، الخوف مع تعظيم، فهي أخــص
خاف القتل قبل أن يودي، وأما ﴿ لاَ يَخَافُ لَدَي الْمُرْسَــلُونَ ﴾ [ســورة النمل: 10] 

.لهم عن الطاعة والحق فمعناه: لا يلحقهم خوف يعط



 ـ40تفسير سورة الأحزاب (33)312 الآيات: 36 

د  دٌ ﴾ [قلت:] إذا كان الناس يقرؤون القرآن وقرؤوا لفظ محم ا كَانَ مُحَم م ﴿
أو لفظ أحمد وجب عليهم في الأصح أن يصلوا عليه، لأن كل واحد قد سمعه 
من غيره، والصلاة واجبة على من سمع ذكره، وفيه أقوال، وعلى كُل حال أخطأ 

من ينهي الناس عن الصلاة عليه في سماعه من القارئ، أو يقول: ليس بشرع.
ومعلوم أن الصلاة عليه حينئذ ليســت من القرآن، كما علم أن «بلى» بعد 

﴿ ألَيَْسَ االلهُ بأِحَْكَمِ الْحَاكمِِينَ ﴾ [سورة التين: 8] ليس من القرآن، وقد أمر به ژ .
[قلت:] ومن الجهالة أن يسبقوا الداعي بالصلاة والسلام ويسمعون الاسم 
من الداعي بعد فراغهم، فلا يصلون ولا يسلمون استغناء بالنفل عن الفرض، 
لأنهما يفرضان عند ذكره. ومن أنكر جواز الصلاة والســلام عليه عند سماعه 
، ويصلي ويســلم عليــه بصوت دون صــوت القرآن إذا  في القــرآن فقد ضل
سمعوه في القرآن، ولا يتوهم أحدٌ أن الصلاة والسلام عليه آية من القرآن، ولو 

م أخُبرِ أنهما ليسا من القرآن. خيف التوه
جَالكُِمْ ﴾ ذكر الرجال دون الأبناء لأن الكلام في زوج زيد  ن ر اَبَآ أحََدٍ م ﴿
زينب، وهو يومئذ رجل، وأيضا يلزم من نفي أن يكون أبا لرجل أن يكون أبا 
لطفل، لأن الرجولية عن الطفولية، بخــلاف الطفولية، فلا يلزم عنها أن يكون 

رجلاً، لأنه يمكن أن يموت قبل أن يكونه.
ولا حاجة إلى جعل الرجل من إطلاق الخاص على العام الذي هو الابن، 
ولا إلــى قول: إن الرجل مــن حين يولــد، وإنما ذلك في مثــل قوله تعالى: 
إلــخ  يُــورَثُ... ﴾  رَجُــلٌ  كَانَ  نَصِيــبٌ ﴾ [سورة النســاء: 7]، ﴿ وَإن  جَــالِ  للِر ﴿

[سورة النساء: 12]، وقوله ژ : «فلأولى رجل ذكر»(1).

قال ژ : «ألحقوا الفرائض بأهلهــا، فما بقي فللأولى رجل ذكــر». رواه البخاري في كتاب   (1)
الفرائض (9) باب ميــراث مع الأب والإخوة، رقم 6737. ورواه مســلم في كتاب الفرائض 

(1) باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم 2 (1615). من حديث ابن عباس.
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ة الولادة أو الرضاع، وشهر  ة، وهي بنوِة أصَلية ولغوية شَرعِية المنفي والأبو
ة بالرضاع في اللغة، ومعلوم أن زيدًا ابنٌ لحَارثَة وأنه لا مُراضعة بينه  أنه لا بنو
وبين رســول االله ژ ، فأخبرهم االله 8 أن التبني لا يعتبــر في النكاح ولا في 
جال أو أبا أحد منكم،  ة. ولم يقل: أبا أحد من الرة شَــرعِي غيره، ولا يثبت بنو

لأنهم يعدون زيدًا منهم للمخالطة والسكنى.

ة قبل البلوغ، كالقاســم ƒ ، وإبراهيم ولد  ا أولاده ژ فماتوا في مَكَوَأم
في المدينة بعد نــزول الآية، وهــو ژ أبٌ أيضًا لابنه البالغ لــو كان، فإنهم 

ونه من رجالهم. يعد

 هما طفــلان، وللعلم بأنة الحســن والحســين له ژ لأن ولا يبحث ببنو
ة الولادة والرضاع، فلا يشــكل أنَهُ ژ  أبو وقد علمت أن المَنفي ، أباهما علي
. وقرئ «وَأزوَاجُهُوۤ أمُهَاتُهُم وهو أبٌ  وعلي عليه الشــافعي أبو المؤمنين، نص
: «أنا وأنت أبو هذه الأُمــة» وذلك في التعظيم  ه قال لعلــيلهم»، وعنه ژ أن

ته لذلك. نبيء أبٌ لأم والشفقة، وَكُل

لهم القاســم وبه يكنى،  ما هو أبو ثلاثة بنين وأربع بنات، أو%�ة] وإن	[

ي طاهرًا،  عبد االله واسمه طاهر، ولد بعد نزول الوحي، ولذا سم زينب، ثم ثم
ــة، ثم ابنه إبراهيم من  رقية ولدتهم خديجة في مَك فاطمة ثم كلثــوم ثم أم ثم
يته مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فبعده بستة أشهر. وكل نسائه  سُر
: ســمعت  عائشــة، ويروى عن الشــعبي عن أبي جحيفة عن علي بات إلاثي
رســول االله ژ يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد مــن وراء حجاب يقول 

ة»(1). إلى الجَن ى تمروا أبصاركم عن فاطمة بنت رسول االله ژ حَت غض

أورده ابن الجوزي فــي الموضوعات، ج 2، ص 229، كتاب الفضائــل والمثالب (44) باب ذكر   (1)
تزويج فاطمة بعلي، رقم 783. والهندي في الكنز، ج 12، ص 108، رقم 34219. من حديث علي.
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سُــولَ االلهِ ﴾ لكــن كان رســول االله، قال هذا ليكــون قد أثبت  وَلَكِن ر ﴿
ة  ه قيل: لكن ثبتت له الرســالة التي هي كالأبوما نفوه، ونفــى ما أثبتوه، وكأن

الحقيقة في تعظيم المؤمنين له، وفي شفقته ونفعه لهم.
ة التعظيمية والشفقية،  نة للأبو د به الرســالة المتضم بيِئيِنَ ﴾ أك وَخَاتمَِ الن ﴿
ة  ة المذكــورة، بخلاف أبو لطول ما بينه وبين يــوم القيامة، فذلك طول للأبو
ا هم عليه من  م فــي الزيادة عمة أيضًا، وقد يتكل الأنبياء قبله فــدون تلك المد

تلك الشفقة على من يأتي بعدهم من الأنبياء، لعلمهم بأنهم يأتون بعدهم.
د ژ ، يلهمه االله إياها أو علمَه  ا عيسى ژ فإذا نزل نزل بشــريعة محموأم
إِياهَا ژ ليلة الإسراء، أو في غيرها كما رُويَ أنه يسلم [بروحه] على عيسى في 
الطواف، ومن الشريعة إذا نزل عيسى أن لا تقبل الجزية بل الإيمان أو القتل(1).

قال ژ : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانًا فأحســنه 
بون  موضع لبنة من زاوية من زوايــاه فجعل الناس يطوفون ويتعج وأجمله إِلا
بنة، وأنــا الخاتم للنبوءة، جئت  بنة؟ فأنا الل وضعت هذه الل له، ويقولون: هلا

مت الأنبياء»(2). فتم
د وأنــا أحمد، وأنا الماحي الــذي يمحو االله به الكفر،  قال ژ : «أنا محم
وأنا الحاشــر الذي يحشــر الناس على قدمي، وأنا العاقب»(3)، والعاقب: أي 
ى وأنا الماحي،  د وأنا أحمد وأنا المقف الذي ليس بعده نبيء. ويروى: «أنا محم

ى: المجعول آخرًا. ونبيء التوبة ونبيء الرحمة»(4)، والمقف

مثل هذه الأحكام في حاجة إلى تحقيق علمي. (المراجع)  (1)
أورده ابن الجوزي في تفسيره: ج 6، ص 394. والزبيدي في الإتحاف: ج 2، ص 302.  (2)

رواه البخاري في كتاب المناقب، باب في أسماء الرسول ژ ، رقم 3339. ورواه مسلم في كتاب   (3)
الفضائل (34) باب في أسمائه ژ . رقم 124 (2354). من حديث جبير بن مطعم عن أبيه.

رواه مسلم في كتاب الفضائل (34) باب في أســمائه ژ ، رقم 126 (2355) من حديث أبي   (4)
موسى الأشعري. والهندي في الكنز: ج 11، ص 463، رقم 32173، من حديث حذيفة.
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﴿ وَكَانَ االلهُ بكُِل شَيْءٍ عَليِمًا ﴾ من ذلك عمله بحكمة كونه خاتم النبيئين، 
ج فهو من أمته، إلا أنه لا يقبل الجزية  وتزو ته، وحجوإذا نزل عيسى عمل بسن
د إذا  دنَا محمعن أهل الكتاب المجوس، بل إن لم يؤمنوا قتلهم، وهذا دين سَي

نزل عيسى، ويُصَلي إلى الكعبة.
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�@%�ةا  w%��&�� وإ`لاV ��لأذ�0ر وا�L( االله a%OL�� الأ��

هَا اَلذيِنَ ءامَنُواْ اذْكُرُواْ االلهَ ﴾ باللسان والقلب أو بالقلب ﴿ ذكِْرًا كَثيِرًا ﴾  َيَآ أي ﴿
بما هو أهله من التهليل والتحميد والتنزيه عن صفات الخلق، وبأسمائه الحسنى.

[قلت:] وكثرة الذكــر أن يكون غالب أحواله، أو يكــون له اهتمام به في 
النية والفعل، إِلا ما يغفل بطبع البشر.

 ه من قال: «ســبحان االله والحمد الله ولا إله إِلا�0] وذكر أن^[�� أ=&� ا

ة فقــد ذكر االله كثيرًا. وعن ابــن عباس: قال جبريل:  االله واالله أكبر»، ثلاثين مر
د، من قال: «ســبحان االله والحمد الله ولا إله إِلا االله واالله أكبر ولا حول  يا  محم
ة إِلا باالله العلي العظيم، عَــدَدَ مَا عَلمَِ، وَزنَِةَ مَا عَلـِـمَ، وَمِلْءَ مَا عَلمَِ»،  ولا قُو
كُتب مــن الذاكرين االله كثيــرًا، وكان أفضل ما ذكره بالليــل والنهار، وكان له 
غرسًا في الجَنة، وسقطت عنه خطاياه كما يسقط ورق الشجرة اليابسة، وينظر 

االله إليه، ومن نظر إليه سعد(1). واالله الموفق.
ا لا يليق بــه مطلقًا لا خصوص صــلاة ﴿ بُكْرَةً  هوه عَم حُوهُ ﴾ نز وَسَــب ﴿

رواه أبو إسحاق النيسابوري. في الكشف والبيان، بسنده عن ابن عباس باختلاف يسير في   (1)
اللفظ. وفيه أن الملك إسرافيل. ج 8، ص 46.
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هما لحضور ملائكــة النهار والليل صبحًا،  ل النهار وآخره، خص وَأصَِيــلاً ﴾ أو
وحضورهم في الغروب، أو عبر بهما عن النهار كُله إذ هما طَرَفاه.

ــر  ـ«بُكْرَةً وَأصَِيلاً» ولو فس  وقيل: ﴿ اذْكُرُواْ االلهَ ذكِْرًا كَثيِرًا ﴾ مُتَعَلق أيضًا ب
بأغلب الأوقات، ووجهه أن يقصد إلى الوقتين فيجعلا من غالب ذكره، وعن 
ى  اس: التســبيح بكرة وأصيلا: صلاة الفجر وصلاة العشــاء، بأن سَــمابن عب
الكُل باســم الجزء، والأولى صلاة الفجــر وصلاة العصر، أو التســبيح في 
الصلاتين، وقيل: ﴿ بُكْرَةً ﴾: صلاة الفجــر، ﴿ وَأصَِيلاً ﴾: صلاة الظهر والعصر 

والمغرب والعشاء.
وقيل: تعميم الأوقات بقولنا: «ســبحان االله والحمد الله ولا إله إِلا االله واالله 
ة إِلا بــاالله العلي العظيــم»، فعبر بلفظ التســبيح على  أكبر ولا حــول ولا قُو

أخواته، أو أريد معناه الشامل لذلك.
[��V] [قلت:] وهن كلمات يقولهن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس 

على طهرٍ وما وافق من ذلك، أو من ســائر الأذكار لفظ القــرآن، فالأولى أن 
يقصده على أنه من القرآن ليــزداد الأجر، وإن كان حائضًا أو نفســاء أو جنبًا 

قصد به غير القرآن، أو قصد جواز القليل لهم منه، والبسط في الفروع.
ــي عَلَيْكُمْ وَمَلآئكَِتُهُ ﴾ عطف علــى الضمير في «يُصَلي»  هُوَ اَلذيِ يُصَل ﴿
فيكون عبر بلفــظ واحد عــن معنيين مختلفيــن، لأن صــلاة االله غير صلاة 
الملائكة، قــال ابن عباس: هي الرحمة، وصلاة الملائكة الاســتغفار، وصلاة 

الجن والإنس الدعاء.
وقيل: صلاة االله على العبد إشــاعة الذكر له في عباده والثناء عليه، أو أن 
نحمِل الكلمــة على اســتعمالها في معنييهــا كما أجاز بعــض، مجازين أو 
ر:  حقيقين، أو أحدهمــا حقيق والآخر مجاز، أو على عمــوم المجاز، أو يقد
وملائكته يُصَلــون عليكم، وعمــوم المجاز أن يقصد المعنــى الموجود في 
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المشــبه والمشــبه به مثلاً معًا، كالنفع أو الصلاح الموجــود في صلاة االله، 
وصلاة الملائكة وصلاة الثقلين.

[قلــت:] والصلاة حقيقة في الرحمة والاســتغفار، مجــاز في الدعاء، 
والذي لي أن الاســتغفار دعاء، والمجاز اســتعارة لجامع إرادة الخير بين 
الدعاء والاعتناء، أو مجاز مرســل، لأن الاعتناء ســبب الدعاء، واستغفار 

حُم. الملائكة تَر
ر: وملائكته يصلون،  ليُِخْرجَِكُم ﴾ بصلاته وصلاة الملائكة، وإن قد ﴿
نَ  ون عليكم ليخرجكــم بصلاتهم ﴿ مر مثله له هكــذا: وملائكته يصل قد
ة المعاصي الشــبيهة بالظلمات ﴿ إِلَى النورِ ﴾ إلى منافع  لُمَاتِ ﴾ مضر الظ
لُمَاتِ ﴾: بمعنى من الجهل باالله ودينه  الطاعة الشــبيهة بالنور، أو ﴿ مِنَ الظ
إلى المعرفة، أو من الضلالة إلى الهدى، أو من الكفر إلى الإيمان، وقيل: 
من اســتحقاق النار إلى اســتحقاق الجنة، والحمل على أسبابهما أولى. 
ـي عَلَيْكُمْ وَمَلآَئكَِتُهُ ﴾ وقولــه تعالى: ﴿ إِن االلهَ  ا نزل ﴿ هُوَ الَذِي يُصَلـ ولَم
ك االله تعالى بشــرف  بيِءِ ﴾ قال أبو بكر: ما خصونَ عَلَى النوَمَلآَئكَِتَهُ يُصَل

إلا أشركنا فيه.
﴿ وَكَانَ باِلْمُومنِيِنَ رَحِيمًا ﴾ عُمُومًا، فيدخل المخاطبون بالأولى، فشــمل 
ح  من حضر الوحي ومن يجيء بعد، لم يقل: وكان بكم، فوضع الظاهر ليصر

بموجب الرحمة، وهو الإيمان الذي هو سبب الرحمة لغيرهم أيضًا.
تُهُمْ ﴾ شروع في الأحكام الآجلة بعد العاجلة، والمعنى التحِية التي  تَحِي ﴿
يحييهم االله بها، وهو من إضافة المصدر إلى المفعــول، وذلك من حياك االله: 
جعل لك حياة زائدة أو مســتقبلة، ﴿ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴾ بالموت ﴿ سَلاَمٌ ﴾ قال ابن 
مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال له: ربك يقرئك السلام، 

ومثله عن البراء بن عازب.
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أو المراد: يوم يلقونه بالبعث إذا خرجُواْ من القبور تسلم عليهم الملائكة، 
ــرهم بالجنة، أو بدخول الجنة، كما قال االله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمَلآَئكَِةُ  وتبش

 ـ24]. يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم من كُل بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾ [سورة الرعد: 23 

ويقول االله تعالى إذا دخلوها: «الســلام عليكم مرحبًــا بعبادي المؤمنين، 
الذين أرضوني في دار الدنيا باتباع أمري». وروي: «ســلام عليكم عبادي أنا 
 ا راضون كلنا إِني راضون؟» فيقولون جميعًــا: يا ربعنكم راض فهل أنتم عن

الرضا(1). والهاء الله في قول ابن مسعود وغيره.

يت تلك المواطن ملاقاة الله تعالــى لأنه حضر منه  وســم [��M[أ�Jل ا

ـاهُ الإقبال عليه  تعالى فيها ما لم يكــن من قبل، وعبارة بعــض: ملاقاتهم إِيـ
باِلكُليةِ، واالله هو المسلم عليهم في بعض تلك الأوجه، وفي بعضها الملائكة.

وقيل: يســلم بعض المؤمنين على بعض إذا دخلوا الجنة، فإضافة «تحية» 
إضافة إلى الفاعل، إما على أن كل واحد يســلم على غيره، ويسلم عليه غيره، 

فذكر كونه مسلما على غيره، ولم يذكر كونه سلم عليه غيره.

وإما أن بعضا يســلم على بعض، وهذا البعض لا يســلم بل يرد السلام، 
م عليهم  االله هو المسل م على غيره، والواضح كما يتبادر أنوذكر هذا الذي يسل

ة تكريما لهم وتشريفًا. إذا دخلوا الجن
﴿ وَأعََد لَهُموۤ أجَْرًا كَريِمًا ﴾ في قضائه أو في اللوح المحفوظ، أو عند خلق 

الجنة، والأجر الكريم هو ما لهم فيها، ويقال بعد دخولها وبعد التحِية.

أورد الآلوسي الروايتين ولم ينسبهما. روح المعاني، ج 22، ص 44.  (1)
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بيِءُ انِآ أرَْسَــلْنَاكَ شَــاهدًِا ﴾ على من بعثت إليهم، عاصرتهم  هَا الن َيَآ أي ﴿
ــرت  رة، ســواء فس بتصديقهــم وتكذيبهــم وأعمالهم وأقوالهم، والحال مقد

بتحملها لأن تحملها بعد الإرسال، أو بأدائها يوم القيامة.

وقيــل: يُعْلمُِه االله بأســماء من بعــدَهُ وتصديقهم وتكذيبهــم وأفعالهم، 
 أسبوع وأقل ته كلوبأحوال الصحابة بعد موته، وقيل: تعرض عليه أحوال أم
وأكثر، وقيــل: تعرض عليه في قبره، وقيل: شــاهد بتبليغ الرســل وتصديق 

أممهم وتكذيبها.

[قلت:] والصحيح أنه يشــهد على من شــاهده وبعض من أخبره االله 8 
عنه، ولا عموم له، ولا ســيما ما بعــد موته، قال ژ : «ليــردَن علَي ناسٌ من 
 ــى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دُونــي، فأقول: يا رب أصحابي الحوض حت
أصحابي أصحابــي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعــدك»(1) رواه أبو بكر 

رواه الربيع ضمن حديــث طويل بلفظ: «وليذادن رجال عن حوضــي» (6) باب في الأُمة   (1)
رقم 43، من حديــث أبي هريرة. ورواه البخاري في كتاب الرقــاق (53) باب في الحوض، 

رقم 6211، من حديث أنس.
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وأنس وحذيفة وســمرة وأبو الــدرداء، ويجمع بأنه تعرض عليــه أعمال أمته 
لا بأعيان الطائعين والعاصين.

ــرًا ﴾ للطائعين بالجنة ﴿ وَنَذيِرًا ﴾ للعاصين بالنار، ولا مبالغة في  وَمُبَش ﴿
«نَذِيرًا» لأنه نائب عن منذر، ولا مبالغــة في منذر، كما يؤتى للرباعي بالزيادة 
 رًا» لفِضلِ التبشير وأهله، وللفاصلة، ولأن م «مُبَش فصاعدًا بمصدر الثلاثي، وقد
الطاعة والتبشــير عليهما هما الأصل، وهو ژ رحمــة للعالمين، ومن عصى 

فخارج عن الأصل.
﴿ وَدَاعيًِا الَِــى االلهِ ﴾ إلى توحيده وعبادته في إخلاص ﴿ بإِِذْنهِِ ﴾ بتيســيره، 
وأصل الإذن إباحة فعل شيء أو تركه، أطلق على التيسير لأن التيسير مسببه، 
ك، ويناسبهما صعوبة الدعاء إلى  وهذه الكلمة تستعمل في مقام التبريك والتبر

خلاف المأنوس والهواء(1).
رة حتى الأخير، لأن كونه  ها مقدوَسِرَاجًا ﴾ هؤلاء الأحوال المعطوفة كل ﴿
ر مع التبليغ وبعد التبليغ، لأنه قبل التبليغ لا يظهر للناس هداه.  سراجًا يتصو
ولم يقل: شمسًــا، مع أن الشمس أقوى ضوءا من الســراج المنير لأن السراج 

يؤخذ منه أضواء كثيرة ولا يؤخذ من الشمس ضوء.
 الذي قَل سراج منيرًا، لأن نيِرًا ﴾ وصف الســراج بمنير، لأنه ليس كُل م ﴿
زيته أو دقت فتيله يقل ضوؤُه، وأنت تشــاهد الآن ســرجًا منيرةً بلا زيت بل 

بمائع مخصوص، وسرجا بلا زيت ولا فتيلة بل بمائع تقِدُ النار به نفسه.
[أ�Jل ا��M] خلق االله ذلك لأوانه، وهو عالم به في أزليته، وأفهم أهلَ 

ذَلكَ الزمان اســتخراجه وصِنعته، فالآية شاملة لســرج هذا الزمان التي بغير 
زيت، كما أنه عالم بسفن النار في الأزل وألْهَمَ إليها في هذه الأعصار.

كذا في النسخ، لعله: «والأهواء».  (1)
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[�BC] وكان [سِــرَاجًا] حالا مع جموده لتقدير مضاف، أي مماثلَ سراجٍ، 

، أو ينصب على أنه مفعول بحال محذوف معطوف على  ه نعت بمشتقأو لأن
«شَــاهِدًا»، أي وقارئا سراجا، أي قرآنا كسراج، أو ســراجا قرآنا معطوف على 
لاً  ة، أو على تقدير: ومُنزه أرسل القرآن على التبعيكاف «أرَْسَلْنَاكَ»، والمعنى أن
رِ الِْمُومنِيِنَ ﴾ عطف على «إِنآ  سراجًا، واقتصر في اللفظ على الإرســال. ﴿ وَبَش
ة أخرى، أو على محذوف  ِة على قص أرَْسَلْنَاكَ» عطف إنشاء على إخبار، وقص

د عن العاطف. مُجَر
نَ االلهِ فَضْلاً كَبيِرًا ﴾  لَهُم م َــر المؤمنين ﴿ بأِن أي رَاقب أحوال الناس وبش
ـة كالنعمة بمعنــى ما ينعم به.  ل به، خارجًــا عن المَصدَريِـ الفضــل ما يُتَفض
الحَِاتِ  ة وما لهم فيها، كقوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ ءاَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصوالمراد: الجَن
فيِ رَوْضَــاتِ الْجَناتِ لَهُم ما يَشَــآؤُونَ عِندَ رَبهِم ذَالكَِ هُــو الفَضْلُ الْكَبيِرُ ﴾ 
، أي بأِنَ لهم من االله زيادة  [سورة الشــورى: 22]، أو هو باق على المعنى المصدري

على مؤمني سائر الأمم في الرتبة، أو زيادة على أجور أعمالهم، أو زيادة على 
ل والإحسان. فضأجور أعمالهم بالت

ا نزل قوله تعالى: ﴿ ليَغْفِرَ لَكَ االلهُ... ﴾ إلخ  عن الحســن: لَم روى الطبري
ر... ﴾ إلخ. [سورة الفتح: 2] قال المسلمون فما لنا؟ فنزل: ﴿ وَبَش

﴿ وَلاَ تطُِعِ الِْكَافرِيِنَ وَالْمُنَافقِِينَ ﴾ دم على ما أنت عليه من عدم إطاعتهم، 
ها االله عليه بأنها  ا يكــون في الطبع، أو الغفلة من إلانــة، فعد أو ذلك نهي عم
كإطاعتهم، أو ذلك على طريق الإلهاب، أو المــراد المؤمنون، كقولهم: إياك 

أعني واسمعي يا جارة، أو الخطاب لكُِل من يصلح له.
﴿ وَدَعَ اَذَاهُــمْ ﴾ اطرح عن قلبــك الأذى الذي يؤذونك به، بســبب تبليغك 
إليهم، كقوله تعالى: ﴿ وَامُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىٰ مَآ أصََابَكَ ﴾ 
ت الآية، فالأذى مضاف إلى الفاعل، أي على إيذائهم إِياكَ. [سورة لقمان: 17] وقَد مَر
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وعن مجاهــد والكلبي: اتــرك أن تؤذيهم، فالإضافة إلــى المفعول، وفيه 
أنه ژ بعيد عن أن يؤذيهم، فالنهي عن أن يؤذيهــم بعيد، وكذا أصحابه، وإن 
أريد بالإيذاء القتال ثم ينسخ تركه بعدُ فبعيدٌ أيضًا، لأنه لم يُعرف تسمية القتال 

إيذَاءً، فلا يتم أيضًا أن يراد: اطرح عن قلبك حب إيذائهم أي حب قتلهم.

لْ عَلَى االلهِ ﴾ فــي أمر الدين والدنيــا ﴿ وَكَفَىٰ بـِـااللهِ وَكيِلاً ﴾ أي  وَتَــوَك ﴿
موكُولاً إليه، ولم يقل: وكفى به، للتأكيد.

قال عطاء بن يسار: قلت لعبد االله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن صفة 
رســول االله ژ ، قال: واالله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، 
رًا وَنَذِيرًا وَحرزًا للأميين، أنت عبدي  ا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشهَا النَبيءُ إنيَا أي»
ابٍ في الأسواق،  ولا غَليظ ولا صخ ل، ليس بفِظ يتك المتوك ورسولي، ســم
ــيئَة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه االله حتى يقيم به  ئة السولا يدفع بالسي
ا، وقلوبًــا غلفًا». ولفظ  ة العوجــاء، ويفتح به أعينًــا عُميًا، وآذانًــا صُمالمل
البخاري وأحمــد: «وحرزًا للمؤمنيــن»، اللهم إِلا أن يكــون كذلك، أو هذا 

التغيير من الناسخ.
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هَا الذيِــنَ ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومنَِــاتِ ﴾ أو الكتابيات، واقتصرت  َيَآ أي ﴿
، وهكذا  جتموهن أليق بالنكاح وأشرف، أي إذا تَزَو هنالآية على المؤمنات لأن

ج، وهو العقد. النكاح في الشرع التزو
$�] والنكاح هــو حقيقة لغوية فــي العقد، وقيل: في الــوطء، وقيل: ]

، وقيل:  م من العقد والوطء الض في كل مشــترك بينهما اشــتراكًا معنويًا، فإن
، وحقيقة شَرعِية في العقد. ا، وأصله: الجمع والضملفظي

ولم يجئ في القرآن إلا بمعنــى العقد، وأما قوله تعالــى: ﴿ حَتىٰ تَنكِحَ 
زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [ســورة البقرة: 230] فقيل: بمعنى العقد، وبينت السنة أنه لا بد معه 

من الوطء، وقيل: هو بمعنى الوطء، ومَر كلام فيه.
» للترتيــب الذكري، فيشــمل الطلاق ولو عقب  ثُم» ﴾ قْتُمُوهُن طَل ثـُـم ﴿
ج، لأنه الوصلة  الطلاق منــافٍ للتزو فإن ، العقد، وإن شــئت فللترتيب الرتبي

والحب والأنس والألفة والنفع، والطلاق عكس ذلك، وَقَطْعٌ للنسل.
قال ژ : «أبغض الحلال إلى االله الطــلاق»(1) رواه ابن ماجه وأبو داود 

رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق (1) باب حدثنا ســويد بن سعيد، رقم 2018. وأبو داود في   (1)
كتاب الطلاق (3) باب في كراهية الطلاق، رقم 2185 و2187. من حديث ابن عمر.
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عن عبد االله بن عمر، وفي رواية لأبي داود: «ما أحل االله شــيئًا أبغض إليه 
من الطلاق»(1).

[��V] وهو مكــروه، بل قيل: ممنوع، وإن وقع صَــح إلا لدَِاعٍ فلا كراهة 

ا ونفاه حَلَفَ  عت مسمثل أن تكرهه مطلقًا، أو لعدم قدرته على الوطء، وإن اد
ة. وإن ادعت انتفاء  بعد العــد جُ إلا وأعطى نصف الصــداق. ولا تَتَزَو ما مَس
ة،  بعد العد جُ إلا فَقَا على النفي فلها النصف، ولا تَتَــزَوعَى الثبــوت، أو اتوَاد

ر قوله تعالى: وعلى ذلك يفس

ل بعضٌ نَظَرَ فَرجهَِا  كناية عن الوطء، ونَز ﴾ ــوهُن منِ قَبْلِ أنَ تَمَس ﴿ [V��]

، وشهر في الفروع أنه إذا أمكن المَس حكم  وعدم غيوب الحشفة منزلةَ المس
به في شأن الصداق.

»، أي تســتوفونها  ونَهَــا ﴾ مطاوع «عد ةٍ تَعْتَد منِْ عـِـد فَمَا لَكُــمْ عَلَيْهِن ﴿
موجودة تامة، أو بمعنى الثلاثي.

ة حق للرجل، بمعنــى أنه لا تَفُوتُه رَجعَتُهَا  العد في أن والآية نص [V��]

إن أرَادَهَا وَبَقَاء حرمته عليها، وإذا لم تكن رجعة فبقاء هذه الحرمة، وإذا رَضِيا 
معًا أن تعتد في غير بيته جاز.

ة  جَها في عد جها بدل الرجعــة أو تَزَو قهَا وراجعها أو تزوــهَا وطل وإن مس
البائن الذي تصح فيه الرجعةُ وطلقها قبــل المس من الرجعة أو النكاح الثاني 
ة الأولى عند بعض، وقيل: تســتأنف من الثانــي، والظاهر بناؤها  ت العد أتَم
ج الثاني، ولها  على ما مضى في مسألة الرجعة، والاستئناف في مســألة التزو

ها فيه. نصف الصداق بالثاني إن لم يمس

رواه أبو داود في كتــاب الطلاق (3) بــاب في كراهيــة الطلاق، رقــم 2177، من حديث   (1)
محارب.
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 ــد بعدم الفرض، فإنعن به، وذلك مقيشــيئًا يتمت أعطوهن ﴾ عُوهُن فَمَت ﴿
المفروض لها نصف مَا فَرَضَ بدليــل آية البقرة [رقــم 237]، والذي يتمتعن به: 
قميص وخمار وملحفة، وهي ما تســتر به رأســها وَقَدَمَهَا وما بينهما، وعلى 
ط بين  الموسع قدره في تجويد ذلك، وعلى المقتر قدره في الرداءة، فالمتوس

ذلك، وذلك أدنى ما تخرج به إذا خرجت.

 [قلت:] وينبغي أن يعتبر العرف وحال الــزوج في المال، وقالوا: هي أقَل
من نصف صداق المثل، ولا تنقص عن خمسة دراهم.

[��V] والأمر للوجوب، واســتحب بعضهم المتعة ولــو للمفروض لها 

والممسوسة التي لم يفرض لها زيادة على صداق المثل، وذكروا عن الحسن: 
إن لكل مطلقة متعة دخل بها أو لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض.

[�BC] والفاء عاطفة على الجواب، عطف إنشــاء على إخبار هو في معنى 

ةٍ، أو في جواب  بعد إلخ: لا تُطَالبُوهُن ﴾ ... معنى ﴿ مَا لَكُمْ عَلَيْهِن الطلب، فإن
. عوهنر: إذا عرفتم ذلك، أو إذا كان الأمر ذلك فَمت شرط مُقَد

حُوهُن ﴾ أخرجوهن من منازلكم، لأنهن لَسْنَ بأزواجٍ لكم ولا  وَسَــر ﴿
محارم، تســتريحوا من فتنة الانكشــاف والســماع، وأصل التسريح: إرعاء 
 استعمل للرعي مطلقًا ثم الإبل السرح، وهو شــجر مخصوص له ثمار، ثم

لكل إرسال.

﴿ سَرَاحًا ﴾ تســريحًا ﴿ جَمِيلاً ﴾ بكلامٍ طيبٍ، وبلا منع من واجب، قيلَ: 
، وفيه استعمال  ا يجب عليه أو يستحب عليها، ونحو ذلك مِم ولا مطالبة بحق

الأمر في الوجوب وغيره.

[قلت:] الأوَلى حملــه على أداء الواجب لها، وعلــى عدم منع ما وجب 
لها، وعلى الكلام الطيب، وعدم تعييرها وتنقيصها إلى الناس.
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ا-&�ء الا)F أ=�َّ االله F/-7ء ژ زوا`�4َّ

 ، مُهُورَهُن ﴾ تيِ ءَاتَيْتَ أجُُورَهُن آ أحَْلَلْنَا لَكَ أزَْوَاجَكَ اللاِبيِءُ ان هَا الن َيَآ أي ﴿
كعائشــة وحفصة وســودة، لأن المهر كالأجرة على الوطء وسائر الاستمتاع، 
وليس تعجيل المهور أو نقدها شرطًا في الإحلال له، بل اختيار لما هو أفضل 
ج بلا  لــه التزو ه يحلله، فله الــوطء قبل الإعطاء، ولا ينافي هذا ما شــهر أن
جه  المراد جوازه بلا صداق فيما أجازه االله تعالى، كزينب التي زو صداق، لأن

، كما يأتي بعدُ إن شاء االله تعالى. تي وهبن له أنفسهن االله بها، وكاللا

5050

5151

5252
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وقد قيل: ذكر المهور وإيتاءهَا بناء على الواقع لا شرط، ولو تزوجهن بلا 
ج إلا بصداق منقودٍ  ـه لا يجوز له ژ التزو مهر لجاز، وأخذ بعض من الآية أنـ

حَاضِرٍ.

ج  مات ژ عن تســع نســوة، وجميع ما تزو [ ‰ V(�`ة: زو�%	]

أربع عشرة: خديجة بنت خويلد وهي ثيب له وهو بكر لها، ثم سودة بنت 
ةَ، ثم حفصة، ثم أم ســلمة بنت أبي أمية، وأم حبيبة  عائشة بمَِك زمعة، ثم
بنت أبي ســفيان فــي المدينة، والســت مــن قريش، وجويــرة من بني 
المصطلق، وصفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية، وزينب بنت جحش 
امرأة زيد بن حارثــة، وزينب بنت خزيمة أم المســاكين، وكانت تأويهم، 
ل من ماتت بعده من نسائه، وميمونة بنت الحارث الأسلمية، خالة  وهي أو
ـاس، وامرأة من بني هلال وهبت نفســها للنبــيء ژ ، وامرأة من  ابن عبـ
كندة، وهي التي اســتعاذت منه فطلقها، وامرأة من كلــب وهذا اختصار، 

والبسط في محله.

آ أفََآءَ االلهُ  ِومَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ من الإماء كجويرة وريحانة وزليخاء ﴿ مم ﴿
اها بعد إسلامها، أو  ويتسر ، ه إليك من السبي، يختار من شاء منهنعَلَيْكَ ﴾ رد
المــراد ما يشــمل الإهــداء، كَمَارية بنــت شــمعون # أهداهــا إليه ملك 

الإسكندرية ومصر القبطي جريج بن مينا.

[��V] وهدايا أهل الحرب للإمام لها حكم الســبي، ووهبت له ژ زينب 

ـهُ اكتفى بتحقق  اها مع أنه لم يشــاهد ســبْيَهَا، وَلَعلـ بنت جحش أمةً وتســر
ا أفاء االله عليــه، تملكتها زينب ثم وهبتها  تها، أو بإقرارها، أو كانت مِمِعُبُودي
ين المعجمة أو المهملة) أهداها إليه الملك  له، وكذا أخت مارية شيرين (بالش
اها لرغبته فيها، واالله  المذكور المقوقس مع مارية، ولو أسلمت قبل مارية لَتَسر

ر إسلامها أعطاها رَجُلاً، هو حسان بن ثابت. ا تأخ أعلم، وَلَم



329  ـ52تفسير سورة الأحزاب (33) الآيات: 50 

تيِ  اتكَِ وَبَنَــاتِ خَالكَِ وَبَنَــاتِ خَالاَتكَِ اللا كَ وَبَنَــاتِ عَم وَبَنَاتِ عَم ﴿
 هنة أنللنسب والهجرة. ومعنى المعي أفضل من غيرهن هنهَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ لأن

هاجرن كما هاجر، وليس المراد أنهن هاجرن معه في وقت واحد.
[��V] واختلــف فيمن آمن ولــم يهاجر، وقد قَــدرَ على الهجــرة إلا من 

عذره ژ ، فقيل: مشــرك، فلا تحل من لــم تهاجر مع القدرة، ويــدل لذلك أنه 
خَطَبَ أم هانئ فاعتذرت فَعَذَرَها، قالت: فنزل ﴿ يَآ أيَهَا النبيِءُ انِآ أحَْلَلْنَا لَك...  ﴾ 
تيِ هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ فلم أك أحل له لأني لم أهاجر، وقول  إلى قوله تعالى: ﴿ ... اللا

ة، وبُحثَ بأنها لم تسنده رواية، وَلَعلهُ مفهومها من الآية والحال. ة حجالصحابي
ى ما ذكرت بما روي أنها بعدما اعتذرت رجعت إليه فقال: «أما الآن  ويتقو
: ﴿ يَــآ أيَهَا النبيِءُ انِآ أحَْلَلْنَا لَكَ... ﴾   كِ لم تهاجري واالله تعالى أنزل إليفلاَ لأن
إلى: ﴿ ... هَاجَــرْنَ مَعَكَ ﴾» ويبعد ما قيل من أنه لعله لــم يرد الحرمة بل أراد 

الأفضل.
وقيل: منافق، وقيل: الهجرة شــرط عليه ژ في قراباتــه المذكورة فقط، 

وقيل: نسخ تحريم من لم تهاجر، وقيل: معنى ﴿ هَاجَرْنَ ﴾: أسلمن.
اته بنات القريشــيين، وبنات القريشــيات،  ه وبنات عم والمراد ببنات عم

اته ولو بعدن. ات عمين أعمامه ولو بعدوا، وللقريشيه يقال للقريشيفإن
والمراد ببني خاله وبنات خالاته بنات بني زهرة، ذكورهم وإناثهم، وشاع 
ات على أقارب الشخص  في العرف وكثر في الاستعمال إطلاق الأعمام والعم
من جهة أبيه ذكور وإناث، قربوا أو بعــدوا، والأخوال والخالات على أقارب 

الشخص من جهة أمه كذلك.
[	%�ة] ودخل على ست من القريشيات: عائشة وحفصة وسودة وخديجة 

جَ امرأة من أخواله  ه تَزَوسلمة، ولم أقف على أن حبيبة بنت أبي سفيان وأم وأم
جه منهم. بني زهرة، والآية للجواز لا لوقوع تزو
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ة والخالــة ـ قيل ـ لأن العم والخال  والخال وجمع العم وأفرد العم [ف�J]

بوزن المصدر كالنصر والفرح، وأصل الخال خــول (بفتح الخاء والواو) بخلاف 
ة والخالة، فإنهما ولو كانا بــوزن المصدر لَكِن المصدر أصل تائه أن لا تلزم،  العم
ومن شــأنها أن تدل على الوحدة أو الهيئة، ولا يتبدل المعنى بحذفها إلا الوحدة 
ا بالإضافة، والتاء تدل على الوحدة، والعموم ممتنع  والهيئة. وقيل: لم يجمعا ليعم

معها ظاهرًا، ولو جاز حقيقة. وجمع العم في سورة النور [آية: 61] على الأصل.
وقيل: أعمامه العَباس وحمــزة وهما أخواه من الرضاع، لا تحــل له بناتهما، 
 العم لأن جه. وقيــل: أفرد العمهانئ لم تهاجر، وهو قول لا يت وأبو طالب بنته أم
: أبٌ، ومنه: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبَيِهِ ءاَزَرَ ﴾  د، ويقال للعم بمنزلة الأب وهو لاَ يتعد
[ســورة الأنعام: 74]، ومنه: تسمية إســماعيل أبًا مع إســحاق، و[في الآية رقم 133 من 

د. لا تتعد والأم فهي كالأم ة على الأصل وإلا وجمع العم ، ما هو عمسورة البقرة] إن
 ها كالأموجمع الخالة مع أن ، وأفرد الخال ليكون على وفقه العم [�Dلا�]

ات، وقيل: أفرد الذكر لقلة الذكور، والنساءُ أكثر كما في  لتكون على وفق العم
ات والخال والخــالات نوع من الجناس، وأيضًا  والعم الأثر، وقيل: بين العم
م أنهم أقل من اثني  ولو قيل: أعمامك لتوه ، اته ســت أعمامه اثنا عشــر وعم
تك لم تتحقق  ة عشرة أو تسعة، ولو قيل: عمةٍ، وجمع القِله جمع قلعشر، لأن

، وقيل: خالك وخالاتك ليوافق ما قبلُ. تهنِالإشارة إلى قل
ة  والخــال وجمع العم وقيل: جــرى عرف اللغة على إفــراد العم [�$]

والخالة، ولم نَرَ العم مضافًا إليه ابن أو ابنة بالإفراد أو بنون أو بنات بالجميع 
إلا مفردًا كقوله:

بنــي عمــك فيهــم رمــاح(1)جاء شــقيق عارضــا رمحه إن

البيت للحجل بن نضلة. ينظر: الجاحظ: البيان والتبيين، ص 543.  (1)
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وقوله:
رأى لصاحبه يومًا دمًا فهو آكله(1)فتى ليس لابن العم كالذئب إن

وقوله:
وإن يا سلمى   العم بنات  كان فقيــرا معدما، قالت وإن(2)قالت 
ي لا تلومي واهجعي (3)يا ابنة عم ................................

وهذا مختل ببقــاء عدم بيان الخالــة والخالات، وباحتيــاج هذا العرف 
اللغوي إلى بيان علته، فلعل إفراد العم والخــال للرجوع إلى أصل واحد مع 
د  ما بين الذكور من العمومة والخؤولة من التناصــر والتعاضد، بجعل المتعد
ي ذلك إضافــة الفرع كالبنيــن والبنات إلى ذلــك، والبنون  كالواحــد، ويقو

دين في حكم البنين والبنات لواحد. والبنات لمتعد

[�لا�D] وذكر بعض الْمُحَققِينَ أنَ في الانتقــال من الإفراد إلى الجمع في 

جانبي العمومة والخؤولة إشارة إلى ما في النكاح من انتقال كُل من الزوجين من 
ر  ــا كان المفرد أصلا والمذك حال الانفراد إلى حال الاجتماع بالآخر. ويقال: لَم
ريــن مفردين على حــدة، وبالمؤنثين مجموعيــن على حدة،  أصلا أتــى بالمذك
لين أصلان، وفي الأخيرين فرعان، مع مراعاة الكفاءة في النكاح. فاجتمع في الأو

د بن  ما يعرف الانتساب إلى النبيء ژ بمعرفة آبائه: محموإن [ ژ V/&C]

لب بن هاشــم بن عبد مناف بــن قصي بن كلاب بن  عبد االله بــن عبد المط
ة، بــن كعب بن لؤي بن غالب بــن فهر بن مالك بــن النضر بن كنانة بن  مر

خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

نسبه في لسان العرب للفرزدق.  (1)
البيت لأبي النجم كما في لسان العرب وغيره، وهو من الشواهد.  (2)

البيت لرؤبة، كما في أوضح المسالك وغيره.  (3)
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وعنه ژ : «لا ترفعوني فوق عدنان»(1). وأقول: رفعه إلى ما لم يتحقق أنه 
ــابون، قــال االله تعالى:  أبوه نقــض لمعرفتــه. وعن ابن مســعود: كذب النس
﴿ وَقُرُونــاَم بَيْنَ ذَالكَِ كَثيِــرًا ﴾ [ســورة الفرقان: 38]، وقال: ﴿ وَالذِينَ مِــنم بَعْدهِِمْ 
لاَ يَعْلَمُهُمُوۤ إلا االلهُ ﴾ [ســورة إبراهيم: 9]. ويقال: عدنان بن أد بن أدَدَ بن اليسع بن 
الهميسع بن نبت بن سلامان، بن محل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم، بن 
آزر بن تارخ بن ناخور، بن أشرع بن أرغو بن فالغ، بن أرفخشد، بن سام بن 
نوح، بن لامك بن متوشلخ، بن أخنوخ وهو إدريس، بن بُرد بن مَهْلاَليل بن 

أنوش بن شِيْث بن آدم (بكسر شين وإسْكان يائه بعدها ثاء مثلثة).

ومنَِةً ﴾ عطف على «أزَْوَاجَكَ»، ولا يشكل على ذلك تقييد الامرأة  وَامْرَأةًَ م ﴿
ة، كما تقول: أكَْرِم الزيدين وعمرًا إن جاء، تريد: أكرم  ه قيد لها خاصالمؤمنة، لأن

الزيدين مطلقًا جاء عمرو أو لم يجئ، وأكرم عَمرا إن جاء لا إن لم يجئ.

بيِءِ ﴾ مقتضى الظاهر: إن وهبت نفسها لك، لكن  هَبَتْ نَفْسَــهَا للِن إِنْ و ﴿
قال: ﴿ للِنبيِءِ ﴾ ليدل على أن شــرف النبوءة أباح كفاية الهبة، كأنها أمة وهبها 
مالكها، وزاد له تشــريفًا بأن لا يلزمه قبولها، فإن شــاء ردهَا، وبأنه يقبلُها بلا 
سْتَنكِحَهَا ﴾  بيِءُ اَنْ ي هَبَتْ ﴾ وفي قوله: ﴿ انَِ اَرَادَ الن مهر، وذلك في قوله: ﴿ إِنْ و
يملكها بلا مهر ويلحقها بأزواجه. والاستفعال بمعنى الفعل، أي أن ينكحها. 
والإرادة بمعنى القبول أو للطلب، والإرادة علــى ظاهرها، وجوابه أغنى عنه 
ة الهبة، فإن لم تكن تعطلت الهبة،  بيِءِ»، فالإرادة شرط لصحوَهَبَتْ نَفْسَهَا للِن»

وكانت كالعدم.

[�BC] ويجــوز تقدير الجواب: أي إن أراد النبيء أن يســتنكحها نكحها، 

ل  َمــه خارجًا على الأو لِ، ولا يلزم تقد َوإذا اجتمع شــرطان فالثاني قيد للأِو

لم نقف على تخريجه.  (1)



333  ـ52تفسير سورة الأحزاب (33) الآيات: 50 

نحو: أكرم زيدًا إن جاء إن ســلم في حضوره، فالتسليم قيد في مجيئه، والآية 
مه خارجًــا، نحو: أكرم زيدًا إن جاء إن كان قد أرضى  كهذا المثال. ويجوز تقد

والديه في المجيء.

[	%�ة] وهذه الامرأة الواهبة: ميمونة بنت الحارث، امرأة من بني هلال، 

خطبها ژ ووصلتها الهبة التي أباح االله تعالى، فوهبت له نفســها، وهي فوق 
ة،  بعير، فقالت: البعير وما عليه الله ولرسوله، فبنى بها على عشرة أميال من مَك
وقيل: أم شريك بنت جابر بن حكيم الدوســية، وعليه الجمهور، ولم يقبلها 
ج حَتى ماتت # . وقــال منير بن عبد االله الدوســي: قبلها. وقيل:  فلم تَتَــزَو
زينب بنــت خزيمة الأنصارية أم المســاكين، كانــت تطعمهم فــي الجَاهِليِة 
وبعدها، وبقيت عنــده ژ ثلاث ســنين، وماتت. وعن عائشــة: خولة بنت 
جَها عثمان بن مظعون، وقيــل: ليلى بنت الحطيم،  حكيم، ولم يقبلهــا، وَتَزَو
، ففي البخاري ومسلم عن عروة بن  وهبن أنفسهن هنكل ولا مانع من أن يكن
الزبير: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبيء ژ ، ودل هذا 
د الواهبة، والجمهور على وقوع الهبة وقبول بَعْض، وزعم بعض أنه  على تعد

لم تقع، وبعض أنه لم يقع القبول.

﴿ خَالصَِةً لكَ منِ دُونِ الِْمُومنِيِــنَ ﴾ حال من «امْرَأةًَ»، أو نعت، أو حال من 
ضمير «وَهَبَتْ»، أو نعت لمصــدر محذوف، أي هبةً خالصــة، أو هو مصدر 
بوزن اســم الفاعل، فهو مفعــول مطلق، أي خلصت لــك خلوصًا، لا يجوز 
لغيرك النكاح بلا مهر ولا بلفظ الهبة، وأجازه بعض بلفظ الهبة إذا قصد معنى 
التزويج وفهم، وذكر أن الأصل عدم الخصوصية، وانتفاء الصداق عنه ژ من 

لفظ الهبة.

﴿ قَدْ عَلمِْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فيِ أزَْوَاجهِِمْ وَمَا مَلَكَتَ اَيْمَانهُُمْ ﴾ أنه الحكمة 
، ولا تجب  فيرتضيه المؤمن، من الاقتصار على أربــع، ووجوب العدل بينهن
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 ، وْه إذا فارقوهُن ج أدعياؤُهم ومــا تَسَــر العدالة عليك، ولــك ولهم ما تــزو
ووجوب المهر وعدم جواز الهبة لهم.

﴿ لكَِيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ فعلنا ذلك وأنزلناه لكيلا يكون عليك ضيق، 
ج بالهبة، وبلا  ه فعل ما لا يجوز مــن كثرة الأزواج، والتــزوبقول النــاس: إن
صداق؛ أو لكيلا يكون عليــك ضيق في دينك، وفــي ذاك رد على النصارى 
واليهود القائلين: لو كان نبيئًــا لم يفعل ما لا يجوز لأمته، ولــو كان نبيئًا لم 
يكن له غرض في كثرة الزوجات، واتباع ما يشــتهي، ووجــه الرد أن االله 8 
أباح له ذلك، كما أباح لداود وسليمان كثرة الأزواج، وقد أقام له دلائل النبوءة 

والرسالة، فلا يقدح فيه عاقل بشيء بعد ذلك.

﴿ وَكَانَ االلهُ غَفُــورًا ﴾ عظيم المغفــرة، أو كثيرها، أو عظيمهــا وكثيرها على 
القول بجواز استعمال الكلمة في معنيين، وهما هنا الكم والكيف، ولك جمعهما 

زُ عنه. حِيمًا ﴾ يُبيح ما يَعسُر التحر بكامل الغفران، واالله سبحانه يغفر الذنوب. ﴿ ر

ر ﴿ مَن تَشَــآءُ منِْهُن ﴾ من نســائك، بتــرك مضاجعتها أو  ترُْجيِ ﴾ تؤخ ﴿
وطئها، وبالطلاق والوطء وعدم الطلاق. ﴿ وَتئُْويِ ﴾ تضم ﴿ إِلَيْكَ مَن تَشَــآءُ ﴾ 

منهن بالمضاجعة والوطء وعدم الطلاق.

، ولا يحل لها  ج من شــئت منهــن ته، أي لك تزووقيل: الهاء لنســاء أم
ج من شئت،  الامتناع، وذلك قوله: ﴿ وَتُئْويِ إِلَيْكَ مَن تَشَــآءُ ﴾ ولك ترك تزو
ج من تطمع في  ا على معنى: لا يجب عليــك تزووذلك قوله: ﴿ تُرْجيِ ﴾، إم
جك لقرابة أو غيرها، ولا قبول من وهبت نفســها لــك، وإما على معنى  تزو

البسط في التوسعة بذكر ما ليس من شأنه أن يحق ذكره.

وقيل: الهاء للواهبات، له قبول من شاء وترك من شاء، وله وطء من شاء 
. وروي أنه هم بطلاق بعض نسائه  ن قبلهن وترك وطء من شاء مِم ، ن قَبلِهن مِم
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ا لنا. ويقال  مِم ق وأنت في حــلفأتينه وقلن لــه: لا تطل ، الواهبــات وغيرهن
 ة وســودة، وآوى عائشة وحفصة وأمحبيبة، وصفي أرجى ميمونة وجويرة وأم

سلمة وزينب.

بًا إلى االله تعالى بخدمة رســوله ونفعه،  ما وهبن تقر[قلت:] والواهبات إن
والفوز برضاه، لا لغرض دنيوي.

 ك إلاا نزل ﴿ تُرْجيِ... ﴾ إلخ قالت عائشة: «يا رســول االله ما أرى رب وَلَم
يســارع لك في هواك»؟ وقد قالت قبل ذلك وبعد وقوع الهبة: «أما تســتحي 
جل نفســها»؟ وقالت: «ما في امرأة وهبت نفســها لرجل  المرأة أن تهــب للر
خير»، وإنما قالت ذلك قبل أن تسمع أنه ژ قَبلَِ الهبة أو أجازها، وذلك غيرة 
منهــا، وزَجَرَها بأن التي وهبت نفســها إنما قصدت بابًا مــن الخير، وهو أن 
تكون في الجنة معي، وأمُــا للمؤمنين. ﴿ وَمَنِ ابِْتَغَيْــتَ ﴾ طلبت أن تراجعها 

نْ عَزَلْتَ ﴾ طلقت، أو من تريد وصلها بعد هجرها. ِمم ﴿
[�BC] و«مَنْ» شرطية، مفعول لشرطها، أو اسم موصول شبيه باسم الشرط 

مبتدأ، والجواب أو الخبر في قوله: ﴿ فَلاَ جُنَاحَ ﴾ لا إثم ﴿ عَلَيْكَ ﴾ في شأنها. 
أو اسم موصول معطوف على «مَن تَشَــآءُ» الثاني، والمراد غير المطلقة. وقيل 

جها. ة، و«مَنِ ابْتَغَيْتَ» واقع على من يريد أن يتزوة للبدلي مِنْ» الجار»

ن  جها بدلا مم والعزل: الفراق بالمــوت أو الطلاق، أي من ابتغيــت تزو
مات أو طُلقت فلا جناح عليك، ولا يخفى بُعد إطــلاق الموت على العزل، 
ى عزلاً، وكذلك يبعد أن يراد: عزلت جماعها  الموت ليس فعلا منه يُسَــم لأن

لموتها، إذ لا يتوهم بقاؤها.

ة أعينهن بالذات  قر أو ذلك الإيواء، وهو أولى، لأن ، ذَالكَِ ﴾ التفويض فيهن ﴿
ـه محبوب طبعًا، ولو ضم إليه غيره بالكســب. أو ﴿ ذَالكَِ ﴾:  إنما هي بالإيواء لأنـ
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العلم بأن لك الإيواء، أو بأنه لك بعد العزل ﴿ أدَْنَىآ ﴾ أقرب ﴿ أنَ تَقَر أعَْيُنُهُن ﴾ أي 
، بتقدير «إلى» أو «من» التي ليست للتفضيل. أو من أن تقر ، إلى أن تقر

، وبأن ذلك إباحة من االله لا جُورٌ  لم تطلقهن بأنهن لعلمهن ﴾ وَلاَ يَحْزَن ﴿
هُن ﴾ توكيد لنون  كُل منك ولا حيفٌ، ويفرحن بالإيواء ﴿ وَيَرْضَيْنَ بمَِآ ءاتَيْتَهُن
«يَرْضَيْنَ». ومعنى ﴿ ءاتَيْتَهُــن ﴾ أعطيتهن من المضاجعة والإيواء والمســاواة 

وترك ذلك.

ة أو نقصان، وغُلبَ هنا على ما ليس  وأصل الرضا أن يكون بما فيه شــد
، أو  فيه ذلــك، أو المراد: يرضين بما فيــه ذلك، وما فيه بعض خيــر ولم يتم

ا فيه ذلك. مِم المراد بما فعلت معهن

[�Jف] وعيونهن أكثر من تسع أعين أو عشر، ومع ذلك عبر بجمع القلة 

لأنهن تسع، وهو لجمع القلة، وأيضا ليس المراد حقيقة العينين ولذلك يفرد 
تُ عَيْنٍ ﴾ و﴿ تَقَر عَيْنُهَا ﴾ [في سورة القصص آية 9 و13]. كما جاء: ﴿ قُر

يَعْلَمُ مَا فـِـي قُلُوبكُِمْ ﴾ الخطاب لرســول االله ژ وأزواجه، تغليبًا  ﴿ وَااللهُ 
 وما في قلوبكن ، للذكر على الإناث، أي ما في قلبك من الميــل إلى بعضهن
من الرضا بما أباح االله تعالى لــه، وكراهته بالطبيعة، أو الخطاب لهن بالذات، 
، وتنبيهًا له ژ على الشــكر، أو  النبــيء ژ تطييبًا لنفوســهن وخلــط معهن

الخطاب للمؤمنين، أو لهم وللنبيء ژ ، ويضعف أن يكون لهن ولهم.

[قلت:] وفي ذلك على كُل حال وعيدٌ لمن لم يرض بما فرض االله تعالى 
أو أباحه، وبعثٌ على تحســين القلوب. ولا يدخل ژ في الوعيد، لأن المقام 
لذكر التيســير لــه ژ . ﴿ وَكَانَ االلهُ عَليِمًا ﴾ غاية العلم بكل شــيء ﴿ حَليِمًا ﴾ 
ا يغلب  ن خالفه، وتأخير العتاب، وبالصفح عم عظيم الحلم بتأخير العقاب عَم

على القلب من الميل ونحوه.
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[قلت:] ومع إباحة االله تعالى له ژ عدم العدل بينهن دام على العدل بعد 
نزول التخيير حتى مات، ضبطًا لنفسه، وأخذًا بالأفضل، وروي أن سودة قالت 
: وهبت ليلتي لعائشــة، وقالــت: لا تطلقني  له قبل نزول وجوب إمســاكهن

لأحشر في زمرة نسائك.

وذكر الزهري أنه ما أرجى منهن شيئا ولا عزل بعدما خُيرن فاخترنه. وعن 
عائشة # : «كان رسول االله ژ يســتأذن في يوم المرأة مِنا بعد أن نزل ﴿ تُرْجيِ 
مَن تَشَــآءُ... ﴾ إلخ فقيل: ما كُنت تقولين؟ قالت: «أقول إن كان ذلك إلَي فإني 
لا أريد أن أوثر عليك أحدًا»، وهذا لا ينافي ما مر من أنه ما أرجى بعد التخيير، 
ولا عزل أحــدًا، لأن معنى الآية أن لا يرجــي أو يعزل قهرًا بنفســه، أما برضا 
 عن عائشــة # أن فلا بأس بترك ليلتها مثلاً لأحد، وهذا كالنص صاحبة الحق
االله تعالى أباح له أن يستأذن بعد نزول الآية، وأما قبلها فكان يفعل بلا استئذان.

] لأن المراد بالنساء  ة [أي لا تحللَكَ ﴾ لم يكن بالفوقي لاَ يَحِل ﴿ [�$]

ي التذكير،  ما الأنثى للأفراد، وأيضًا الفصل يقوالحقيقة، ولا أنثى للحقيقة، وإن
وأيضا المراد: لا يحل نكاح النســاء، لأن الحكم لا يكــون بالذات، وعبارة 

بعض الْمُحَققِينَ تأنيث الجمع غير حقيق.

جهن ﴿ منِم بَعْدُ ﴾  لك تزو الحرائر في العرف، أي لا يحل سَآءُ ﴾ هن الن ﴿
بعد التســع اللاتي تحتك اليوم، كما قال عكرمة، أو مــن بعد هذا الوقت، أو 
من بعد نزول الآية، والمعنى واحد، حبسه االله تعالى عليهن كما حبسهن عليه.

، وشــكر  ــرنَ، فذلــك جزاء لهنلــك إذ خُي وقيل: مــن بعــد اختيارهِِن
ج النساء وفي الطلاق. فهذا ناسخ لما قبل ذلك من التوسعة في تزو ، لاختيارهن

 نصابك من النساء تسع لا أزيد، كما أن وقيل: من بعد التسع، بمعنى: إن
نصاب أمتك منهــن أربع لا أزيد، وذلــك مذهب الجمهــور، وفي الترمذي 
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والنســائي عن عائشــة # : «ما مات رســول االله ژ وعلى آله حَتى أحل له 
ج من النساء ما شاء». وأما لو  له أن يتزو ى أحلالنساء»، ولفظ النســائي: «حَت
لَ بهِِن مِنَ ازَْوَاجٍ ﴾  جُ، ولا يعارضه: ﴿ وَلآَ أنَ تَبَد متن فعن أبُي بن كعب: يَتَــزَو
، بل لو نقصن عن تسع لجاز له إتمام التسع  رُ مع وجودهن التبديل يتَصَو لأن

في قول بعض، وعن أنس: مات على التحريم.

 لك الكتابيات بعد المســلمات، ولا تكون المشــركة أم وقيل: لا يحــل
المؤمنين. ومات عن عائشــة وحفصة وأم حبيبة وســودة وأم ســلمة وصفية 

وميمونة وزينب بنت جحش وجويرية.

ل ﴿ بهِِــن منَِ اَزْوَاجٍ ﴾ بــأن تطلق واحدة  لَ ﴾ أصله: تتبد وَلآَ أنَ تَبَــد ﴿
ج زائدة على التسع،  ه لا يجوز له أن يَتَزَوج أخرى بدلَهَا، والحاصل أن وَتَتَزَو
، أو يفارقها بوجــه ما، فلو ماتت إحداهن لم يجز  ق واحدة منهنولا أن يطل
ج غيرهــا، وكذا ما فوق الواحــدة، وكذا لو متن جميعــا لم يحل له  له تزو
ج، وذلك قوله تعالى: ﴿ لاَ يَحِل لَكَ النسَــآءُ ﴾ بمعنى لا يحل لك في  التزو

الدنيا إلا هؤلاء.

ل  ل عن غير عمد وعن عمد، وحاصلــه الإتيان بالبدل، وقيل: التبد والتبد
بعمد واختيار، أما لو ماتت واحــدة فصاعدًا أو كلهن لحل له إتمام التســع، 

وع على من لم يمت. ن ماتت إدخال الر ولا  سيما إن متن، ففي التبديل عَم

وقيل: حرّم عليه التبديل، أما الزيادة على التسع فجائز، إلا أنه لا يحل له 
من غير ما ذكر له، كالبدويات والغرائب، ومــن الغريب قيل: المعنى لا تعط 

رجلاً زوجك فيعطيك زوجه كالجاهلية.

 ، الحل أي حسن النساء اللاتي نفى االله 8 عنهن ﴾ وَلَوَ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُن ﴿
ل عن أزواجه اللاتي عنده. والأزواج اللاتي نهي أن يتبد
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[	%�ة] ومن النساء اللاتي يعجبه حسنهن أسماء بنت عميس الخثعمية، 

جهــا، وربما مال  أن يتزو إذ مــات وأحَب ، ƒ امرأة جعفر بن أبــي طالب
قلبه ژ بالطبع إلى امرأة عيينة بن حصن، إذ قال: يا رسول االله إن شئت نزلت 
لك عن سَيدة نساء العرب جمالاً ونسبًا، وقد رأى عنده عائشة # واستحقرها 

لصغر سنها إذ كانت صبية.

وقيل: لزوم هؤلاء التســع منســوخ. روى أبو داود والترمذي والنســائي 
ج من النســاء  االله 8 أن يتزو ى أحله ژ «لم يمت حَتوغيرهم عن عائشــة أن
ما شــاء، إلا ذات محرم» والناسخ ﴿ تُرْجي مَن تَشَــآءُ.... ﴾إلخ أي عمومًا في 
الموجودات تحته والمحدثات، على أن قوله: ﴿ لاَ يَحِل لَكَ النسَــآءُ... ﴾ إلخ 

ر تلاوة. َم نزولاً عن ذلك مُتَأخ متقد

﴿ إِلا مَا مَلَكَــتْ يَمِينُكَ ﴾ اســتثناء منقطع، والمســتثنى منــه هو قوله: 
ي، ولا يســتثنى  ج، وما ملكــت اليمين بالتســر بالتــزو هــنسَــآءُ ﴾ لأنالن ﴿
ج، ولو لم يكن عرف، فَكَيْفَ والعرف مُعِينٌ لذلك في  ا بالتزو ي مِم ما بالتسر
لَ بهِِن مِنَ ازْوَاجٍ ﴾ كالنص أو  الحرائر، وأيضًا قوله: ﴿ وَلآَ أنَ تَبَد النساء هن أن

ج. للتزو هنفي أن نص

[قلت:] فالقول بأن الاســتثناء مُتصِل لأن النســاء في أصل اللغة يشــمل 
لعًِا. ومراقبة  شَــيْءٍ رَقيِبًــا ﴾ مُط الحرائر والإماء ضعيف. ﴿ وَكَانَ االلهُ عَلَىٰ كُل
لاَع، فاحــذروه فإنه  ر بها عــن الاطلاع، وملزوم له، فعب الشــيء ســبب للاط

لا يخفى عنه ما فعلتم، ولا يفوته عقابكم.
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V"�&C ي وا=�>�ب�/-ا  e%/ا آداب د
�ل 

وذَنَ لَكُمُوۤ إِلَىٰ طَعَامٍ  أنَْ ي بيِءِ الآ هَا اَلذيِنَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ الن َيَآ أي ﴿
غَيْرَ نَاظِريِنَ إِنَاهُ ﴾ نزلت الآية في شــيء مخصوص يفعلونه فنهاهم عنه، وهو 
بخ، فينتظرون تمام طبخه  هم يدخلون بلا إذن بيت رســول االله ژ وقت الطأن
ليأكلوا. ويدخل من يدخل بإذن، يأذن له وهو يظن أن لا يلبث، فيلبث إلى أن 

يتم الطبخ يأكل.

 ، ى يتمبث حَتا أن يأذن له النبيء ژ في وقــت الطبخ ويأمره باللوأم
أو في غير وقت الطبخ بــإذن لحاجة فيخرج بعدهــا، كان الطبخ أو لم 
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يكن، أو دخل بإذن وقعد بإذن بعد الأكل لحاجة، أو أذن بعد تمامه، فلا 
يحرم ذلك.

̂ : نزلت في ناس من المسلمين يتحينون طعام النبيء ژ  وعن ابن عباس 
فيدخلون عليه قبل الإدراك، ثم يأكلون ولا يخرجون، ويتأذى ژ بذلك.

[	/. ا-,ول] ويروى أنه أطعم ژ على زينب بنت جحش تمرًا وشاة. قال 

أنس: هاجر النبيء ژ وأنا ابن عشــر، ومات وأنا ابن عشــرين، وأمرني أن أدعو 
ثون بعد الأكل،  ى لا أجد مــن أدعو، وبقي ثلاثة رجــال يتحدالناس ففعلت حَت
فخرج النبيء ژ ليخرجوا، وخرجت معه حَتى أتى باب عائشة، فرجع إلى باب 
زينب ولم يخرجوا، ثم رجع إلى باب عائشــة ورجعت معــه، ثم رجع فوجدهم 
خرجوا، فدخل ودخلت معه فأرخى الســتر، وهــو يقول: ﴿ يَآ أيَهَــا الَذِينَ ءاَمَنُواْ 

.﴾ وذَنَ لَكُمُ.... ﴾ إلى ﴿... لاَ  يَسْتَحْييِ مِنَ الَْحَقأنَْ ي بيِءِ الآلاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ الن
ر الحرف قبــل «أنَْ»، أي إلا بأن يؤذن، أو لأن يؤذن؛ أو يقدر  ويقد [�BC]

ر منصوبا على النيابة عن  ل يقد وقت أن يؤذن، فالمصدر المؤو مضاف، أي إلا
 ـ«جئت طلوع الشمس»، لأن نصب المصدر على  المضاف، لا على الظرفية، ك
الظرفية مشــروط فيه أن يكون صريحًا، وأجازه بعض ولو غير صريح كالآية، 

مَاعِ. وعليه الزمخشري، وهو محجوج بالذوق، وبعَدَمِ الس
[�BC] [قلت:] وكونه إماما في العَرَبيِة لا يدفع ذلك عنه، ولو سمع: جئت 

ر المضاف، أو لاَمَ التوقيت، أي وقت أن طلعت، أو  أن طلعت الشــمس، لقد
ر وقت أن تطلع، أو لأن تطلع. واســتثناء شيئين  سُــمِعَ: أجيء أن تطلع، لَقُد
فصاعدًا بأداة واحدةٍ بلا عطف ولا إبدال غيرُ جائز، نحو: ما جاء أحد إلا زيد 
ر عامل، أي  عمرو، ولو ســمع نحو: ما أعطيت أحدا شــيئًا إلازيدًا ءانفًا، لقد
 أعطيته آنفًا، وأجاز بعضٌ هذا المثال ونحوه فقط، ولو سمع: ما ضرب زيد إِلا

ر: ضربه بلا موجب. عمرا بلا موجب، لقُد
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 ـ«يُوذَنَ»  د، فإن «إِلَى طَعَامٍ» متعلق ب وليست الآية من اســتثناء متعد [�BC]

يَ  ـ«نَاظِرٍ»، وليســت مســتثنيات. وعُد  وغير حال من الكاف. و«إِنَاهُ» مفعول ل
ى بنفســه،  دَعَا» يتعد» نه معنى الدعاء، ولا يعارض أن ـ«إِلَى» لتضم  «يُوذَنَ» ب
ى باللام. و﴿ إِنَاهُ ﴾: اســم زمان مفعول به، فقيل هو مقلوب «آنٍ»،  و«أذن» تعد

وقيل: ﴿ إِنَاهُ ﴾ غايته وتمامه.
﴿ وَلَكِنِ اذَِا دُعيِتُــمْ ﴾ إلى الطعام، نهاهــم أن يأتوا طعامًا لــم يُدْعَوْا له، 
ولا  ســيما إن كان الدخول بغير إذن، ويحتمل العموم، أي إذا دعيتم لطعام أو 
غيره ﴿ فَادْخُلُواْ ﴾ إن كان لطعام فالبثوا حَتى تأكلوا ولو بانتظار إناه وإن لغيره، 
فإذا تم ما دعيتم إليه فاخرجوا ولا تنتظروه، إلا إن أمركم، وإذا لم يتبين لكم 

سبب الدعاء فاقعدوا حتى يأذن لكم بالخروج.
﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ ﴾ أكلتــم، وأطعَمْتُهُ صيرتُه طاعمًا، أي آكلاً. ﴿ فَانتَشِــرُواْ ﴾ 
ق الطاعمون بعض  قوا عن البيت وأهله، ولا تلبثوا، وليس المــراد أن يتفر تفر
عن بعض، وإن أذن لكم في اللبث فلا بأس ﴿ وَلاَ مُسْتَانسِِينَ لحَِديِثٍ ﴾ عطف 
على «نَاظِرِيــنَ» فالمعنى: غيــر منتظرين إناه، وغير مستأنســين لحديث، أي 
م للتعليل. أو مستمعين، واللام للتقوية. والمراد: حديث  طالبين الأنس، واللا

بعض لبعضٍ، أو حديث أهل البيت.
[�BC] ومعنى قولهم إن «لاَ» زائــدة في مثل هذا أن الكلام يتم بدونها، إذ 

ليســت عاطفة ولا داخلة علــى الجملة، لكــن جيء بها للنــص على عموم 
السلب، ولا يصح العطف على «غَيْر»، إلا إن جعلت «لاَ» اسما معطوفا بالواو 

مضافا لما بعده.
﴿ انِ ذَالكُِمْ ﴾ أي ما ذكر من اللبث والاستئناس والنظر والدخول بلا إذن، 
 بــث. ﴿ كَانَ يُوذيِ ﴾ يضرالإشــارة لل واحد مــن ذلكم. واختار بعض أن كُل
بيِءَ ﴾ ژ إذ يفاجئه أو يفاجئ أهلــه أو كليهما الداخلُ بلا إذن على حال  الِن ﴿
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لا تشــاهد، وإذْ يضيق عليه المنزل، وإذ يريد الخلوة لطعام أو كلام أو غيره، 
فيمتنع لأجل الداخــل، وإذ قد يســمعون ما لا يحب أن يســمعوه، أو يرونَ 

ما لا يحِب أن يروه.
ا يؤذيه ﴿ وَااللهُ لاَ يَسْتَحْييِ  فَيَسْــتَحْييِ منِكُمْ ﴾ أن يخرجكم أو يمنعكم عم ﴿
ا يؤذي، والأكل أو الشــرب بلا مناولة  وهــو إخراجُهم أو منعهم عَم ﴾ منَِ اَلْحَق
للداخل، فإنه لا حق له فيهما، وهو ژ يناولهم ولو لم تطب نفسه لقلةٍ أو غيرها.
والتعبير بعدم اســتحيائه تعالى للمشــاكلة، والمعنى أن االله 8 لم يترك 
الحق وأمركم بالخروج وتركِ الدخول بوجه غير جائز، والاستحياء في الجملة 

سبب للترك وملزوم له.
 المدلول عَلَيهِن ، طلبتم نساء النبيء ژ ورضي عَنهُن ﴾ وَإِذَا سَألَْتُمُوهُن ﴿
بذكر البيوت وبالمقام ﴿ مَتَاعًا ﴾ شيئًا يتمتع به ككوز وإبريق وقصعة، والمراد: 
رَآءِ حِجَابٍ ﴾ سِــتْرٍ بلا نظر  مـِـنْ و متاعًــا ﴿ فَسْــئَلُوهُن إذا أردتــم ســؤالهن
، ولو من فوق ثيابهــن ﴿ ذَالكُِمُ ﴾ ما ذكر من الســؤال من وراء  لأشــخاصهن
 ﴾ حجاب، أو مع الدخول بإذن وترك الاســتئناس ﴿ أطَْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبهِِن
ــا يخطر للرجال في أمر النســاء، ولهــن في أمرهم من الطبع والشــيطان  عَم

بواسطة الرؤية والسمع.
 هر عــن ذلك، ولكــن أمر الكل االلهُ بحصول الط اهــنوقد وصفهــم وإي

بالازدياد فيه لأن «أطَْهَر» اسم تفضيل، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس.
[	/. ا-,ول] قال عمر ƒ : «يا رسول االله: يدخل عليك البر والفاجر، 

فلو أمرت أمُهَــات المؤمنين بالحجاب» فنزلت آية الحجــاب. رواه البخاري 
والطبري عن أنس. وروى الطبــري أنَ أزواج النبيء ژ يخرجن لقضاء حاجة 
الإنســان ليلا قبــل أن تتخذ الكُنُــف في البيــوت، وكان عمــر ƒ يقول: 
«يا  رسول االله، احجب نساءك» ولا يفعل انتظارًا للوحي، وخرجت سودة ليلا 
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وكانت طويلة فناداها عمر بأعلــى صوته: «قد عرفناك يا ســودة»، فنزلت آية 
الحجاب. [قلت:] وقد أحســن ƒ في ذلك، ولو خجلت ســودة، لأن ذلك 

سعي في صلاحها، ولو كان ظلمًا لنهاه النبيء ژ .
قال عمر: وافقت رَبي في ثلاث: قلت: يا رسول االله لو اتخَذت من مقام 
إبراهيم مصلى، فنزل: ﴿ وَاتخَذُواْ مِن مقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلى ﴾ [سورة البقرة: 125]، 
 والفاجر، فلــو أمرتهن وقلت: يا رســول االله، يدخــل على نســائك البــر
بالحجاب، فنزلت آية الحجاب. واجتمعت نساء النبيء ژ في الغيرة فقلت: 
لَهُوۤ أزَْوَاجًا خَيْرًا منكُن ﴾ [سورة التحريم: 5] فنزلت  بَدأنَْ ي قَكُنهُوۤ إِن طَلعَسَىٰ رَب ﴿

كذلك.
وفي البخاري والنســائي عن عائشــة # أنها كانت تأكل معه ژ ، وكان 
يأكل معهما بعض أصحابــه، فأصابت يد رجل يدها فكــره النبيء ژ ذلك، 
فنزلت آية الحجاب، ولعل الرجل عمر، لمَِا روى مجاهد عن عائشة أنها كانت 
تأكل مع رســول االله ژ حيسًــا في قعب، فَمر عمر، فأمر النبيء ژ أن يأكل 
معهما، فأصابت إصبعه إصبعها، فقال: يا رسول االله لو حجبت نساءك؟ فنزلت 

آية الحجاب، ولعل الآية نزلت لذلك كله.
﴿ وَمَــا كَانَ لَكُمُوۤ أنَ توُذُواْ رَسُــولَ االلهِ ﴾ ژ في حياتــه بالدخول بلا إذن 
واللبث والاســتئناس، والنظر. وذكره بالرسالة لمزيد قبح ذلك بشأن الرسالة، 
جُوا ولو بلا مَس ﴿ أزَْوَاجَهُ منِم  ولا بعد موته كما قال: ﴿ وَلآَ أنَ تَنكِحُواْ ﴾ تَتَزَو

بَعْدهِِ أبََدًا ﴾ أي من بعد موته.
ج امرأته ولو بعد موته، يكره في حياته أن  الرجل تلحقه الغيرة بتزو فإن
يكون ذلك بعد موتــه، وربما كره أيضًا بعد موته، ولا ســيما العرب لأنهم 
أشد غيرة، حتى إِن فتى منهم قتل جارية له يحِبها خوفًا أن تقع في يد غيره 

بعد موته.



345  ـ55تفسير سورة الأحزاب (33) الآيات: 53 

جه، كان حيا أو ميتًا، فقيل: كُل من كانت زوجًا  وقيل: المراد من بعد تزو
ــها،  ــها أو لم يَمس في حياته أو بعد موته، فارقها أو أمســكها، مَس له لا تَحل
كالتي قالت: أعوذ باالله منك، والعامرية التي اختارت نفسها، والتي رأى بياضًا 

بكشحها فقال لها: الِحقي بأهلك.
وعلى أن المراد من بعد موته قيل: تحرم أزواجه التسع، أو هن الأزواج له 
ى زوجًا له، وإذا حَرُمْنَ من  المراد مطلق من تســم وأجيب بأن ، إذ مات عنهن

بعد موته فأولى في حياته.
جَ المستعيذة فأُخبر أنها  برجم الأشــعث إذ تَزَو عمر هَم %�ة] وروي أن	[

جَ عكرمة بن أبي جهــل قتيلة بنت قيس أخت  لم يدخل ژ بها فتركه. وَتَــزَو
جَها أخوها برسول االله ژ  يق أن يحرق عليها بيتها اذ زَو الصد الأشعث، فاهْتَم
وارْتَد أخوها وحملها إلى حضرموت، فقال عمر: ليست من أزواجه التي دخل 
ت ثم أسلمت فلم تكن  ها ارتدولا ضرب عليها حجابًا، فتركها، وقيل: لأن ، بهِِن

من أزواجه فتركها. ولا يشك عاقلٌ أن سراريه يحرمن على غيره كأزواجه.
م مــن إيذائه ونكاح أزواجه من بعده. وإشــارة البعد  ذَلٰكُِمْ ﴾ ما تقد ِان ﴿
ة قبح ذلك ﴿ كَانَ عنِدَ االلهِ عَظِيمًا ﴾ لعظم شــأن رسول االله ژ حيا وميتًا،  لشد

وزاد تأكيدًا بقوله:
﴿ انِ تبُْدُواْ ﴾ تُظهروا بألسنتكم ﴿ شَــيْئًا ﴾ من قصد نكاحِهِن أو تمنيهِ ﴿ اَوْ 
تخُْفُوهُ ﴾ في صدوركم. الجواب محذوف تقديــره: يعاقبكم، ونابت عنه علته 
في قوله: ﴿ فَإِن ﴾ لأن ﴿ االلهَ كَانَ بكُِل شَــيْءٍ ﴾ أبُْديِ أو أخُْفِيَ ﴿ عَليِمًا ﴾ غاية 
ن قوله تعالى: ﴿ فَإِن االلهَ كَانَ بكُِل شَيْءٍ عَليِمًا ﴾ معنى أخبركم  العلم، وإن ضم
االله به جاز أن يكون جوابًا، لكن ضعيــف المعنى، والمعنى القوي ما ذكرتُ، 
وأما على معنى: أخبركم أن االله... إلخ فهو أشــد ضعفًا. والإخبار أيضًا مسبّب 

عن العلم وتلويح بالعقاب.
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نا  م بنات عما نزل الحجاب قال رجل: أننهــى أن نكل ول] لَم,-[	/. ا

جت عائشة،  جن نســاءه، وروي لتزو من وراء حجاب؟ لئن مات ژ لنتزو إلا
ي وما  ها ابنة عمفنهاه ژ ، فقــال: إن ه منهُن م رجل ابنة عمســلمة، وكل أو أم
قلت منكرا ولا قالت، فقال: «قد علمت، ولا أحد أغيــر من االله ولا مِني»(1)، 

جنها. ي، لئن مات لأتزو فني من كلام ابنة عمومضى وقال: عن

جت عائشــة، وندم  طلحة بن عبيد االله قال: إن مات ژ تزو وعن قتادة أن
ج ژ حفصة  ندما عظيما، وقيل: القائل طلحة آخر، وقال منافــق ـ بعدما تزو
ج  د يتزو ســلمة بعد أبي ســلمة ـ: ما بــال محم بعد خنيس بــن حذافة، وأم
نســاءنا؟ لئن مات لأجلنا السهام على نســائه، فنزل لقول هؤلاء كلهم: ﴿ وَمَا 

كَانَ لَكُمُوۤ أنَ تُوذُواْ... ﴾ الآية.

ي... إلــخ رقبةً، وحمل على  فني على كلام ابنة عمفأعتق الذي قــال: عن
عشرة أبعرة في سبيل االله، وحج ماشيا لذلك.

ــا نزلــت، قال الآبــاء والأبناء ونحوهــم: ما نفعل  ول] وَلَم,-[	/. ا

يا  رسول االله؟ فنزل قوله تعالى: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْهِن فيِ ءابَآئهِِن وَلآَ أبَْنَآئهِِن وَلآَ 
إِخْوَانهِِن وَلآَ أبَْنَآءِ اخِْوَانهِِن وَلآَ أبَْنَآءِ اخََوَاتهِِن ﴾ في أن يكلموهن بلا حجاب. 
وقال الزهري: في أن يبدين زينتهن لهم. وفــي حكمهم كل ذي رحم محرم، 

من نسب أو رحم، والأخوال والأعمام.

ولم يذكرهمــا االله 8 لأنهــم كالوالدين، ولذكــر أبناء الإخــوة وبنات 
الأخوات، لأن علتهم عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة، 
ات لأبناء الإخــوة، وخالات لأبناء الأخوات. ونقــول: الآية تمثيل  عم هنفإن

أورده السيوطي في الدر. وقال: أخرجه ابن جرير عن ابن عباس. ج 6، ص 644.  (1)



347  ـ55تفسير سورة الأحزاب (33) الآيات: 53 

ى االله تعالى إســماعيل أبا وهو عم في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهَ  لا حصر، وقد ســم
ءاَبَآئكَِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ [سورة البقرة: 133].

دات فيحتجبن عن المشركات، ولو كتابيات.  أي الموح ﴾ وَلاَ نسَِآئهِِن ﴿
ج  للرجال بلا قصد تزو ن يصفهن دات الزواني، وعم قال كثير: وعن الموح
قِينَ االلهَ ﴾ في كل ما تأتين وما  وَات لمن لا زوج لها ﴿ وَلاَ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانهُُن
د عليهن بالخطاب  عنــه، وأك به، أو نهيتن تذرن، ولا ســيما عين ما أمرتن

بعد الغيبة.

﴿ إِن االلهَ كَانَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ حاضرا بعلمه.
[قلت:] ولا يجوز نظــر الكف والوجه منهن ولو بــلا زينة، ويجوز بروز 
أشخاصهن مستترات لحاجة، كالســفر للحج والطواف، وكما يسمع الصحابة 

والتابعون منهن باديات الأشخاص مستترات.

ــا ماتت زينــب بنت جحش # ، نادى عمــر أن لا يحضر  %�ة] ولَم	[

جنازتها إلا ذو محرم لها، مراعاة للحجاب، فدلته أسماء بنت عميس على قبة 
توضع على النعــش، كما رأت في الحبشــة، ففعل فحضرهــا الناس مطلقا، 
، وظاهر كلام عمر الوجوب، ولا  وصنعها أيضا لفاطمة # ، وذلك مســتحب
 والطواف لم يقل به، إلا ه يقول به ما أمكن، وإذا لم يمكن كالحجبأس به لأن
أنه يشكل عليه ظهور أشــخاصهن للسائلين من الصحابة والتابعين، فقد يقال: 

لا تظهرن لهم، يكلمنهم من وراء حجاب.
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�%-� ا#�ٴ ا-/Fء ژ وا�B^�� �� إ�^ا"V وإ�^اء   a%OL(

ان بن ثابت: بيِءِ ﴾ قال حس ونَ عَلَى الن االلهَ وَمَلآَئكَِتَهُ يُصَل ِان ﴿
دا(1)صلى الإله ومن يحف بعرشــه بون على الرسول محموالطي

د ژ ، جمع بين ضميره وضمير الملائكة، لأنه  والنبيء المعهود هو محم
ر: إن االله يصلي، فيعطف ملائكته على لفظ الجلالة،  محض تشــريف، أو يقد
و«يُصَلونَ» علــى «يُصَلي»، ومر كلام فــي قوله تعالى: ﴿ اذْهَــبَ انَتَ وَرَبكَ 
م كلام في قوله تعالى: ﴿ هَوَ الذِي يُصَلي عَلَيْكُمْ  فَقَاتلاَِ ﴾ [سورة المائدة: 24]، وتقد
وَمَلآَئكَِتُــهُ ﴾ [ســورة الأحزاب: 43]، ووجه اتصَال الآية بما قبلها زيادة التشــريف: 
جوهن مع أنه تعالى يصلي  مون نساءه بلا حجاب؟ أو تتزوكيف تؤذونه أو تكل
وملائكته يصلون عليه، وهو أهل لفضل االله، ولــو كان نبيئا فقط فكيف وهو 
نبيء رسول؟ فلذلك ذكره بالنبوءة، وفي ذكره بالنبيء على وجه المعاهدة أو 

الغلبة حتى إِنهُ المراد تشريف أيضا.

ذكره المفسرون الآخرون بصيغة: «على المبارك أحمدِ». ينظر منهم: الآلوسي: روح المعاني،   (1)
ج 28، ص86. والبيت ليس في مسودة المؤلف.
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فه أيضا بأن الملائكــة كلهم يصلــون عليه مع كثرتهــم، فالإضافة  وشــر
للاســتغراق بإضافتهم إليه تعالى. وصلاتــه تعالى رحمته بالثنــاء عليه عند 
الملائكــة، وفي الكتــب الســابقة والأنبياء، وتفضيلــه على الخلــق كلهم، 

وتشفيعه، والمقام المحمود، والوسيلة، وعدم نسخ شرعه بشرع بعده.
هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ نادى المؤمنين في الصلاة والســلام عليه تأكيدا  َيَآ أي ﴿
هم لأن فضلهما لا يناله المشرك، وهما وسيلة ولا وسيلة له،  ا، وخصبهما وحث
ولأن شأن المشرك أن يخاطب بالتوحيد وتوابعه لا بالفروع، وقد اختلف في 

عقابهم على الفروع.
ا عجزنا عن حقيقة ذلك سألنا االله أن يصلي  واْ عَلَيْهِ ﴾ أثنوا عليه بخير، وَلَم صَل ﴿

عليه، والاعتراف بالعجز عن الإدراك إدراك، وكان هذا السؤال صلاةً مِنا فنقول:
د كما صليت  د وعلى آل محم على محم صل اللهم» [V%78 لاة�[J%� �� ا

د  د وعلى آل محم بارك على محم ك حميد مجيد، اللهمعلى إبراهيم وآل إبراهيم إن
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»، رواه كعب بن عجرة.

د وأزواجــه وذريته كمــا صليت على  علــى محم صل أو نقــول: «اللهم
د وأزواجــه وذريته كما باركت على آل إبراهيم،  آل  إبراهيم، وبارك على محم

إنك حميد مجيد»، رواه أبو حميد الساعدي.
د عبدك ورســولك كما صليــت على إبراهيم،  على محم صل همأو «الل
د كما باركت علــى إبراهيم وآل إبراهيم»،  د وعلى آل محم وبارك على محم

رواه أبو سعيد الخدري.
د وعلى آل  د، وبارك على محم د وعلى آل محم على محم صل هُمأو «الل
د كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد  محم

مجيد، والسلام كما قد علمتم»(1).

رواه الربيع في كتاب الأذكار (23) باب في التسبيح والصلاة على رسول االله ژ ، رقم 505.   (1)=
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د  د وعلى آل محم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محم هُمأو «الل
كما جعلتها علــى إبراهيم إنك حميد مجيد»، رواه ابــن بريدة إلى غير ذلك، 

فعلمنا أن المراد التمثيل لا التخصيص.
وفي قوله: «كما صليت على إبراهيم» تشــبيه الأعلى بالأدنى، وهو جائز، 
كقوله تعالى: ﴿ مَثَــلُ نُورهِِ ﴾ [ســورة النور: 35]، وقوله تعالــى: ﴿ كَأنهُن الْيَاقُوتُ 
رد جعل «كما صليت على إبراهيم» راجعًا  وَالْمَرْجَانُ ﴾ [سورة الرحمن: 58]. ولا يط
وايات  في الر ه لا يتمإلى الصلاة على الآل فيكون تشــبيه الأدنى بالأعلى، لأن
التي لم يذكر فيها الآلُ، وقد يُقال: ذلك التشــبيه قبــل أن يعلم أنه أفضل من 
ا عَلمَِ أنه أفضل لم يترك ذلك التشبيه لما علمت من جواز  إبراهيم وغيره، وَلَم

تشبيه الفاضل بالمفضول، أو وَكلَِ تركه إلى الإخبار بأنه أفضل.
د  دنَا محمم، أو صلى االله على سَيى االله عليه وســلويجزي الاقتصار على صل
ية، ولا ذكر إبراهيم. م، كما ورد في روايات بلا ذكر آل وصحب وأزواج وذروسل

[��V] والأوسط من الأقوال: وجوب الصلاة عليه إذا ذكر، لنحو حديث: 

«من ذُكـِـرْتَ عنده ولم يُصَل عليك أبعدهُ االله»(1)، وهو شــامل لما إذا سَــمِعهُ 
قارئ من قارئ في مجلــس القراءة. والمصلي في الآيــة هو االله 4 ، وتجوز 

د... إلخ. ى االله على محمبصيغة الإخبار المراد به الطلبُ، بأن تقول: صل
قال في بغية المسترشدين: إذا قال الشخص: اللهُم صل وسلم على سَيدنَا 
ةٍ، أو عَدَدَ خَلْقه، فقد جاء في الأحاديث ما يفيد  د، أو سبحان االله ألْفَ مَر محم

من حديث ابن مســعود. ورواه البخاري في الدعوات (31) بــاب الصلاة على النبيء ژ ، 
رقم 5996. من حديث كعب بن عجرة.

أورده الهيثمي فــي المجمع: ج 10، ص 165، والنووي فــي الأذكار، ص 107، والطبري في   (1)
الكبير: ج 19، ص 291، رقم 649. بلفظ: «من ذكرت عنده فلــم يصل عليك فأبعده االله قل: 
له: «إن رسول االله ژ رقى عتبة المنبر فقال...» من حديث مالك بن  َآمين، فقلت: آمين». وَأو

ه. الحويرث عن أبيه عن جد

=
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ح بذلك ابن حجر،  بِ على العدد المذكور، كما صرحُصُول ذلك الثواب المُرت
د الرملــي(1)، وليس هذا من باب: لك الأجر على قدر نصَبكَِ،  د فيه محموترد

بل هو من باب زيادة الفضل الواسع والجُود العظيم.
وقال الشيخ سليمان(2) جمل في حاشيته على المنهج: قال بعض مشايخنا 
عند قول الفاكهاني(3) في شــرح القطر: صلوات االله عدد حبات الأرض وقطر 
الندى، فإن قلت: هل يكتــب بهذا اللفظ صلوات عَــدَدَ حبات الأرض وقطر 
الندى؟ قلت: أخرج ابن بَشْكَوَال أنه ژ قال: «من صلى علي في يوم خمسين 
ة صافحتُه يوم القيامة». وذكر أبو الفرج عبــدوس رواية عن أبي المظَفر أنه  مر
ة أجزاه  د خمسين مَر على محم ة ذلك فقال: «إنْ قال: اللهم صلسأل عن كَيفِي

ر ذلك فهو أحسن». إن شاء االله تعالى، وإن كر
ا دخل على بعض نسائه فرآها تُسبح وتعد بالحَصَى قال:  ه ژ لَمويؤيده أن
«لقد قلتُ كلمةً عدلت بهــا جميع ما قلتِ: ســبحان االله وبحمده عدد خلقه، 
ورضا نفسه، وزنة عرشــة، ومداد كلماته...»(4) الحديث، فإنه نص في أنه من 

د بن أحمد بن حمزة الرملي الشــافعي: فقيــه الديار المصرية، يقال له: الشــافعي  هو محم  (1)
الصغير، ولد بالقاهرة سنة 919هـ. وله شروح وحواش كثيرة، منها: نهاية المحتاج إلى شرح 

افعِِية، توفي سنة 1004هـ. الزركلي: الأعلام، ج 6، ص 7. المنهاج في فقه الش
ســليمان بن منصور العجيلي الأزهري المصــري: فاضل من أهل منية عجيــل، انتقل إلى   (2)
القاهرة، له مُؤَلفَات منها: حاشــيته على تفســير الجلالين، توفي ســنة 1204هـ. الزركلي: 

الأعلام، ج 3، ص 131.
ةَ سنة 923هـ عارف بالآداب، وترك  ولد بمَِك ، الفاكهاني المكي أبو الســعادات: فقيه حنبلي  (3)

كتبا كثيرة، وله رسالة في اللغة. توفي بالهند سنة 992هـ. الزركلي: الأعلام، ج 6، ص 7.
ل النهار وعنــد النوم، رقم 79  َرواه مســلم في كتاب الذكر والدعاء (19) باب التســبيح أو  (4)
له هو: «أن النبيء ژ خرج من عندها (جويرة) بكرة...».  َ(2726) بنفس المعنى وزيادة، وَأو
والنســائي في كتاب عمل اليوم والليلة، ص 161 ـ 162، وأحمد في مســنده: ج 6، ص 325 

و429. من حديث ابن عباس.
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ة أو عدَدَ خلقك يكتب لــه بهذا اللفظ  د ألف مَــر على محم صــل قال: اللهم
صلوات عدد الألف والخلق. انتهى.

 مُواْ تَسْليِمًا ﴾ ادعوا لَهُ بالسلامة من النقائص والآفات، تقول: اللهم وَسَل ﴿
سلم على النبيء، أو الســلام عليك أيها النبيء، أي السلامة، أو السلام اسم 
الله 8 ، أي الســلام مُدَاومٌِ على حفظك، أو حفظ الســلام ثابــت عليك، أو 

السلام الانقياد من الناس والإقبال وعدم المخالفة لك.

ومعنى قول االله 8 : الســلام عليك، إخبار بالخيــر، أو بمعنى أريدُ لك 
ــلام على النبيء، أو  قُل الس هُمم على النبيء»: اللسَــل هُمالخير، ومعنى «الل
ا يكره، ولا يلزم أن نقول في  مْه عن النقائص، أو مِمأوْجد السلامة له، أو سَــل

تسليمنا «تَسْليِمًا» بل ذكره االله 8 تأكيد علينا، لا لنذكره تأكيدًا له تعالى.

وذكر في شــرح دلائل الخيــرات قولين في ذكــر «تَسْــليِمًا» في صلاتنا 
 ،«ـ«إِن  د الصلاة لأن في صلاة االله عليه وملائكته، والتأكيد ب عليه ژ . ولم يُؤك

د الخبر فيها، تأكيدًا عظيمًا. ة، وتجدوالجملة الاِسمِي

وقيل: حذف من كُل ما ثبت في الآخر، علــى طريق الاحتباك، أي صلوا 
عليه تصلية، وَسلموا عليه تســليمًا، ولفظ تصلية ليس حرامًا ولا خروجًا عن 

العَرَبيِة، وقد ورد قليلا، ولا يتوهم الإحراق، فقله ولا بأس.

[قلت:] وجعل االله 8 ﴿ صَلوا عَلَيْهِ وَسَــلمُواْ تَسْليِمًا ﴾ بوزن شطر بيت 
من الكامل، بدون أن يقرأ بوزن الشــعر، وذلك إعظــام له ژ. وذكر بعض 
ه السخاوي في القول البديع، أن الصلاة والسلام عليه ژ أفضلُ  قومنا وأقر
من زكاة المال الواجبة لأنهما فعلهما االله تعالى وأمر بهما ملائكته، وســائر 
عباده عمومًا، والزكاة أوجبهــا على عبده وَحْــدَهُ إذا كان له نصِاب، ولهما 

فضل لا ينتهي.
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فمعنى الصلاة عليه أن تزاد له الرحمة، كما قال: «اســألوا لي الوَسِيلة»(1). 
فهو ژ ينتفــع بالصلاة عليه، وأخطأ مــن قال غير ذلــك، لأن المصلي عليه 
يقول: يا رب افعل له كذا، وكيف يأمرنا أن نقول ذلك بدون أن يفْعَلَ لَهُ ذلك؟ 

بل جميع أعمال أمته في صحيفته دون أن ينقص عنهم الأجر.

[قلت:] وللشيخ ما يفعل التلميذ، ولشيخ الشــيخ مثلاه، وللثالث أربعة، 
لف فضل على الخلف، وإذا  ة عشر، وهكذا فللسوللرابع ثمانية، وللخامس سِت
فرضت المراتب عشــرا بعده ژ كان له ألف وأربعة وعشــرون، وإذا اهتدى 

بالعاشر حادي عشر صار له ژ ألفان وثمانية وأربعون. قال بعض:
ولا مُحْسِــنٌ إلا لَهُ حَسَــنَاتُهُ(2)فلا حُسْنَ إلا من مَحَاسِنِ حُسْنهِِ

وجرت عادة أهل هذه البلاد أن يقتصروا علــى ذكر المهاجرين والأنصار 
بعد ذكره ژ ، ورأيت في الحديث ما يدل على أنه كناية عن جميع الصحابة، 

وليقصد المصلي هذا العموم.

ية وإبراهيم وآله والبركة،  [قلت:] ولا يجب ذكر الصحب والأزواج والذر
ــرت به الآية، ويجب ذكر الآلِ لقوله ژ :  وذلك استحباب لا وجوبٌ ولو فس
م  وســل صل هُم الصلاة البتراء ـ بترك ذكر الآلِ ـ بل قولوا: الل وا علي لا تصل»

د»(3) ويجزي الإضمار. د وعلى آل محم على محم
حه عن كعب بن عجــرة ƒ ، قال: قال  أخرج الحاكم [رقــم 7256] وصح
ا  ا ارتقى درجة قال: «آمين»، فلم رسول االله ژ : «احضروا المنبر»، فحضرناه، فلم
ا نزل  ا ارتقى الدرجة الثالثة قال: «آمين» فلم ارتقى الدرجة الثانية قال: «آمين» فلم

رواه أحمد في مسنده: ج 2، ص 365.  (1)
لم نقف على قائل هذا البيت.  (2)

انظر تخريجه ص 350.  (3)
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قلنا: يا رسول االله لقد ســمعنا منك اليوم شيئًا ما كُنا نســمعه؟ قال: «إن جبريل 
ا رقيت  عرض لي فقال: بَعُــدَ من أدركَ رمضان فلــم يغفر له، قلت: آميــن، فلم
ا رقيت الثالثة  عليك، قلت: آمين، فلم الثانية قال: بَعُدَ من ذكرت عنده فلم يُصل

ة، قلت: آمين». قال: بعُدَ من أدْرَك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجَن
ا رقى  ان في صحيحه [رقم 409]: صعد رســول االله ژ المنبر فَلَموابن حب
عتبة قال: «آمين»، ثــم رقى أخرى فقــال: «آمين»، ثم رقى عتبــة ثالثة فقال: 
د من أدرك رمضان ولم يغفر له،  قال: «أتاني جبريل فقــال: يا محم آمين»، ثم»
فأبعده االله، قلت: آمين، ومن أدرك والديــه أو أحدَهُمَا فدخل النار فأبعده االله، 

فقلت: آمين، ومن ذكرت عنده فلم يُصَل عليكَ فأبعده االله، قلت: آمين».
ات، ثم قال: أتدرون  ن ثلاث مَره ژ ارتقى المنبر فأموالطبراني بسندين أن
لم أمنت؟» قالوا: االله ورســوله أعلم، قال: «جاءنــي جبريل ‰ فقال: إِنه من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده االله وأسحقه، قلت: آمين، ومن أدرك أبويه 
هُمَا دَخل النار فأبعده االله وأسحقه، قلت: آمين، ومن أدرك  أو أحدهما فلم يَبَر

رمضان فلم يغفر له دخل النار فأبعده االله وأسحقه، قلت: آمين».
والبزار [رقم 240] والطبراني أنه ژ دخل المســجد وصعد المنبر فقال: 
ا انصرف قيل: يا رسول االله رأيناك صنعت شيئًا ما كنت  آمين آمين آمين»، فلم»
د، من أدرك  ل درجة فقــال: يا محم َى لي في أو جبريل تبد تصنعه، فقــال: «إن
ة فأبعده االله، ثم أبعده، فقلــت: آمين، ثم قال لي في  والديه فلم يدخــلاه الجَن
 أبعده، ثم الدرجة الثانية: ومن أدرك شــهر رمضان فلم يغفر له فأبعــده االله ثم
ى لي في الدرجة الثالثة فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده االله  تبد

ثم أبعده، فقلت آمين».
وابنا خزيمة وحبان [رقم 907] في صحيحه واللفظ له أنه ژ صعد المنبر 
فقال: «آمين آمين آمين»، قيل: يا رســول االله، إنك صعدت المنبر فقلت: آمين 
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آمين آمين، فقال: «إن جبريل ‰ أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر 
له فدخل النار فأبعده االله، قُلْ آمين، فقلت: آمين، ومن أدرك أبويه أو أحدهما 
هما فمات فدخل النــار فأبعده االله، قل آمين، فقلت: آمين، ومن ذكرت  فلم يبر

ار فأبعده االله، قل آمين، فقلت: آمين». عليك فمات فدخل الن عنده فلم يصل
 ، والترمذي [رقم 354] وقال: حسن غريب: «رَغَمَ (أي بفتح المعجمة ذُل
أو بكســرها لَصِقَ بالرغام، وهو التراب ذُلا وَهَوَانًا) أنْفُ من ذكرت عنده لم 
يصل عليك، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انســلخ قبل أن يغفر له، 

ة». ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجَن
والطبراني عن حســين بن علي قال: قال رسول االله ژ : «من ذكرت عنده 
د بن الحنفية،  ة». وروي مرسلا عن محم خَطِئَ طريق الجَن فَخَطِئَ الصلاة علي
د بن  قال الحافظ المنذري: وهو أشــبه، وفي رواية لابن أبي عاصم عن محم
الحنفية، قال: قال رســول االله ژ : «من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خَطِئَ 
ة» وابن ماجه والطبراني وغيرهما بسند فيه مختلف فيه: «من نسي  طريق الجَن

ة». خَطِئَ طريق الجَن الصلاة علي
والنســائي وابن حبان [رقم 903] فــي صحيحه والحاكــم [رقم 2015] 
حه عن الحســين عن النبيء ژ ، والترمذي [رقم 3546] وزاد في سنده  وصح
علي بن أبي طالب وقال: حسن صحيح غريب: «البخيل من ذكرت عنده فلم 
». وابن أبي عاصــم: «ألا أخبركــم بأبخل النــاس»؟ قالوا: بلى  علــي يصل

يا  رسول االله، قال: «من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الناس».
[قلت:] تنبيه: عد هذا هو صريح هذه الأحاديث، لأنه ژ ذكر فيها وعيدًا 
شديدًا كدخول النار وتكرار الدعاء من جبريل، والنبيء ژ بالبعد، والسحق، 
ومن النبيء ژ بالــذل والهوان، والوصف بالبخل، بــل بكونه أبخل الناس، 
ا فاقتضى أن ذلك كبيرة، لكــن هذا إنما يأتي على  وهذا كله وعيد شــديد جد
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افعِِية والْمَالكِِية وَالحَنَفِية والحنابلة أنه تجب  القول الذي قال به جمع من الش
ا ذُكر، وهو صريح هذه الأحاديث، وهو صحيح. الصلاة عليه ژ كلم

ـه مخالف للإجماع قبل هؤلاء على أنهــا لا تجب مطلقًا في  ولا يقال: إنـ
غير الصــلاة، إذ لا إجماع في ذلك، ومن ادعاه فقــد أخطأ، بل الإجماع على 
وجوب الصلاة والســلام، فمن قائل: كُلما ذُكر، ومن قائل: في الصلاة، ومن 

قائل ومن قائل...
[��V] فعلى القول بالوجوب يمكــن أن يقال: إن ترك الصلاة عليه ژ عند 

سماع ذكره كبيرة، ولا يصح ما قيل: الأكثرون على عدم الوجوب، فهو مشكل 
مع هذه الأحاديث الصحيحــة، اللهم إلا أن يحمل الوعيــد فيها على من ترك 
الصلاة على وجه يشــعر بعدم تعظيمه ژ ، كأن يتركها لاشــتغاله بلهو ولعب 
مٍ، فهذه الهيئة الاِجتمَِاعِية لا يبعد أن يقال: إن حقها من القبح والاســتهانة  محر
ق، وحينئذ يتضح أنه  الترك حينئذٍ لما اقترن به كبيرة مُفَس بحقه ژ ما اقتضى أن
ل  ةِ، فتأمية من عدم الوجوب باِلكُل ِلا معارضة بين هذه الأحاديث وما قاله الأئَم

، ولم أر من نبه على شيء منه ولا بأدنى إشارة، قاله ابن حجر. هُ مهمذلك فَإِن
وما ادعيَ من الإجماع على عدم الوجوب عند ســماع ذكــره دَعْوى بلا 
دليل، فهي باطلــة، والوجوب بــاق. كيف تجمع على بطــلان ما وجب في 
ن لا يأمر بها،  ي عليه، وَمِمن لا يُصَل ما ذلك غفلة مِمالأحاديث الصحاح، وإن
ة فــي العمر، وعند الصلاة، أو يوم الجمعة،  أو تقليد لقول من يقول: تجب مر

أو في كذا أو في كذا فقط.
وقد ضعف ابن حجــر دعوى ذلك الإجمــاع بقولــه: «وإن قيل (بصيغة 
التمريض مع أداة الشــرط، وكذا دعوى): إِن الوعيد إنمــا هو على من تركها 
اشــتغالا بلهو ولعب دعوى لا دليل عليها فهي باطلة» وعلى كُل حال يشرك 

ن يقرأ معه. م الصلاة عليه عند سماعه في التلاوة وَمِم من الجهلاء من حر
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وفي الأثر: بلغنا عــن النبــيء ژ كان يطلع درجات منبــره وهن ثلاث 
ل درجة طلعها قال: «آمين»، فطلع الثانيــة، فقال: «آمين»، فطلع  درجات، فأو
ثنا على ماذا قلت  ا انصرف قيل: يا رســول االله حَد الثالثة، فقال: «آميــن»، فَلَم
مُون في السماء يقولون: من  ات؟ فقال: «ســمعت الملائكة يَتَكَل آمين ثلاث مر
د ولم يصل عليك فجــزاؤه جهنم، ومن أدرك أحد والديه  ذكرت عنده يا محم
ة فجزاؤه جهنم، ومن أدرك رمضان في أهله ولم  أو كليهما ولم يدخل به الجَن

نت ثلاثًا». م، ولذلك أمة فجزاؤه جهن يدخل به الجن
ب منهم الملائكة: من ذكر عنده لا إله إلا االله ولم يذكره  ويقال: ثلاثة تتعج
د عنده ولم يصــل هو عليه، ومن مَــر على أخيه  يَ علــى محمهو، ومن صل

المسلم ولم يسلم عليه بالكبر.
ه عنه، فإما أن  الذيِنَ يُوذُونَ االلهَ وَرَسُــولَهُ ﴾ الإيذاء الإيجاع، واالله منز ِان ﴿
تستعمل الكلمة في معنييها الحقيقي والمجازي، الإيجاع له ژ والمخالفة له 
تعالى، لأنها في الجملة سبب للوجع ومَلْزُومَةٌ له، وإما أن يحمل على عموم 
دُ المعمول بمنزلة  االله ورســوله، وقد قيل: تَعَــد المجاز، وهو فعل ما لا يُحِب
ي ما ذكرت  هُ قيل: يوجعُون الرسُولَ ويخالفون االله، وهذا يقوَدِ العامل، كَأن تعد

من الجمع بين الحقيقة والمجاز.
وإما أن يراد الرســول فقط، وذكر االله تعظيمًا لَــه ژ ، كأن مُؤذيِه مؤذٍ الله 
ر: يؤذون أولياء االله ورسوله، وفيه  ا أن يقدتعالى عن هذا المستحيل وغيره. وإم
ضعف، وكُل ما يؤذي االله يؤذي الرسول، وما يؤذيه ژ يؤذي االله تعالى، وهو 

المعصية مطلقًا.
ــريك له، وجعل  إيــذاء االله تعالى جعل الش ويجوز إرادة المناســبة بــأن
الملائكة بَنَاته، وقول اليهود: «يد االله مغلولة»، والنصارى: «المســيح ابن االله»، 

رين. وإلحاد الملحدين في أسمائه، وتصوير المصو
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بني ابــن آدم ولم يكن له ذلــك، يقول: لن  وفي الحديث القدســي: «كذ
يعيدني، وما بَدْؤُهُ بأهون من إِعَادته، ويشتُمُني ولم يكن له ذلك، يقول: اتخَذَ 
مد الــذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤًا أحد»(1).  االله ولدًا، وأنا الأحد الص
ةً أو  ةً أو حب ن ذهب يخلــق كخلقــي؟ فلْيخْلُقُــوا ذَر ِويروى: «من أظلَــمُ مم
بُ الليل  هرُ، بيَِديِ أقُل هر وأنَا الد الد شعيرة»(2). ويروى: «يؤذيني ابن آدم بسب

هر. ال لاَ الد هر وأنا الفع والنهار»(3) أي ينسبون الأمور للد
وإيذاء الرسول: تكذيبه، وقولهم: شــاعرٌ ومجنونٌ وساحرٌ، حاشاهُ، وكسر 
جه  ة بنت حيي، وفي تزووجهه في أحد، والطعنُ في نكاح صفي تهِ، وشجربَاعي
زوج متبناه، وإعطائه أشراف العرب كثيرًا، والأقرع وعيينة مائة مائة من الإبل، 

حتى قالوا: «هذه قسمة ما أريد االله تعالى بها».

نْيَا ﴾ عن الهُــدَى ﴿ وَالاَخِرَةِ ﴾ عن الجنة،  لَعَنَهُــمُ االلهُ ﴾ أبعدهم ﴿ فيِ الد ﴿
يبقى لعلهم لاَ ينالونها بل يموتون أو يحيون فــي غير النار، فقال: بل يحيون 

هِينًا ﴾ في الآخرة. لَهُمْ عَذَابًا م في النار، وهو قوله تعالى: ﴿ وَأعََد

﴿ وَالذيِــنَ يُــوذُونَ الْمُومنِيِــنَ وَالْمُومنَِــاتِ ﴾ فــي قول أو فعــل ﴿ بغَِيْرِ 
مَا اكْتَسَــبُوا ﴾ بلا جناية اكتســبوها موجبِة للإيذاء، فإن المؤمن والمؤمنة قد 

يصدر منهما ما يوجب الإيذاء، بخلاف االله ورسوله.

رواه البخاري في كتاب التفسير (112) باب تفســير الإخلاص، رقم 4974، من حديث أبي   (1)
هريرة. والمناوي في الإتحافات: ص 55، رقم 120. من حديث ابن عباس.

أورده ابن حجر في الفتح: ج 10، ص 385. والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ص 208.   (2)
(م.أ.ح).

رواه البخاري في كتاب التفسير (45) باب تفسير سورة حم (الجاثية)، رقم 4826. والمناوي   (3)
في الإتحافات، ص 88، رقم 206. من حديث أبي هريرة.
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قال عمر ƒ لأُبي بن كعب في شأن قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يُوذُونَ... ﴾: 
يا  أبا المنذر، قرأت البارحة آية مــن كتاب االله تعالى، فوقعت في كُل موقع، 
لُ لذلك عند االله، بتقصير  م بســوء من لا يتأهأو كل هُ ضرب أو حديعني لَعَل
م بحسب ما ظهر لك، ولا  م ومُقو ما أنت مُعلمنه، فقال: لست من أهلها وإن
يكلفــك االله الغيب. ويروى أنه قــال: واالله إِني لأعاقبُهــم وأضربهم، فقال: 

لست منهم.

بيِنًا ﴾ خبر «الذِينَ»، وقُرن بالفاء تشــبيها له  فَقَدِ احْتَمَلُــواْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا م ﴿
باسم الشرط في العموم المراد، ولو كان سبب النزول مخصوصين، فيدخلون 
لاً، وهــم: عبد االله بــن أبُــي وناس معــه، قذفــوا عائشــة # ، فخطب  أو
رســول االله ژ ، وقال: «من يعذرني من رجل يؤذيني، ويجمــع في بيته من 
يؤذيني»(1). وقوم طعنوا في أخذ النبيء ژ صفيــة بنت حيي رضي الله عنها، 
ضون للإماء إذا خرجن ليلاً لقضاء حاجة الإنســان، وَرُبمَا تعرضوا  وزناة يتعر

للحرائر جهلا أو تجاهلاً، والمرجفون.

ون حَتى تبدو عظامهم،  وعن مجاهد: يلقى الجَرَبُ على أهل النــار فيَحُك
فيقولون: «يــا ربنا بــم أصابنَا هــذا؟» فيقــال: بإيذائكم المســلمين. قالت 
با أربى عند االله؟» قالوا: االله  الر عائشة # : قال رســول االله ژ لأصحابه: «أي
با عند االله اســتحلال عرض امرئ مسلم» ثم قرأ  ورسوله أعلم، قال: «أربى الر
الآية. وفي الحديث القدســي: «من آذى لي وَليِا فقد آذنته بحرب، ومن أهان 

لي وليا فقد بارزني بالمحاربة»(2).

رواه الشيخان وغيرهما مع اختلاف في بعض ألفاظه. البخاري، كتاب المغازي، باب حديث   (1)
الإفك، رقم: 3910، من حديث عائشة.

روى أبو يعلى في مسنده ما يقاربه لفظا في كتاب حديث ميمونة زوج النبيء ژ ، رقم 502.  (2)
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وقيل: نزلت الآية في علي كانوا يؤذونه وَيُسْــمِعُونه، وقيل: في عائشة وما 
قذفت به. ومعنــى ﴿ احْتَمَلُوا ﴾: تكلفــوا فعل البهتان، شــبيهًا بتكليف حمل 
الشــيء الثقيل، وذلك في نفس الأمر، وأما عندهم فَسَــهلٌ مشتهى. والبهتان 

كذب فظيعٌ يُبْهِت المكذوب عليه.

وقد قيل: نزلــت في من يتتبع الإماء للزنى إذا خرجــن ليلاً لقضاء حاجة 
، فنهى االله  ا وافقوا الحرائر فيمتنعن ويشــكون إلــى أزواجهن الإنســان، وربم

الناس عن التطلع والإيذاء وأمر النساء بالستر فقال:
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بيِءُ قُل لأزَْوَاجكَِ وَبَنَاتكَِ ﴾ فاطمة ورقية وأم كلثوم ﴿ وَنسَِــآءِ  هَا الن َيَآ أي ﴿
الِْمُومنِيِنَ يُدْنيِنَ عَلَيْهِن منِ جَلاَبيِبهِِن ﴾ معنى إدناء الجلباب تقريبه من رأسها 
 ـ«على»  ي ب بحيث لا يبقى هواء ينكشفن عنه. وعد ، وجسدها، بحيث يسترهن

ن معنى الإرخاء. لتضم

ى الملحفة، وقيل:  والجلباب: ثوب يسترها من فوق لأسفل، ويسم [�$]

المِقْنَعَة وهــي لباس الرأس وما يليه، وقيل: ثوب أوســع مــن الخمار ودون 
. أو من ثياب زينتهن الرداء. والحاصل: الأمر بستر ما يبدو من أبدانهن

قال ابن سيرين عن عبيدة الســلماني في هذه الآية: تستر رأسها ووجهها 
ي: أو عينها اليمنى، وهــو رواية عن ابن  ــد عينها اليســرى، قــال الس ه إلاكل
 على ما في بعض الكتب من أن اس، وفي أخرى عنه: أو عينيها، وذلك ردعب
ذلك فعل الفاسقات، وأن غيرهن تســتر الوجه كله، ولعله أريد أن الفاسقات 

في بلدة من البلدان يفعلن ذلك ولم يرد التحريم.

وعن ســعيد بن جبير: يرخين الثوب على الوجه كله وينظرن أسفل، وما 
يبدو من نساء الجَاهِليِة إلا الوجه فأمر االله بستره أيضا.

5959
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[��V] وأنت خبير بأن الوجه ليس عــورة، قيل: مطلقا، وقيل: إن لم تكن 

فيه زينة، فليس مرادا بالآية، إلا أن السنة ستره، ويجوز النظر إليه بلا شهوة.

[�BC] والفعل في «يُدْنيِنَ» مجزوم المحل في جواب الأمر. ومفعول «قُلْ» 

محذوف، ومعناه: اذكرْ، أي اذكر لهن وجوب الســتر يدنين. أو «يُدْنيِنَ» إخبار 
 ـ«يُدْنيِ»، و«مِنْ» صلة في  ومعناه الأمر، أي قل: أدنين. و«جَلاَبيِبِ» مفعول به ل
 ـ«مِن  الإيجاب والمعرفة، عند مجيز ذلــك، أو المفعول محــذوف منعوت ب

» أي شيئا من جلابيبهن، وهو بعض من كل جلباب. جَلاَبيِبهِِن

 عْرَفْنَ ﴾ إلى أن يعرفن فلا يقربهن ذَالكَِ ﴾ الإدناء ﴿ أدَْنَىآ ﴾ أقــرب ﴿ أنَْ ي ﴿
أحد كما يقرب أهل الريبة الإمــاء، كما قال: ﴿ فَلاَ يُوذَيْــنَ ﴾ كما تؤذى الأمَة 
، وبعض الشــر أهون من  والمتبرجة المطموع فيها، وذلك إزالة لبعض الشــر

بعض، ولا عذر لهم في الإماء.

ماته مطلقا بالحرائر والإماء. ونهوا عن الزنى ومقد

[قلت:] ويجوز بلا ترفع ولا رئــاء أن يلبس العالم ما يميزه ليؤخذ بقوله، 
ة، ورأى  هت بالحرته إذا تشب يضرب الأمَة بدر ƒ وليترك المنكر، وكان عمر
أمَة مقنعة فضربها، فقال: ألقي القناع لا تتشبهي بالحرائر. ﴿ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا ﴾ 
لمن عصى وتاب أو عصــى ولم يعتقد الإصرار، وقــد دان بالتوبة وذلك في 
حِيمًا ﴾ للتائب والتائبــة، أو ﴿ غَفُورًا  ر بعد نزول الآيــة ﴿ رالنظر وعدم التســت
حِيمًا ﴾ مطلقا لمن تاب، ودخل هؤلاء وغيرهم، أو ﴿ رَحِيمًا ﴾ بعباده إذ راعى  ر

في مصالحهم أمثال هذه الجزئيات.

ل التوبة أن يتوب ويستقيم على العبادة  والتوبة أربعة أقســام: الأو [V��]

ث نفسه بالعود إلا ما لا ينفك عنه البشر إلى أن مات، ولو كان ذلك  ولا يحد
ل سيئاته حسنات. ة تبدفي آخر عمره، وصاحبها ذو النفس المطمئن
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ف ولام  ما فعل ذنبا تاب وتأسالثاني: أن يتوب ويســتقيم على الطاعة وكل
امة، وفي الحديث: «المؤمن  نفســه وعزم أن لا يعود، وصاحبها ذو النفس اللو

واه راقع»(1) أي ضعيف بالذنوب، «راقع» أي بالتوبة.
الثالــث: أن يتوب ويســتقيم على الطاعــة إلا أن نفســه تغلبه في بعض 
الذنوب، يســتمر عليه ويندم إذا فعله ولا يقهر نفســه بالعزم على عدم العود 

وهو يطمع في التوبة.

ث نفسه بالتوبة إلى الموت. يذنب ولا يحد الرابع: أن يتوب ويستقيم ثم

أورده الهيثمي في المجمع: ج 10، ص 201. والمنذري فــي الترغيب ج 4، ص 90، رقم 9،   (1)
مع زيادة: «فســعيد من هلك على رقعة». وابن الجوزي في العلل المتناهية: ج 2، ص 204، 

من حديث جابر بن عبد االله.
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مْ يَنتَهِ الِْمُنَافقُِونَ ﴾ عن إظهار النفاق والإيذاء، ﴿ وَالذيِنَ فيِ قُلُوبهِِم  ئنِ ل ل ﴿
ــرَضٌ ﴾ عن إظهــار مرضهم، ومــا يتولد منه مــن التأثر بــكلام المنافقين  م
ووسوستهم، وهم قوم ضعف إيمانهم، اســتعار لذلك الضعف اسم المرض، 
كون لقلوب  وَالْمُرْجفُِــونَ فيِ الِْمَديِنَــةِ ﴾ عن الإرجاف، وهم اليهــود المحر ﴿
المؤمنين بالتخويف، بنشــر أخبار الســوء الكاذبة عن ســرايا المسلمين، أو 
كــة، أي المضطربــة غير الثابتة، وأصــل الإرجاف:  الآتــون بالأخبار المتحر

التحريك للجسم، استعير لذلك التغيير، واشتق منه على التبعية: مرجف.
وعن عكرمة وعطاء: المرض حب الزنى، وقيل: الثلاثة واحد، أي لئن لم 

ينته الجامعون بين النفاق ومرض القلب، والإرجاف في المدينة.
شــنك ﴿ بهِِمْ ﴾ لا تفارقهم حتى تهلكهم  ك، أي نحركَ ﴾ لنلصقنلَنُغْريَِن ﴿
بما ذكر بعد، وذلــك مأخوذ من الغــراء، وهو ما يلصق به الشــيء، والمراد 

التحضيض، استعير له الإغراء، واشتق منه: نُغري.
، فإن الخروج عن المدينة  للترتيب الرتبي « لاَ يُجَاورُِونَكَ فيِهَآ ﴾ «ثُم ُثم ﴿
ة مفارقة الرسول، لا لحبهم له،  ة مفارقة الوطن، وشد أعظم شيء عليهم، لشد
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لأنهم لا يحِبونه بل للإهانة تلحقهم بالطــرد عنها ﴿ إِلا قَليِلاً ﴾ زمانا قليلا، أو 
وا، ومــا يجمعون مالهم وعيالهم  هم تابوا أو أصرن أنجوارا قليلا قدر ما يتبي

ورحالهم، ولا يُنظَرون إلى أن يجدوا منزلا آخر.

[��V] كما يُنظَر من لزمه الخروج من دار سكنها بوجه شرعي إذا تم أجل 

الســكنى أو ســكنها بهبة وبلا أجل فأرادها صاحبها ولمالكهــا أجرة ما زاد 
بالسكنى على الكراء.

ج عن استثناء شــيئين بأداة واحدة، وبلا عطف  لْعُونيِنَ ﴾ يتخر م ﴿ [�BC]

ولا إبدال بنصبه على الذم، أو بتقدير كلام مستأنف، أي يجاورونك ملعونين، 
أو بجعله حالا من فاعل «يُجَاورُِ» لازمة لا تسلط عليها القلة، ولو قيل: المعنى 
لا يجاورونك فيها إِلا قليلا إلا ملعونين كان من اســتثناء شيئين بأداة واحدة 
ج عن ذلك أيضا بجعله حالا من واو قوله تعالى:  مرة. ويتخر هُ لم يذكر إلاَلأن
﴿ أيَْنَمَا ثقُِفُواْ ﴾ أو واو قوله تعالى: ﴿ أخُِــذُواْ ﴾ على قول جواز تقديم معمول 

أداة الشرط عليها، والصحيح المنع.

[�BC] وأما تقديم معمول الجواب عليه فجائز، نحو: إن جاء زيد اليوم 

غدا أكرمه، أو بالمال أكرمه، وإن قرن بالفاء فخلاف. وجاز أن يكون بدلا 
 ـ«قَليِلاً» وأنت خبير أن  من «قَليِلاً»، والبدل بالمشــتق قليل، قيل: أو نعتا ل
م أنه نعت للوصــف التحقيق فيه أن يجعل نعتــا ثانيا لموصوفه،  ما يتوه
وقيل بجواز أن يســتثنى بأداة واحدة شــيئان إن صح عمل العامل فيهما 
بدون اســتثناء، نحــو: ما أعطيت أحــدا شــيئا إلا عمرا دانقــا، لجواز: 
ما أعطيت عمرا دانقا، نحو: ما ضرب إلا زيد عمرا، لجواز: ما ضرب زيد 
عمرا، بخلاف: ما ضربت إلا زيدا عمرا، لأن «ضرب» لا ينصب مفعولين، 
ولا: ما قام إلا زيــد بكر، لأن الفعــل لا يرفع فاعليــن، واختاره بعض، 

والحق إطلاق ابن مالك المنع.
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ومعنــى ﴿ ثُقِفُوا ﴾: أحصروا، ومعنى ﴿ أخُِذُوا ﴾: أســروا، ويقال للأســير 
لُواْ تَقْتيِلاً ﴾ ذلك قتل عظيم، وذلك بالإهانة وبكل ما أمكن غير  أخيذ». ﴿ وَقُت»

النار، وبلا تعذيب.

مة، أي  ةَ االلهِ فيِ الِذيِنَ خَلَوْاْ ﴾ مضوا ﴿ منِ قَبْلُ ﴾ في الأزمنة المتقد سُــن ﴿
» وأضيف «سُنةَ» إلى «االلهِ»،  ة في الذين خلوا، وحذف «ســناالله ذلك ســن سن

وهي تقتيلهم وإجلاؤهم.

 د لأن د، أو يا من يصلح للخطاب. قلت: بل يا محم وَلَن تَجدَِ ﴾ يا محم ﴿
ةِ االلهِ تَبْديِلاً ﴾ لابتنائهــا على الحكمة، وغير  الخطاب قبل وبعد له ژ ﴿ لسُِــن
لها االله ولا يقدر أحد علــى تغييرها، فلا  الحكمة ســفَهٌ تعالى االله عنــه، لا يبد

يطمع في غير ذلك أحد برِِقة الطبع.

ا هم  وا عم قلت: هؤلاء المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض كف
عليه من إظهار ما لا يحسن لئلا يُغرى بهم، ولذلك لم يغره االله تعالى بقتلهم، 
وإجلائهــم، واالله لا يخلف الوعيد، كمــا لا يخلف الوعد، فالقــول بأنهم لم 
وا وأغــري بهم إذ قال:  هم لم يكفوا ولم يغر بهم باطل، وكــذا القول بأن يكف
ــارَ وَالْمُنَافقِِينَ ﴾ [ســورة التحريم: 9] باطل لأنه لــم يقع قتلهم ولا  جَاهِــدِ الْكُف ﴿
إجلاؤهم، ولا قتل المشركين، لأن المراد جاهدهم بالأمر والنهي، ولا يكفي 
في الإجلاء ما قيل: إنه أخرجهم من المســجد، ونهى عــن الصلاة عليهم مع 

أنهم لم يقتلوا.
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M%8��a �� ا�O�-� �8 و���&�'�ر ���ب اا  .%��(

اعَةِ ﴾ المشركون اســتهزاء بقيام الساعة وإنكارًا،  اسُ عَنِ الِس يَسْئَلُكَ الن ﴿
ا أخفى االله 8  هَا مِمَتًا، واليهود امتحانًا لعلمهم من التــوراة أنوالمنافقون تعن
ب ولا نبيءٍ مُرسَــل، وذلك إثبات  مَا علِْمُهَا عنِدَ االلهِ ﴾ لا عند مَلَكٍ مقرِقُلِ ان ﴿
لها على منكريها، وإقناط لليهود عن أن يَتَكَلم فيها بشــيء يخالف الإخفاء، 

فيقولوا: لو كنت نبيئًا لم تَتَكَلم فيها.

﴿ وَمَا يُدْريِكَ ﴾ ما يُصَيركَ دَاريا عالمًا بوقتها، والاستفهام بمعنى النفي. وعلق 
ــاعَةَ ﴾ لم يقــل: لَعَلهَا للتهويل  اَلس يُدْريِ» عن العمــل بالترجية في قوله: ﴿ لَعَل»
وزيادة التقرير ﴿ تَكُونُ ﴾ تحــدث، ولا خبر للكون ﴿ قَريِبًــا ﴾ زمانًا قريبًا، أي في 
 ـ«تَكُونُ»، أوَْ لَهُ خَبَرٌ هو «قَرِيبًــا»، أي قريبة، ولم يؤنث لأنه  زمان قريب، مُتَعَلق ب
 على وزن «فعيل» كوزن المصدر من الصوت والسير كصهيل، قال االله تعالى: ﴿ إِن
ر: شيئًا قريبًا، وكذا في  نَ الْمُحْسِنيِنَ ﴾ [ســورة الأعراف: 56]، أو يقدرَحْمَتَ االلهِ قَريبٌ م

ر كالوقت ويوم القيامة. ن معنى المُذَك رَ لتضم رَحْمَتَ االلهِ ﴾، أو ذُك إِن ﴿
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﴿ انِ االلهَ لَعَنَ الْكَافرِيِنَ ﴾ كُلهم أي طردهم عــن خير الدنيا إذ لا ذكر لهم 
فيها إلا بالذم والقتل لأوانهِِ، وعَــن خير الآخرة إذ مَا لهم إلا العذاب من حين 
ماتوا ﴿ وَأعََد لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ نارًا ســعيرًا، أي مسعورة، أي موقدة كامرأة كحيل، 

أي مكحولة، وليست صفة مبالغة إِلا أنه على وزنه.
 ـ«سَعِيرًا» ولم  رة من الهاء، أو نعت سببي ل خَالدِيِنَ فيِهَآ أبََدًا ﴾ حال مقد ﴿
يبرز الضمير لأمْنِ اللبس، أي خالدين هم، و«هم» فاعل خَلَفَه ضمير مســتتر، 

﴿ لا يَجدُِونَ وَليِا ﴾ يمنعهم من دخولها ﴿ وَلاَ نَصِيرًا ﴾ يخرجهم منها.
ة معنى  ـ«يَجدُِونَ» لصح  ارِ ﴾ «يَــوْمَ» مُتَعَلق ب بُ وُجُوهُهُمْ فيِ الن يَوْمَ تقَُل ﴿
 ـ«لاَ»  ـب منتفٍ، فلا حاجة إلــى تعليقه ب قولك: وجودُ وَلــي ونصير يومَ تقلـ
نه معنى الانتفاء، كأنه قيل: «انتفى يوم تقلب... إلخ وجود ولي ونصيرٍ»،  لتضم

 ـ«اذْكُرْ». ولا إلى نَصبه على أنه مفعول ل
ومعنى تقليــب وجوههم في النــار تصريفها من جهة إلــى جهة، كلحم 
ك في النار من كل جهاته، وكلحم يطبخ يصرفه الغليان، أو تغيير  يشــوى يحر
وجوههم في النار إلى الأحوال القبيحة، أو تلقى في النار منكوسة، وإذا وقع 

. فأولى بسائر الجسد، أو الوجوه عبارة عن الكل ذلك للوجوه وهي أعز
﴿ يَقُولُونَ ﴾ حــال من الهاء، أو من الوجوه بمعنى الأجســاد، أو على 
ظاهره، فيكون من إســناد ما للكل إلى الجزء، أو مستأنف ﴿ يَا لَيْتَنَآ أطََعْنَا 
د ﴿ وَقَالُواْ ﴾  سُــولاَ ﴾ فننجو من النار، وهذا قول منهم يتجد االلهَ وَأطََعْنَا الر
ا، ولذلك ولتحقق الوقوع كان بصيغة الماضي، وذلك  تارة لا قولا مستمر
ي من كبرائهم وســاداتهم الموقعين لهم في هذا المــورد الوخيم،  للتشــف
لا لرجاء الخــلاص، ألا ترى إلــى قولهــم: ﴿ رَبنَــآ ءاَتهِِمْ ضِعْفَيْــنِ مِنَ 
نَآ إِنآ أطََعْنَا سَــادَتَنَا ﴾ أمراءنا وملوكنا المتولين لأمر العَامة  الْعَذَابِ ﴾. ﴿ رَب
﴿ وَكُبَرَآءَنَا ﴾ رؤســاءنا الذين دونهم، الذين أخذنا عنهــم فنون المعاصي 
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سُــولاَ ﴾  والإشــراك، وذلك مقابلة لقولهم: ﴿ يَا لَيْتَنَآ أطََعْنَا االلهَ وَأطََعْنَا الر
قابلوا االله 8 بســاداتهم والرســول بكبرائهم، وذكروهم في مقام الهوان 
والتحقير بالسيادة والرياســة، الواقعين في الدنيا، تقويةً لاعتذارهم بأنهم 

فُونَنَا حيث أرادوا. قادرون علينا يُصر

والآية في أهل الشــرك، وفيها زجر لأهل التوحيد عــن طاعة أميرهم في 
المعصية، فعن نافع(1) عن ابن عمر عن رســول االله ژ : «السمع والطاعة على 
المرء المســلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فــإذا أمُر بمعصية فلا 
ســمع ولا طاعة»(2). وروي أنه ژ أمر رجلا على جيش وغضب عليهم فأوقد 
نارًا فقال: ادخلوها، فــأراد بعض أن يدخلها وقال بعــض: لا إنما فررنا منها، 
فقال ژ : «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا لا طاعــة لمخلوق في معصية االله، 

إنما الطاعة في المعروف»(3).
وعن أيَوب(4) بن خالد عنه ژ : «ســيكون عليكم بعــدي أمراء يعملون 
ما ينكــرون ويأمرونكم بمــا لا يعملون، أولئــك لا طاعة لهــم»(5). وروي: 

ث عن ابن عمر،  نافع بن مالك بن أبي عامر أبو ســهل الإصبعي المدني، الإمام الفقيه، حد  (1)
وسهل بن سعد، وأنس بن مالك وســعيد بن المسيب، وغيرهم، وروى عنه ابن أخيه الإمام 
مالك بن أنس وابن شــهاب الزهري وغيرهم، توفي سنة 130هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، 

ج 1، ص 193.
رواه البخاري في كتاب الأحكام (4) باب الســمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم   (2)

7144. وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في الطاعة، رقم 2626. من حديث عبد االله.
رواه البخاري في كتــاب الأحكام، باب الســمع والطاعة للإمام ما لم تكــن معصية، رقم   (3)

6726، وأورده أبو نعيم في الحلية: ج 4، ص 38. من حديث علي.
أيوب بن خالد بن صفوان الأنصاري المدني نزيل «برقــة» ويعرف بأيوب بن خالد بن أبي   (4)
ه لأمه، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي بعــد المائة للهجرة. ابن حجر: تقريب  وب جدَأي

التهذيب، ج 1، ص 99.
لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.  (5)
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«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(1). وعــن ابن عباس عنه ژ : «من رأى 
 ه ليس أحد يفارق الجماعة شِبْرًا فيموت إلامن أميره شــيئًا يكرهه فيصْبرِ فإن

ة»(2). مات موتة جاهلي
[قلت:] والمعنى: يصبر ولا يطيعه فــي المعصية، وينهاه إن قدر وإلا جاز 

له المقام معه ولا يُعِينُه، وإن كان قتاله يجر إلى شر من ذلك فلا يقاتله.

موا ذكر الســادات لأنهم أقوى والمالكون علــى الكبراء، وذلك  وقد
أولى من أن يقال: هم نوع واحد، يقال لهم ســادات وكبراء، أو مُتصِفون 

بالسيادة والكبر.

[�Jف] والســادة جمع ســيد شــذوذًا، لأن «فعيلاً» لاَ يُجمع على 

«فَعَلَة»، فأصل سَــيد: «ســويد» قلبت الواو ياءً وأدُْغِمَت في الياء، وأصل 
كها بعد فتــح، وإن كان جمعًا  ســادة «ســودة» بفتح الواو قلبت ألفا لتحر
ر فشاذ أيضًا، لأن «فعلة» لا يكون جمعًا لفاعل المعل. أو سادة  لسائد المقد

اسم جمع.

 ،بَاع السبيل الحقين عن اترونا بوسوســتهم بالكفر ضَالونَا ﴾ صي فَأضََل ﴿
بيِلاَ»  سُولاَ» و«الس ــبيِلاَ ﴾ الواضح. وألف «الر سبيل االله ورسوله كما قال: ﴿ الس
للإطلاق، والوقف عليها لا بحذفها وإســكان ما قبلها علــى الصحيح. وإنما 
نه معنى صيرونا مخالفين السبيل، وهذا أولى من  لاثنين لتضم [وناأضل] ي عد

ادعاء أن السبيل منصوب على نزع عن.

ورد بلفــظ: «لا طاعة في معصيــة االله تبارك وتعالى»، قــال الهيثمــي: «رواه أحمد بألفاظ،   (1)
والطبراني باختصار، وفي بعض طرقه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ورجال أحمد 

رجال الصحيح». الهيثمي: مجمع الزوائد، ج 5، ص 226. (برنامج المكتبة الألفية).
رواه البخاري في كتاب الأحكام (4) باب الســمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم   (2)

7143. ورواه الطبراني في الكبير: ج 12، ص 124، رقم 12759، من حديث ابن عباس.
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نَآ ءَاتهِِــمْ ضِعْفَيْنِ منَِ الْعَــذَابِ ﴾ عذابين من جملــة العذاب: عذابًا  رَب ﴿
ا إليه،  لضلالهم وعذابًا لإضلالهم لنا، وضعف الشيء اثنان مثله، دون أن يضم
فذلك اثنان لا ثلاثــة، لأن كلا منهما ضعف الآخر، أي مطابقــه ﴿ وَالْعَنْهُمْ ﴾ 
رَ النــداء بالدعاء زيادة فــي المبالغة  اذممهم واشــتمهم ﴿ لَعْنًا كَثيــرًا ﴾ وَكُر

بالخضوع حيث لا ينفع.
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)a��B الإ�^اء وا&'V والأ�� �����ى وا�لاح

هَا الذيِنَ ءامَنُواْ ﴾ إيمانًا ضعيفًا، أو آمنوا بألســنتهم، فكانوا يؤذون  َيآ أي ﴿
ا  ِأهَُ االلهُ مم رســول االله ژ بما لم يكن ﴿ لاَ تَكُونوُاْ كَالذيِنَ ءَاذَوْا مُوسَــىٰ فَبَــر

قَالُواْ ﴾ أي قالوه.
لون المصدر  ة ويؤوِهم يذكرون جواز جعل «مَا» مَصدَريومن العجيب أن [�BC]

بالمفعول، مع أن ذلك المفعــول هو نفس الموصول الاســمي، فليبق «مَا» على 
ر لها رابط، وإنما يصار إلى المَصدَريِة حيث  ة، ويقدة الاِسمِيظاهرها من الموصولي
يكون حذف الرابط على خلاف القياس، نحــو: أعجبني ما مررت، أي ما مررت 

به، فيعدل إلى المَصدَريِة بلا تقدير رابط، أي مرورك، أو نحو ذلك من الموانع.
جه بزينب بنت جحش وهو بريء  هم آذوا رســول االله ژ في تزووذلك أن
جه بها، لأنَهَا كانت زوج ابنه زيد، كما أن موسى ‰  ونه سوءا في تزو ا يعد مِم
أَ» بأظهر براءته  ــرت «بَر ما فسأه االله أي أظهر براءته. وإن أوذي بما لم يكن فبر

لأن ما عيب به ليس فيه ثم أزاله االله.
ا نفاه علموا أنه لم  أه االله بمعنى قطع ما قالوه عنه، بأن نفــاه، فَلَم وقيل: بر

، ولا إشكال في هذا ولا بحْث. يكن قط
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[��R] قيل: كان حييا يســتر بدنه، فقال بنو إســرائيل: ما حافظ على 

ــتر إلا كونه أبرص أو لانتفاخ بيضتيه أو لآفة، وكانوا يغتسلون عراة ينظر  الس
بعض بعضًا فوضع ثوبه على حجر ليغتســل وحده فاغتســل فمــر به الحجر 
فاتبعه يقول: ثوبي يا حجر، وهو عريان حَتى رأوه سالمًا عن البرص والآفات، 
فقالوا: واالله ما بموسى من بأس، فأخذ ثوبه فلبسه، فطفق يضرب الحجر. رواه 
البخاري والترمــذي(1) وأحمد عن أبــي هريرة عن رســول االله ژ . وأخرج 
الطبري والحاكم عن ابن عباس عن علي موقوفًــا أنه صعد الجبل مع هارون 
فمات، فقالوا: قتلته حسدًا لأنه أشد حبا لنا، وألين، فأمر االله الملائكة فحملوه 
وا به على بني إسرائيل يقولون مات بلا قتل فدفنوه، وأخفى االله قبره، ولم  فمر

ها االله وأبكمها، كذا يقال. الرخم فأصم يعرف إلا

[��R] وعن ابن عباس وغيره: أوحى االله إلى موسى إني متوف هارون 

فأت به جبل كذا، فانطلقا نحو الجبل، فإذا هما بشجرة، وبيت فيه سرير عليه 
فرش وريح طيب، فقال: يا موســى إِني أحب أن أنام على هذا الســرير، قال: 
نَمْ، قال: نم معي، فمات فرفع على الســرير إلى الســماء، وذهبت الشــجرة، 
 ى ركعتين، ثما أكثروا القول صَل فقالوا: قتله حسدًا، قال: كيف أقتل أخي؟ وَلَم

قوهُ(2). ى رأوهُ في الهواء فصددعا االله 8 فنزل على السرير حَت

وروي أن قارون أرشــى زانية بمال عظيم أن ترميه بنفســها، فأخبرتهم، 
ويبعد هذا القول بصيغة الجمع، إلا أن يقــال: إنه لرضا قارون وأتباعه. وقيل: 
رمــوه بالجنون والســحر، وقيــل: المراد قولهــم: ﴿ اذِْهَــبَ انَــتَ وَرَبكَ ﴾ 

رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (27) باب حديث الخضر مع موســى 6 ، رقم   (1)
3404. والترمذي في كتاب تفســير القرآن (34) باب ومن ســورة الأحزاب، رقم 3221. من 

حديث أبي هريرة.
لا يخفى عليك ما في هذه النقول من الإسرائيليات.  (2)
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[ســورة المائدة: 24]، وقولهــم: ﴿ لَن نصْبـِـرَ عَلَىٰ طَعَــامٍ وَاحِدٍ ﴾ [ســورة البقرة: 61]، 

ا  ىٰ نَرَى االلهَ جَهْرةً ﴾ [ســورة البقرة: 55]، وغير ذلك مِمومِنَ لَكَ حَتوقولهم: ﴿ لَن ن
ه. ى به، ولا مانع من حمل الآية على ذلك كُليتأذ

﴿ وَكَانَ عنِــدَ االلهِ وَجيِهًا ﴾ ذا جــاه ومنزلةٍ ورفعةِ قدرٍ وقبولٍ، مســتجابَ 
الدعاء، كليمَ االله.

هَا اَلذيِنَ ءامَنُواْ اتقُواْ االلهَ ﴾ في كل ما تفعلون أو تتركون، فلا تؤذوا  َيَآ أي ﴿
حبيبه ژ . ﴿ وَقُولُواْ ﴾ في حقهِ ﴿ قَوْلاً سَــديِدًا ﴾ مصيبًا للحق مخالفا لقولكم 
فيه، وفي زينب، وفي زيد، وقيــل: هو لا إله إلا االله، وقيــل: ما يوافق ظاهره 

باطنه، وقيل: ما فيه صلاح.

ل، لأن الكلام في النهي عن الإيذاء، ولو كان يحتمل  َ[قلت:] والظاهر الأو
أن الخطاب لمن ضعف إيمانه فيأمره بإخلاص لا إله إِلا االله.

[قلت:] وكذا يجب القول الســديد، في حق غير موسى، ويُجتَنَبُ السفه 
مطلقًا، ومن الســفه قول بعض أهل هذه البلاد: كذا وكــذا مثل ذكر في أنثى، 
ويريدون ذكرًا في فــرج أنثى، يقولون ذلــك تارة بحضرة من يســتحيى منه 

ويقولون مطلقًا، وهو لفظ فُحْشٍ.

﴿ يُصْلحِْ لَكُــمُوۤ أعَْمَالَكُمْ ﴾ يجعلها صالحة بالتوفيــق إلى الصلاح، ومن 
لاَزمِِ صلاحهَا قَبولُهَا والثواب عليها. رتب االله 8 صلاح الأفعال من الجوارح 
على صلاح القول باللســان الصادق الصادر من القلب، ومعنى ﴿ يُصْلحِْ لَكُموۤ 
أعَْمَالَكُمْ ﴾: يقبلها ويثيب عليها، وذلك تفسير باللازم ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ﴾ 
طِعِ االلهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في الأمر  ها لم تكن. ﴿ وَمَنْ ييسترها بانتفاء العقاب عليها كأن
والنهــي ﴿ فَقَدْ فَازَ ﴾ حصل الفوز لنفســه في الدنيا والآخرة ﴿ فَــوْزًا عَظِيمًا ﴾ 

لا يعلم قدره إِلا االله 8 .
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﴿ انِا عَرَضْنَــا اَلاَمَانَةَ ﴾ ما يجب فعله وما يجــب تركه، وجاء في الحديث 
عن زيد بن أســلم عنــه ژ : «الأمانــة ثلاث: الصــلاة والصيام والغســل من 
الجنابة»(1) قلنا: هذا تمثيل لا حصر، وهذا هو الصحيح، وقيل: «لا إله إِلا االله» 
لأن الأعمال تتوقف على التوحيد، ويضعف تفسيرها بالأعضاء، ومثل لها ابن 
ل ما خلق االله  عمر موقوفًا بالفرج، وشهر هذا عن عمرو بن العاصي، وقال: أو
من الإنســان الفرج، وقال هذه أمانتي عندك فلا تضعها إلا في حقهَا، والسمع 
أيضًا أمانة، والبصر أمانة. وقيــل: أمانات الناس والوفــاء بالعهود. وقيل: أن 
لاً من  َرْت به أو أحدًا. وإذا حملنا الأقوال على التمثيل عدنا إلى ما فس لا تغش

الواجب فعلا أو تركًا.

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ المــراد الأرضــون ﴿ وَالْجبَِالِ ﴾ أي  عَلَــى اَلس ﴿
ا حذف قال: «أبََيْنَ» و«يَحْمِلْنَهَا وَأشَْــفَقْنَ»، ولم يقل: أبوا أن  ولَم ، أهلهن

أورده السيوطي في الدر: ج 3، ص 226. من حديث زيد بن أسلم.  (1)
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يحملوها وأشــفقوا. وقيل: خلق فيهن العقل، وخيرهــن في القبول على 
الثواب والعقاب، وقلن: نخاف العقاب ولا نحتاج إلى الثواب، كما قال 
حْمِلْنَهَا ﴾  االله 8 : ﴿ فَأبََيْنَ ﴾ امتنعن منها، ولولا التخيير لم يمتنعن ﴿ أنَْ ي
، أي لم يقبلنه وكرهنه، أو امتنعن  مفعول به، أي منعن حملها عن أنفسهن

من أن يحملنها.
﴿ وَأشَْفَقْنَ منِْهَا ﴾ اشتد خوفهن للعقاب على عدم الوفاء. أو معنى عرضها 
عَلَيهِن وإبائهن خلقهن علــى وجه لا يقبل التكليف بها لعــدم العقل، وعدم 
، أو المعنى: لو عرضناهــا عليهن لأبين  ر من الإنســان منهــن ر ما يتصو تصو

. ما مر بعقل أو دونه على حد
 رُ هــي منه، وكذا الجن وَحَمَلَهَا اَلاِنسَــانُ ﴾ أي خلقناه على وجه تتصَو ﴿
والملائكة، إِلا أنهم لا تشــق عليهم، وهي العبــادة، لأنها من جنس ما طبعوا 

عليه، ومع ذلك لهم اختيار مُدحُِوا به.
والجن كالإنســان، إلا أنهم لم يُذكــروا لأن الكلام في الإنســان وإيذائه 
ر معه  للرســول، والمراد جنس الإنســان. وحمله لها: كونه على وجــه يتصو

أداؤها، أو نطقه بأدائها يوم ﴿ ألَسَْتُ برَِبكُمْ ﴾ [سورة الأعراف: 172]، وكذا أقر آدم.
وقيل: الإنســان آدم، خلــق االله تعالى صخرة عجزت عنها الســماوات 
كهــا آدم، وقال: لو شــئت  فحر والأرض والجبــال، وقد عرضــت عليهن
لحملتها فحملها إلى حقويه ثم إلى عاتقــه، وأراد وضعها فنودي كما أنت، 
 يتــك إلى يوم القيامة، أي قف كما أنــت لا تضعها، وفيه أن قد لزمتك وذر
تســمية آدم بما قال االله تعالى: ﴿ إِنهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ بعيدة، لأنه ولي له 
يه بذلك، ولو كان المعنى: أنه ظلوم لنفسه جهول لأمر االله أي بعاقبة  لا يسم
حملها، ولو قيل بأن من شــأنه ذلك لولا أن االله وفقه، أو قيل: ظلوم جهول 
في حساب الملائكة، ثم علموا غير ذلك. قيل: ما بين حملها وخروجه من 
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الجَنة بالزلة إلا قدر ما بين الظهر والعصر، ويقال: قال: أحملها إجلالاً لك، 
فقال: وجلالي لأعِيننكَ.

والصحيح أن الإنسان الجنس، والمبالغة في الظلم والجهل باعتبار غالب 
الأفراد، وكذا تظنهم الملائكة يــوم أن قالوا: ﴿ أتََجْعَلُ فيِهَا مَنْ يفْسِــدُ فيِهَا ﴾ 

[سورة البقرة: 30].

بَ االلهُ الْمُنَافقِِينَ وَالْمُنَافقَِاتِ وَالْمُشْركِيِنَ وَالْمُشْركَِاتِ ﴾ اللام للعاقبة  يُعَذ ل ﴿
 ـ«حَمَلَهَا»، وإنما قلت ذلك لأن الإنســان لا يقصد بحملها التعذيب.  متعلقة ب
 ـ«عَرَضْنَا»، أي عرضناها حتى أفضى العرض  ويجوز أن تكون للتعليل مُتَعَلقَة ب

ب. ب. أو بمحذوف، أي فعلنا ذلك ليعذ إلى قبول الإنسان لها ليعذ
م  م فــي «عَرَضْنَــا» للتهويــل. وقدوأظهر لفــظ الجلالة بعــد التكل
«الْمُنَافقِِيــنَ وَالْمُنَافقَِــاتِ» على «الْمُشْــرِكيِنَ» لأن المــراد بهم من أظهر 
التوحيد وأضمر الشــرك، وهو الذي في الدرك الأســفل من النار، لا من 
ى أيضًا في عرفنا منافقًا، وهذا أيضا  د بقلبه ولسانه المسم فعل كبيرة ووح

. يدخل النار إن أصر
﴿ وَيَتُوبَ االلهُ عَلَى اَلْمُومنِيِنَ وَالْمُومنَِاتِ ﴾ يرجع إليهم بالثواب أو التوفيق، 
إذ خروجهم عن الأمانة أحيانًا موجبٌ لإعــراض االله عنهم، أي كراهته لذلك 
حِيمًا ﴾ إذ غفر  الخروج، وقبول توبتهم تــرك للإعراض، ﴿ وَكَانَ االلهُ غَفُــورًا ر

ذنوبهم وأثابهم بالنجاة من النار والفوز بالجنة.
ا يحض على ترك الذنوب ما روي عن ســعيد بن جبير: «إن الموتى  وَمِم
لتأتيهم أخبــار الأحياء، فما من أحد له قريب إِلا ويأتيــه خبر أقاربه، فإن كان 
ا عبس له وحزن». وقال عــن أبي الدرداء:  به وفرح، وإن كان شــر خيرًا ســر
«اللهُم إِني أعوذ بك أن أعمل عملاً تخزي بــه أمواتي». وقال وهب بن منبه: 
«إن االله تعالى بنى دارًا في السماء السابعة يقال لها البيضاء تجتمع فيها أرواح 
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المؤمنين، فإذا مات الْمَيت من أهل الدنيا تلقتْهُ الأرواح، فيســألونه عن أخبار 
الدنيا كما يســأل الغائب أهله إذا قدم من ســفر عليهم». رواه أبو نعيم. قال: 
وروي: «إن الأموات يسألون القادم عليهم عن أهل البيت كلهم: ما فعل فلان؟ 

جت فلانة؟» ونحو ذلك. ج فلان؟ أو تزو وهل تزو

ا يحض على ترك الذنوب عَرْض الأعمال على االله 8 وتعالى، وعلى  وَمِم
النبيء ژ ، وعلى المؤمنين.

يا أرحم الراحمين ارحمنا.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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مَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَِرْضِ ﴾ من أجزاء أنفسهما،  الِْحَمْدُ اللهِ الِذيِ لَهُ مَا فيِ الِس ﴿
ومنافع أجزائهما، وما فيهما مــن غيرهما، وما في هوائهمــا، إيجادًا وإعدامًا 
فًا. والموصول كالمشــتق تــؤذن صلته بالعليــة، فكون ذلك له  وملكًا وتصر
ولاَ  سيما مع اشتماله على المنافع موجبٌ لأن يحمده من في الدنيا، وموجب 
لحقيقة الحمد التي لا تتناهى أفرادُها، وإن شئت فطاعات المطيعين داخلة في 

ذلك، فهو بالذات ـ كما يأتي قريبًا ـ أهلٌ للعبادة.

﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فيِ الاَِخِرَةِ ﴾ أيضًا على نعَِمِها وعلى رضا االله عنهم وتوفيقهم 
إليها، فهم فيها يُلهَمُونَ التســبيح كالنفَس بلا تكليف، كما ألهمه الملائكة في 

كل زمان، لأنه لا تكليف في الآخرة.

)'&%� 	�رة 	/{
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[�لا�D] أو ذَكَــرَ الحمدَ في الآخرة وحــذف أن لَهُ ما فيهــا وذكر أن له 

ما في الســماوات وما في الأرض ولم يذكر أن الحمد له في الدنيا، فذكر في 
كل واحــدة ما حذف من الأخــرى، أو قل: حذف في كُل واحــدة ما ذكر في 
الأخرى، وذلك احتباك. وأصله: الحمد الله... إلخ في الدنيا، وله ما في الآخرة 
ــمَاوَاتِ... ﴾ كالنص في  لَهُ مَا فيِ الس ﴿ َتعليل الحمد بأِن أن والحمد فيها، إلا

ذكر أن الحمد في الدنيا.
لاً ولم يقيده بزمان ليَعم الحمد في  ه أطلق الحمد أو[قلت:] لا مانع من أن
الدنيا على نعــم الآخرة، وفيه أن ذكــر الدنيا لا يوجــب أن الحمد فيها على 

نعمها فقط، بل قابل للحمد فيها على نعم الآخرة وعلى ما يوصل إليها.
ويجوز أن يكون المعنى: هــو المحمود على نعم الدنيا كما هو المحمود 
م «لَهُ» للحصر، لأن نعم الدنيا قد تكون بواســطة من  على نعم الآخرة. وقُــد
يســتَحق الحمد لأجلها، بخلاف إعطاء نعم الآخرة، وإحضارها في يد أهلها، 
ـه لا مُحْضِرَ للنعم فيهــا لأهلها إِلا هو بلا  أي لاَ حَمْــدَ إلا لَهُ في الآخرة لأنـ
واســطة، أو بواســطة الملائكة، وإن اعتبرت أســبابها وأنها تكون بواســطة 
مرشــدك إلى ما هو عبادة، فالتقديــم للاعتناء بنعم الآخرة وشــأن الآخرة، 
د  اللام تفيــد الحصر والتقديم مؤك وهكذا قُــلْ، لا ما تجده مخالفًا له من أن

لهذا الحصر.
ـهُ لا نقص بما لم  ﴿ وَهُــوَ اَلْحَكِيمُ ﴾ الذي أتقن أمــر الدارين بحيث إِنـ
يفعل، ولا زيــادة على ما فعــل. ﴿ الْخَبيِرُ ﴾ بدقائق الأشــياء كظواهرها فهو 
 قريبًا لأن محمود بالصفــات كما هو محمــود بالأفعــال، كإنعامه كما مــر

الحكمة والخبرة ذاتيتان.
مَآءِ وَمَا يَعْرُجُ  يَعْلَمُ مَا يَلجُِ فيِ الاَِرْضِ وَمَا يَخْرُجُ منِْهَا وَمَا يَنزلُِ منَِ اَلس ﴿
فيِهَا ﴾ بيان لبعض جزئيات خبرته مســتأنف، أو حال من الهاء في ﴿ لَهُ مَا فيِ 
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ــمَاوَاتِ ﴾ أي ما يدخل في الأرض من مياه وأموات، وما يغيب فيها بدفن  الِس
أو غيره، أو بالحفر للســكنى وما يخــرج منها من النباتــات، ونحو المعادن 

والحيوانات إذْ خلقهن من التراب، والموتى يبعثون منها.

وما ينزل من الســماء مــن الملائكة والمطــر والثلج والبــرد والصواعق 
ــر السماء بجهة العلو مطلقًا،  والمقادير، ونحو ذلك على العموم، بحيث يفس
وما يعرج إليها من الملائكة ومن الجن لاستراق السمع، والأبخرة والأدخنة، 

وأعمال العباد وأدعيتهم. و«في» الأخيرة بمعنى إلى.

وترتيب الآية كما هي تَرق في المدح، فإن العلم بما كان خفيا في الأرض 
ا فيها وَنَزَلَ،  خفي، وما يعرج إليها أظهر مِم أقوى من العلم بما كان ظاهرا ثم
وذلك لبادئ الرأي وفي الجملة، وَأمَا في علم االله فسواء ذلك كله، ويعلمه قبل 

حِيمُ الْغَفُورُ ﴾ للعصاة إن تابوا. وقوعه، وبعد وقوعه ومع وقوعه، ﴿ وَهُوَ اَلر
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ــاعَةُ ﴾ يوم القيامة،  وَقَالَ اَلذيِنَ كَفَــرُواْ لاَ تَاتيِنَا ﴾ معشــر الخلق ﴿ اَلس ﴿
وأرادوا بنفي إتيانها نفي أن توجد بعدُ، وعــدمُ الوجود موجبٌ لعدم الإتيان، 

ففي ذلك تعبير بالمسبب واللازم عن السبب والملزوم.

واختاروا هــذا مقابلة لقول من قــال: تأتي، وقيل اســتبطاء لإتيانها على 
طريق الهزء، وهو ضعيف، لأنه لم يقل: ألا تأتينا الآن؟ بالاســتفهام، كما في 
﴿ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾؟ [سورة الأنبياء: 38]، ويجوز توجيهه بأنه كما 
يرجو الإنســان شــيئًا ويقول على طريق الضجر: لا يأتي، وهم بهذه الصورة 

ة على أخرى. ِعلى طريق الهزء. والعطف عطف قص

ــدَ هذا بقوله:  ا عليهــم ﴿ بَلَىٰ ﴾ أي ليســت لا تأتي، وأك قُلْ ﴾ لهم رد ﴿
كُمْ ﴾ ذكر الربّ بالإضافة للإشــارة إلــى الانتصار بمن هو ربه  ي لَتَاتيَِن وَرَب ﴿
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تعالى ينصره علــى من خالفه في قوله، لا للإشــارة إلى أن إتيانها من شــأن 
بُوبيِة، والقسم بمربيه تشديدٌ للقسم. الر

﴿ عَالـِـمُ الْغَيْبِ ﴾ هو عالم الغيــب، أو مبتدأ خبره قولــه: ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ 
ــمَاوَاتِ وَلاَ فـِـي الاَِرْضِ ﴾ وذكر علم الغيــب تأكيدًا لقوله:  ةٍ فيِ الِس مثِْقَالُ ذَر
قة لا تخفى فكيف لا يقدر على  ت المتفريَعْلَمُ مَا يَلجُِ... ﴾ إلخ وأجزاء المي ﴿

بعثه مع قدرته على الخلق من العدم؟.
[أ�Jل ا��M] والقرآن والأحاديــث كالنصوص في رد ما فني البتة حتى 

ح  الموجــود، وقد صر دهما فــي ذلك، والمفهــوم ردكان لا وجود لــه فنقل
ل خلقة  َالشــعور والجلــود وغيرها من الأجزاء مــن أو الحديث والآثار برد

الإنسان إلى موته، حَتى قيل: ترد الأعراض والأزمنة مع الأجسام أيضًا.
وفي ذكر عَالمِ الغَيْبِ مناســبة لكون إتيانها من الغيــب الذي اختص االله 
بوهُ  ما كذه عن الكذب، وإن ه ژ صادق في الجملة متنزبه 8 ، وهم عالمون أن

عِنَادًا وتكبرًا عن أن يتبعوه.
 وأمــره االله 8 باليميــن مجاراة علــى ظاهر إنكارهــم، وَإِلا [�Dلا�]

فالمناســب إذ علموا ذلك أن لا يقسم لهم، لكن أقســم لأنهم لم يجزموا في 
نفس البعث بأنه صادق فيه، والمناســب للمنكِر أن يجاب بالقسم ونحوه من 
التأكيد إلا لغرض آخر، مثل أن تيأس منــه فترد كلامه بلا تأكيد، كأنك تقول: 

بت. قت أو كذ هذا ثابت لا يحتاج إلى تأكيد صد
و﴿ لاَ يَعْزُبُ ﴾: لا يبعد، ومن شأن البعيد أن يغيب، فالمعنى: لا يغيب عن 
ة،  ة، وهو ما يوازن الدقيقة الواحدة التي ترى في الشمس من كُو علمه مثقال ذَر
ــمَاوَاتِ وَلاَ فـِـي الاَِرْضِ ﴾ نعت  أو نملة صغيرة فــي الثقل، وقوله: ﴿ فيِ الِس
ةٍ». والمراد بالأرض في هذه المواضع ونحوهــا الأرضون، ولو لم أنبه  ـ«ذَر  ل

عليه في كل موضع ما لم يَدُل دليل على هذه الأرض.
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 ة، فإنة نســبي ة الذروَلآ أصَْغَرُ مـِـن ذَالكَِ ﴾ المثقال ﴿ وَلآ أكَْبَرُ ﴾ منه وأكبري ﴿
ا على عشــرها، أو أقل أو أكثر. و«أصَْغَرُ» مبتدأ خبره في قوله:  ة مثلا أكبر مِم الذر
ٍ ﴾ اللوح المحفوظ أو الضبط، وكونهما في اللوح المحفوظ  بيِن فيِ كتَِابٍ م إِلا ﴿
ائين  لذلك قراءة أخرى لنافع بفتح الر موجب لكونهما معلومين الله تعالى، ويــدل
على أن «لاَ» عاملة عمل إن، وخبرُها «فيِ كتَِابٍ». ويجوز عطف «أكَْبَرُ» و«أصَْغَرُ» 
ة»، وعلى هذين الوجهين  على «مِثْقَالُ» بالرفع، وعطفهما مع فتح الرائين على «ذَر

يكون الاستثناء منقطعًا، والتقدير: لكن ما ذكر ثابت في اللوح المحفوظ.

الحَِاتِ ﴾ بثــواب إيمانهم وعملهم،  يَجْزيَِ اَلذيِــنَ ءامَنُواْ وَعَمِلُــواْ الص ل ﴿
 ـ«تَاتيِ» من قولــه: ﴿ لَتَاتيَِنكُمْ ﴾، أي تأتيكم الســاعة ولا بد للجزاء،  ـق ب مُتَعَلـ
واعترض بأنه لا عقل للســاعة تقصد به التعليل بالجزاء، فيجــاب بأن المراد 
يحضرها االله للجزاء، أو تأتيكم بإذن االله للجزاء، والمعلل هو االله تعالى، ويجوز 
تعليقه بما تَعَلقَ به «فيِ كتَِابٍ» على وجه اتصَال الاستثناء وانقطاعه، والمعنى: 

الحات. ت في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصثابت أو مثب

﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ العالُون منزلةً باتصَافهم بالإيمــان وعمل الصالحات ﴿ لَهُمْ ﴾ 
غْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهــم، إذ لا يخلون منها، وقد  بســبب الإيمان والعمل الصالح ﴿ م
تابوا ﴿ وَرزِْقٌ كَريِمٌ ﴾ لاَ مَن فيــه ولا تعب، ولا فضلة ولا ثقل ولا انقطاع ولا 

تكدير بآفة.

﴿ وَالذيِنَ سَــعَوْ ﴾ اجتهدوا ﴿ فـِـي ءَايَاتنَِا ﴾ آيات القرآن، أو هي وســائر 
ل هو المتبادر، ويدل له مقابله: ﴿ وَيَرَى الَذِينَ أوُتُواْ الْعِلْمَ ﴾،  المعجزات، والأو
وذلك بالصد عنهــا والقدح فيهــا ﴿ مُعَاجزِيِــنَ ﴾ مجتهدين فــي أن يفوتونا 
بمرادهم ﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ البعداء أي في منازل الســوء ﴿ لَهُمْ ﴾ بسعيهم ومعاجزتهم 
جْزٍ ﴾ أشــدّ عذاب. و«مِنْ» للبيــان، أو هو من ذلك  ن ر عَــذَابٌ ﴾ عظيم ﴿ م ﴿

د. مؤلم، نعت مؤك ﴾ ٍ النوع فتكون للتبعيض ﴿ اَليِم
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ــس، كذا قيل، وفيه أن ما حكم  جز مطلق العذاب فنعت مؤس وإن قلنا: الر
د أيضًا. و«الذِينَ» مبتدأ، خبره  مؤلمًا فالنعــت مؤك ه عذاب لا يكون إلاعليه أن
ما بعــده، أو عطف على «الذِيــنَ»، والمعنــى: ليجزي الذين آمنــوا وعملوا 

الصالحات والذين سعوا... إلخ و«أوُلَئكَِ...» إلخ مستأنف.

﴿ وَيَرَى ﴾ يعلــم ﴿ الذيِنَ أوُتـُـواْ الْعِلْمَ ﴾ من أهل الكتــاب، كعبد االله بن 
سَلاَم، وكعب الأحبار، وأصحاب الرسول ژ والتابعين، وهكذا. والمشركون 
يعتبرون مؤمني أهل الكتاب، لأنهم يحكون لهم عن التوراة والإنجيل تصديق 

النبي ژ والقرآن.

وأجاز بعض أن يــراد بـ﴿ الذِينَ أوُتُواْ الْعِلْمَ ﴾ الأحبــار الذين لم يؤمنوا، أي 
ه أن أولي العلم  فيزدادوا حســرة، ويــرد ،دًا حق القرآن ومحم ليعلموا يومئــذ أن
مدح، وأجيب بأنهم علموا من التوراة والإنجيل أنهما حق وأنكروا، ولا مدح في 
ذلك، إلا أنه بعيد، وأيضا المقابلة به للذين كفروا يقتضي الحمل على المؤمنين.

وكعــب الأحبار مؤمن على عهد رســول االله ژ ولم يظهــر إيمانه فليس 
صحابيا، وقيل: آمن بعد موته ژ ، وعلى كل حال هو من التابعين.

كَ ﴾  ب الذيِ أنُزلَِ إِلَيْكَ ﴾ القرآن الذي، أو الكلام الذي أنزل إليك ﴿ منِ ر ﴿
الناصر لك ﴿ هُوَ ﴾ ضمير فصل لا إعراب له.

ل «الذِي»، والمشــهور عن نافع الرفع  َمفعول ثان، وَالأو ﴾ اَلْحَق ﴿ [�BC]

على أنه خبر «هُوَ»، وورش يقرأ بالنصب. والجملة مفعول ثان.

والعطف في قوله: ﴿ وَيَرَى... ﴾ على قوله: ﴿ وَالذِينَ سَــعَوْ فيِ ءاَيَاتنَِا... ﴾ 
عطف فعِْليِة على اسْمِية استشهادًا بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات، 
أو عطف على ﴿ قَــالَ الذِينَ كَفَرُواْ ﴾، وفيه بُعدٌ وطُــولُ الفصل، والمعنى: «قال 

الذين كفروا: لا ساعة، وقال الذين أوتوا العلم: ثابتة، لأنها في القرآن الحقّ».
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واعترض بأِنَ الآيــة تدل على أن المقام للاهتمام بشــأن القرآن، وذكرت 
الساعة استطرادًا، وأجيب بأن المقام للساعة وذكر القرآن استطرادا، والمقصود 
بالذات الســاعة، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلكُمْ... ﴾ إلخ. 
ويضعف العطف علــى «يَجْزِي» بمعنى: لتأتيكم الســاعة ليجــزي المؤمنين 
وا على من  الذي هو الســاعة، فيحتج وليرى أولوا العلــم المؤمنون بها الحق

نفاها. ﴿ وَالذِينَ سَعَوْا ﴾ معطوف على «الذِينَ»، أو مبتدأ والجملة معترضة.

 وَيَهْديِ إِلَىٰ صِرَاطِ ﴾ بالتوحيد والتقــوى ﴿ الِْعَزيِزِ الِْحَمِيدِ ﴾ القاهر لكل ﴿
ما ســواه، المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله. وفاعل «يَهْــديِ» ضمير االله، أو 
«الذِي». والعطف على «أنُزِلَ» إذا جعلنا الضمير للذي، وإذا جعلنا الضمير الله 

فذلك وضع للظاهر موضع المضمر.

[�BC] ويجوز العطف على «الْحَق»، أي يرونه حقا وهاديًا على أنه مفعول 

ثان مع فاعلــه بعد مفعول ثــان، أو عطف عليــه لأنه وصف كقولــه تعالى: 
﴿ فَوْقَهُمْ صَآفاتٍ ويَقْبضِْنَ ﴾ [سورة الملك: 19]، كَأنَهُ قيل: هو يحق ويهدي.
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﴿ وَقَالَ اَلذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ قريش يخاطب بعضهم بعضًا اســتهزاء به ژ ﴿ هَلْ 
روه للتحقير كأنهم لم يعرفوا منه  كُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ ﴾ يعنون رسول االله ژ ونك نَدُل
إلا أنه رجلٌ متصف بقول كذا، مع أنه أظهر من الشــمس وفي قلوبهم وصفُه 

بالكمال، ولقد أحسن القائل:
بضائره هــذا  مَن  قولك  العرب تعرف من أنكرت والعجم(1)وليس 

قٍ ﴾ جواب «إِذَا» محذوف،  مُمَز قْتُــمْ كُل ئُكُمُوۤ إِذَا مُز ونعتوه بقولهم: ﴿ يُنَب
أي تُبعثونَ، وتعلق به، أو يقــدر: تبعثون قبلها وتُعَلقُ به خارجة عن الشــرط 
 لأن ، ـئُ» محكي والصدر، والمجمــوع على كل حال مفعــول به لقوله: «يُنبـ

معناه: يقول.

من قصيدة للفرزدق في مدح زين العابدين.  (1)
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[��V] وذكرت الحكاية على طريق النحــو، ولا يَقدح فيه منعٌ لأصحابنا 

رحمهم االله أن يقال: حكى االله، إذ لا معنى في ذلك محذور، لأن المراد أن االله 
تعالى ذكر عنهم كذا.

 ـ«جَديِدٍ»، أو في اســتقرار في قوله: ﴿ فيِ   ـ«خَلْقٍ» أو ب ـق ب [�BC] ولا يعلـ

خَلْقٍ ﴾ على أن الجملة جــواب «إِذَا» لأنها لو كانت جــواب إذا لقيل: فإنكم 
م على «إن»، و«جَديِدٍ» نعت،  قاته لا يتقدومتعل «معمول خبر «إن بالفاء، ولأن

م على المنعوت. ومعمول النعت لا يتقد

» أو «يُنبئُ» لأن الدلالــة والتنبئة حال كلامهم،  ـ«نَدُل  [�BC] ولا يتعلق ب

قٍ»  مفعول مطلق، و«مُمَز « لا تعتبران بوقت التمزيق. والتمزيق: التفريق. و«كُل
قٍ»  ظرف مكان، و«مُمَز « بمعنى التمزيق، وأجيز أن يكــون «كُل مصدر ميمي

قتم في كل موضع تمزيق. أي مز ، اسم مكان ميمي

ر، ويجوز أن يكون  كُمْ لَفيِ خَلْقٍ جَديِدٍ ﴾ تأكيد لجــواب «إِذَا» المقدِان ﴿
 ـ«يُنبئُ» في نية التقديم على «إِذَا» معلقًا عنه باللام، فيكون «إِذَا»  مفعولا ثانيا ل
ر خبر «إِن» مستقبلاً على كل حال، ويجوز  ومتعلّقها تأكيدًا لهذه الجملة، ويقد

تقديره ماضيا لتحقق الوقوع.

ةُم ﴾ هــذا من كلام بعض لبعض، فهو من  ِاَفْتَرَىٰ عَلَى اَاللهِ كَذبًِا اَم بهِِ جن ﴿
جملة ما حكــي بقوله: ﴿ وَقَالَ الذِيــنَ كَفَرُواْ ﴾ ويجوز أن يكون كلام ســامع 
مجيب لمن قال: «هَــلْ نَدُلكُمْ». والهمــزة مفتوحة ثابتة للاســتفهام، وهمزة 

ا. الوصل المكسورة محذوفة لفظًا وخط

والمعنى: أكذب على االله فأخبر بثبوت البعث عمدًا أم لم يكذب؟ أي لم 
يخبر به عمدًا بل أخبر به لجنون فيه، ولا عمد لهُ وأخَْطَأَ.
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[�لا�D] وما وافــق الواقع أو خالفه بلا عمد ليــس صدقًا ولا كذبًا، وما 

وافقه بعمد صدق، أو خالفه بعمد كذب، والبســط فــي المعاني، وقد يطلق 
الصدق على الموافقة والكذب على المخالفة بلا عمد.

وليس قوله: ﴿ امَ بهِِ جنِةٌ ﴾ أي جنون قســيمًا لقولهم: «افَْتَرَى» إلا باعتبار 
اللزوم لزوم العمد للافتراء، ولزوم عدمه للجنون.

ده؟ وقيــل: منقطعة  د الخطــأ أم لم يتعم صلــة، والمعنــى: أتعمو«أمَْ» مت
للإضراب الإبطالي بلا همزة، أي بل به جنون، عدلوا عن الافتراء إلى ما هو 
أغلظ وهو الجنِة، فإن الجنــون خروج عن العقل، والمفتــري عاقل والعاقل 

أفضل من المجنون في العرف.

الذيِنَ لاَ يُومنُِونَ باِلاَخِرَةِ ﴾ للقضاء عليهم بالشقوة ﴿ فيِ الِْعَذَابِ  ﴿ بَلِ 
لِ الِْبَعِيدِ ﴾ إبطــال لدعوى الافتــراء، ولدَِعْوَى الجنــون، وإثبات  ــلاَ وَالض
للانتقام منهم على ذلك بالعذاب الأخروي الدائم، وإخبار بأنهم في ضلال 

.بعيد عن الحق

م «العذاب» على ســببه الذي هو «الضلال البعيد» مسارعةً  وقد [�Dلا�]

ر الذي تعلق به  ه مسارع إليهم، والثبوت المقدإلى ما يسوؤهم، وإشارة إلى أن
«فيِ الْعَذَابِ» مستعمل في الزمان المســتمر، وهو زمان الضلال، وفي الزمان 
المســتقبل وهو زمان العذاب، فيكون ثابتًا أو ثَبَتَ مســتعملاً في الاستمرار 

والاستقبال استعمالاً للكلمة في معنيين.

مَآءِ  نَ اَلس أفََلَمْ يَرَواِْ ﴾ أعَمَوا فَلَمْ يروا ﴿ الَِىٰ مَا بَيْنَ أيَْديِهِمْ وَمَا خَلْفَهُم م ﴿
وَالاَرْضِ ﴾ المــراد بـ﴿ مَا بَيْنَ أيَْديِهِمْ ﴾: ما يشــهدونه من الســماء والأرض، 
فشــمل ما تحتهم من الأرض، وما فوقهم من السماء إذا نظروا إلى ما فوقهم، 
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والمراد بـ﴿ مَا خَلْفَهُمْ ﴾ منهما: ما لا يرونه لجعلهم إِياهُ خلفهم، وإذا استقبلوه 
ما يــرون  أيَْديِهِــمْ ﴾:  ﴿ مَا بَيْــنَ  أو  وغيــره خلفهــم،  أيديهــم،  بيــن  كان 
و﴿ مَا خَلْفَهُــمْ ﴾: ما لا يرونه من أطراف الأرض والســماء، أعني ما لا يرونه 
ة، وســماء ذلك.  ة وهم في المدينــة، وأرض المدينة وهم في مَك كأرض مَك

و«مِنْ» للتبعيض.

ن خلق الســماء والأرض وهما  أي كيف ينكرون القــدرة على البعث مِم
 أقوى منهم، وأكثر أجزاء؟!. واختار ﴿ مَا خَلْفَهُــمْ ﴾ و﴿ مَا بَيْنَ أيَْديِهِمْ ﴾ ليدل
على أنهــم فــي كل موضع تكــون الســماء والأرض بين أيديهــم وخلفهم 
م ﴿ مَا بَيْنَ أيَْديِهِمْ ﴾  ساعهما، فلم يقل: أفلم يروا إلى السماء والأرض. وقدلات

لأن المشاهد أولى من غيره.

﴿ إِن نشَأْ ﴾ خســفَ الأرض بهم أو إسقاط كســف عليهم ﴿ نَخْسِفْ بهِِمُ 
مَآءِ ﴾ هذا داخل في الاستدلال  نَ اَلس اَلارْضَ أوَْ نسُْقِطْ عَلَيْهِمْ كسِْفًا ﴾ قطعًا ﴿ م
ون بخســف الأرض بمن قبلهم،  هم مُقِــرمثل ما قبلــه، ووجه ارتباطــه به أن
وإسقاط الكســف عليهم، أو هو ممكن عندهم، أي كيف نســبوا العجز عن 
البعث إلى من ســماؤه وأرضــه الأقويان محيطتان بهم؟ وإلــى من قدر على 

الخسف بهم وإسقاط الكسف عليهم؟.

وذلك أولى من أن يقال تحذيرًا: أفلا يرونَ إلى ما يحيط بهم من سماء 
ف فيه إِن نشَــأْ نَخْسِــفْ بهِِمُ...؟ ومن أن  وأرض مقهورًا تحت قدرتنا نتصر
يقال على وجه التحذيــر كذلك: أفلا يرون إلى ما بيــن أيديهم وما خلفهم 
محيطًا بهم وهم مقهورون بينهما إن نشــأ...؟ ومن أن يقــال تحذيرًا أيضا: 
أفلم يروا إلى قــدرة االله فلم يخافوا أن ينتقم منهم على تكذيبه ژ وشــتمه 

بالافتراء والجنون؟.
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ا بين الأيدي وما خلفهــم، والقدرة على  فيِ ذَالكَِ ﴾ أي ما ذكــر مم إِن ﴿
رها للتأويل بما  فيما ذكر من الرؤية، وذك الخسف وإســقاط الكســف، أو إن
ذكر، أو بالفكر، أو في ذلك الرأي فإنه كما يقــال: رأى رؤية يقال: رأى رأيًا، 
﴿ لأيََةً ﴾ دلالة واضحة على قدرة االله على البعث، أو على قدرته على الانتقام 
نيِبٍ ﴾ راجع  عَبْدٍ م كُل ن قبلكم بالخسف والكسف ﴿ ل للتكذيب، كما انتقم مِم

ر في الدلائل. ه بالتوبة والطاعة، ومن شأن من كان كذلك التفكإلى رب
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 ـ«ءاَتَيْنَا»، أو  ـق ب ــا فَضْلاً ﴾ «مِنْ» للابتــداء مُتَعَلـ ِوَلَقَــدَ ـ اتَيْنَا دَاوُودَ من ﴿
بمحذوف حال مــن «فَضْلاً». والفضــل: زيادة الخير الدينــي والدنيوي على 
ر «فَضْلاً» للتعظيم، وذكر  ما عنده قبله، وليس المراد تفضيله على غيــره. ونُك
«مِنا» مع أنه يغني عنه «ءاَتَيْنَا» لتفخيم ما أوتي بأنه بلا واســطة، كقوله تعالى: 
م «مِنا» علــى «فَضْلاً» على  ـا عِلْمًا ﴾ [ســورة الكهف: 65]، وقد ﴿ وَعَلمْنَاهُ مِن لدُنـ
نه في النفس  ر ليزداد تمك طريق الاعتناء به والاهتمام، وللتشــويق إلى المؤخ

عند وروده.

وأقول: لا يسند الاعتناء والاهتمام إلى االله ســبحانه؛ ولذلك كنت أقول: 
على طريق الاهتمام والاعتناء؛ لأن في أصلهما علاجًا وكسبًا وتعبًا، وما ذكرتُه 
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أولى من أن يقال: فَضْلاً على من قبله من النبيئين، كالمُلك والصوت الحسن، 
أو على أنبياء بني إســرائيل، أو على الأنبياء غير نبيئنا ژ ، أو عليه أيضا من 

حيث إِنهُ قد يكون للمفضول شيء ليس للفاضل.
وذكر هنا شؤون داود وسليمان لمناســبة ﴿ عَبْدٍ منيِبٍ ﴾، ولأن ما أعطاهما 
ونه مستحيلا، وللزجر عن أن  مستحيل عادةً فكذلك يقدر على البعث الذي تعد
يستبعدوا ما أعطي ژ ، فإنه قد أعطى داود وسليمان ما أعطى، وما أوتي نبيء 

ن منها واختار عدم إظهارها ژ . أوتي نبيئنا مثلها بالفعل، أو تمك فضيلة إِلا
بىِ مَعَهُ ﴾ بيــان للفضل، والتأويبُ التســبيح، كما قال ابن  َيَا جبَِــالُ أو ﴿
عباس، وهو لفظ عربي لا كما قال الطبري عن أبي ميســرة أنه بلغة الحبشة، 
عي معه التسبيح، أي ردديه، فيكون بينكما، يُسبح وتسبحين.  وقيل: بمعنى رَج

والتشديد للمبالغة.
ة) كما قرأ به ابن  بيِ» أوبي (بإســكان الواو بعد ضم َوأصل «أو [ف�J]

ي  اس والحسن وقتادة، أي ارجعِي معه إلى التسبيح، وليس تفسيره بالمتعدعب
عي معه التسبيح، فإنه إنما هذا  يًا كما قالوا هنا معناه: رَج موجبًا لأن يكون متعد
بيان لكون التســبيح في ضمنه، كما تقول: معنى ذهب زيد: نقل زيد نفســه، 

بي التسبيحَ، وهم لم يقولوه. قيل: أو وإلا
[قلت:] والجبال تسَبح بصوت يسمع بقدرة االله، وخلق فيها الفهم، وأمرها 
كمــا يؤمر العاقــل، وناداها كمــا ينادى العاقــل، وقد ســبح الحصى في يد 
رسول االله ژ ، ووضعها في يد الصديق فســبحت، وليس المعنى حملُها إِياهُ 
بَتْهُ،  َبيِ ﴾ بصيغة الأمر، لا أو َه قال: ﴿ أور في شــأنها على التســبيح لأن بالتفك
ولأنه قــال: ﴿ مَعَهُ ﴾، ولأن كل من تأمــل في الجبال أداه تأمله إلى التســبيح 

لا به. لا داود فقط، فلا يكون معجزة له ولا مفض
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وقيل: تأويبها رد صدَاهُ إذا ســبح نائحًا على نفســه، ويبحث بأِنَ الصدى 
بأثر صــوت الصائت، لا صــوت وفعل لنحــو الجبل، واالله أمرهــا أن تفعل 
الصــوت، ولأن الصدى يرجــع أيضا لكل أحــد، اللهم إلا أن يقــال: ترد له 

د الصوت. الصدى بأمر االله سبحانه ولو لم يشد

وقيل: ســيري حيث ســار، وهو خلاف الظاهر أيضا، لأنها تقارع الناس 
وغيرهم، ولأنها أوتاد الأرض، وأيضا أتبقى أو ترجع لأماكنها؟ أو تســير في 
رجوعه معه إلى جهة مسكنه وترجع إلى أماكنها، ولو كان االله قادرًا أن يمسك 

الأرض بدونها.

وقيل: المعنى أطيعيه فيمــا أراد فيك من حفر، واســتنباط عينٍ ومعدن، 
ووَضْعِ طريق، وفيه أنه خلاف الظاهر، ومشارَكٌ فيه.

ـث لجماعة جبال مخصوصــة، وهي جبال  [�BC] وضمير المفرد المؤنـ

أرض هــو فيها من الشــام، لأن اللفظ نكــرة مقصودة، وذلــك مفعول لحال 
 يْرَ ﴾ عطف على محل محذوف من فاعل «ءاَتَيْنَا»، أي قائلين: يا جبال. ﴿ وَالط
 ـ«ال»،  ف ب المنادى عند ســيبويه، ولو كان حرف النداء لا يدخل علــى المعر

ورب شيء يَصِح تبعًا لا استقلالا، قال الشاعر:
فقــد جاوزتما خمــر الطريق(1)ألا يــا زيــد والضحاكَ ســيرا

رنا له الطير،  ر: وســخ بنصب الضحاك، أو يعطف علــى «فَضْلاً»، أو يقد
وهو في التســخير أظهر، وهو أوضح من الاقتصار في اللفظ على إيتائها في 

العطف على «فَضْلاً».

ة مراجع  ه ذكر في عدالبيت من الشواهد وقال صاحب المعجم شواهد اللغة ج 5 ص 245 أن  (1)
بدون نسبة.
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ر مضافًا، أي وتســبيح الطير،  وعطفه الكســائي على «فَضْلاً» وقد [�BC]

 وهو تقدير أظهر في الإيتاء من مطلــق الإيتاء، وقال الزجاج: مفعول معه، ورُد
ر مع قولــه: «مَعَهُ» بلا عطف ولا إبدال، وهو رد متجه، ســواء علق  ه يتكربأن
بـِـي» أو بمحذوف حال من اليــاء، والمعتبر المعنى لا خصوص  َـ«أو  «مَعَهُ» ب
لفظ «مَعَ»، فــإن واو المعيــة مثله، نعم قد يجــوز في الحاليــة لمغايرة لفظ 

يْر» الجنس. ـ«الط  ر للعامل. والمراد ب الاستقرار المقد

ا لَهُ الْحَديِدَ ﴾ كالطين والشــمع، يصرفه إلى أي صورة شاء بلا نار  َوَألَن ﴿
ته التي آتيناه إِياهَا لَينًا  المعنى جعلنا الحديد بالنسبة إلى قُو ومطرقة، وقيل: إن
ة  ه يعالج قُوه يفيد أنكالشمع بالنسبة إلى قوى سائر البشــر، وهذا ضعيف، لأن
ةٍ له بل وضــع له اللين في  الحديد وتســهل عليه، ونحن نقول: لا عــلاج قُو
رون في الآية،  له التشــبيه الذي يقد الحديد وإن لم يرد هذه المعالجة، كما دل

ل. َرتُه، فهو القول الأو كما قد

﴿ أنَِ اعِْمَــلْ سَــابغَِاتٍ ﴾ دروعا ســابغات، أي واســعات، وَادعَى بعض 
رة  السابغات اســم لتلك الدروع بلا تقدير موصوف. و«أنَْ» مفس قِينَ أنالْمُحَق
نه معنى القول دون حروفــه، كقولك: وضعت لزيد الطعام  ا» لتضمَلقوله: «ألَن
ا كانــت الإلانة ظاهرة له ‰ في عمل الســلاح، وهو في معرض  أنْ كُلْ. لَم
القتال، واالله حكيم صار بمنزلة قلنا له: اعمل، لا مَصدَريِة، إذ لا خارج للأمر 

يؤخذ منه المصدر، ولو قالوا ما قالوا، والاعتذار عن الذنب أشد من الذنب.

رْدِ ﴾ نسج الحديد بعض ببعض، استعارة  طْ واقتصد ﴿ فيِ الِس رْ ﴾ وس وَقَد ﴿
من نســج الثوب، وقيل: إِتْبَاعُ شيء بمثله من جنســه، وأنه حقيقة، أي اجعل 
حلق الدروع متناســبة على مقدار مُعَين دقِةً أو غلظةً، أو متناســبة بين الضيق 
ة الضيق، وكانت الدرع  ينال السلاح من الواسعة، ولا تثقل من شِد وغيره، لئَِلا

قبل داود صفائح.
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وقيل: معنى تقدير الســرد عدمُ صرف أوقاته في عمل الدروع، بل اعمل 
مقــدار القوت، وما فضل عــن القوت فاعمــل فيه العبــادة، وقيل: لا تجعل 

مسامير حلق الدرع رقاقا فتفلت، ولا غلاظا فتكسر الحلق.
رًا عن حال داود ليجتنــب ما يعاب، فيثنون  وكان ‰ يســأل الناس متنك
عليه خيرًا فأرسل االله إليه ملكًا فســأله فقال: نعِْمَ العَبد لولا أنه يأكل من بيت 

المال لا من كسبه، فسأل االله مكسبًا فألانَ االله تعالى له الحديد.
[��R] يعمل الدرع في بعض يوم، أو بعــض ليل وثمنها ألف درهم، 

وقيل: أربعة آلاف يصرف ثلث ثمنها في مصالح الإسلام، ويطعم المساكين، 
ويروى أنه يبيع الدرع بستة آلاف درهم ألفان له، ولأهله، وأربعة آلاف يطعم 

ق به على الفقراء. ارى. ويُرْوَى: يتصد بها بني إسرائيل الخبز الحُو
﴿ وَاعْمَلُواْ صَالحًِا ﴾ خطــاب لداود وآله ولو لم يَجْــرِ لَهُمْ ذكر لدلالة 
ذكره عليهم، أو خطاب لهم كقوله تعالى: ﴿ اعْمَلُواْ ءاَلَ دَاوُودَ شُــكْرًا ﴾، أو 
خطاب لــه بصيغة الجماعــة تعظيمًا، والعطف علــى «اعْمَلْ سَــابغَِاتٍ»، 

فالجملة داخلة في التفسير.
[قلت:] ومــا للنبيء من المنة منــة لأمته، ولو اختص بهــا عنهم، وإِلاَنَةُ 
الحديد له تشــير إلى أن يعملوا صالحًا، إذ يجاهدون بالدروع، والمراد بعمل 
الصالح عمل العبادات مطلقًا لا خصُوص عمل الدرع خالية عن عيب، كما قد 

يقال، فيخص بداود ‰ .
﴿ إِنى بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيــرٌ ﴾ فأجازيكم عليه، وذلك تعليل للأمر في قوله: 
﴿ وَاعْمَلُــواْ صَالحًِا ﴾ لا لوجوب الأمــر، كما قال بعــض الْمُحَققِينَ، لأنه لم 

يخبرنا أن الأمر واجب.
يحَ ﴾ عطف على «دَاوُودَ» و«فَضْلاً» إلا أنه ذكر اللام لطول  وَلسُِلَيْمَانَ اَلر ﴿
الفصل، وكأنه قيل: آتينا مِنا داود فضلا وســليمان الريح، عطفًا على معمولي 
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عامل، وكما يقال: آتيته يقال: آتيت له؛ أو عطف على «ألَنَا لَهُ الْحَديِدَ»، كذلك 
ر بها. رناها له، لا تعصيه ولا يتضر ا لسليمان الريح، بمعنى سخوألن

ر» محذوفًا،  ـ«سخ  رنا لســليمان الريح، وقيل: منصوب ب ر بعض: سخ وقد
ة علــى أخرى، كأنه أراد العطف  والعطف عطف على «لَقَدَ ـ اتَيْنَا» عطف قص
ر وجوابه، وأوْلى من هذا عطفه على مدخول «قَدْ»، فيتسلط  على القسم المقد

عليه تأكيد القسم وتأكيد قد.
هَا شَــهْرٌ ﴾ حال من الريح، أو مســتأنفة ﴿ وَرَوَاحُهَا شَــهْرٌ ﴾ قيل:  غُدُو ﴿
ر اسم زمان ميمي،  ها مسير شــهر، ورواحها مسير شهر، والمســير المقد غدو
والغُدُو والروَاحُ اســمان للزمان، وأصلهما المصدر، أي زمان ســير شهر، أي 
ها مســير شهر، ومسير  ر: مسير غدو الســير في ذلك كالسير في شــهر، أو قد

رواحها مسير شهر، والمسير في هذا الوجه مصدر.
ر سير قَدْرَ شهر  الغدو والرواح سيران صبحًا ومساءً، فيقد وأسهل من ذلك أن
في الموضعين. قيل: أعاد ذكر «شــهر» لأن المقام بيان للمقادير، والمقادير يغلب 
فيها الإظهار، تقول: وزن هذا قنطار ووزن ذلك قنطار، ولو أضمر كان استخدامًا، 
رٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ [ســورة فاطر: 11] أي من  عَمرُ مِــن م كقوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَم

ل. الضمير للأو ل مع رد معمر المعمر، وليس المعمر الثاني هو الأو
[��R] روى أحمد عن الحســن أنه يغدو من بيت المقدس فَيَقِيلُ في 

اصطخر، ويروح من اصطخر ويَقِيلُ بقلعة خراســان، وذلك شــهران للراكب 
المجد في يوم واحد، ويقال: يســير من دمشــق ويقيل باصطخر، ويسير من 
ى بالري ويتعشى  اصطخر ويبيت بكابل، مسيرة شــهرين كذلك، ويقال: يتغذ

بسمرقند، واصطخر من بلاد فارس(1).

يذكر الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره للآية: ومعنى تســخيره الريح: خلق ريح تلائم سير   (1)
=سفنه للغزو والتجارة، فجعل االله لمراسيه في شطوط فلسطين رياحا موسمية تهب شهرا مشرقة، 
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﴿ وَأسََــلْنَا لَهُ عَيْنَ اَلْقِطْرِ ﴾ صَيرنا له عين القطر سائلا كما يسيل الماء من 
العين.

ى ما في الأرض أو الجبل من الحديد والنحاس وهو جامد  وسم [�Dلا�]

 ـ«أسََــلْنَا»، والقرينة «الْقِطْر»، وهو النحاس  ــحها ب عينًا على الاســتعارة، ورش
اه قطرًا على طريق مجاز الأوَْل من معنى قولك: «قطر  والحديد وغيرهما، وسم

الماء قطرًا»، ولا مجاز في الإسالة لأنها حقيقة في كل مائع.
وقيل: ﴿ عَيْــنَ ﴾: بمعنى نفس الشــيء، و﴿ الْقِطْرِ ﴾: اســم للنحاس، كما 
 ما شاء، وفي كلحال: أسلنا له ذلك كل تقول: ذات الشيء، والمعنى على كل
موضع أراد، فيكون ما ســال كالشمع يعمل فيه ما شــاء، فيرجع معموله إلى 
فا في معموله  أصله من الصلابة، كما ألاَنَ الحديد لأبيــه داود، وإن أراد تصر
بالنقص أو الزيد، أو التوسيع أو التضييق، أو التغليظ أو الترقيق، أو نحو ذلك 

كان لَينًا أيضا، فإذا عمل ما أراد رجع صلبًا.
هِ ﴾ أي يعمل له بأمر رَبهِ ما يشاء  عْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإِِذْنِ رَب مَنْ ي ِوَمنَِ اَلْجن ﴿
 ــالا أو عملة من الجن ما المراد: جعلنا له عمومتى شــاء، أو لا مفعول له وإن

كما تكون من الإنس.
: «علفتها تبنا وماء باردًا»، فإما أن  والعطف على «عَيْنَ الْقِطْرِ» على حد [�BC]

رنا،  رنا، أو يس ن «أسََلْنَا» معنى سخ من يعمل، أو يضم رنا له من الجن ر: وسخ يقد
يحَ»، أو على «ءاَتَيْنَا». ويجوز أن  وهذا لقربه أولى من العطف على «سُــلَيْمَانَ الر
» خبرا و«مَنْ» مبتــدأ أو حالا من «مَنْ»، و«مَــنْ» معطوفة على  ِيكون «مِــنَ الْجن
يحَ».  قِينَ على عطفه على «سُلَيْمَانَ الرواقتصر بعض الْمُحَق ، ا مر الريح أو غيره مِم

ا يريد منهم. وذكر «بَيْنَ يَدَيْهِ» إشارة إلى انقيادهم وعدم غيبتهم عَم

يحَ تَجْرِي  شهرا مغربة لترجع بسفنه إلى شواطئ فلسطين كما قال تعالى: ﴿ وَلسُِلَيْمَانَ الر وتهب
بأِمَْرِهِ إِلَى الاَرْضِ التيِ بَارَكْنَا فيِهَا ﴾ في سورة الأنبياء. التحرير والتنوير. ج 17، ص 123.

=
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زغِْ ﴾ يَمِلْ ﴿ منِْهُمْ عَنَ اَمْرنَِا ﴾ عن أمرنا إِياهُ بالعمل لســليمان، أو  وَمَنْ ي ﴿
عِيرِ ﴾ شيئًا من عذاب السعير النار  عن شأننا في طاعته له ﴿ نذُقِْهُ منِْ عَذَابِ الس

نيَويِة في الدنيا، كما يحرق على زيغه بنار الآخرة في الآخرة. الد
ي: بيد سليمان سوط من نار يضرب به من عصاه من  قال السد [��R]

ة هــذه النار على ناره، ولأنه  ه نار لشــدبالنار مع أن ما يهلك الجنيوإن ، الجن
ليس نارًا محضة بل هي أغلب عناصره، وقال الأكثر: المراد نار الآخرة.

حَاريِبَ ﴾ جمع  يَعْمَلُونَ لَــهُ مَا يَشَــآءُ ﴾ تفصيل بعد إجمــال ﴿ مـِـن م ﴿
محراب، والمحراب صفة مبالغة من الحرب، بمعنى كثير الحرب، أو عظيمه 

يَ به القصر لأن صاحبَه صيره في حمايته كقوله: سُم
ما أحسن المحراب في محرابه(1)جمع الشــجاعة والخشوع لربه

ويطلق على ما يبنى في قبلة المســجد يقف فيه الإمام، واستحســن أن 
يقف خارجه.

وقيل: المحاريب المســاكن؛ وقيل: ما يصعد إليه بالــدرج كالغرف؛ وقال 
يت باسم بعضها وهو محراب الصلاة أو  مجاهد: المساكن؛ وقيل: المساجد سُم
ديِة خالية عن  ة المحَمحجرة فيها يعبد االله تعالى فيها. وكانت مســاجد هذه الأُم
رها قتادة بالقصور والمساجد معًا. المحاريب، وأحُْدثَِتْ تبعًا لأهل الكتاب. وفس

[��R] ويروى أن داود بنى بيت المقدس قــدر قامة، فأوحى االله تعالى 

ا كان ســليمان  داود، وَلَم ي قضيت إتمامه على يد ابنك ســليمان فَكَفَإليه أن
خليفة بعد مــوت أبيه اســتعمل طائفة من الجــن بعد بناء بيــت المقدس في 
تحصيل الذهب والفضة من معادنها، وطائفة في تحصيــل اليواقيت والجواهر 
والدر الصافي، وطائفة بالمســك والعنبــر، وأمر بإصلاح ذلــك ألواحًا وثقب 
ـه على بيت المقدس، بعــد أن بناه بالرخام  ما يحتاج للثقب، وركب ذلك كُلـ

ذكره الآلوسي، ونسبه لابن حيوس. روح المعاني، ج 22، ص 118.  (1)
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الأبيض والأصفر والأخضر، وقيل: جعل عمده من البلور الصافي، وســقفه من 
الجواهر الثمينة، وأرضه من الفيروزج، فهو يضيء كالقمر ليلة البدر، وَإِنمَا بنى 
المسجد بعد بناء المدينة كلها بالرخام الجيد، وجعلها اثني عشر ربضًا أنزل في 
ر» الشام أخذ ذلك كله إلى العراق، وبنى  ا غزا «بخت نص ربض ســبطًا، وَلَم كُل

الجن لسليمان أيضًا في اليمن قصورًا وحصونا من الصخر عجيبة.
ر  وَتَمَاثيِلَ ﴾ جمع تمثال، وهي صور الملائكة والأنبياء والصلحاء، تصو ﴿
روا عبادتهم فيجتهدوا، وتصوير الحيوان في شرعهم جائز،  في المساجد ليتذك
ر حيواناتٍ لمنع  وكانت بالنحــاس والزجاج والرخــام، وعن الضحاك: صــو
ـى لا يتجاوز الموضع جنس ذلك الممثل  البعوض والذباب أو غير ذلك، حتـ
له بأنه لا رأس له،  م في شرعهم، فأو تصوير الحيوان محر م بعض أنبه، وتوه

وليس كذلك فإنه حلال فيه ولو مع الرأس.
روا له أسدين تحت كرسيه يبسطان ذراعيهما اذا أراد  ه صوويروى أن [��R]

نه إذا جلس بأجنحتهما، والطواويس والعقبان والنسور  الصعود، ونسرين فوقه يظلا
على درجاته وفوقه، ليهابه من أراد الدنو منه، وذلك حكمة من االله العزيز الحكيم، 

وأراد أفريدُون صعوده فكسر الأسدان ساقه فلم يجسر عليه أحد بعده.
[��V] ومُنعَِ في شــرعنا تصوير الحيوان بالرأس، وتصوير الرأس، وجاز 

ه  بلا رأس كما جاز غير الحيوان، وأخطأ من أجاز التصويــر لهذه الآية، ويرد
أحاديث النهي.

 ، [قلت:] واختلف في تصوير ما لا يجوز تصويره، بنسج أو لطخ بلا ظل
لاً في ســتر بيت لعائشــة فيه صورٌ زَجَرَهَا  المنع وردَ أو والأحَْوَطُ المنع، لأن

وَخَرَقَهُ، وحديث: «إِلا ما كان رقما في ثوب»(1) ضعيف.

رواه البخاري في كتــاب بدء الخلق (7) باب إذا قال أحدكم آميــن، رقم 3225، من حديث   (1)
ابن عباس. والترمذي فــي كتاب اللباس (18) بــاب ما جاء في الصــورة، رقم 1750، من 

حديث أبي طلحة الأنصاري.
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﴿ وَجفَِانٍ ﴾ ما يوضع فيه الطعام ليؤكل، وقيل: الصحيفة ما يشبع الواحد، 
والمأكلة الاثنين والثلاثة، والصحفة الخمسة، والقصعة العشرة، والجفنة فوق 
ذلك ﴿ كَالْجَوَابـِـي ﴾ الحياض العظــام، والمفرد «جابية» مــن الجباية وهي 
الجمع، لأنه يجبى إليها، وذلك من الإسنادِ إلى الظرف، أو ذلك نسب، كَلاَبنِ 

وتَامِر، ثم غُلبَ على الإناء المخصوص.

﴿ وَقُدُورٍ ﴾ جمع «قدِْر»، وهو ما يطبخ فيه لحم أو طعام آخر من الفخار أو 
اسِيَاتٍ ﴾ ثابتات على الأثافي لا تنزل  حديد أو صفر على شكل مخصوص ﴿ ر
ر على جدرانها،  التماثيل تصو مت المحاريب على التماثيل لأن لعظمها، وقد
والجفان على القدور، مع أن الطبخ قبل الأكل لأنها التي تحضر على السماط 

الذي يمد لا القدور، وإنما ذكِْرُ القدور وأنها راسيات إخبارٌ بكثرة المأكول.

﴿ اعِْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُــكْرًا ﴾ اعملوا الطاعات يا آل داود لأجل الشكر، أو 
 ـ«اعِْمَلُوا»، أو مفعول مطلق، لأن الشكر نوع من العمل،  «شُــكْرًا» مفعول به ل

 ـ«قعدت القُرْفُصَاء». فهو ك

[��"Mة] وفي وصولي لهذه الآية أكلت ليلا خبز شعير بزيت وحده، وهو 

معتادي، فألْهَمَنيِ االله تعالى بيتًا على ارتجال من المتقارب:
قُــلوخبز الشــعير مــع الزيت كُلْ ومِــن بعــده الحمــدُ الله 

وذكر البيهقي عن ابن مسعود أن ســليمان يأكل خبز الشعير ويطعم أهله 
أحسنه، والمساكين الحوارى، ولم يشبع قط خوف أن ينسى الجائع، ولم يخل 

هُ من قائم ليلاً ونهارًا يتناوبونه. مُصَلا

وقد يعم آل الرجل إِياهُ فيشمل داود.

وروى أحمد والبيهقي قال داود: «يا  رب هل بات أحد أطول ذكِْرا مِني»؟ 
فأوحى االله أن الضفدع أطولُ، فما نســمع من الضفدع في الماء إنما هو بعض 
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ت  ذكرها وما لا نسمع أكثر، واالله به أعلم. وتُسمع دويبةٌ على طول الليل تصو
في الأجنِةِ وَلَعلهَا بعوضة(1).

ا نــزل عليه: ﴿ اعْمَلُــواْ ءاَلَ دَاوُودَ شُــكْرًا ﴾ قال: يَــا رَب كيف أطيق  وَلَم
شــكرك؟ وأنت الذي تنعم علي وترزقني الشكر، فمنك النعمة ومنك الشكر، 
فقال: «الآنَ شكرتني وعرفتني حق معرفتي». وقال لسليمان: اكفني قيام النهار، 
أكفك قيام الليل، قال: لا أستطيع، قال: فاكفني صلاة النهار، أي وهي نفل في 

النهار أقل من قيام في النهار.

[�BC] والجملة مفعول لقول مســتأنف، أي قلنا: «اعملوا»، أو لحال من 

رنا لسليمان الريح قائلين: اعملوا،  رنا لسليمان» أي سخ الفاعل في تقدير «سخ
أو من الفاعل في «ألَنَا».

ا خوطب  كُورُ ﴾ هذا مستأنف في القرآن، أو هو مِم نْ عبَِادىَِ اَلش وَقَليِلٌ م ﴿
ــكُورُ: من يدوم على العبادة جهده، أو في أكثر أوقاته معترفًا  به آل داود. والش
بنعم االله 8 بقلبه ولسانه، أو من يشكر على الشــكر، فإن كُل شكرة تقتضي 

أخرى، فهو يرى عجزه عن أداء حق الشكر، كما مر عن داود ‰ .

ا فرغ سليمان من بيت المقدس سأل رَبهُ حُكمًا يوافق  [قيل:] قال ژ : لَم
حكمه، وملكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده، فأوتيَهُمَــا، وأن لا يأتيه أحد للصلاة 
فيه إلا خرج كيوم وُلدَِ، وَأرجو أنه أوتيه. ويقال: ملك وهو ابن ثلاث عشــرة 
سنة، وبقي في الملك أربعين سنة، وشرع في بناء بيت المقدس لأربع سنين 

مضت من ملكه، ومات ابن ثلاث وخمسين.

ة بالفاء على أخرى قبلها، أو على  ا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الِْمَــوْتَ ﴾ عطف قص فَلَم ﴿
ا قضينا عليه الموت، أي  محذوف تقديره: أحييناه كذلك، أو فعلنا به ذلك فلم

لَعَلهَا نوع من الصراصير.  (1)
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هُمْ عَلَىٰ مَوْتهِِ ﴾ لم يقــل: ما دلهم عليه بعود الهاء للموت،  أنفذناه فيه. ﴿ مَا دَل
لئَِلا يتوهم عودُها لســليمان، ولأن الموت المذكورَ قَبــل هو حقيقة الموت، 

وهذا موت متشخص.

والهاء فــي «دَلهُمْ» عائد إلى الجــن الذين يعملون لــه ‰ ، لا إلى «آل 
داود»، لأن المقام للرد على مــن يتوهم أن الجن تعلم الغيــب، كما يدل له: 

.﴾ ِنَتِ الْجنتَبَي ا خَر فَلَم ﴿

ابة الخشب (بفتح الراء)  ة الأكَْلِ، يقال أرَضَت الدةُ الاَرْضِ ﴾ دَاب دَآب إِلا ﴿
 ـ«الأرض» في الآية مصدر أضيف إليه فاعله، وهو  تَأرضُِهُ (بكسرها): أكلته، ف
اة «سُــرْفة» (بضم فإسكان): سوسة الخشب، سوداء  ة المخصوصة المسماب الد

الرأس حمراء البدن.

[�Jف] ومطاوع ذلك الفعل «أرضَِ» (بالكسر) تَأرَضُ (بالفتح)، أرَضَتْ 

ابةُ الخشبةَ (بفتح الراء) أرْضًا بإسكانها، فَأرضَِتْ (بكسرها) الخشبةُ:  تلك الد
ر الآية  من فس اس، ولعلرَ فيها أكلُهَا، أرََضًا (بفتحها)، كما قرأ به ابن عبَأي تَأث

لع عليها أنها ذكرت في اللغة. بالأرْضِ التي نَحْنُ عليها لم يط

﴿ تَاكُلُ منِسَاتَهُ ﴾ عصاه، والألف عن همزة، يقال: نَسَأتُْ البعير إذا طَردته، 
رته. والجملة حال من «دَابةُ». ونسأته أخ

وْ كَانوُاْ  علمت بعــد التباس ﴿ أنَ ل ﴾ ِنَتِ الِْجن بالموت ﴿ تَبَي ﴾ ا خَر فَلَم ﴿
فة، أي أنه  بعــد موته. «أنَْ» مخف ﴾ ِ يَعْلَمُونَ اَلْغَيْبَ مَا لَبثُِواْ فيِ الِْعَذَابِ الِْمُهِين
 ـ«تَبينت»  ، والمصدر من معنى «لَوْ» مفعول به ل هم أي الجنأي الشــأن، أو أن
أي علمت ضعفاء الجــن انتفاء علم أقويائهم الغيبَ لبقائهم ســنة في الخدمة 
اقة التي اســتخدمهم بها، وهي عَذَابٌ مُهِينٌ، أي مذل لهم بحمل الصخر،  الش

واستخراج المعادن، والبناء، والعكوف على بابه، وحول محرابه.
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وأســند التبين والعلم لمجموع الجن والمراد التفصيــل المذكور، كانت 
عــون أن أقوياءهَم يعلمون الغيب. أو الجن هــم الأقوياء، كانوا  ضعفاؤهم يد
عون علم الغيب، فَتَبَينَ لهم أنهم لا يعلمونــه، أو «أنَْ» وما بعده في تأويل  يد
. وعلى  كان بَدَلَ كُل نَ أمر الجنمصدر بدل اشتمال؛ وإن اعتبر مضافٌ، أي تَبَي

م بهم. هم لا يعلمون الغيب، فالآية تهكالأقوياء علموا أن فرض أن

 ى لو دخلــوا جُحرَ ضبســنن من قبلكــم، حت بعن وفي الحديــث: «لتت
لدخلتموه، أو ركبوا متن ضُباةٍ لركبتموه»(1).

ب إليهم بالذبح، وقد  ة من يميل إلى ذلــك بل يتقر[قلت:] ففي هذه الأُم
»(2). قــال بعض الفقهاء:  قال أبو هريرة عن رســول االله ژ : «لا تذبحوا للجن
ذبائح الجن أن تذبح في الدار الجديدة بالطيرة، أو لعين تستخرج منها، ومن 
ذلك أن يذبح في الموضع الذي يراد حفــر البئر فيه، أو في قريب منه، أو في 
، أو  بًا إلى الجن وكذلــك أن تذبح دجاجة لمريض تقر ، ا قصدًا للجنموضع م

زعمًا بأن الجن يخرج بها من المريض.

ا دنــا موته ‰ كان لا يصبــح إلا رأى شــجرة نابتة في  وَلَم [��R]

محرابه، فيســألها: لماذا أنت؟ فتخبــره، فنبتت فيه خرنوبة وســألها فقالت: 
، فنزعها وغرســها في جنة  لخراب بيت المقدس، فقال: لا يخربه االله وأنا حَي
ـى يُعلم أنهم  لــه، وَاتخَذَ منها عصًا، وقــال: اللهم أعْــمِ الجن عن موتي حتـ
هون، وقال لملك المــوت: إذا أمُِرْتَ بي فأعلمني،  لا يعلمون الغيب كما يُمَو
فقال: بقيت ســاعة، فدعا الجن فبنوا لــه صرحًا من زجاج لا بــاب له، فقام 

رواه مســلم في كتاب العلم، باب اتبَاع اليهود والنصارى، رقم 2669. وابن حبان في كتاب   (1)
ا يكون في أمته ژ من الفتن والحــوادث، رقم 6703، من حديث  التاريخ، باب إخبــاره عَم

أبي سعيد الخدري.
لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.  (2)
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يُصَلي متكئًا على عصاه، وكانت الجن تجتمع حول محرابه أينما صَلى، ومن 
نظر إليه منهم في صلاته احتــرق، فمر جني ولم يســمع صوته، ورجع ولم 
يسمع، فنظر فإذا هو قد خر مَيتًا، ورأوا عصاه قد أكلت منها الأرضة، فوضعها 

الناس على العصا يوما وليلة، وأكلت فحسبوا فإذا أنه مات سنة.

[M�C ا���] ويبحث بأنها قد تأكل أحيانًا وتترك أحيانًا، وأنه يجوز أن 

تبتدئ الأكل بعد موته بزمان، وبأن الشــيخ يوســف بن إبراهيم الورجلاني 
قال: من كان داخل بيت من زجاج لا منفذ له لا يســمع الصوت ولو ضربت 
عليه طبول الدنيــا، إلا أن االله خرق العادة، ويقال: علم الناس أنه مات ســنة 
بالوحي إلى نبيء، ولعلهم أرادوا مع ذلك أن يعرفــوا كم تأكل في كل يوم، 
فلا يقال لو علموا بالوحي لم يحتاجوا إلــى الاختبار، ويبعد أن يقال: بدأت 

الأكل في حياته.

وروي أنه أمر ببناء صــرح له من زجاج فاختلى فيه ليصفــو له يوم، فإذا 
بشاب فقال: كيف دخلت بلا إذن؟ٍ فقال: دخلت بإذنٍ، قال: من أذن لك؟ قال: 
رَب الصــرح، فعلم أنه ملك الموت، فقال: ســبحان االله، هــذا يوم طلبت فيه 

خلوة، فقال: طلبت ما لم يخلق.

ولم يعلم الجن بموته ســنة، وقد دعا االله تعالى فــي أن يخفي موته عن 
الجن ليُِعلَــمَ أنهم لا يعلمون الغيب. وعمره ثلاث وخمســون، وملك وعمره 

ثلاث عشر سنة كما قيل.
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 وا باســم أبيهم سبأ بن يشــجُب (بضم لَقَدْ كَانَ لسَِــبَإٍ ﴾ قوم سُــم ﴿
الجيم) ابن يعرب بن قحطان من العرب، قيل: ولد له عشرة من العرب، 
تيامن منهم سِتة: الأزد وكندة ومَذْحِج وأشــعر وأنمار وبجيلة، وهم من 
أنمار، وفي الحديث: أنمــار منهم خثعم وبجيلة، وتشــاءم منهم أربعة: 
ل ملوك اليمن واسمه عبد شمس،  َان ولخم وجذام. وســبأ أو عاملة وغس
ل من ســبا من ولد قحطان. ملك أربعمائة وأربعا  َه أويَ ســبأ لأن وَسُــم

وثمانين سنة.
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ى الدنيا دارًا، فلا  فيِ مَسَــاكنِهِِمُ ﴾ أي الأرض التي عمروها، كما تســم ﴿
زًا عــن أن يكون المســاكن ظرفًا  حاجة إلــى جعل «في» بمعنــى «عند» تحر
 ـ«جَنتَيْنِ»، ويقال: القريب من الشــيء يجوز إطلاق أنه في الشيء مبالغة في  ل
القرب، والمفرد «مَسْكَن» (بفتح الكاف) اسم مكان السكنى، أي العمارة، أو 
 ـ«كَانَ» أو بمحذوف حال مــن قوله: ﴿ ءَايَةٌ ﴾  مصدر، أي الســكنى، متعلق ب

علامة على وجود االله تعالى وقدرته.

تَانِ ﴾ بدل كل مــن «ءاَيَةٌ»، ومجموع الجنتين آيــة واحدة، فقد اتحد  جَن ﴿
بدل الــكل والمبدل منه، ولم يضــر التخالف لفظًا بالإفــراد والتثنية، كقوله: 
﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمُهُوۤ ءاَيَةً ﴾ [ســورة المؤمنون: 50]، إذ جعل اثنين آية واحدة إذا 
ر  د كونها والدة بلا رجلٍ، وكونه ولــد منها كذلك؛ فلا يقد ــرنا ذلك بمجر فس

ة جنتين إلا لإيضاح المعنى. تين، أو قصمضاف، أي شأن جن

مِينٍ وَشِمَالٍ ﴾ يمين بلادهم وشمالها، باعتبار الذاهب إلى الأجنة،  عَنْ ي ﴿
ى أجنة اليمين كُلهَا جنة، وأجنة الشمال جنة لاتصال نبات كل جهة كأنه  وَسَم

جنةٌ واحدة، وقيل: المراد لكل أحد جنة عن يمين مسكنه وجنة عن شماله.

كُمْ وَاشْــكُرُواْ لَهُ ﴾ اخضعوا لــه بالعبادة، لأجل نعمه،  زْقِ رَب كُلُواْ منِ ر ﴿
مفعول لمحــذوف، أي قال االله لهم كلوا، وذلك بواســطة نبــيء، أو قال لهم 
أنبياؤهم، أو قيل لهم. وكانوا في ثلاث عشرة قرية، في كل قرية نبيء يدعوهم 

. لا قالي إلى التوحيد والشكر، وقيل: القول حالي

بَــةٌ وَرَب غَفُورٌ ﴾ خبــران لمحذوفين، أي أرضكــم بلدة طَيبَة  بَلْدَةٌ طَي ﴿
تكم إذا أحســنتم، وقيــل: طيبها كونهــا منبتة للثمار  غفور لزلا كــم ربورب
ى فيها ولا حَــر ولا بردَ، ولا عقرب ولا حيــة أو نحوهما،  اللذيــذة، ولا حُم

ة هوائها وعذوبة مائها. ولصح
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بوا أنبياءهم ﴿ فَأرَْسَــلْنَا  فَأعَْرَضُواْ ﴾ عن الشــكر، أشــركوا وعصوا وكذ ﴿
ِ ﴾ الإضافــة للبيان، أي هو العرم، أي الشــديد  عَلَيْهِمْ ﴾ لذلك ﴿ سَــيْلَ اَلْعَرمِ
الصعب، وهو معنى قولهم: من إضافة الموصوف إلى الصفة، كأنه قيل: السيل 
 ـ«الْ» ونصب العرم. يقال: عرم الرجل، أي صعب وساء  العرم، بتعريف سيلٍ ب

خلقه، ويجوز تقدير: سيل الأمر العرم.

وقيل: العرم المطر الشديد، وقيل: اســم للفأر الأحمر الأعمى الذي نقب 
، وكان يكثر الحفر برجليه، ورآه ملكُهم قلــبَ صخرة ما يقلبها  عليهم الســد
خمسون رجلا، وعليه فالإضافة لأدنى ملابسة، كما في تفسيره بما بني ورفع 

ليمسك الماء، إلا أنها في هذا أقوى.

[��R] وقيل: الوادي الذي يأتي منه الســيل، وبني الســد فيه وكان 

وه بأمر  ام في اليمن في مأرب وســدَيجلب لهم ماء المطر مســيرة ثلاثــة أي
ملكتهم بلقيس حين رأتهم يتنازعون على الماء قبل أن تَتصِل بسليمان ‰ ، 
بين الجبلين بالصخر والجص والقطران، وجعلت له أبوابًا ثلاثة بعضها فوق 
ل، فلا ينفذ الماء إلى  َمن الأو من الثاني، ثم بعض يســتقون من الأعلى، ثم
الســنة المقبلة، وماء الثلاثة ينصب في بركة واحدا بعــد واحد، إذ بنت من 
ة أنهارهم، وكان الماء يخرج لهم  دونه بركة منها اثنا عشــر مخرجًا، على عِد

على السوية.

[��R] وقيل: بناه حمير أبو القبائل اليمنية، وقيل: بناه لقمان الأكبر بن 

عاد، ورصف أحجاره بالرصاص والحديد، وكان فرسخا. أرسل االله عليه سيلاً 
حمله، والفأر خرقــه، وقيل: للفــأر أولاد يخرقون معــه، وكان لهم علم بأن 
يخرب، فجعلوا بين كل حجرين هرة فغالبت تلك الهرة فأرتها فنقبت، وغابت 
في الثقب، وأفسد الجنان، وكثيرًا من الناس ومساكنهم بالتراب وقيل: فسدت 

بذهاب الماء ضائعا عنها.
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تَيْهِمْ ﴾ وكانتا في غاية مــن الإثمار مع خصب الأرض،  لْنَاهُــم بجَِن وَبَد ﴿
ا  ويقال: تخرج المرأة وعلى رأســها المكتل تجري وتعمل عملها، فيمتلئ مِم
ِ ﴾ في أرض جدبة لا ثمار لها نافعة ﴿ ذَوَاتَيُ اكْلٍ ﴾  تَيْن يتساقط من الثمار ﴿ جَن
، نعت «أكُْلٍ»، أو شجر الأراك،  مأكول، أي ثمر مأكول ﴿ خَمْطٍ ﴾ حامض أو مُر
ة، أو  أو شجر الغضا، أو الشجرة ذات الشوك المر ،أو ثمره مطلقًا، أو إذا اسود
ى البرير. وهو عطف بيان على جوازه  ثمر شجر على صورة الخشخاش، ويسم
ل بــدل، أو بيان على حذف  َفي النكرة، أو بدل، وفي الأوجــه قبله غير الأو

رُ: ذواتي أكلٍ ذي خمطٍ. مضاف، أي أكُلِ خمطٍ، أو يُقَد

﴿ وَأثَْلٍ ﴾ ضرب من الطرفاء ولهــا أربعة أصناف، أو الطرفــاء مطلقًا، أو 
ن سِــدْرٍ قَليِلٍ ﴾ شجر النبق ورقه غسول يشــبه العناب، أو  السمر ﴿ وَشَــيْءٍ م
ضرب من الســدر له ثمر لا يؤكل ولا يصلح ورقه غســولا، يســمى الضال، 

ل الانتقام بقلته أو بنقصه بالنظر إلى ما أزيح عنهم من الثمار. وعلى الأو

روى أبو داود عنه ژ : «من قطع ســدرة صوب االله رأســه فــي النار»(1). 
والبيهقــي أنه ژ قال فــي مرض موته: «اخــرج يا علي فقل عــن االله لا عن 
رسول االله ژ : لعن االله من يقطع الســدرة»(2). وذلك في قطع العبث، ولو كان 
في ملك القاطع، أو ذلك في سدر المدينة ليكون أنسًا للمهاجر، وفيه ضعف، 
ة لأنَهَا حرم، أو  به ابن الســبيل والحيوان، أو سدر مَك أو سدر الفلاة ليستظل

السدر المملوك.

رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب من قطع الســدر، رقــم 5239. من حديث عبد االله بن   (1)
حبشي. وقد ســئل أبو داود عن معنى الحديث فقال: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن 

ب االله رأسه في النار. يكون له فيها صو السبيل والبهائم عبثا وبغير حق
رواه البيهقــي في كتــاب المزارعة (9) بــاب في قطع الســدرة، رقــم 11767، من حديث   (2)

أبي  جعفر.
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ر، مفعول به لقوله: ﴿ جَزَيْنَاهُم ﴾ أو  ذَالكَِ ﴾ التبديل البعيد رتبة فــي الض ﴿
م للتهويــل أو للحصر، أي  حــال قد مفعول مطلق للجزاء بعــده، وعلى كُل
لا جزاءً آخر ﴿ بمَِا كَفَرُواْ ﴾ بســبب كفرهم النعمة، أو كفرهم بالرســل الثلاثة 

عشر، وذلك قبل سَيدنَا عيسى ‰ ، أو سيل العرم بعده والأنبياء قبله.
﴿ وَهَلْ يُجَــازَىآ ﴾ مثل هذا الجزاء ﴿ إِلا اَلْكَفُــورُ ﴾ المبالغ في الكفر، أو 
هل يجازى بكُِل ما فعل إِلا الكفور؟ أو هل يجازى جزاء غضب إلا الكفور؟ 
والمؤمن يجــازى ببعض ما فعل في الدنيا تمحيصــا لا غضبا. والمجازاة في 
، والجزاء في الخير غالبًا، بــل لم يرد المجازاة في القــرآن إلا في هذه  الشــر

. الآية، فالجزاء فيها للشر
﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ قبل الخراب ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ بين بلدتهم التي بني لها السد ﴿ وَبَيْنَ 
اَلْقُرَى اَلتيِ بَارَكْنَا فيِهَا ﴾ هي قرى الشام، ومنها قرى بيت المقدس، وعن ابن 
عباس: قرى بيت المقدس، والقولان أولى ـ لأن المعروف بالبركة ثمارًا ودينا 
هو تلك البلاد القدسية ـ من قول: إِن المراد السراوية، وقول: إِنهُ قرى صنعاء، 
ة القرب  وقيل: قرى مأرب ﴿ قُرًى ظَاهرَِةً ﴾ تظهر لمَِنْ في واحدةٍ الأخرى، لشد
عند قتادة، قيل: أربعة آلاف وسبعمائة قرية من سبأ إلى الشام، لا يحملون زادًا 
د: ظاهرة  ولا يحتاجون، يقيلون في واحدة ويبيتون في أخــرى(1)، وقال المبر
للناظر من بعيد لكونها على المواضع المرتفعة كالجبال، وذلك شــرف لها، 
، وقيل: ظاهرة للمار لكونها على الطريق،  نة الحســن واللياقة للماروقيل: متبي

يسهل للمار الانتفاع منها.
وعن ابن عطية: خارجة عن المــدن الكبار، وظواهر المدن ما خرج عنها، 
ة على أخرى، فهم في  وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا... ﴾ إلخ عطف على ما قبله عطف قص

نعم عظيمة في حضرهم وسفرهم.

لمزيد التوسع في النقول والروايات راجع البحر المحيط لابن حيان في تفسير الآية.  (1)
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 ـ«في»  ــيْرَ ﴾ جعلنا الســير فيما بينها على مقدار لائق، ف رْنَا فيِهَا اَلس وَقَد ﴿
ر مضاف، أي في طرقها، ونكتة «في» الإشارة إلى أن السير  بمعنى بين، أو يقد
ة القرب،  في خارجها كالســير في داخلها مبالغة في ذكر نعمها لهم من شــد
كأنهم لم يخرجوا منها، كما مَر عن قتادة، ولو اختلف القرب، وقيل: من سار 
صباحًا من واحــدة وصل الأخرى وقت الظهر، ومن ســار منه وصل الأخرى 
وقت الغروب، فبيــن كُل واحدة والأخرى ما بين الصبــح والظهر، أو ما بين 
الظهر والغروب، وقيل: بين كُل قريتين ميــل، وفي كُل الأقوال لا يحتاج إلى 

حمل زاد ولا إلى مبيت في غير عمران.
امًا ـ امنِيِنَ ﴾ الجملة منصوبة  َد القرب بقوله: ﴿ سِــيرُواْ فيِهَا لَيَالىَِ وَأي وأك
بحال محذوفــة، أي قائلين بالوحي أو بلســان الحال: سِــيرُواْ... إلخ ومعنى 
 ف بوقت لعدوامًا ـ امِنيِنَ ﴾ متى شــئتم لا يختلف الأمن ولا يتخلَلَيَالىَِ وَأي ﴿
ة لفقد ذلك، ولو امتد ســفركم ليالي وأيامًا، وعن قتادة:  ة مضرأو سبع أو دَاب

يسيرون في ذلك أربعة أشهر.
 ـ«لَيَاليَِ وَأيَامًــا» تلويحًا بقرب الموت.  ة أعماركم، فعبــر ب أو المراد: مد

مه على اليوم، ولأنه مظنة الخوف. م الليل لتقد وقد
نَا بَاعدِْ بَيْنَ أسَْفَارنَِا ﴾ بلســان الحال لكفرهم النعمة الموجب  فَقَالُواْ رَب ﴿
للانتقام، أو بلســان القال. و«قَالُوا» كل لا كلية لأن القائــل الأقوياء القادرون 
ا يشتهى،  ا يجلب من البلاد البعيدة مِم هم، لينالوا ما لا يناله الضعفاء، مِملا كل

فيفتخرون بذاك على الضعفاء الذين لا يقدرون على ركوب المفازات.
وذلك كاختيار الاسرائيليين الفوم والعدس والبصل على المن والسلوى. 
ـى لا داعي ولا مجيب،  فأخرب االله 8 ما بينهم وبيــن القرى المباركة، حَتـ
وذلك بَطْرٌ للنعــم. ومعنى الآية: اجعل البعْــدَ بَينَ أجزاء أســفارنا ﴿ وَظَلَمُواْ 
أنَفُسَــهُمْ ﴾ بتعريضها للعذاب، والمــراد أبدانهم، لأنها تتألم بواســطة نفس 
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الحيــاة، أو المراد أنفس الحيــاة، أعني الــروح، فإن الســكران لا يتألم، أو 
كلاهما، وهكذا تقول حيث أمكن القول.

﴿ فَجَعَلْنَاهُــمُوۤ أحََاديِثَ ﴾ جعلنا أحوالهم أحاديث، أو جعلناهم بأنفســهم 
أحاديث، مبالغة، والمفرد «أحدوثة» (بضم الهمــزة): وهي الحديث العجيب 

ث العجيب عنهم. التحد هم ولم يبق إلالعظمه أو غرابته، أو أفنيناهم كل

قٍ ﴾ كل تمزيــق، فالنصب على المفعولية المطلقة،  مُمَز قْنَاهُمْ كُل وَمَز ﴿
أو كل موضع تمزيــق من مواضعهم، فالنصب علــى الظرفية، وذلك بالنقل 
، بعد أن كانوا يقتبسون النار بعض من بعض، مسيرة  إلى أماكن بعيدة كما مر

أربعة أشهر.

وقيل: لحق غســان بالشــام، وأنمار بالمدينة، وجــذام وخزاعة بتهامة، 
ةَ، وأســد بالبحرين، وقيل: خزاعة بالأراك، من  والأزد بعُمان، وقضاعة بمَِك
بطن مر، والأوس والخزرج بطيبة بأن قدم إليها جد الأوس والخزرج، وهو 
عمرو بن عامر، وآل جفنة بالشــام، وآل جذيمة الأبرش بالعراق، وذلك بعد 
إرســال الســيل العرم، وقيل: قبله بأن علموا بأنه يخرب، ويجمع بأِنَ بعضًا 

قبلُ وبعضًا بعدُ.

قوا باختيار إذ خرب السيل  هم تفرق عليهم، وذلك أن والمعنى: قضينا التمز
ل من  ق، وأو الذي هو السبب في التفر أو المراد بالتمزيق إخراب السد ، السد

خرج منهم عمرو بن عامر لإخبار زوجته الكاهنة بالتخريب.

كُل صَبارٍ ﴾ على  تهم ﴿ لأيََاتٍ ﴾ عظاما ﴿ ل فيِ ذَالكَِ ﴾ ما ذكر من قص إِن ﴿
مشاق الطاعة والمصائب، وعن المعاصي كبطر النعمة ﴿ شَكُورٍ ﴾ على النعم، 
وفي ذلك آيات لكل أحد، ولكن خص هــؤلاء لأنهم المنتفعون، أو لكل من 

يتأهل للصبر والشكر وهم المكلفون.
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هُ ﴾ على ســبأ، أو على بني آدم، أي حقق  وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُوۤ إِبْليِسُ ظَن ﴿
عليهم ظنه، أو وَجَدُوه صادقًا، أو في ظنه، أو أصــاب ظنه، وليس على يقين 
من إهلاك الناس حين قال: ﴿ وَلأُغْويَِنهُمُوۤ أجَْمَعِينَ ﴾ [ســورة الحجر: 39]، بل على 

، ثم كلما أهلك أحدًا صدق ظنه. ظَن

ومنشأ ظنه في ســبأ وبني آدم انهماكهم في الشــهوات، أو في بني آدم 
قياسهم على أبيهم إذ أثر فيه وسواسه، قياسا للفرع على الأصل والولد على 
الوالد، أو منشــأه ما فيه من الشــهوة والغضب، أو قول الملائكة: ﴿ أتََجْعَلُ 
فيِهَا مَنْ يفْسِدُ فيِهَا... ﴾ إلخ [سورة البقرة: 30]، أو ما رأى من نفسه من المعصية 
ظن أنه كما عصى يعصون، أو كل ذلك، والمفعول الثاني محذوف، أي ظنه 

أنهم يعصون.

ــنَ اَلْمُومنِيِنَ ﴾ «مِــنْ» للبيــان، أي إِلا فريقًا هم  فَريِقًــا م بَعُــوهُ إِلا فَات ﴿
ا  ار، وهذا مِم ة المؤمنين بالنســبة للكفالمؤمنون، والتقليل بلفظ «فريــق» لقل
ي أن هاء «عَلَيْهِــمْ» لبني آدم، أو لقلتهم بالذات على أن الهاء لســبأ على  يقو
 ـ«مِــنْ» للتبعيض، كما إذا قلنــا: إِلا فريقا من فرق  فــرض أن فيهم من آمن، ف

المؤمنين مطلقًا، أو هم المُخْلصُِونَ.

ن سُــلْطَانٍ ﴾ تســلطٍ بالإغواء ﴿ إِلا لنَِعْلَمَ مَنْ  وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم م ﴿
رنا السلطان  غ، وإن فس استثناء مفر ﴾ نْ هُوَ منِْهَا فيِ شَك ِومنُِ باِلاَخِرَةِ ممي

بالقهر فمنقطع.

[أ�Jل ا��M] والعلــم الأزلي منســحب على الأشــياء الواقعة خارجا 

د، متعلق بالمعلوم،  وقت وقوعها، وغيرنا يقولون: علمه بالواقع علم متجــد
 ـ«مِنْ»  ي ب ه ليس عــن جهل بــل بالمطابقة للواقع. وعُــدورضوا بذلك لأن

نه معنى التمييز. لتضم
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[قلت:] ولا وجه لتفسير الآية بقولك: لنجعل المؤمن متميزًا من غيره عند 
الناس. وقيل: المراد من وقوع العلم وقــوع المعلوم، وهو الإيمان، أي ليؤمن 
من علمنا أنه يؤمــن، وذلك لعلاقة اللزوم، كما جــاز أن يكون بمعنى الجزاء 

للتلازم، وفي ذلك جعل المعلوم نفس العلم مبالغة.

ولا وجه للتفسير بقولك: لنعامله معاملة من لا يعلم حاله، ويجوز تقدير 
مضاف، أي ليعلم أولياؤنا، وذكر بعض أن المعنى علــى المضي، أي لعِِلْمِنَا 

مَن يُؤمِنُ... إلخ.

رًا، لأنه  َولو كان مصــدرا مُتَأخ « ـ«شَــك  و﴿ مِنْهَا ﴾ بمعنى فيها، مُتَعَلق ب
ليس هنا على معنى الفعل وحرف المصــدر. وليس التقديم للحصر كما قيل 
به نظرًا إلى أن الضار الشك الصادر منها، أي من شأن الآخرة، أي في شأنها، 
 قليلا من الشك ـ«في» تلويحا إلى أن  رَ، وجيء ب الواقع. ونُك لا مطلق الشك

. محيط بالشاك

كَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ قائم على أحوال كل شيء قيامًا عظيمًا. وَرَب ﴿

ال»  والمبالغة مســتفادة من «فعيل» الثلاثي الذي هو بمعنى «فع [ف�J]

بالشــد و«مِفعال»، أو بمعنى «مفاعل» (بضم الميم) من الرباعي بالزيادة، أي 
محافظ، كخليط وشــريك، بمعنى مخالط ومشارك، وجليس ورضيع، بمعنى 
مجالس ومراضع، ووجهه أن «المفاعلة» أصلها بين اثنين، كل يبذل جهدَه أن 

يغلب الآخر.
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ة ســبأ  ــد لقومك المشــركين المضروب لهم المثل بقص قُل ﴾ يا محم ﴿
المعروفة لهم، المذكورة في أشــعارهم ﴿ ادْعُواْ ﴾ لكشــف الجوع عنكم، كما 
روي أنها نزلت عند جوعهم، ولكشف سائر الأضرار، وجلب المنافع. والأمر 

توبيخ لهم على عبادة ما لا ينفع وتعجيز.

﴿ الِذيِنَ زَعَمْتُم ﴾ أي زعمتموهم آلهة، وحُذِف المفعولان، ولا يضر كثرة 
الحذف مع ظهــور المعنى، وهو هنا كالشــمس، ولا ســيما أن حذف رابط 
ي للطول إذ الموصــول والصلة كواحد من  الموصول من فعل صلته المتعــد

ث عن البحر ولا حرج]. حديث البحر، [كما يقال: حد

ن دُونِ االلهِِ ﴾ إلا أن المناســب لسائر القرآن أن  والثاني ناب عنه قوله: ﴿ م
 ،«َـ«أن  عْــمِ إلا ب هُم آلهــة، إذ لم يقع في القــرآن مفعولاَ الزَر: زعمتم أن يُقَــد
 ـ«أنَ» زاد  ر ب ه إذا قدومراعاة المناســبة أولى من مراعاة تقليل المحذوف، فإن

.«َحذف «أن

2222

2323
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ةٍ ﴾ مستأنف جواب بما لا بد أن يقولوه، فلم ينتظر  لاَ يَمْلكُِونَ مثِْقَالَ ذَر ﴿
أن يقولوه، أو حال لازمة من «الذِينَ»، ولا حاجة إلــى تقدير: ثم أجب عنهم 

ة. قائلا: لا يملكون مثقال ذر

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الاَرْضِ ﴾، أي في أمر من أمور الدنيا والآخرة، وذكر  فيِ الس ﴿
السماوات والأرض عبارة عن التعميم في الموجودات الشاملة للعرش والكرسي، 
قال بعض المحققين من الحَنَفِية: كما يذكر المهاجرون والأنصار تعميما للصحابة.

وأيضا في الســماوات لهم آلهة كالملائكة والكواكب، وفي الأرض آلهة 
ــمَاويِة عاجزة عن الأمر السماوي، والأرضية عن  الس كالأصنام، فأخبر االله أن
الأرضي، وأن المستحق للعبادة من يملك أمور السماوات والأرض وغيرهما.

لوها منزلة الحي العاقــل، حتى إِنهُم يعبرون  وَمَا لَهُمْ ﴾ للآلهة التــي نز ﴿
 ـ«الذِيــنَ»، و«لاَ يَمْلكُِــونَ»، و«لَهُمْ»، وهــي الأصنام  عنها بمــا للعقــلاء، ك
ت الآية الملائكة فهــم عقلاء تحقيقا.  والكواكب والشــمس والقمر، وإذا عم
﴿ فيِهِمَا ﴾ في النوعيــن الاثنين: أحدهما الســماوات والآخــر الأرض ﴿ منِ 
ف ﴿ وَمَا لَهُ ﴾ الله 8 ﴿ منِْهُم ﴾  شِرْكٍ ﴾ شركة بخلق، أو إعدام، أو ملك، أو تصر

ن ظَهِيرٍ ﴾ معينٍ على أمر من أمورهما. من آلهتهم ﴿ م

فَاعَةُ عنِدَهُ ﴾ شــفاعة آلهتهم، أي لا شفاعة لهم لأحد فضلاً  وَلاَ تَنفَعُ الش ﴿
عن أن تنفع أحدًا منكم، أو من غيركم، على حد قوله: «على لاحب لا يهتدي 

بمناره»(1)، أي لا منار فيه فضلاً عن أن يهتدي به.

ولم يذكر الضر لدخوله بأن إزالته نفع، فذكر الشــفاعة كاف لأنه موضوع 
للإزالة، ولو ذكر لــكان كالتكرار، ولم يقع ولا تقع الشــفاعة، تصريحًا بنفي 

ما هو غرضهم منها وهو النفع.

البيت لامرئ القيس، وهو من الشواهد وتمامه: «إذا سافه العود الديافي جرجرا».  (1)
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 المراد بما قبله أن لمَِنَ اَذنَِ ﴾ االله ﴿ لَهُ ﴾ استثناءٌ منقطع كما علمت أن إِلا ﴿
آلهتهم لا تشفع لهم ولا لغيرهم، وإن قلنا: المعنى لا تنفع الشفاعة عن شيء 
غًا وهــو مُتصِل. و«مَــنْ» واقعة على  لمن أذن لــه، كان مفر ا إلاا لشــيء مم
المشفوع له، واللام الأولى للاســتحقاق، والثانية للتعليل، أو بمعنى في، أي 
إلا لمن أذن االله فيه بها، ولا تقع «مَنْ» على الشــافع، أي للشافع الذي أذن االله 
له، فالهاء للشــافع إلا باعتبار أن قبول شفاعة الشــافع نفع له، والمتبادر كما 

لا يخفى أن النفع للمشفوع له.

وزعم بعض أن اللام الأولــى للتعليل، وعلى كل حال لا تقع الشــفاعة 
للمشركين لأنه لا يؤذن لمن يشفع لهم. والشافع: الملائكة والأنبياء والأولياء.

عَ عَن قُلُوبهِِمْ ﴾ أزيل الفزع عنهــا، فإن من معاني «التفعيل»  ُىآ إِذَا فز حَت ﴿
دت البعير»: أي أزلت قراده، كما بســطته في شــرح لامية ابن  ـ«قر  الســلب ك
مالك. و«حَتى» للابتداء، ولا تخلو عن غاية، أي يبقى أهل القيامة على انتظار 
عَ عن قلوبهم. ى إذا فُزرين، حتأن يكون شافع ومشفوع له وقبول الشفاعة متحي

﴿ قَالُواْ ﴾ قال بعض، وهم المشــفوع لهم لبعض وهم الشــافعون، أو قال 
المشــفوع لهم بعض لبعض، أو ضمير «قُلُوبهِِمْ» للمشفوع لهم، فكذا ضمير 
كُمْ قَالُواْ الْحَق ﴾ قالوا: قال الحق في الدنيا على ألســنة  قَالُوا» ﴿ مَاذَا قَــالَ رَب»

ار المشفوع لهم ذلك إقرارًا، أو يقوله الشافعون المحقون. الرسل، يقول الكُف

 هم طالبو الشــفاعة، وكون أهل الحقار مشــفوعًا لهم أن ومعنى كون الكُف
شافعين أنه طُلبَِ منهم أن يكونوا شافعين.

﴿ وَهُوَ اَلْعَليِ الْكَبيِرُ ﴾ من كلام المؤمنين الشــافعين الذين يشفعون لسائر 
المؤمنين، حمدوا االله بهذه الجملة، بعد الإذنِ لهم في الشــفاعة بأنه الغاية في 

العظمة، لاَ كلامَ لأحدٍ إلا بإِذنه.
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وزعم بعض أن ضميــر «قُلُوبهِِمْ» للملائكة، وخص الشــفاعة بهم، وجعل 
ل لهم أيضا، والثانــي للملائكة الذين فوقهــم، وهم الذين  ضمير «قَالُــوا» الأو
يبلغون ذلك إليهم، وفزعُهم لهول المقام، أو لخوف التقصير في تعيين المشفوع 
لهم، على أنه جاءهم الإذن في الشفاعة إجمالاً، وفيه أنه لا يتبادر ذلك من الآية.

موا لأنهم  أن يقال: قد إلا بالشفاعة، اللهم الملائكة الذين فوقهم أحق وأن
الذين يلون أمر بني آدم في الدنيا.

ل على  َه نزل جبريل، أي النزول الأووعن قتادة ومقاتل وابن السائب: «إن
د ژ ، فظنت الملائكة أنه لقيام الســاعة، ففزعوا حتى صعقوا،  دنَا محمسَــي
وكانوا لم يســمعوا ذلك الصوت منذ رفع عيسى، وذلك خمسمائة، أو ستمائة 
عام، ولهم علم بقيام الســاعة بعد بعث آخر الرســل، وخافوا الساعة، وجعل 
ـه نزل للوحي،  جبريل يمر بأهل كُل ســماء يزيل عنهــم الفزع، ويخبرهم أنـ
 إلا هُمكم؟ الله لو أخبرهم لما قالوا: ماذا قال ربوفيه أن .«ه 8 يقول الحقوأن
أن يقال: يفيقون ويقولون: ماذا قال ربكــم؟ والخطاب لجبريل بصيغة الجمع 
تعظيمًا، أو لبعض من بعض، وقد علموا أن نزوله لقول من االله 8 ، فيجيبهم 
اج أنهم صعقوا بل ســأل بعض بعضًا ثم نزل  ولــم يذكر الزج .ه قال الحقبأن

.ه تعالى قال الحقجبريل فأجاب البعض بأن

والصحيح أن الخوف لقيام الساعة، وورد أيضًا لغيرها، لكن ليس تفسيرًا 
للآية، كما جاء عنــه ژ : «إذا قضى االله الأمر في الســماء ضربــت الملائكة 
أجنحتها خضوعًا لقوله تعالى، كأنه صلصلة على صفوان، فإذا فزُعَِ عن قلوبهم 

قالوا ماذا قال ربكم؟»(1) وذلك صوت يخلقه االله.

ــمْعَ... ﴾  مَنِ اسْــتَرَقَ الس رواه البخــاري في كتاب التفســير (15) باب قولــه تعالى: ﴿ إِلا  (1)
رقم 4701. والتبريزي في المشــكاة كتاب الطب والرقي (2) باب الكهانة، رقم 4600. من 

حديث أبي هريرة.
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وعنه ژ : «إذا تكلم االله بالوحي ســمع أهل السماء صلصة كجر السلسلة 
على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم فزع 
 فيقولون: الحق ، كم؟ فيقول: الحقعن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال رب

»(1) والصلصلة صوت خلقه االله 8 حيث شاء. الحق

رواه أبو داود في كتاب الســنة، بــاب في القرآن، رقــم 4738 والهندي فــي الكنز، ج 11،   (1)
ص 458، رقم 32152، من حديث ابن مسعود.
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V7#8 �78 ي 0لاصلے,<#ا�ازق و�� ا  G�iاالله �� ا

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾  نَ ﴾ للابتداء ﴿ اَلس رْزُقُكُمْ م قُلْ ﴾ تبكيتًا لهم ﴿ مَنْ ي ﴿
ولا محيد لهم عن أن يقولوا: هــو االله، فقال: ﴿ قُــلِ االلهُ ﴾ يرزقنا االله، أو الذي 
يرزقنــا االله، والرزق من الســماء المطر، ومن الأرض الثمــار والنبات، ومنها 
الكمــأة وبطاطا، ولعلها نــوع من الكمــأة، ولها أوراق، ومــن رزق الأرض 

المعادن والسمك.

اكُــمْ لَعَلَىٰ هُدًى ﴾ مبيــن، وحذفه لدلالة الثانــي عليه، قيل:  ِآ أوَِ ايوَإِن ﴿
 ـ«أوَْ».   ـ«هُدًى» و«ضَــلاَلٍ» لأن العطف ب ويجوز أن يكون المذكور بعدُ نعتًا ل
ٍ ﴾ من جملة ما أمر بقولــه، والمعنى: إن أحد الفريقين مِنا  بيِن اَوْ فيِ ضَلاَلٍ م»
بيــن بالوَحْدَانيِة له  معشــر المؤمنين باالله الذي هو الــرازق، ومعشــر المكذ

ن على الهدى، والانغماس في الضلال. صِفُون بأحد أمرين التمكلَمُت
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[�لا�D] وذلك عبارة إنْصَافٍ بليغة في نســبة الضلال إليهم بالتعريض، 

من غير تصريح مهيج لهم إلى العناد، كقولك: علــم االله الصادق مِني ومنك. 
و«أوَْ» لأحد الشيئين بصورة الإبهام.

وقال أبو عبيــدة: إن «أوَْ» بمعنــى الواو، وإن الكلام لف ونشــر مرتبان، 
فقوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ هُدًى ﴾ راجع إلى «إِنا» و﴿ فيِ ضَلاَلٍ ﴾ إلى قوله سبحانه: 
﴿ إِياكُمْ ﴾، ولا بُعدَ فيه، إِلا أن فيه إخــراجَ «أوَْ» عن أصلها بلا دليل، والإبهام 
ــرنا، إذ المعنى أن الهدى والضلال فينا وفيكم، ومعلوم  الصوري باق كما فس

أن الهدى فينا، كما علم أن العناب لرِطبًا، والحشف ليِابسًا في قوله:
لدى وكرها العناب والحشف البالي(1)كأن قلوب الطير رطبا ويابســا

ل كقولك: زيد أو عَمْروٌ قائم، بالإفراد،  َولا حذف على التفسير الأو [�BC]

لأن المراد: أحدهما قائم، وقيل: ﴿ لَعَلَىٰ هُدًى اوَْ فيِ ضَلاَلٍ ﴾ خبر عائد لقوله: 
ر مثله لقوله: «إِنا»، أو يعكس،  اكُم ﴾ من العطف على معمولي عامل، ويقدإِي ﴿

ولا تقدير على القول الثاني.

ن، و«في» للانغماس، شــبه المؤمنين بالراكب  و«عَلَــى» للتمك [�Dلا�]

 ـ«عَلَــى»، والكافر بالعاجز  ن منه موصــل، ورمز إلى ذلك ب على فرس متمك
 ـ«في»، أو شــبه الثبوت على الهدى  المنغمس فيما يعطله، ورمــز إلى ذلك ب
بالثبوت على فرس واشــتق منه لفظ «ثابت»، أو «ثبت»، والكون في الضلال 

 ـ«عَلَى» و«في». لٍ فتبعت ذلك الاستعارة ل بالكون في سوء معط

ا كسبنا من الهفوات، بل  آ أجَْرَمْنَا ﴾ لو أجرمنا، أو عم تسُْــئَلُونَ عَم قُل لا ﴿
ا تَعْمَلُونَ ﴾ من الكفــر، بل تعاقبون أنتم،  نعاقب نحن عليها ﴿ وَلاَ نسُْــئَلُ عَم
ل، إذ  َه سؤال توبيخ، وذلك تعريض أبلغ من الأووالمراد بالسؤال العقاب، لأن

البيت من الشواهد لامرئ القيس في وصف عقاب في ديوانه ص 38.  (1)
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ا تعملــون، ولو هفوة صغيرة  ه قيل: لا نســأل عَمد الســؤال الثاني، كأنلم يقي
لا نحملها عنكم، وأنتم لا تحملون عَنا شيئًا ولو بالغنا في الذنب، ﴿ وَلاَ تَزِرُ 

ا يستمر ولا ينسخ. وَازرَِةٌ وزِْرَ أخُْرَىٰ ﴾ [سورة فاطر: 18]، وهذا مِم

نَــا ﴾ يوم البعث الذي  قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَــا ﴾ بين المؤمنين والكافرين ﴿ رَب ﴿
أنكرتم ﴿ ثمُ يَفْتَحُ ﴾ يحكم ﴿ بَيْنَنَا باِلْحَــق ﴾ العدل الذي هو إدخال المؤمنين 
احُ ﴾  ة والمبطلين النار، وفي هذا أيضًا تعريض بصورة الإبهام ﴿ وَهُوَ الْفَتالجن
القاضي القضاء البليغ الذي يفتح ما انغلق فكيف ما اتضَحَ، كإبطال الشــرك 
وإثبــات الوَحْدَانيِة، أو القاضــي الكثير القضاء في الواضحــات والخفيات، 
يَ  فالقضاء فتح لما انغلــق، وفتح لباب إزالة تماســك خصم بخصم، فَسُــم

القاضي فاتحًا لذلك، ﴿ الِْعَليِمُ ﴾ بكل شيء، ومنها العلم بما يقضي به.

﴿ قُلَ اَرُونىَِ اَلذيِنَ ﴾ الآلهــة الذين ﴿ ألَْحَقْتُــم ﴾ ألحقتموهم ﴿ بهِِ ﴾ بربنا 
تكم،  شُــرَكَآءَ ﴾ مفعول ثالث من الإراءة، بمعنى الإعلام، أي أروني ما حج ﴿

ى لاثنين بالهمزة. أو الإراءة بمعنى الجعل لأحد رائيًا شيئًا بعينه، تعد

و«شُرَكَاءَ» حال من هاء ألحقتموهم، أو من «الذِينَ»، أو مفعول ثان لألَْحَقَ 
ى، فالرؤية بصرية غير مــرادٍ حقيقتها، فليس قول  ر أو ســمنًا معنى صَي مُضَم
ا لذلك، كما  قُهــم رده يراهم أو يحقبعض: ليس المراد أرونــي حقيقتهم، لأن

توهم بعض.

والمــراد بالأمر بالقــول التبكيت لهم لأنهــم لــو أروه لأروه جمادًا من 
خشــب، أو غيره، أو كوكبًا ولا قدرة لهؤلاء، ولو أرادوا إراءة مَلَكٍ لم يقدروا 

فيبين عجزهم.

، كقول الخليل ‰ :  ا لا يَصِح ردع لهم ـ بعد إقامة الحجــة ـ عم ﴾ كَلا ﴿
ة ﴿ بَلْ هُوَ االلهُ ﴾ ربنا االله، أو  كُمْ... ﴾ إلخ [سورة الأنبياء: 67] بعد إقامة الحجل ُأف ﴿
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الإله االله ﴿ الْعَزيِــزُ الْحَكِيمُ ﴾ نعتــان، أو «هُــوَ» ضمير الشــأن، و«االلهُ الْعَزِيزُ 
الْحَكِيمُ» مبتدأ وخبره ونعت للعزيز، أو مبتــدأ وخبران والمجموع خبر «هُوَ» 

العائد للشأن.

لناسِ ﴾، أي إلى  ةً ﴾ حال من الناس في قولــه: ﴿ لكَآف وَمَآ أرَْسَــلْنَاكَ إِلا ﴿
الناس، وما أرســلناك إلا إلى الناس كافة العرب والعجــم، وذلك على جواز 

تقديم الحال على صاحبها المجرور.

يَ باللام فمعناها إلى  ـ«إلى» وإذا عد  ى إلى الثاني ب والإرسال يتعد [�BC]

وغير ذلك بحسب القصد، فيجوز اللام بعدها للتعليل، كما قيل به في الآية، 
ولا إشكال.

[�BC] وإنما الإشــكال في كون أداة الأصل أداة الاســتثناء تَلاَهَا ما ليس 

مستثنىً ولا مستثنى منه، ولا تابعًا له، فيجاب بأن الأصل: ما أرسلناك للناس 
ع في الظروف،  ه يتوسة التقديم جائز، ولا ســيما أنة، ومثل ذلك من نيكَاف إلا
كما قال مجاهد وابن أبي شيبة، ومحمد بن كعب والطبري وقتادة: إن المعنى 

إلى الناس جميعا.

 ـ«كَافةً» على تعليق لام التقوية  [�BC] ويجوز أن يكون «للِناسِ» مُتَعَلقًــا ب

وعلى بقائه على الوصفية، أي جامعا للنــاس، أو مانعا لهم عن الكفر، والتاء 
 للمبالغة على هــذا، كرجل رَاويِةٍ، أي كثير الروايــة، أو مفعولا مطلقا، أي إلا
ف في مَادة الكف لا في «كَافة» التي قالوا تلزم النصب  ة، وهذا تصرإرْسَالَة كَاف
على الحال إلا شــاذا. [كقول عمر وتبعه علي في تبليغ قوله: قد جعلت لبني 
كاكلة عَلَى كَافة مال المســلمين لكُِل عام مائتي مثقــال ذهبا إبريزا](1). والآية 

دليل عموم رسالته، وقيل: يقاس خروجه عن الحالية.

ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العُمانية. وهي غير موجودة في مسودة المؤلف.  (1)
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﴿ بَشِــيرًا ﴾ بالجنة لمن أســلم ﴿ وَنَذيِرًا ﴾ بالنار لمن كفر، والنصب على 
الحال من كاف «أرَْسَلْنَاكَ»، أو من الضمير في «كَافةً» إذا أبقيناه على الوصفية، 
أو على الإبدال الكلي مــن «كَافة» الباقي على الوصفية، فــإن الجمع للناس 
على الدين، والمنع من الكفر نفس التبشير والإنذار وفي الحديث: «إني بعثت 
هم»(1) أي ومن قبلي ومن بعدي ومن معي، فلا يشكل بأِنَ غيره  إلى الناس كل
قد بعث إلى الناس كلهم، لأن غيره لم يبعث إلى من قبله. والجن تبع للإنس 

بل قد يطلق الناس عليهم.

ون علــى الضلال  فَيُصر لاَ يَعْلَمُــونَ ﴾ الحــق ــاسِ  أكَْثَــرَ الن وَلَكِــن ﴿
﴿ وَيَقُولُــونَ ﴾ اســتهزاءً بألســنتهم، كما هــو المتبادر الأصــل، لا بالحال، 
د، كما هــو المتبادر، لا للإحضار والمشــاهدة وأن الأصل:  والمضارع للتجد
قالوا، كما قيــل، والعطف على كل حال على «لاَ يَعْلَمُــونَ». والقائلون بعض 
المشــركين المعاصرين له ژ ، لا أكثر النــاس مطلقا، إذا قلنا القول بلســان 

القال، وإن قلنا بلسان الحال فالمشركون مطلقا.

[�لا�D] ولم يعطف بالفاء لأنه ليس المراد التفريع على انتفاء العلم 

بل الإخبار باتصاف أكثر الناس بانتفاء العلم، وبالقول لما ذكر بعدُ ســواء 
جعلنا القول حاليا، أو لســانيا، أو إِياهُما، أو بعضا حاليا وبعضا لســانيا، 
لا كما قال بعــض الْمُحَققِينَ: لم يعطــف بالفاء لأن المقصــود حالي أو 
، فإن كونه كذلك لا يمنع التفريع، ولا كما قيل: لم يعطف بالفاء  لســاني
لأن المراد أنهم يقولون لفرط تعنتهم، فإن فرطه لا يمنع التفريع، وقيل: لم 

هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه بما يقاربــه معنى بلفظ: «وبعثت إلى الناس   (1)
عامة» وأوله: «أعطيت خمســا...» البخاري كتاب التيمم (1) باب قوله تعالى: ﴿ فَلَم تَجدُِوا 

مُوا... ﴾ رقم 355. والنسائي في كتاب الغسل (26) باب التيمم بالصعيد رقم 430. مَاءً فَتَيَم
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يعطف بالفاء لظهور معناها فيه، فالتفريع مستفاد بلا فاء، وأن الحامل فرط 
الجهــل، وقيــل: لأن القائلين قــوم آخرون لا عيــن الموصوفيــن بأنهم 

لا يعلمون.

﴿ مَتَىٰ هَذَا اَلْوَعْدُ ﴾ الموعود بالتبشير والإنذار، أو بالجمع بيننا والفتح، ﴿ إِن 
د وأصحابــه، ولو لم يذكروا لأنهم قائلون بقوله: ﴿ قُل ﴾  كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾ يا محم

ٍ ﴾ يوم القيامة، وقيل: يوم موتهم، وقيل: يوم بدر. يعَادُ يَوْم كُم مفي إجابتهم ﴿ ل

[�Jف] «مِيعَــادُ» مصدر ميمي بوزن صيغة المبالغــة للتأكيد، أو بمعنى 

ر بعــض مضافا، أي وقوع وعدِ  ه يظهر فيه، وقدمفعول». وأضيــف لليوم لأن»
يومٍ، أو إنجاز وعدِ يومٍ، ويجوز أن يكون اسم زمان ميميا، فالإضافة للبيان.

[�BC] كما يدل له قراءة تنوين «مِيعَــاد» ورفعه، ورفع «يَوْم» وكونه بدل 

 ـ«مِيعَاد» برفعهمــا وتنوينهما خلاف الأصل. وأيضــا يُحْوجُِ إلى  اشــتمال ل
تقدير رابط، أي يــوم له، وكذا تقديــر: «ميعاد يوم» على إبــدال ميعاد من 

. ميعاد، بدل كُل

[�لا�D] وتنكير «يَوْمٍ» للتعظيم. سألوا عن تعيين الوقت وأجيبوا بإبهام، 

فليس من الأسلوب الحكيم، لأنه أن تجيب بالأليق مُعْرِضًا عن كلام السائل، 
فإن ما بعد هذا من نفي التأخير والتقديم من أوصاف ذلك اليوم المجاب به، 

ولا بيان لحالهم فيه.

﴿ لا تَسْــتَاخِرُونَ عَنْهُ ﴾ عن اليــوم، أو الميعاد، والجملــة نعت أحدهما 
﴿ سَاعَةً ﴾ إذا فاجأكم، أو جاءكم ﴿ وَلاَ تَسْتَقْدمُِونَ ﴾ عنه ساعة قبل مجيئه.
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ر  ومنَِ بهَِذَا اَلْقُرْءَانِ ﴾ إن فسوَقَالَ اَلذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ مشــركو العرب ﴿ لَن ن ﴿
بالمقروء فنعت، أو بنفسه فبدل، أو بيان، وكان كالعلم الشخصي ﴿ وَلاَ باِلذيِ 
د الذي ذلــك القرآن بين يديه، أي  بَيْنَ يَدَيْــهِ ﴾ هو النبيء ژ ، أي ولا بمحم
د الذي ثبت هو، أي القرآن عنده، فتكون الصلة جرت على غير  عنده، أو محم

ما له، ولم يظهر لظهور المعنى.

وقيل: ﴿ الذِي بَيْــنَ يَدَيْهِ ﴾: ما قبله من كتــب االله 8 ، وأن الهاء للقرآن، 
ة اليهود والنصارى عن رســول االله ژ فأخبروهم أنهم يجدون  ار مَك ســأل كُف
صفته في التوراة والإنجيــل وغيرهما، فغضبوا فقالوا: لــن نومن بالقرآن ولا 
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م له دليل. ومعنى كون  ه لم يَتَقَــدبالتــوراة ولا بالإنجيل ولا بغيرهما، وفيه أن
مَ من الكتب موجود الذكر عنده  ما تَقَد الكتب بين يدي القرآن، أو النبــيء أن

وفي القرآن.

يًا  ي تشــفد، أو يا من يصلــح للرؤية. و«لَوْ» للتمن وَلَوْ تَرَىآ ﴾ يــا محم ﴿
مصروفًا للمؤمنين ولا جواب لها، أو شــرطية جوابها محذوف تقديره: لرأيت 
ك عليهم، أو لرأيت أمرًا فظيعًا عليهم. ومفعول «تَرَى» محذوف، أي  ما يســر
ترى الواقع، وبهذا المحــذوف يَتَعلقُ قوله: ﴿ إِذِ ﴾، قيــل: وليس «إِذْ» مفعولاً 
نَ معنى تشــاهد، وفيه أنه لا يتبادر أن يقال: شــاهدت  إن تضم ـ«تَــرَى» إلا  ل

الزمان ولو جائزًا بمعنى حضرت.

المُِــونَ ﴾ مقتضى الظاهــر: إذ هم، ووضع الظاهــر موضع الضمير  الِظ ﴿
ح بالظلم الموجب لحبســهم، ولما يســوءهم، أو المــراد العموم، فلم  ليصر

لاً وبالذات. يضمر لذلك، فيدخل المذكورون أو

هِمْ ﴾ وقف خِزْيٍ ومحاســبة ﴿ يَرْجعُِ  مَوْقُوفوُنَ ﴾ محبوســون ﴿ عنِدَ رَب ﴿
بَعْضُهُمُوۤ إِلَىٰ بَعْضٍ الِْقَوْلَ ﴾ حال من المستتر في «مَوْقُوفُونَ»، أي متحاورين.

﴿ يَقُــولُ الذيِنَ اَسْــتُضْعِفُواْ ﴾ اســتئناف لبيان رجع القــول، أو بدل من 
وا ضعفــاء، وهم الأتباع  يَرْجعُِ». و﴿ الذِينَ اسَْــتُضْعِفُواْ ﴾ بمعنــى الذين عُد»

﴿ للِذيِنَ اَسْتَكْبَرُواْ ﴾ هم الأقوياء الذين أضلوهم.
ــا مُومنِيِــنَ ﴾ بما جــاء به  كــم لنــا ﴿ لَكُن لَــوْلآ أنَتُمْ ﴾ لــولا صد ﴿
رسول االله ژ . كأنه قيل: ماذا قال الذين اســتكبروا؟ فأجاب بقوله: ﴿ قَالَ 
اَلذيِنَ اَسْتَكْبَرُواْ للِذيِنَ اَسْــتُضْعِفُواْ أنََحْنُ صَدَدْنَاكُمْ ﴾ منعناكم ﴿ عَنِ الِْهُدَىٰ 
وهــم، إما لأنَهُم كَذَبوا،  بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ ﴾؟ اســتفهام إنكار لأن يكونوا صَد
ف إلا إنه جاء  هُم أرادوا: ما منعناكم بالقهر. و«إِذْ» ظــرف لا يتصرَا لأنوَإِم
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مضافا إليه هنا، وفي قوله: ﴿ وَهُم من فَزَعِ يَوْمَئذٍِ ـ امِنُونَ ﴾ [ســورة النمل: 89]، 
وهو كثير في القرآن، ومثله «حِينَئذٍِ».

متــم عليه ﴿ وَقَالَ  جْرمِيِنَ ﴾ اخترتم الكفر لأنفســكم وصم بَلْ كُنتُــمْ م ﴿
هَارِ ﴾ فاعل لمحذوف، أي  يْلِ وَالن اَلذيِنَ اَسْتُضْعِفُواْ للِذيِنَ اَسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ الل
نا مكرُ الليل والنهار، أي صددتمُونا بمكركم لنا على اســتمرارٍ في الليل  صد
والنهار، أو [مكرُ] خبرٌ، أو مبتدأ لمَِحْذوفٍ، أي ســبب كفرنا مكركم، أو مكر 
الليل والنهار ســبب كفرنا، فحذف المضاف إليه وناب عنه الظرف، أو أسند 
ز في الإسناد والمجاز العقلي، فالليل والنهار  المكر إلى وقته على طريق التجو
ل. َماكران، وفيه مبالغة ليست في جعل الإضافة بمعنى في، كما في الوجه الأو
ـه يرجع إلى أنه أضيف إليه  ﴿ إِذْ ﴾ قيل: بدل من «الليْلِ وَالنهَارِ»، وفيه أنـ
ا أضيف إليه «مَكْرُ»، وهو لا يضاف إليه إلا الزمان، إلا أن  ه بدل مِممَكْرُ» لأن»

يختار أن المبدل منه من ليس في نية الطرح.
[�لا�D] وقيل: يجوز أن يكون تعليلا للمكر، ولا وجه له، لأنه كقولك: مكر 

بنا الليل والنهار، لأنكم تأمروننا، أو مكرتم بنا في الليل والنهار لأنكم تأمروننا، 
 ه راجع إلى الإبدال، سواء قلنا: إنوقيل أيضا: يجوز أن يكون ظرفًا للمكر، وفيه أن
قوله: ﴿ تَامُرُونَنَآ أنَ نكْفُرَ باِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُوۤ أنَــدَادًا ﴾ نفس مكرهم، أو قلنا: مكرهم 

أمرٌ آخر مقارنة لأمرهم داعية إلى الامتثال، من نحو ترغيب وترهيب.
» بمعنى شــريك مطلقا، وقال ابــن العربي:  والأنــداد: جمع «نـِـد [�$]

يَ لأنه نَد عن االله، أي شَرَد  حال سُم ة، وعلى كلِبُوبي عي الر مخصوص بمن يد
عَن اللياقة، إن كان غير عاقل، وشرد عن العبادة إن كان عاقلا.

وقرن القول الثاني بالواو لأنه ليس جواب سؤال بل معطوف على جوابه، 
كأنه قيل: فما كان بينهم؟ فقيل: ﴿ قَالَ الَذِينَ اسَْــتَكْبَرُواْ ﴾ كــذا ﴿ وَقَالَ الَذِينَ 

اسْتُضْعِفُواْ ﴾ كذا.
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[��V] ويحــرم تصوير ما فيه روح، وجاز مــا لا روح فيه، وعن نافع عن 

بــون يوم القيامة،  أصحاب هذه الصور يعذ ابن عمر عن رســول االله ژ : «إن
رتم. وعن أبي هريرة عنه ژ : «إن االله  ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»(1)، أي صو
ن ذهب يخلــق كخلقــي»(2). وعــن مجاهد عن  ِتعالــى قال: مــن أظلــم مم
النبيء ژ : «لا تدخــل الملائكة بيتا فيــه كلب، أو صــورة»(3) فإما أن يقطع 

رأسها، أو تبسط.

وروي أنه كان على باب بيت عائشــة # ســتر معلق عليه تماثيل فنزل 
جبريل ‰ فقــال: «إنا لا ندخل بيتا فيــه كلب، أو تماثيل، فإمــا أن تقطعوا 
رؤوسها، أو تبسطوها بسطًا» فقال بعض الفقهاء: نأخذ بأن تبسط الثياب التي 
عليها ثماثيل. وعن عطاء وعكرمة: إنما يكره من التماثيل ما نصب نصبًا، وأما 

ما وطئته الأقدام فلا بأس به.

قلت: لا بد من المصير إلى هذا إذا قلنا الأمر بقطع الرؤوس، كما هو ظاهر، 
أو بالبسط هو من الحديث، وإلا فالبسط عندي لا يجزي ولو كان فيه إهانة.

دَامَــةَ ﴾ علــى الضلال  واْ ﴾ المســتكبرون والمســتضعفون ﴿ الن وَأسََــر ﴿
والإضلال في جانب المســتكبرين، وعلى الضلال في جانب المستضعفين، 
ومن الجائز أن تقول: وعلى قبول الإضلال أيضا، والمقام يدل على قبوله ولو 

رين يوم القيامة، رقم 5950، ورواه  رواه البخاري في كتاب اللباس (89) بــاب عذاب المصو  (1)
الربيع فــي كتاب الصلاة (45) باب فــي الثياب والصلاة فيها وما يســتحب من ذلك، رقم 

274، مع زيادة. من حديث أبي سعيد الخدري.
رواه البخاري في كتــاب اللباس (90) باب نقض الصورة، رقــم 5953. مع زيادة: «فليخلقوا   (2)
ة». والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ص 208. من حديث أبي هريرة. ة، وليخلقوا ذَرحب

رواه البخاري في كتاب اللباس (91) باب ما وطئ من التصاوير، رقم 5954، من حديث عائشة.   (3)
ورواه الربيع في كتاب الصلاة (45) باب في الثياب والصلاة فيها وما يســتحب من ذلك، رقم 

274. بلفظ: «إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة 1 »، من حديث أبي سعيد.
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لم يذكروه، بل المحاورةُ وذكرُ الأمر صريح فــي أنهم قبلوه وندموا. والمراد: 
ا رَأوَُاْ الْعَذَابَ ﴾ وأما قبله  وا الندامة حين حضر العذاب، كما قال: ﴿ لَم وأسَــر
فقد أظهروها بالتقاول المذكور بينهــم، وذلك أنهم قبل حضوره قادرون على 
الكلام، وبعد حضوره فشلوا عن إظهار الندم، ولو كانوا قد يتقاولون بعد ذلك 

في النار.

ولا يبعد أن يكون المعنى: أظهروها قبل حضــوره وأخفوها في قلوبهم 
بعده، وقيل: الهمزة للســلب، كأقْردتُ البعير، وأشكيت زيدا، بمعنى: أزلت 
ا رأوا  ه، فيكون المعنى: أظهــروا الندامة لَم شــكواه بالســعي فيما يزيل ضر
واْ» لإِظهارِ ما هو ندامةٌ غير ذلك  العذاب، وهو خلاف الظاهر في لفظ «أسََــر

التقاول(1).

﴿ وَجَعَلْنَا اَلاَغْلاَلَ ﴾ القيود ﴿ فيِ أعَْنَاقِ الِذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ هم الذين استكبروا 
ن ليس رئيسًا متبوعًا في الضلال، ولا  مِم شقي والذين استضعفوا، أو هم وكل
منا هذا في  مرؤوسا فيه تابعا لإنســان، بل تبع الشيطان ونفســه، لكن إن عم
المُِونَ ﴾ لــم يخلوا عن رئيس ومرؤوس، وإن أريد  الظالمين في قوله: ﴿ إِذِ الظ
خصوص من ذكر فــي الآية فالمقــام للإضمار وأظهر للتصريــح بما أوجب 

العذاب وهو الكفر.

ا اقتضاه عملهم،  شر مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي لا يجزون إلا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا ﴿
أو لا يجزون أقل مــن عملهم، ولا أكثــر. و«مَا» مفعول مطلــق على حذف 
، أي إلا بما كانوا، أو  رُ الجــار جــزاء ما كانوا يعملون، أو يُقَد مضاف، أي إلا

على ما كانوا، أو عن ما كانوا، والكل وَاردٌِ، والباء أظهر.

في الطبعة العُمانية: «في لفظ أسََــر والإظهار هو ندامة ذلك التقــاول». وفي كلتا العبارتين   (1)
خلل. وفي مسودة المؤلف: «في لفظ أسر وهو ندامة غير ذلك التقاول».
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�'� �%� ا#���%� واM�8اد�a ��لأ��ال والأولاد6%�ع ا

ن  وقال االله تعالى تسلية لرسوله ژ : ﴿ وَمَآ أرَْسَلْنَا فيِ قَرْيَةٍ ﴾ من القرى ﴿ م
مُوها بالأمــوال والأولاد والجاه،  قَالَ مُتْرَفوُهَــآ ﴾ مُنَع ِذيِرٍ ﴾ من النــذر ﴿ الان
ة قســوتها بالنعم،  لشــد ة غفلة قلوبهم وَبُعدهَا عن الحق وا بالذكر لشــد خُص
والاشــتغال بأمر الدنيا، وأيضا هم الســابقون إلى التكذيب بالحق لمخالفته 
لزخارفهم وشهواتهم، وهم الرؤساء في ذلك، والفقراء بخلاف ذلك، فكانت 
ا  لاً، كما قال المقوقس لرســوله ژ إليه لَم أتباع الرســل الفقراء والضعفاء أو

سأله عن أتباعه فقال: الضعفاء.

﴿ إِنا بمَِآ أرُْسِــلْتُم بهِِ كَافرُِونَ ﴾ على زعمكم أنكم أرسلتم به. «بمَِا» متعلق 
م للفاصلة، ولسرعتهم إلى ذكره، لأنهم يذكرونه على وجه النفي. ـ«كَافرُِونَ» قد  ب
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[�Jف] والمعنى: مترفو كل قرية قالوا لنبيئها: «إنا كافرون» بما أرســلت 

به، فجُمع رســلُ القرى في «أرُْسِــلْتُمْ»، والمترفون في «إِنا» و«كَافرُِونَ»، وفي 
«إنا» جماعات وكذا «كَافرُِونَ»، وفي «أرُْسِــلْتُمْ» أفَراد الرسل، والخطاب لهم، 
أو فيه أيضا جماعات كُل رسول وأتباعه، والرسول كالجماعة، وأتباعه جماعة، 

بل أتباعه جماعات خوطبوا.

مًا، كأنه جماعــة؛ أو يريد المترفون إذا  رســول تَهَك وقيل: الخطاب لكل
عون للرسالة؛  هَا المدَا بما أرسلتم أيخاطبوا نبيئًا، ذلك النبيء وسائر الأنبياء: إن
أو الآية من مقابلة الجمع بالجمع. والآية من نوح وما بعده بل من شــيت بن 

آدم، فيكون اثنان جماعة هو وآدم.

﴿ وَقَالُواْ ﴾ قال المترفون، لأن الكلام قبلُ فيهم، وقيل: قريش لقوله: ﴿ قُلِ 
انِ رَبي يَبْسُــطُ... ﴾ إلخ. ﴿ نَحْــنُ أكَْثَــرُ أمَْــوَالاً وَأوَْلاَدًا ﴾ أي كثيرو الأموال 
والأولاد، فاســم التفضيل خارج عن التفضيل، أو أكثر منكم أموالاً وأولادًا، 

قالوا ذلك إهانة للفقراء بفقرهم، كيف تكون لكم الرئاسة بالرسالة.

ة أموالنا وأولادنا من االله، أو  ا لذر عَن بيِنَ ﴾ بعذاب يكَد وَمَا نَحْنُ بمُِعَذ ﴿
بون إذا قصد التعذيب، ولا ســبيل لأحدٍ علينا  من ملك قاهر بــل أنتم المعذ
ولو أرادنا االله بتعذيب لشــركنا لم يعطنا الأمــوال والأولاد، وإنما أعطاناهم 

لرضاه عنا.

بُ فيها لعدمها،  بُ في الآخرة كذلك لو كانت الآخرة، أو لا نعذ أو لاَ نُعَذ
ب في الدنيا ولا في الآخرة لكرمنا على االله، أو لعدم الآخرة. أو لا نعذ

شَآءُ ﴾ بســطه له ﴿ وَيَقْدرُِ ﴾ يضيقه لمن  زْقَ لمَِنْ ي ي يَبْسُــطُ الر رَب ِقُلِ ان ﴿
 يشاء ضيقه له، وليس البسط دليل الكرامة، ولا التقتير دليل الهوان، والأخص
البسط بالمطيع، يفعل ما يشــاء بحسب الحكمة من البســط للمطيع والقدر 



433  ـ39تفسير سورة سبأ (34) الآيات: 34 

للعاصي، والعكس، والبسط لهما والقدر لهما، والبسط لواحد تارة والقدر له 
أخرى، فلا يقاس ثواب الآخرة وعقابها على البسط والضيق.

﴿ وَلَكِن أكَْثَرَ اَلناسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك فَمِنْ قائل: البسط للشرف والكرامة 
عند االله تعالى، والقَدْرُ للهوان والحقــارة. ومن [قائل] متجبر معارض الله 8 : 

، أو على فلان؟ قيل: كيف بسط لفلان وقدر علي
مذاهبُه أعيــت  عاقل  عالم  تلقــاه مرزوقاكم  وجاهــل جاهل 
تــرك الأوهام حائرة الذي  زنديقا(1)هذا  النحرير  العالم  وصير 

ب من قضاء  [قلت:] أراد بالعاقل الجنس، أو خصوصا نفسه، فإن أراد التعج
االله مؤمنًا به فلا بأس، وإن أراد الجهل والشك فهو كفور، والمؤمن من قال:

ليل على القضاء وكونهِ بيب وطيبُ عيش الأحمقِ(2)ومِن الدبُؤْسُ الل

د بن كعب القرظــي: إن الغني إذا كان تقيــا يضاعف له الأجر  قال محم
بُكُمْ عِندَنَا  قرأ قوله تعالــى: ﴿ وَمَآ أمَْوَالُكُمْ وَلآَ أوَْلاَدُكُم باِلتـِـي تُقَر تين، ثم مر
عْفِ بمَِا عَمِلُواْ وَهُمْ  مَنَ ـ امَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَأُوْلَئـِـكَ لَهُمْ جَزَآءُ الض زُلْفَىآ إِلا

فيِ الِْغُرُفَاتِ ءاَمِنُونَ ﴾.

[�Mح اِ$-َ�] وعنه ژ : «ما أحســن الغنى مع التقوى»(3). وعن عمرو بن 

جل الصالح»(4). وعن هشام عن  العاص عن النبيء ژ : «نعم المال الصالح للر
عمر: «كرمكم تقواكم، وشرفكم غناكم، وإحسانكم أخلاقكم».

البيت لابــن الراندوي، كما ذكره الســيوطي في شــرحه لأرجوزته عقــود الجمان في علم   (1)
المعاني والبيان في البلاغة، ص 24.

البيت للإمام الشافعي، ينظر: تفسير أبي حيان التوحيدي، ج 5، ص 29.  (2)
لم نقف على تخريجه.  (3)

ـه، رقم 3210، من  أورده ابن حبان فــي صحيحه، كتاب الصلاة بــاب جمع المال من حلـ  (4)
حديث عمرو.
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مين: المال في الغربة وطــن، والفقر في الوطن غربة،  وقال بعض الْمُتَقَد
ومن جعــل الفقر لحافًا فهــو غريب أينمــا كان. قلت: هذا غنــي إذا أنس به 

واطمأن قلبه.

قال سعيد بن المســيّب: لا خير في من لا يجمع المال من حله ليَصل به 
رحمه، ويخرج منه حقه، ويصون به عرضه. قال هشــام بن عروة عن أبيه عن 
ــم ميراث الزبير بن العوام أربعين ألف ألــفِ درهم. وكان  عائشــة # : قس
لعبد الرحمٰن بن عوف ثلاث نســوة طلق إحداهن في مرضه، فصولحت عن 
ثلث الثمن على ثلاثة وثمانين ألفًا. وعن عمرو بن دينار: غلة طلحة بن عبيد 

االله كل يوم ألف.

ل قوم الغني لذلك، ولو حَرُمَ لم يتركهم النبيء على غناهم، وشرطُ  وقد فض
ذلك إخراج الحقوق منه والنفعُ به، وعدم الفخــر والكبر به. وقد اختار بعضهم 
ل قوله  َالفقر من الرجل الصالح على الغنــى من الغني الصالح، ويناســب الأو

تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآئلاًِ فَأغَْنَىٰ ﴾ [سورة الضحى: 8]، فلو كان الفقر أفضل لم يغنه.

 ـ«زُلْفَى»  بُكُمْ عنِدَنَا زُلْفَىآ ﴾ تقريبًا، ف وَمَآ أمَْوَالُكُمْ وَلآَ أوَْلاَدُكُم باِلتيِ تقَُر ﴿
بكم إلينــا الإيمان والعمل  الذي يقر بُ»، والمعنــى: إن ـ«تُقَر  مفعول مطلــق ل
ز، وقال:  ها أســباب البعــد لمن لم يتحــرالصالح لا الأمــوال والأولاد، فإن

﴿ عِندَنَا ﴾ لا إلينا، لأن المراد بالتقريب القبول لهم، واعتبارهم.

ب عندنا أموال  بة عندنا بل التي تقر أموالكم ليست مقر ويجوز أن يراد أن
المؤمنين وأولادهم، لأنهم يستعملونها في صلاح الدين والتفقه.

بُكُــمْ ﴾ لتأويل الجماعة، و«التي»  والإفرادُ والتأنيث في ﴿ التيِ تُقَر [�$]

ــاج «التي» للأولاد وتقدير مثله  ج واقع على الأموال والأولاد معًا، وجعْلُ الز
جَاجِ. للأموال أضعفُ من الز
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ر  ويجوز وقوع «التي» على غير الأموال والأولاد، أي بالأشياء التي، وقد
بعض: بالخصلة التي، أو التقوى التي، بمعنى أن تلك أجسام غير نافعة لكم، 
والخصلة والتقوى أعراض نافعة لمن هي له، وإن أريد أعراضها وهي جمعها 
ارِ  وتوفيرها، فليس جمعُها وتوفيرها خصلةً، أو تقوى نافعــة. والخطاب للِْكُف

بعد الغيبة.

بُكُمْ»، وإن  مَنَ ـ امَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا ﴾ اســتثناء منفصل من كاف «تُقَر إِلا ﴿
ارِ والمؤمنين كان مُتصِلا، أمَا على النصب فظاهر، وأمَا على  كانت خطابًا للِْكُف
الإبدال فعلى قول الكوفيين بجواز إبدال الظاهر من ضمير الخطاب والتكلم.

ارِ، لأنها اســم لذواتهم هكذا:  صلا ولو كانــت للِْكُفويجوز أن يكون مت
فكأنه قيل: إِلا من آمن وعمل صالحا منكم بعد كفره، ويجوز تقدير: إلا أموال 

من آمن وعمل صالحا وأولاده بوجه اتصَال الاستثناء وانفصاله.

[�BC] واعلم أنه لا يحوز اســتثناء الجملة ولو فــي الانفصال فلا يجعل 

ر  عْــفِ»، ولا مبتدأ خبره مُقَد مَنَ  ـ امَنَ» مبتدأ خبره «أوُْلَئـِـكَ لَهُمْ جَزَآءُ الض»
بانه، إذ لا يقال: جاءت الإبل إِلا زيد قائم، ويجوز في  هكذا: إيمانه وعمله يقر

التفريغ.

﴿ فَأوُْلَئكَِ ﴾ العالون مرتبة، وإشــارة الجماعة لمعنى «مَنْ»، كما أن الإفراد 
ة أو أكثر،  عْــفِ ﴾ زيادة المثل مر في ﴿ ءامَنَ وَعَمِلَ ﴾ للفظها. ﴿ لَهُمْ جَزَآءُ الض
والمراد هنا: أكثر إلى ســبعمائة فصاعدًا وأقلّ إلى عشــر ﴿ بمَِــا عَمِلُواْ ﴾ بما 
عملوه، أو بعملهم الصالحات ﴿ وَهُمْ فيِ الِْغُرُفَــاتِ ﴾ غرف الجنة ﴿ ءَامنُِونَ ﴾ 

ا يكرهون. مِم

﴿ وَالذيِنَ يَسْعَوْنَ ﴾ ببذلهم جهدهم ﴿ فيِ ءَايَاتنَِا ﴾ بالإنكار والرد والطعن 
فيها، شَبهَهُمْ بمن يســعى بالمشي إلى مرغوبه، ففي «يســعى» استعارة تبعية 
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رين أن يعجــزوا االله، أو الأنبياء فيما  ة في الســعي ﴿ مُعَاجزِيِــنَ ﴾ مُقَدللأصلي
ا  ه مبــادئ أمور االله مِمأوُحِيَ أن لا يكون، وصيغةُ المفاعلة للمبالغة، أو شــب

يخالفهم بمقابلتهم فيه.
﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ البعيدون منزلةً في الشر ﴿ فيِ الْعَذَابِ ﴾ عذاب النار ﴿ مُحْضَرُونَ ﴾ 
ه عنهم أولاد ولا أموال، وفــي ذكر العذاب دون  لا يجيئونه بلا إحضار ولا يــرد
جهنم، أو النار مثلا بدله مبالغة، فإن المراد بالذات العذاب، وأما النار نفسها فقد 
، كما لا تضر الزبانية، وكما لم تضر إبراهيــم، وكما يجوز عليها المؤمن  لا تضر

[في الصراط] عند غيرنا، وتقول «جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي».
شَــآءُ منِْ عبَِادهِِ وَيَقْدرُِ لَهُ ﴾ يُضَيق لمن  زْقَ لمَِنْ ي ي يَبْسُــطُ الر رَب ِقُلِ ان ﴿

يشاء الضيق له، فلا تخافوا الفقر وأنفقوا في سبيل االله تعالى.
ب إلــى االله 8 ، وما  على التقر وهذا وعظ وتزهيــد في الدنيا، وحــض
 ـ«من يشــاء» على الاســتخدام  د على الكفــرة. وهاء «لَهُ» عائدة ل هنالك للر
لا «لَــهُ» خصوصــا، ويجوز أن تكــون له خصوصــا، بمعنى: يبســط الرزق 
ى  ما يتقول بهذا أيضا، ورب ر له بعينه أخرى، فخالف الأو للشــخص تارة ويقد

. هذا وغيره، كما مر ل يعم َل، وَالأو َهذا لعدم ذكر «له» في الأو
ن شَيْءٍ ﴾ في سبيل االله، و«مِنْ» للبيان على قصد  وَمَآ أنَفَقْتُم م ﴿ [�Dلا�]

العموم، وحكمته الإشارة إلى أنه يُجَازَى ولو على القليل، ولا دليل إلى جعل 
«مَا» اســما موصولا، لأن الأصل في الموصول عهد الصلة لا الجنس، وعدم 
التضمين لا التضمين، وعدم زيــادة الفاء، وقس على هذا ما أشــبهه من هذا 

الباب وغيره.
وإنما يصار إلى ذلك لو وجد دليل مثل أن يرفع المضارع بعده، ويقرن الخبر 
بالفاء، بل مع هذا تقدير المبتدأ بعد الفعل فتكون «مَنْ» الشرطية أولى، مثل قوله 

تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ االلهُ مِنْهُ ﴾ [سورة المائدة: 95]، أي فهو ينتقم االله منه.
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﴿ فَهُوَ يُخْلفُِهُ ﴾ بجنسه أو غير جنسه، في الدنيا والآخرة، أو في إحداهما، 
أو بالقناعة التي هي كنز لا يفنى.

[قلت:] وصورة أن ينفق المسلم شــيئًا فيخلفه عليه في الدنيا فقط أن يقصد 
بإنفاقه الخلف في الدنيا ولم يقصد الآخرة، ومع هذا فإن شــاء االله لم يخلف له 
في الدنيا ويخلــف له في الآخرة، باعتبار الصلاح الذي لــه، كما ورد في الدعاء 
بشيء يخلف االله 8 غير الشــيء لأنه الأصلح له، وَأمَا أن يخلف له في الآخرة 
لا بذلك الاعتبار فلا، لأنه لم يَنْوهَِا. وقيل: المقصود في الآية الخلف في الآخرة.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عنه ژ : «ما من يوم يصبح العباد 
هُم أعط منفقا خلفا»، ويقول  ملكان ينزلان فيه، فيقول أحدهمــا: «الل فيه إلا
هُم أعط ممســكا تلفا»»(1). وروى البيهقــي عن جابر بن عبد االله  الآخر: «الل
مَــا أنفق العبد نفقة فعلى االله خلفهــا ضامنا إلا نفقة في  عن النبيء ژ : «كُل
بنيان لا يحتاج إليه، أو معصية»(2). وروى البخاري عن أبي هريرة عنه ژ : 

«قال االله 8 : أنفق يا ابن آدم أنُفق عليك»(3).
وروى الترمــذي عنه مرفوعًــا: «إن المعونــة تنزل من الســماء على قدر 
ــع  المؤونة»(4). وروى الزبيــر مرفوعا قال االله تعالى: «أنفق أنفق عليك، ووس

م تخريجه، انظر: ج 9، ص 188. تقد  (1)
رواه البيهقــي فــي كتاب شــعب الإيمان، باب فــي الزهد وقصــر الأمل، فصــل في بناء   (2)

ما لا يحتاج إليه من الدور، ج 7، ص 392، رقم 10712، من حديث جابر بن عبد االله.
رواه البخاري في كتاب التفسير (174) باب قوله: ﴿ وَكَانَ عَرْشُــهُ عَلَى الْمَآءِ ﴾، رقم 4407.   (3)
ومســلم في كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشــير المنفق بالخلف، رقم 993. من 

حديث أبي هريرة.
أورده الهيثمي بلفظ: «إن المعونــة تأتي من االله على قدر المؤونــة، وَإِن الصبر يأتي من االله   (4)
ار، قال البخــاري: لا يتابع على  على قدر البــلاء»، وقال: «رواه البزار وفيــه صادق ابن عَم

حديثه وَبَقِية رجاله رجال الصحيح». الهيثمي: مجمع الزوائد، ج 4، ص 324.
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ق عليــك، ولا تصر فأصر عليــك، ولا تخزن  ــع عليك، ولا تضيق أضي أوس
زق مفتوح من فوق ســبع ســماوات متواصل إلى  باب الر فأخزن عليــك، إن
زق على كل امرئ بقدر  العرش، لا يغلق ليلا ولا نهارًا، ينزل االله تعالى منه الر
ته وصدقته ونفقته، فمن أكثر أكثر له، ومن أمســك أمســك عليه،  تــه وعطي ني
يا  زبير، فكل وأطعم ولا توكي فيوكى عليك، ولا تحص فيحصى عليك، ولا 
ــر عليك...»(1). وعن مجاهد: «اقتصد في  ــر فيعس ر عليك، ولا تعس ر فيقت تقت
زقَ مقسوم، وَلَعَل ما قسم لك  الر ل هذه الآية فإن مَالكَ، ولا تؤو النفقة إن قل
ــع عليه، وَرُبمَا أنفق الإنسان ماله كله ولم يخلف  قليل وأنت تنفق نفقة الموس
في الدنيا حتى يموت»، فكأنه أراد قوله تعالــى: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً الَِىٰ 

عُنُقِكَ... ﴾ إلخ [سورة الإسراء: 29].

[�Mح ا'��] وقد اختار بعض الفقير الصالح على الغني الصالح، لقوله 

 ـ7]، أخبرَ أن الغِنى  ءاَهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ [سورة العلق: 6  الاِنسَانَ لَيَطْغَىآ أن ر تعالى: ﴿ إِن
يحمله على الطغيان، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَرَايكَ اتبَعَكَ إِلا الذِينَ هُمُوۤ أرََاذلُِنَا ﴾ 

[سورة هود: 27]، فأخبر االله تعالى أن الفقراء هم الذين يتبعون الأنبياء.

وعن أبان عن أنس بن مالك عنه ژ : «لــكل أحد حرفة، وحرفتي اثنتان: 
الفقر والجهاد، فمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني»(2). وعن 
نــي فارزقه العفاف والكفاف، ومن أبغضني  من أحب أبي هريرة عنه ژ : «اللهم
 فأكثر ماله وولده»(3). وعن مجاهد عن ابن عمر: «ما أصاب عبد من الدنيا إلا
نقَصَ من درجته عنــد االله تعالى ولــو كان كريما عند االله». وعن عيســى بن 

أورده الحكيم الترمذي، في نوادر الأصول، ج 2، ص 77.  (1)
رواه الديلمي في الفردوس، ج 3، ص 339. عن أنس مع بعض الاختلاف في اللفظ.  (2)

أورده البيهقي، وفي سنده عبد االله بن سعيد المقبري، قال: «غير قوي في الحديث». البيهقي:   (3)
شعب الإيمان، ج 2، ص 175، رقم 1475، عن أبي هريرة.
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ة في الدنيا  ة في الآخرة، والغنى مسَر ة في الدنيا مَسَــرمريم ‰ : «الفقر مشــق
مشــقة في الآخرة». وعن أنس أنه ژ قــال: «اللهم أحيني مســكينا، وأمتني 
مسكينا واحشــرني في زمرة المســاكين»(1) قيل: ولم ذلك يا رسول االله؟ قال: 
 الغني ة قبــل الأغنياء بأربعين عامًا». ويناســب ذلك أنهم يدخلون الجَنلأن»
، ولو لم يكن للفقير فضيلة  ه غنيى الفقير أنه فقير ولا يتمنى عند موته أنيتمن

ة. قيل: لكانت حج حسابه في الآخرة أخف سوى أن
الغنى الفقر خير من   أن وأن قليل المال خير من المثريدليلك 
ولم تر مخلوقا عصى االله بالفقر(2)لقاؤك مخلوقا عصى االله بالغنى

أي عصاه لأنه أحَب الفقر ولم يجد، كما قيل:
تعتبريــا عائــب الفقــر ألا تنزجــر لــو  أكبر  الغنــى  عيــب 
الغنــى لتنــال  ـك تعصــي  تفتقر(3)إنـ كي  االله  تعصي  ولست 

ووجه تفضيل الفقر: مشقة صاحبه مشقة ليست في إعطاء الغني حق المال 
وزيادة.

ــبَهُ، فالفقر أفضل، وقد يكون  الحرامَ كَثُرَ الآن والش أن [قلت:] ولا شــك
ازقِيِنَ ﴾ يكثره ويجعله بغير حساب، ويطلق لفظ  ا. ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرالخلاف لفظي

«الرازق» على غير االله حقيقة، وَقيِلَ: مجازًا.

رواه الترمذي في كتاب الزهــد (37) باب ما جاء فــي فقراء المهاجريــن، رقم 2352، من   (1)
حديث أنس. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد (7) باب مجالســة الفقــراء، رقم 4201، من 

حديث أبي سعيد الخدري.
أوردهما أبــو داود الأصفهاني، ونســبهما إلى الإمام علــي بن أبي طالب، ينظــر: الزهرة،   (2)

ص 196. (ترقيم الشاملة).
اق، ينظر: العقــد الفريد، ج 2، ص 330.  أوردهما ابن عبد ربه، ونســبهما إلى محمود الور  (3)

(ترقيم الشاملة).
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 ـ«اذكــرْ» محــذوف، أو ظرف لكونٍ محــذوفٍ، أي  ﴿ وَيَــوْمَ ﴾ مفعول به ل
«ويكون ما يكون من الأهوال التي لا يحيط بها المقال يومَ». ﴿ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ 
من اســتضعف ومن اســتكبر، وما يعبدون، وفيه بعدٌ، إلا أنه أساغه قوله تعالى: 

اكُمْ كَانوُاْ يَعْبُدُونَ ﴾ فذكر الملائكة من معبوداتهم. ِنَقُولُ للِْمَلآَئكَِةِ أهََؤُلآَءِ اي ُثم ﴿
» للتراخي في العِظَــم، أو في الزمان، كما قيل: يقف الخلق ســبعة  و«ثُم
آلاف ســنة في موقف لا يكلّمون حتى يشــفع ژ في فصــل القضاء. وذلك 
تقريع للمشركين وإقناط من شــفاعة الملائكة لهم تقريعا مثله في قوله تعالى: 
﴿ ءآَنتَ قُلْتَ للِنــاسِ اتخِذُونيِ وَأمُــيَ إِلَهَيْنِ ﴾ [ســورة المائدة: 116]، وخص ذكر 

الملائكة من سائر ما عبدوا لأنهم أشرف.

رأى عمرو بن لحي قوما في الشــام يعبــدون الأصنام، فســألهم فقالوا: 
أرباب على صور الهياكل العلوية نســتنصر بها، ونستســقي، فجاء بصنم إلى 
العرب وزين لهــم عبادة الأصنام فعبدوها، وَعُبدَِ عيســى بعــد ذلك. فإذا لم 
م «إِياكُم» لأنه أنسب  تشفع الملائكة فأولى أن لا يشفع ســائر معبوداتهم. وقد

بالتقريع وأولى بالذكر.
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نَا منِ  ِه قيل: فما أجابــت الملائكة؟ فقال: ﴿ قَالُواْ سُــبْحَانَكَ أنَتَ وَليوكأن
دُونهِِــم ﴾ ومقتضى الظاهر: يقولون، فجيء بالماضي للتحقق، كأنه قد حشروا 
فقالوا: «سُــبْحَانَكَ أنَتَ وَليِنَا مِن دُونهِِم»، نواليك، ولا ولاية لهم، وما رضينا 

بعبادتهم لنا، بل نلعنهم عليها.
روا لهم  إذ أمروهم بعبــادة غير االله 8 وصو ﴾ ِبَلْ كَانـُـواْ يَعْبُدُونَ اَلْجن ﴿
، فقالــوا: هذه صور الملائكة فاعبدوهــا، أو يدخلون في  صور قوم من الجن
ــر به الآية لأن الآية على  أجواف الأصنام فهم يُعبَدون إذا عُبدِت. وهذا لا تفس

أنهم عبدوا الملائكة.
أو تخيلوا شيئًا صادقا على الجن لا علينا فعبدوه، فهم لم يعبدونا حقيقة، 
ــر به الآية  ولا تفس ، قوما عبدوا الجن وفي ســورة الأنعام [آية: 100] وغيرها أن
لأنها على أنه عبدت الملائكة، إلا أن يقال: الإضــراب انتقال إلى كلام آخر، 
، وكذا في تفســيرها بأنه عُبدَِتِ الجــن إذا عُبدَِتِ  عَبَدَتَهُم الجن لا نفــي لأن

الأصنامُ وهم في جوفها.
ومنُِــونَ ﴾ بأنها آلهة، كما  م ﴿ أكَْثَرُهُمْ ﴾ أكثر المشــركين ﴿ بهِِم ﴾ بالجن ﴿
آمن المســلمون بأن االله هو إله، والقليل لــم يؤمنوا بأنها تعبــد بل يعبد االله، 
لا كما قيل: إن القليل لم يؤمنوا بهم، وإنما عبدوهم تبعا لأن عبادتهم تبعًا غير 
خارجة عن الذم، وعن أنهم عبدوا غير االله ســبحانه، أو قالوا بالأكثر لأن من 

ار من لم يعلم الملائكة بحاله. الكُف
لعنا على  القليل لم يعبدهم، إذ لم يقولــوا: اط العبارة تعطــي أن وفيه أن
أكثرهم أنهم بهم مؤمنــون، وكذا يبحث إن قيل: أكثر قلــب كُل واحد مؤمن 
، وأيضا كيف يكفر بعض القلب ويؤمن بعضه؟ إلا أن يقال: فيه خصلة  بالجن
إيمان وخصلة شــرك، وأيضا لم يقل: أكثر قلوبهم. ويضعف أن الأكثر بمعنى 

الكل لأنه خلاف الأصل.
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قوا بأن الجن آلهة، ولا نســلم هذه  وأجيز عود هــاء «أكَْثَرَهُمْ» للإنس صد
الأكثرية، وقيل: المشــركون مؤمنون بأن الملائكة بنات االله، كما قال االله 8 : 
﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وبَيْنَ الْجنِةِ نَسَبًا ﴾ [سورة الصافات: 158]، وقيل: مؤمنون بأنهم آلهة. 

والآية من كلام الملائكة.

ومن جملة ما قيل للملائكة قوله تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلكُِ بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ 
، أو مع المشــركين وهــم البعض الثاني،  ا ﴾ خوطِبوا مع الجن فْعًا وَلاَ ضَــر ن
، مع أنهم لا يتعاطون  ل الملائكة إظهارًا لعجزهم عن أن يشــفعوا للجن والأو

الشفاعة ولا يحِبونها لهم، وإظهارًا لخيبة عابدهم من الشفاعة.

ويضعــف أن الخطاب للمشــركين لأن المقام ليــس لأن ينفي أن يملك 
ا، أو ذكر الضُــر لتعميم العجــز، أو لأن المراد  بعضهم لبعــض نفعًا أو ضــر

كم إن لم تعبدوهم. لا يملكون نفعكم إن عبدتموهم، أو ضر
بُونَ ﴾ عطف  ارِ الِتيِ كُنتُم بهَِا تكَُذ ذيِنَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَــذَابَ اَلن ِوَنَقُولُ لل ﴿
على «نَقُولُ». ونَعَتَ النارَ هنا والعذابَ في ســورة السجدة [آية: 20] لأن ما هنا 
قبل ملابســة النار وما هناك بعدهــا، ألا ترى إلى قولــه: ﴿ كُلمَــآ أرَادُواْ أنَْ 

يخْرُجُواْ ﴾ [سورة السجدة: 20].
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نَاتٍ ﴾ يتلوها عليهم رســول االله ژ ، قيل: أو  وَإِذَا تتُْلَىٰ عَلَيْهِمُوۤ ءايَاتنَُا بَي ﴿
من تلقاها منه واضحات في إثبات التوحيد، والاحتجاج له.

ة هي عنه،  د ژ التالي لها، قيل: أو ما هــذا المتلو قَالُواْ مَا هَــذَآ ﴾ محم ﴿
ــا كَانَ يَعْبُــدُ ﴾ يعبدهُ  كُمْ عَم صُد رَجُــلٌ يُريِــدُ أنَْ ي والإشــارة للتحقير ﴿ إِلا
س عليكم، وتكونوا تحته أتباعًا، وليس  ﴿ ءابَآؤُكُمْ ﴾ من الأصنام وغيرها ليترأ
ا كان تعبدونه، تحريكا إلى النشاط على إبطال  عن االله تعالى، ولم يقولوا: عَم

ما خالف آباءهم بالعصبية.
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ر القول هنا وفيما بعد  عليكم، وكر وَقَالُواْ مَا هَذَآ ﴾ ما هذا القرآن المتلو ﴿
 حد القائلون في المواضع، فالتكرير لبيان أنطائفة وإن ات تمييزًا لمَِا تقولُ كُل
ل فالواو كل لا كُلية. ﴿ إِلآ إِفْكٌ ﴾  واحد من الأقوال كفر مَحْضٌ، وعلى الأو كل
كلام مصروف عن وجهه، أنه ليس من االله، وقال: إنه من االله، أو ليس كما هو. 

فْتَرًى ﴾ مكذوب به عن االله 8 . م ﴿
﴿ وَقَالَ ﴾ بلا تدبرٍ ولا تأمــلٍ ﴿ اَلذيِنَ كَفَــرُواْ ﴾، أي: وقالوا، ووضع 
 ن التكذيب ودعوى الصد ه تضمح بالكفر الذي هو أعظم، لأن الظاهر ليصر
والإفك، زادوا بادعاء الســحر، ويحتمــل أن يراد: فريــق، فالظاهر على 
ل تأكيد، وعلى الثاني إشارة  ظاهره. وفي تكرير «قَالَ» على الاحتمال الأو
ا جَآءَهُمُوۤ ﴾ في شــأن الحق، أو مشــيرين  لَم إلى مغايرة القائلين. ﴿ للِْحَق
للحق، أي إلى الحق، وهو النبوءة ومعجزاتها الخارقة للعادة، أو الإسلام، 
أو القرآن المؤثر فــي القلوب، ولا تكريــر على أن يــراد بالآيات بلاغة 
بيِــنٌ ﴾ لمَِا رأوه من  سِــحْرٌ م معنى القرآن ﴿ إِنْ هَذَآ إِلا الألفاظ، وبالحــق

مخالفة ما اعتادوا.

ن كُتُبٍ يَدْرُسُــونَهَا ﴾  ة ﴿ م ار، أو أهل مك وَمَآ ءاتَيْنَاهُم ﴾ هــؤلاء الكُف ﴿
ــون بها، كقوله تعالى: ﴿ أمََ انَزَلْنَا  د ما هم عليه وبطلان ما جئت به يحتجتؤي
عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلمُ بمَِا كَانُواْ بهِِ يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة الروم: 35]، وقوله تعالى: 
 ـ اتَيْنَاهُمْ كتَِابًا من قَبْلهِِ فَهُم بهِِ مُسْتَمْسِــكُونَ ﴾ [ســورة الزخرف: 21]. وجمع  ﴿ أمََ 

الكتاب لأن ما يقولون لو كان يصح لاحتاج إلى أسفار كثيرة.

﴿ وَمَآ أرَْسَــلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ منِ نذيِرٍ ﴾ يدعوهم إلى الإشــراك ويتوعدهم 
مٌ بهم، أو هــم أميون لم يكونوا على دين  بالعقاب على التوحيد، وذلك تهك
كون به، ويأبون تركه، كما فعلت اليهود والنصارى للتوراة  قبلك من االله يتمس

والإنجيل، بل التوراة والإنجيل يأمران باتباعه ژ .



445  ـ50تفسير سورة سبأ (34) الآيات: 43 

بت الأمم  بوا كمــا عذ بَ اَلذيِنَ مـِـن قَبْلهِِمْ ﴾ تهديــد لهم بأن يعذ وَكَذ ﴿
ة ﴿ معِْشَــارَ ﴾ أي عُشُرَ  ار، أو أهل مك الكافرة قبلهم ﴿ وَمَا بَلَغُواْ ﴾ هؤلاء الكُف
وقيل: عُشُرُ العُشُرِ، جزء من مائة، أو ذلك تمثيل للقلة ﴿ مَآ ءاتَيْنَاهُمْ ﴾ أي آتينا 
بُواْ ﴾  ة الأجسام، وكثرة الأموال، ﴿ فَكَذ بين قبلهم من طول الأعمار، وَقُو المكذ

بون ﴿ رُسُليِ ﴾ الأنبياء الذين أرسلت إليهم. أي هؤلاء المكذ

ل بمنزلة  الأو ر هــذا التكذيب مع التكذيب المذكور قبلــه، لأن ولا يتكر
بوهم،  ه قيل: من شأن مَن قبلَهم التكذيب، أرسلنا إليهم رسلنا فكذاللازم، كأن

ل معطوف عليه. فالثاني بيان للأو

ى إهلاكهم باســم الكلام الواعظ  فَكَيْــفَ كَانَ نَكِيريِ ﴾ إهلاكي، ســم ﴿
لنا  ن عقابا على مخالفتــه، وذلك مجاز لعلاقة اللــزوم، أو بد الزاجــر المضم
ار  ة، أو هؤلاء الكُف بُوا» لأهل مك التبليغ إذ لم يأخذوا به بالإهلاك، أو وَاوُ «كَذ
غير الماضين، أي كذبوا الرسل كلهم بتكذيبهم أفضل الأنبياء وخاتمَهُمْ، فقد 

زادوا في التكذيب على من هو أقوى منهم.

ة،  ـ«الذِينَ مِن قَبْلهِِمْ»، وهاء «ءاَتَيْنَاهُمْ» لأهل مَك  ويجوز عوْد واو «بَلَغُوا» ل
ار على من قبلهم في الكفر مع  ة أو الكُف نَات، أي زاد أهل مَكفما آتيناهم هو البَي
بوا  ينبغي أن لا يكذ ، نَات ما لم نؤت مَن قبلهم، وهذا زيادة ذما آتيناهم من البَيأن

ب مَن قبلهم، لأنَ لهم بَينَات زائدة، وبعض الشر أهون من بعض. كما كذ

ب الماضون وما بلغوا شكر  ـ«الذِينَ مِن قَبْلهِِمْ»، أي كذ  وقيل: الضميران ل
عشــر ما آتيناهم، وفيه أنه لا يلائم التهديد، لأنهم لم يؤتوا من النعم ما أوتي 

ر من مراعاة الشكر. هُ خلاف الظاهر، إذ لا يتبادر ما قدَالماضون، وَأن

د لهم ﴿ انِمَآ أعَظُِكُم بوَِاحِــدَةٍ ﴾ ما أعظكم إِلا بعظة واحدة،  قُلِ ﴾ يا محم ﴿
أو خصلة واحدة ﴿ أنَ تَقُومُواْ ﴾ بدل في التأويل من «وَاحِدَةٍ»، أو خبر لمحذوف، 
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ا لا يحســن أن يقال في  ـ«أعني»، وهو مِم  أي هي أن تقوموا، قيل: أو مفعول ل
حق االله. وجملة «هي أن تقوموا» فــي الاحتمال الثاني نعــت «وَاحِدَةٍ»، وقيل: 
عطف بيان ولو تخالف المعطوف عليه والمعطــوف تنكيرًا وتعريفًا، فإن الفعل 

وحرف المصدر معرفة إذا كان المسند إليه معرفة، وهو الواو هنا، أي قيامكم.
ر لا في  والاجتهــاد ـ كما قال ابن جريج ـ في التفك والمراد بقيامهم الجد
ر.  هم ليســوا من أهلها، ولا بصددها وأيضا المقام للتفكالعبادة، كما قيل، لأن
وَأمَا قوله: ﴿ اللهِ ﴾ فلا نســلم أنه بمعنى لعبادة االله، بل معناه: في شــأن دين االله 

. عيه، هل صَحالذي أد
وقيل: المــراد قيامهم عن مجلس رســول االله ژ . ﴿ مَثْنَــىٰ ﴾ اثنين اثنين 
ب بخلاف  ة للتخالف والشــبهة والتعصالكثرة مظن وَفرَُادَىٰ ﴾ فردًا فردًا، لأن ﴿
الاثنين فلا مزاحمة بينهما في الأغلب، إذا كانا يدًا واحدة على الغير، وقد شاع 
مهما على «فُرَادَى» لأن رأيهما  الفتح ـ أي الرأي المصيب ـ بين الاثنين. وقد أن
أقرب إلى الاطمئنان من الواحد، لتعاضدهما، والواحد إذا قصد الإنصاف أدرك 
. وقد قال غير واحد من قريش: إننا لم نجــرب منه كذبا ولا كلامه كلام  الحق
شــاعر، وإنه أرجح عقلا، وما يقول إلا حَقا، ثم إن بعضًا ينســبه إلى الشــعر 

مجازفة وتخليطًا، وبعض ينسبه إليه من حيث إِن للشاعر حذقا في الكلام.
ةٍ  ِن جن رُواْ ﴾ في شأني لتعلموا حقيقته، وقوله: ﴿ مَا بصَِاحِبكُِم م تَتَفَك ُثم ﴿
انِْ هُوَ إِلا نَذيِــرٌ لكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَــديِدٍ ﴾ مســتأنف من كلام االله 8 ، 
ونصرة منه تعالى لرســوله ژ بما لا يخفى إلا على مجنــون مطْبَق، وهو أنه 

عاقل جاء بما جاء من االله 8 .
ر معلقــا هو عنها  و«مَــا» نافية. ويجــوز أن تكون الجملة مفعــولا للتفك
ر من أفعال القلوب والاستفهام  التفك مَا» استفهامية، لأن» بالاستفهام، على أن
روا  ر، ويجوز تقدير: إن تتفك ويجوز أن تكون «مَا» نافية معلّقة للتفك . إنكاري
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ر، أي  ـ«تعلموا» المقد  فتعلموا أنه ليس فيه جنون. ويجوز أن تكون مفعــولاً ل
مٌ بهم. لتعرفوا الجنون الذي هو فيه، وذلك تهك

ويجوز أن تكون من كلام رســول االله ژ ، وعليه فمقتضى الظاهر: ما بي 
 ـ«صَاحِبِ» لأنه يظهر من الصاحب  من جنة إن أنا إلا نذير. على كل وجهٍ عبر ب

للمخالطة ما لا يظهر من غيره، فإن من لم يصاحب يخفى حاله.

والمراد بقوله 8 : ﴿ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَديِدٍ ﴾ قرب الساعة، كقرب ما بين 
يديك إليك، كما قال ژ : «بعثت أنا والســاعة كهاتين»(1) مشــيرا إلى السبابة 
والوسطى مضمومتين. وقال ژ : «بعثت في نسم الساعة»(2). والباء بمعنى في. 

و«مِنْ» للبيان على استفهامية «ما». وموصوليتان وصلة على أنها حرف نفي.

م، ولا حاجة إلى دعوى أنها  ة مفعول مقدقُلْ مَا سَألَْتُكُم ﴾ «مَا» شــرطي ﴿
ة أو غيرهما على التبليغ، كما قال: ﴿ قُلْ  نَ اَجْرٍ ﴾ أجرة مال أو قُو موصولة ﴿ م
لآ أسَْــألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا ﴾ [سورة الشــورى: 23]، وكذا المراد هنــا النفي، كأنه قيل: 

ما سألتكم من أجر. على فرض أنَي سألتكم ﴿ فَهُوَ لَكُمُ ﴾ لاَ آخُذُهُ عنكم.

ويجوز أن يكــون المراد ثبوت الســؤال وأن منفعته راجعــة إليهم، وهو 
ةَ فيِ الْقُرْبَىٰ ﴾  الْمَوَد ِأسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا الا ة في القربى، كما قال: ﴿ قُلْ لآالمود

[سورة الشورى: 23]، وقرباهم قرباه، وقرباه قرباهم.

أو الأجر: هذه المودة وَاتخَاذ ســبيل االله، قال االله تعالى: ﴿ قُلْ مَآ أسَْألَُكُمْ 
عَلَيْهِ مِنَ اجَْرٍ الاِ مَن شَــآءَ انَِ يتخِذَ إِلَىٰ رَبهِ سَبيِلاً ﴾ [ســورة الفرقان: 57]، وَاتخَاذ 

السبيل إليه هو المنفعة الكبرى.

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 255. تَقَد  (1)
أورده أبو نعيم فــي الحليــة: ج 4، ص 161، والدولابي في كتاب الكنى والأســماء: ج 2،   (2)

ص 23. وابن حجر في كتاب المطالب العالية، رقم 2577، من حديث أبي جبيرة.
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م من أن المراد نفي الســؤال، كما يدل له قوله  [قلت:] والصحيــح ما تقد
تعالى: ﴿ إِنَ اَجْرىَِ إِلا عَلَــى االلهِ ﴾ إلا أنه لا يتعين لذلك، لجواز أن يريد أن له 
الأجر علــى االله على تلك المنفعــة التي يفعلها لهــم ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُل شَــيْءٍ 

شَهِيدٌ ﴾ فهو يعلم خلوص نيتي.
ي يَقْذفُِ ﴾ يرمي رميا شــديدًا، استعارة تبعية للإيحاء المتقن،  رَب ِقُلِ ان ﴿
والإيحاء: إلقاء على قلب النبيء، فالباء في قوله: ﴿ باِلْحَق ﴾ صلة في المفعول 
به، أو المفعول به محذوف، أي يلقي القرآن، أو الحكم بالحق لا بالباطل، أو 
يرمــي الباطل بالحق فيزيلــه، فالباء غير صلــة، أو يرمي الحــق إلى أطراف 

الأرض وينشره، فالباء صلة، وذلك وعد بنشر الإسلام.
 ـ«إِن»، والأصل تقديم الخبر المفرد،  مُ الْغُيُوبِ ﴾ خبر ثــان ل عَلا ﴿ [�BC]

م الغيوب، وقيل: بدل من ضمير  ولذلك قيل: هو خبر لمحذوف، أي هو عــلا
، على جواز الإبدال بالمشــتق، فإذا طرحت المبدل منه كان  يَقْذِفُ» بدل كل»
مُ» فاعل «يَقْذِفُ» من وضع الظاهر موضع المضمر، كقولك: زيد قام زيد،  عَلا»

مع أن صلوح المبدَل منه للسقوط أغلبي لا لازم.
﴿ قُلْ جَآءَ اَلْحَق ﴾ دين الإســلام، أو القرآن لا الســيف، كمــا قيل: إنه 
نهِِ لعدم تبــادره، [قلت:]  هُ ســبب لنشــر الدين وتمكالســيف، من حيث إِن
والأصل الحقيقة المتبادرة لا غير المتبــادرة، ولا المجاز، ولا يعدل إليهما 

بلا قرينة واضحة.
﴿ وَمَا ﴾ نافية ﴿ يُبْدئُِ ﴾ لا يفعل شيئا ابتداء ﴿ الْبَاطِلُ ﴾ الشرك والمعاصي 
﴿ وَمَا يُعِيدُ ﴾ شــيئا قد ســبق وذهب، وأصل العبارة التفسير بما ذكر، ثم شاع 
ة بحيث لا يبقى له أثر، كما يقال: لا يأكل ولا  استعمالها في ذهاب الشيء البت
يشــرب، أي ميت، أو لا يرد جوابًــا، أي ميت، وذلك مجاز مرســل لعلاقة 

اللزوم، أو كناية.
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ي باطلا لأنه منشــأ  وقيــل: ﴿ الْبَاطِلُ ﴾: إبليس ولا كناية ولا مجاز، ســم
الباطل، وقيــل: الصنم، أي لا ينشــئ إبليس أو الصنم خلقــا، ولا يعيده، أو 
لا يبدئ الصنم كلامًا ولا يرد جوابًا. ويجوز أن تكون استفهامية إنكارية فهي 

في معنى النفي، أي أي شيء يبدئ وأي شيء يعيد؟.
 ـ«عَلَى»  اه ب عَلَىٰ نَفْسِــي ﴾ عد مَآ أضَِلقُلِ انِ ضَلَلْــتُ ﴾ عن الهدى ﴿ فَإِن ﴿
، وخص ژ  ال أعُاقب به، والمراد: عموم الض جناية ضلالي علي المراد أن لأن
 فغيرُهُ أولى بالضلال، وكذا خص ه القدوة وغيره تبع له، وإذا ضَــلبالذكر لأن

بالذكر لأنه القدوة لا لأن غيره أولى بالاهتداء في قوله:
ــيَ ﴾ خبر لمحذوف.  رَب فَبمَِا يُوحِي إِلَي ﴿ وَإِنِ اهِْتَدَيْــتُ ﴾ إلى الحــق ﴿
ـة، أي فاهتدائي بإيحاء إِلــي رَبي؛ أو اســم، أي فاهتدائي بما  و«مَا» مَصدَريِـ
يوحيه إلي ربي، ومناســب قوله: ﴿ فَإِنمَآ أضَِل عَلَىٰ نَفْسِي ﴾ أن يقال: «فلها»، 
أي لنفســي، كقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِــلَ صَالحًِا فَلنَِفْسِــهِ وَمَنَ اسََــآءَ فَعَلَيْهَا ﴾ 
 ما أضلر هنا، أو أن يقــال: إن ضللت فإن [ســورة فصلت: 46]، لكن بتقديم ما أخ

بنفســي بالباء، كما قال: ﴿ فَبمَِا يُوحِي ﴾، لكن لم يقــل ذلك لحصول التقابل 
بالمعنى، إذ كل ضرر من النفس وعليها وبالُه، وقــد دلت «عَلَى» على معنى 

بَبيِة في «عَلَى». اللام في الباء، والباء على معنى الس
ويجوز أن يكون المراد: فإنما أضل على نفسي لا على غيري، فيكون لم يؤت 
بمقابل «عَلَىٰ نَفْسِــي» في قولــه: ﴿ وَإِنِ اهِْتَدَيْتُ... ﴾. وفي جعــل «عَلَى» للتعليل 
ــبَبيِة، لكن فيه إخراج «عَلَى» عن الاســتعلاء. ولا تقابُل بين «عَلَى»  مقابلة له بالس
والباء إذا قلنا: المعنى إن ضلالي كضلالكم من النفس الأمارة بالســوء، واهتدائي 
بالوحي لا كاهتدائكم بالنظر لو اهتديتم، والاهتــداء بالوحي أقوى، لأن النظر قد 

يخطئ في الجملة، والوحي لا يخطئ، وهو معنى بعيد لا يتبادر، والمقام ليس له.
﴿ إِنهُ سَمِيعٌ قَريِبٌ ﴾ لا يخفى عنه شيء فلا يفوته جزاء على شيء.
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د وهو الأصل، وأجيز عمــوم الخطاب للصالح له  وَلَوْ تَــرَىآ ﴾ يا محم ﴿
على البدلية، ولا مفعول له، على معنى: لو صدرت منك رؤية، أو المفعول به 
ــار، أو لو ترى فزعهم وهــو «إِذْ» من قوله 8 :  محذوف، أي ولو ترى الكُف
ز، إذ رؤية الزمان رؤية ما فيه، كمــا أن نفس الفزع  إِذْ فَزعُِواْ ﴾ على التجــو ﴿

لا يُرى إنما يرى جسد من تأثر به.
ووقت الفزع يوم القيامة، كما يتبــادر، وهو قول مجاهد. والمراد كما قال 
بعض الْمُحَققِينَ: فزع البعث، كما قال الحســن. وعن قتــادة: فزع الدنيا عند 
المــوت إذا عاينوا ملائكــة الموت. وعن الضحــاك: يوم بــدر، فالمراد فزع 

ي وابن زيد: فزعُ ضرب أعناقهم يوم بدر. الحرب. وعن السد
ر بعد قوله 8 : ﴿ وَقَالُــواْ ءاَمَنا بهِِ ﴾ على أنه  وجواب «لَوْ» محذوف مقد
عطف على «أخُِذُوا»، أي لرأيت أمرًا مهــولا ﴿ فَلاَ فَوْتَ ﴾ أي لهم، لا يفوتون 
عذاب االلهِ بهرب أو موت، أو نصر ناصر، أو شــفاعة شافع، والخبر محذوف، 

أي لا فَوْتَ لَهُمْ.
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كَانٍ قَريِبٍ ﴾ من الموقف إلى النار،  وَأخُِذُواْ ﴾ أخذتهم الملائكة ﴿ منِ م ﴿
 أو أخذهــم االله، أو الأرض من تحــت أقدامهم من البيــداء، أو من بدر، لأن
القليب المطروح فيه قتلى بدر فــي بدر، أو أخذهم المســلمون من مواضع 

قتلهم في بدر إلى القليب. ولا قرب ولا بعد بالنسبة إلى االله 8 .
ل عطف اسْــمِية  َالأو أن والعطف فــي الموضعين على «فَزِعُوا»، إلا [�BC]

ر مثلها بعد «قَرِيبٍ» تأكيدًا، أو  ة للفاصلة، أو يقدِمت على الفِعلي ة، وقدِعلى فعِْلي
لأن الأخذ غير عدم الفوت، بل مسبب له، وسبب لتحقق عدم الفوت وجودًا.

[�BC] أو نعطف الفِعليِة على «لاَ فَوْتَ لهم»، بمعنى فلم يفوتوا وأخذوا. 

والفاء للترتيب بلا تسبب، ويجوز التعليل، أي فزعوا لأنه لا فوتَ، فإن فزعهم 
فشــلٌ يترتب عليه عدم الفــوت في الجملــة. وعدم الفــوت بمعنى الحصر 
ــبَبيِة داخلة على المسبب،  والضبط، ليس نفس الأخذ بل ســبب له، وفاء الس

لأن عدمَ فوتهم من فزعهم وحيرتهم والتعليليةَ داخلةٌ على السبب.
 ا بهِِ ﴾ أي باالله ســبحانه، وأضمر لشهرته شهرة أظهر من كُل وَقَالُواْ ءامَن ﴿
شــهرة، ولأن كُل إيمان بما يجب الإيمان به عائد إلــى الإيمان به تعالى، أو 
حَ، وقد مر ذكره بلفظ «صَاحِبكُِمْ» [الآية: 46]، ولأنه يقال  د ژ ، ورُج ا بمحمآمن
دًا، ويفهمونه. والإيمان  لهم عند النزع: ما تقول في هذا الرجل؟ يعنــي محَم
به ژ شــامل على الإيمان بــاالله 8 وبالعــذاب والبعث. وقد قيــل: الهاء 

للعذاب، وقيل: للبعث.
نَاوُشُ ﴾ التناول، تناول الإيمان بقولهم:  ىٰ ﴾ كيف، أو من أين ﴿ لَهُمُ التَوَأن ﴿
الآن آمنا به، فهو قول ضائع لا يثبت به لهــم الإيمان، أو ﴿ التنَاوُشُ ﴾: الرجوع ـ 
 ـ«يثبت»  ـق ب ـاس ـ إلى الدنيــا ليؤمنوا ويعملــوا. و«لَهُمْ» مُتَعَلـ كما قال ابن عبـ
كَانمِ بَعِيدٍ ﴾ عن حصوله،  ى» خبر. ﴿ منِ مَى»، و«أنَمحذوفًا، أو باســتقرار من «أن
لأنهم في غير زمان التكليف، وقد قطع عذرهم بموتهم كافرين، كما قال االله 8 :
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﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بهِِ ﴾ الجملة حال من هاء «لَهُمْ» والربط بواو الضمير وَواو 
الحال، أو من المســتتر فــي «أنَى»، أو مــن «التنَــاوُش» إذا جعلناه فاعلا 
 ـ«يثبت» محذوفا والربط بواو الحال، ولا يصح أن تكون الواو للاستئناف  ل
، ويضعف العطف هنا، ﴿ منِ قَبْلُ ﴾ قبل موتهم  واو الاستئناف لا تصح لأن

حال التكليف.
مي بالحجر بأمر  وَيَقْذفِوُنَ باِلْغَيْبِ ﴾ يلقون الكلام مــن أفواههم كالر ﴿
، وما لم يثبت فهو غائب عنهم،  الغيب، وهو ما لم يثبت علمه عندهم بحق
بمعنى أنه لــم يحصل عندهم فهم بمعزل عنه، كإثبات الشــريك الله تعالى، 
وجعــل الملائكة بنــات االله ســبحانه، وإثبات الســحر والشــعر والكهانة 
ــكَانمِ بَعِيدٍ ﴾ جهة بعيدة  للنبيء ژ ، والكفــر بالقرآن ويوم القيامة، ﴿ منِ م

ن نسبوا إليه ما لا يليق. أو عَم ،عن الحق
[�لا�D] وفــي كل من قوله: ﴿ وَيَقْذِفُــونَ... ﴾ إلخ وقولــه: ﴿ أنَىٰ لَهُمُ 

التنَاوُشُ... ﴾ إلخ استعارة تمثيلية بأن شبه حالهم من التكلم بما يظهر لهم، 
 ولم ينشأ عن تحقيق بحال من يرمي شــيئًا لا يراه من مكان بعيد، لا يظن
لحوقه، وشــبه حالهم في اســتخلاص الإيمان بعدما فاتهم وبعُد بحال من 

يريد أن يتناول شيئا بعد أن بعُد وفات.
وقيل: الغيب ما خفي من معائبهم، أي يرميهــم الوحي بما خفي من 
معائبهم، وقيل: المعنى يجازون بســوء أعمالهم عنــد الموت، أو البعث، 
ولا يعلمون من أين أتاهم ذلــك إِلا بعد حين، وقيل: تقذفهم الشــياطين 
بالغيب، وتلقنهم إِياهُ. وهذه الأقوال الثلاثة إنما هي على قراءة: «يُقْذَفُونَ» 

بالبناء للمفعول.
والعطف على «كَفَرُوا»، أو «قَالُوا» وصيغة المضارع للحال اســتحضار 

لما مضى.
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﴿ وَحِيلَ ﴾ حالَ االلهُ، ونائب الفاعل ضميــر الحول، أي وحيل الحول، أي 
أوقع الحول ﴿ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْــتَهُونَ ﴾ هو الرجوع إلــى الدنيا، أو الإيمان 
المقبول، أو التوبة، أو طاعــة االله 8 ، ومرجع الثلاثة واحد، أو الأهل والمال 
والولد، أو أن يغلبوا المهدي [المنتظر حســب ما يقال] وجنده، أو النجاة، أو 
نعيم الدنيا ولذاتها ﴿ كَمَا فعُِلَ ﴾ فعل االله ﴿ بأِشَْيَاعهِِم ﴾ أشباههم في الكفر من 
ار بعضٌ شيعةٌ لبعضٍ بالكفر الجامع لهم، وقيل: المراد  الكُف الأمم قبلهم، فإن

أصحاب الفيل.

 ـ«فُعِلَ» والحيولة في الدنيا، وعلقه  ن قَبْلُ ﴾ في الزمان قبلهم، متعلقٌ ب م ﴿
ح  صَفَ بصفتهم قبلُ، ورجالمراد من ات ـ«أشَْــيَاعِ» على أن  بعض المحققين ب

بأن ما يفعل بجميعهم في الآخرة إنما هو في وقت واحد.

ريِبٍ ﴾  م ث عنهم ﴿ كَانوُاْ فيِ شَــك هُمْ ﴾ أي الأشــياع وقيل: المحــدإِن ﴿
موقع غيره من الناس في ريبة، فهو متعد لمحذوف، أو هو للنسب فهو لازم، 
أي صار ذا ريبة. شــبه الشك بإنســان يصح أن يكون مريبا لغيره، أو ذا ريبة، 
ورمز إلى ذلــك بذكر الإرابة، فالتشــبيه اســتعارة بالكنايــة، والإرابة قرينة، 

وإثباتها تخييلية، ففي «مُرِيبٍ» استعارة تبعية.

واالله الموفق
د وآله دنا محم ى االله على سيوصل
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أدَّ� ا�Mرة الإ4%َّ� وا�^aL-� �%0 االله  XL�

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ الفاطر المُوجدُِ. تخاصم أعرابيان  الِْحَمْدُ اللهِ فَاطِرِ الِس ﴿
عند ابن عباس على بئر فقال أحدهما: أنا فطرتهــا، قال ابن عباس: علمت به 

مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ ولا أعلمه قبل. رواه البيهقي. معنى ﴿ فَاطِرِ الِس

ــح بها  وذلك على الإطلاق، وهو إيجاد الشــيء على صفة يترش [�$]

زَ به إلى  تجو طولاً ثم وقيل: الشــق ، لفعل من الأفعال، وقيل: أصله الشــق
الإنشاء مطلقا، ثم صار حقيقة، ولا يشترط أن يكون على غير احتذاء مثال، 
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بدليــل كلام الأعرابي، وكونه في الآيــة على غير احتــذاء مثال من خارج 
ــمَآءُ انفَطَرَتْ ﴾  لا بالوضع. ومطاوع الفطر «انفطر»، كقوله تعالى: ﴿ إذَا الس

[سورة الانفطار: 1].

ويبعد إبقاؤه على أصله بأن يكون المعنى: شــق الســماوات يوم القيامة 
لنزول الأرواح والملائكة، وقبله بنزول الأمطار، والأرض بالنبات في الدنيا، 

وعن الموتى بالبعث يوم القيامة.

[�BC] و«فَاطِرِ» نعت الله وهو معرفة لإضافته للمعرفة، وإضافته محضة لأنه 

بمعنى الماضي، على معنى خالق، إذ لا مفعول لــه، لأنه لا ينصب المفعول 
فضلا عــن أن يقال: إنهــا لَفْظِية، وإنه في نيــة التنويــن، وإن ما بعده في نية 
النصب علــى الْمَفعُوليِة، أو لأنه على معنى: مِن شــأنه الفطــر، كقولك: جَاءَ 
مَالـِـكُ العبيد، تقول: لمَِــن مِن شــأنه أن يملكهم ولم ترد أنه قــد ملكهم أو 

يملكهم، ولو كان قد ملكهم، وبهذا الوجه يقال في معنى شَاق السماوات.

[�BC] وإن أريد خصوص الشــق الآتي أو الماضي فهو للمضي تقديرًا أو 

تحقيقًا، وأجيز أن يكون بدلا، وقالوا: البدل بالمشتق ضعيف.

وتعليق الحكم بالنعت المشتق أو البدل منه المشتق يوذنُِ بالعِليِةِ كتعليقه 
بالمشــتق، كأنه قيل: االله أهل للحمد لفطره، ومثل ذلك كله في قوله: ﴿ جَاعلِِ 
الِْمَلآئكَِةِ رُسُــلاً ﴾ إلى الأنبياء بالوحي، وإلى الخلق مطلقا بالأمطار والرياح، 

وبتلقي المؤمنين بالخير يوم القيامة.

 ـ«رُسُــلاً» ﴿ أجَْنحَِةٍ ﴾ يطيــرون بها من جنس  ﴿ اوُْلـِـي ﴾ أصحاب، نعت ل
أبدانهم لا من شعر أو نحوه، وهذا جمع قلة اســتعمل للكثرة، ويجوز إبقاؤه 
على القلة باعتبــار كل ذلك على حــدة واعتبار الغالب، فلا يشــكل أن من 

الملائكة من كثرت أجنحته.
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ل نائبة  َر الفتحة في الأو ـ«أجَْنحَِــةٍ»، فتقد  ثْنَىٰ وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ ﴾ نعوت ل م ﴿
عن الكســرة. ومنع الصرف للوصفية، والعدل عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، 
وأربعة أربعة، وزعم بعض أنه للعدل إلى غير صيغ هذه الأعداد، والعدل إلى 

عدم التكرير.

﴿ يَزيِدُ فيِ الِْخَلْقِ مَا يَشَــآءُ ﴾ يزيد للملائكة أجنحةً على أربعة وكما يزيد 
ة، ويزيد بخلق ملائكة لم توجد،  في أبدانهم وصفاتهم وأفعالهم زادهم االله قو
ويحدث ما شــاء من المعدومات: حيوان وجماد وصفــات، وأفعال وأجزاء، 
والخلق الحسن، وملاحة العينين والصوت الحسن، والخط الحسن، والجمال 
والعقل، والعلــم والصنعــة، وغير ذلك مــن الأعراض والأجســام، والقبح 

والأشياء القبيحة.

[قلت:] ومن أفرد شــيئا مــن ذلك فتحجير للواســع ولا نقبلــه، أو أراد 
التمثيل، وكل شيء من االله 8 حســن. روى البخاري ومسلم في قوله تعالى: 
﴿ لَقَدْ رَأىَٰ منَ ـ ايَاتِ رَبهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ [سورة النجم: 18]: «إنه رأى جبريل له ستمائة 
تَيْنِ، له  جناح»(1)، وعن عائشة # : «رأى رسول االله ژ جبريل على صورته مَر

ة في أجياد»(2). ة عند سدرة المنتهى، وَمَر بها الأفق، مَر مائة جناح، سدست

ون بها  ة أجنحــة، جناحــان يلفوقد قيــل: من الملائكــة طائفة لهم سِــت
أجســادهم، وجناحان يطيرون بهما إلى حيث شاء االله 8 ، وجناحان مرخيان 
ل  رة لطيفة تتشك على وجوههم، حياء من االله ســبحانه. والملائكة أجسام متنو

رواه البخاري في كتاب التفســير (338 باب ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾، رقم 4575، من حديث   (1)
ابن مسعود.

رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (7) باب إذا قال أحدكم آمين، رقم 3063، عن مســروق   (2)
عن عائشة بدون تعيين المكان. والترمذي في كتاب التفســير (54) باب ومن سورة النجم، 

رقم 3278، من حديث عائشة.
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بما تشــاء أو يشــاء االله 8 ، حتى إِن جبريل ‰ يصيــر كالوصَع، وهو طائر 
، كأنه قيل: لا يعجز عن  شَــيْءٍ قَديِرٌ ﴾ تعليل جملي اَاللهَ عَلَىٰ كُل ِصغير. ﴿ ان

زيادة ما يشاء لأنه على كل شيء قدير.

حْمَةٍ فَلاَ مُمْسِــكَ لَهَا ﴾ يمســكها عنهم من  اسِ منِ را يَفْتَحِ االلهُِ للِن م ﴿
ــة وأمن وتوبة وحكمــة ومال، وغير ذلك من الأشــياء  مطر وعلم وصح
نيَويِة. وكان عروة بن الزبير يقول في ركوب المحمل: «هو واالله  ة وَالدِيني الد

رحمة فتحها االله».

، لأن الفتح عن الشيء  والفتح مجاز مرســل عن الإرسال أصلي [�Dلا�]

 ، منه «يَفْتَح» على طريق المجاز المرسل التبعي سبب لإرساله وإعطائه، واشتق
ا  والمراد الإعطاء، ولذلك قابله بالإمســاك، ومن شــأن ما يعطى أن يخرج مِم

حبس فيه.

ا يصان، وفي  هــا مِم[قلت:] وفي ذكر الفتح تلويح بعظم شــأن النعمة أن
تنكيرها التعميم ﴿ وَمَا يُمْسِكْ ﴾ من رحمةٍ ما ﴿ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ ﴾ أي لها، ولكن 
راعى لفظ «مَا»، كما قرئ: «فَلاَ مُمْسِــكَ لَها»(1)، وهذا أولى من تفســيره بما 
يمسك مطلقا، لأنه المذكور قبل، وللقراءة المذكورة. وفي تقديم الفتح إشارة 
إلى كثرة نعمه وإلى أن رحمته ســبقت غضبه كما جاء عنه ژ . ﴿ منِم بَعْدهِِ ﴾ 

أي من دونه، أو من بعد إمساكه.

﴿ وَهُوَ اَلْعَزيِزُ ﴾ الغالب على الإطلاق على ما يشاء من إمساك وإطلاق 
وغيرهما ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ الذي لا يفتح ولا يمســك ولا يفعل شيئا ولا يترك 

إلا بصواب.

كذا في النســخ المخطوطة والمطبوعة، وَلَعَل الصواب: «كما قرئ: «فَلاَ مُرْسِــلَ لَها»». كما   (1)
ذكر الآلوسي في روح المعاني، ج 22، ص 165.
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ا ســوى االله 8 ، ومتى  اهتمامه، وانقطع عَم [قلت:] ومن أتقن الآية(1) قَل
انشغل بغيره فَببَِدَنهِِ لا بقلبه.

قــال عامر بن عبد القيــس: أربع آيات ما أبالــي معهن شــيئا ﴿ مَا يَفْتَحِ 
االلهُ... ﴾، ﴿ وَإِنْ يمْسَسْــكَ االلهُ بضُِر فَلاَ كَاشِــفَ لَهُوۤ إِلا هُوَ ﴾ [ســورة الأنعام: 17]، 
و﴿ سَيَجْعَلُ االلهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [سورة الطلاق: 7]، ﴿ وَمَا مِن دَآبةٍ فيِ الاَرْضِ... ﴾ 
إلخ [ســورة هود: 6]. وكان ژ يقول دبر كل صلاة: «لا إله إلا االله وحده لا شريك 
له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، 

»(2)، أي الغنى. منكَ الجَد ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد
ة ﴿ اذْكُرُواْ ﴾ بالشكر والإذعان  اسُ ﴾ على الإطلاق، أو أهل مَكهَا اَلن َيآ أي ﴿
﴿ نعِْمَتَ االلهِ عَلَيْكُمْ ﴾ نعــت «نعِْمَةَ»، على أن المــراد ما أنعم االله به من عافية 
 ـ«نعِْمَةَ»  ، كما أســكنكم الحرم الآمن؛ أو متعلق ب ومال وغيره، ومنع المضار

على أنه بمعنى الإنعام.

﴿ هَلْ منِْ خَالقٍِ غَيْرُ االلهِ ﴾ لا خالق لهذه النعم التي أمرتم بشكرها غير االله، 
و«هَلْ» استفهام إنكار، لأنها في مقام صورة ادعاء النفي، وإنما يمتنع الإنكار 
بها في مقام ادعاء الثبوت، نحو: ﴿ أفََأصَْفَاكُم رَبكُم باِلْبَنيِنَ ﴾ [سورة الإســراء: 40]، 

فيما قيل، والتحقيق أنه يجوز النفي بها.

[�BC] و«خَالقٍِ» مبتــدأ، أو «غَيْرُ» فاعل أغنى عن خبــره؛ أو خبر و«غَيْرُ» 

مبتدأ؛ أو «غَيْرُ» نعت على المحل والخبر محذوف، أي هل من خالق غير االله 

أي فهمها ووعاها وعيا جيدا.  (1)
رواه البخاري في كتَِاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم 808، ج 1، ص 289. ومسلم في   (2)
كتَِاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب اســتحباب الذكــر بعد الصلاة، رقــم 593، ج 1، 
مة)  ص 414، من حديث المغيرة بن شعبة. والشطر الثاني منه رواه الربيع في مسنده (المقد

باب في العلم وطلبه وفضله، رقم 26، من حديث معاوية.
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موجود؟ أو الخبــر «لكم»، أو «للعالمين»، ولا إشــكال في شــيء من ذلك 
باعتبار الصناعة أو المعنى، ولا مانع لقولك: هل من قائم الزيدان؟.

ــمَآءِ وَالاَرْضِ ﴾ بالمطر  نَ اَلس ولا مانع من جعل الخبر قوله: ﴿ يَرْزُقُكُم م
 ـ«غَيْرُ».   ـ«خَالقٍِ»، أو خبر ثان ل والنبات والثمار، ولا مانع من جعله نعتا آخر ل
ولا يجوز أن يكون مســتأنفا مع رجوع الضمير في «يَرْزُقُ» إلــى «خَالقٍِ» أو 

«غَيْرُ». ولا يجوز إلا الاستئناف إذا جعلنا الضمير الله تعالى.

﴿ لآ إِلَهَ إِلا هُوَ ﴾ مســتأنف، أو حال من ضمير «يَرْزُقُ» العائد إلى االله  4. 
﴿ فَأنَىٰ توُفَكُونَ ﴾ تصرفون، عطف على «لآ إِلَهَ إِلا هُــوَ»، أو على «يَرْزُقُكُمْ»، 
على أن الضمير في «يَرْزُقُ» الله عطف إنشاء على إخبار، أو جواب لمحذوف، 

أي: إذا تحقق أنه الرازق والإله فأنى تؤفكون؟.

ن قَبْلكَِ وَإِلَى اَاللهِ ترُْجَعُ الامُُورُ ﴾ تسلية  بَتْ رُسُلٌ م بُوكَ فَقَدْ كُذ كَذ وَإِنْ ي ﴿
ب مَن قبله فليصبر كما صبرُوا، بل ولو لم يصبروا لكنهم صبروا  له ژ بأن كُذ
، وتسلية له بأن رجوعهم إلى االله 8 ، ورجوع أموره إلى االله فيجازيهم  ولا بد
ـاك، والمراد: رجــوع أمرهم وأمر غيرك وأمــرك في البعث  على تكذيبهم إيـ

والجزاء وغيرهما.

ح أن المــراد هما بقولــه: ﴿ إِن وَعْدَ االلهِ حَــق ﴾. والتقديم للحصر  ويترج
ولشوقه ژ لا للفاصلة مع ذلك، لجواز: «وترجع إلى االله الأمور».
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�%CMا�B^�� �� الا��Dار ��

�%0 ��>,اء )&�%7 �	�ل االله ژ ^�وا

ل أولــى ﴿ إِن وَعْدَ االلهِ ﴾  ة، والأو ــاسُ ﴾ عُمُومًا، أو أهــل مَك هَا اَلن َيَآ أي ﴿
لاً وبالذات  ـه إليه: البعث والجــزاء، أو مطلقا ويدخــلان أو برجوع الأمر كلـ
نْيَا ﴾ بزخرفها فتذهلوا عن  كُمُ الْحَيَــواةُ الدن ف ﴿ فَلاَ تَغُرثابت لا يتخل ﴾ حَق ﴿

يوم البعث للجزاء.

والنهي في الصورة للدنيا وفي الحقيقة للمخاطبين، فهو نائب عن قولك: 
نكُم باِاللهِ ﴾  ها السبب ﴿ وَلاَ يَغُروا بالحياة الدنيا، والمسوغ لنهيها لفظًا أن لا تغتر

عن االله، أو عن دينه ﴿ الِْغَرُورُ ﴾ عظيم الغر وكثيرهُ، وهو الشيطان.

والنهي لفظا له لأنه سبب، وفي الحقيقة لهم، ومقتضى الظاهر: لا تغرنكم 
ر النهــي للتأكيد، وللتغاير بين غــرور الدنيا  الحياة الدنيا والغرور لكــن كر

وغرور الشيطان.
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يْطَانَ لَكُمْ ﴾ حال من قوله: ﴿ عَدُو ﴾ على قول من أجاز الحال من  الش إِن ﴿
خبر المبتدأ مطلقا، ولا سيما قد دخل عليه حرف التحقيق، ولو تعلق التحقيق 
نــه معنى معاد، فهي لام التقوية، وقد اختلف  لتضم « ـ«عَدُو  بخبره، أو متعلق ب

م على طريق الاهتمام. بدل معاد للتأكيد، وقد « في تعليقها، وذكر «عَدُو
ا ﴾ أي عادوه بالمخالفة اعتقادًا وفعلا وقولا، وكونوا أعداءً  خِذُوهُ عَدُوفَات ﴿
د التحذير بكونه  لكم فتحذروا، وأك ه عدولكم، أو اعتقدوا أن له، كما هو عدو
يريد لكم الشر في قوله: ﴿ انِمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ﴾ إلى المعاصي ﴿ ليَِكُونوُاْ ﴾ لأجل 
ــعِيرِ ﴾ النار الســعيرة، كامــرأة كحيل، أي النار  أن يكونوا ﴿ منَِ اَصْحَابِ الِس
 المســعورة، أي الموقدة إيقادًا شــديدًا. و«مِنْ» للتبعيض المعتبر بطائفة، وإلا

فكل أصحاب السعير ضلوا بإضلال الشيطان لا بعض فقط.
ة  الِذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ مبتدأ خبره قوله: ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَديِدٌ ﴾ عظيم بطول المد ﴿
بلا نهاية، لا بدل مــن «حِزْبَ» ولا نعت له، ولا بدل مــن واو «يَكُونُوا»، ولا 
لاً،  ـ«أصَْحَابِ»، ولا بدل له لبقــاء قوله: ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَــديِدٌ ﴾ متعط  نعــت ل
فيتكلف بجعله حالاً. وفي إبداله من «أصَْحَابِ» حَصْرٌ، لأنه يصير إلى قولك: 
ليكونوا الذين كفــروا، وليس المراد الحصر، فيتكلف له بــأن المبدل منه قدْ 

لا يكُونُ في نية الطرح، ولفوت الازدواج مع قوله:
غْفِرَةٌ ﴾ عظيمة، أو كبيرة، ويجوز  الحَِاتِ لَهُم م وَالذيِنَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص ﴿
جعــل «كَبيِرٌ» نعتًا للأجــر وللمغفرة، كقوله تعالــى: ﴿ وَالْمَلآَئكَِــةُ بَعْدَ ذَالكَِ 

ا وكَيْفًا. ظَهِيرٌ ﴾ [سورة التحريم: 4] في أحد الأوجه. ﴿ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ ﴾ كَم
نَ لَهُ سُــوءُ عَمَلهِِ ﴾ أي عمل الشــيطان، أو عمل نفســه، زينَ  اَفَمَــن زُي ﴿
الشيطان والهوى له المعاصي، فكانت عملاً له ﴿ فَرَءاهُ حَسَنًا ﴾ الهمزة لإنكار 

مساواة مَن حَسُنَ عَمَلُهُ.
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[�BC] والفاء للعطف على محذوف، أي: أيجــوز ترك التدبر فمن زين...

ا بعدهــا، والتقدير: إذا  ر والهمزة مِم إلخ؟ أو داخلة على جواب شــرط مقــد
علمتم ذلــك أفمن زين؟ وخبــر المبتدأ وهــو «مَنْ» الموصولة أو الشــرطية 
محذوف، تقديره مع ما عطف عليــه محذوفًا: أفمن زين له ســوء عمله فرآه 
ر بلا عطف، أي:  حسنا ومن اســتقبحه وعمل الصالحات متســاويان؟ أو يقد

ر المحذوف بالفاء على الشرطية. كمن استقبحه واجتنبه؟ أو يقد

رنا: كمن هــداه االله، لدلالة قوله 8 : ﴿ وَيَهْديِ مَنْ يشَــآءُ ﴾،  وكذا إذا قد
بهِ وَيَتْلُوهُ شَــاهِدٌ منْهُ ﴾  نَةٍ مِن روكذا الحذف في قوله 8 : ﴿ أفََمَن كَانَ عَلَىٰ بَي
بهِ  نَةِ مِن ر[ســورة هود: 17]، وقد ذكر الخبر في قوله تعالى: ﴿ أفََمَن كَانَ عَلَــىٰ بَي

كَمَن زُينَ لَهُ سُــوءُ عَمَلهِِ ﴾ [ســورة محمد: 14]، وقولــه 8 : ﴿ أفََمَنْ يعْلَــمُ أنَمَآ 
أنُزِلَ... ﴾ إلخ [ســورة الرعد: 19]، وقوله ســبحانه: ﴿ أوََمَن كَانَ مَيتًا فَأحَْيَيْنَاهُ ...﴾ 

إلخ [سورة الأنعام: 122]. وسوء عمله بمعنى قبح عمله.

[�BC] وقيل: من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتحقيق أن خبر المبتدأ 

ت به الفائدة. [قلت:] ولا  الشــرطي هو جملة جوابه لا جملة الشــرط إذا تم
نترك ما هو ظاهر إلى غير الظاهر لتكلف، ومن يزعم أنه جملة الشــرط ناقض 

قوله بقوله: إن الفاء تزاد في خبر الموصول تشبيهًا بالشرطي.

شَآءُ ﴾  مَنْ ي االلهَ يُضِل ة التزيين لرؤية القبيح حسنا بقوله: ﴿ فَإِنِلَ سَبَبيوعل
شَــآءُ ﴾ مثل من آمن به ژ ، ولا  مثل من كفر برســول االله ژ ﴿ وَيَهْديِ مَنْ ي
هم،  الشيطان عدو هم لا يدرون أنه في تزيينه، لأن بَاع العاقل عدوعجب في ات
ة التزيين وزخرفته،  هواهم من أنفسهم معين، وهم كمن سُلبَِ عقلهُ بشد ولأن

حتى إِنهُ قال: «مَن زُينَ» ولم يقل: الكافر.
 لاً: ﴿ فَإنه بخلــق االله ذلك وإيقاعه، كما قال مُعَلوذلك كل [��M[أ�Jل ا
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 إلخ، فلا قدرة لك على أن تسلك الضال ... االله يضل إلخ أي لأن ﴾ ... االلهَ يُضِل
في زمرة المهتدي.

﴿ فَلاَ تَذْهَبْ ﴾ تتلف ﴿ نَفْسُكَ ﴾ روحك، أو بدنك كله ﴿ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ 
عطف إنشاء على إخبار، وتفريع عليه، ولا حاجة إلى جعله جواب شرط، أي 
إذا كان الأمر كذلك فلا تذهب، ولا إلى دعوى التقديم والتأخير، وأن التقدير: 
إنه ژ قال: لا، جوابًا لقولــه 8 : ﴿ أفََمَن زُينَ لَهُ ﴾ فــإذا كان جوابك لا فلا 

... إلخ، ولا دليل على ذلك. االله يضل تذهب نفسك عليهم حسرات لأن

ر تفسيرًا للقرآن. في نفس الأمر يقد ما صح [قلت:] وليس كل

والحســرة: الغــم والندم على فائــت، كأنه انحســر عنــه ما حمله على 
، أو أدركه عياء عن تدارك ما صدر منه.  ه غم ته لشد ما ارتكبه، أو انحسرت قو
و«عَلَيْهِمْ» بمعنى لأجلهم، و«حَسَــرَاتٍ» حال، مبالغة، كأنها نفس الحسرات، 

ر ذات حسرات، أو حاسرات. أو يقد

 ـ«حَسَــرَاتٍ» ولو كان جمــع مصدر، لأن هذا  [�BC] أو يتعلق [عليهم] ب

عهم في الظروف،  المصدر ليس هنا على معنى حرف المصدر والفعل، ولتوس
 ـ«حَسَــرَاتٍ» وليس تعليلا صح جعل «حَسَرَاتٍ» مفعولا من أجله،  وإذا عُلقَ ب
 ـ«تَذْهَبْ» مع أنه تعليل، ومع جعل «حَسَــرَاتٍ» مفعولا من  ولا وجه لتعليقه ب
 ـ«تَذْهَبْ» إلا  ر المفعول من أجله بلا تبعية، ولا يصح تعليقه ب أجله إذ لا يتكر
علــى معنــى التعليل. وجمــع حســرة للدلالة علــى الأنواع مــن تضاعف 

اغتمامه ژ بأحوالهم وكثرة قبائحهم.

وســلى االله تعالى رســوله ژ بقولــه: ﴿ انِ االلهَ ﴾ أي لأن االله ﴿ عَليِمُم بمَِا 
يَصْنَعُونَ ﴾ فيعاقبهم، وقولــه: ﴿ افَمَن زُينَ لَهُ... ﴾ إلــى: ﴿ بمَِا يَصْنَعُونَ ﴾ آية 

واحدة نزلت في أبي جهل إذ أصر على كفره، وعمر ƒ إذْ تَابَ وَأسلم.
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��L( الله a7Lة وا َّ,Lإv/�ت ا�Mرة وا

يَاحَ ﴾ مبتدأ وخبر للحصر، أي االله هو الذي أرسل  وَااللهُ الذيِ أرَْسَــلَ اَلر ﴿
الرياح لإثارة الســحاب، إذا شــاء، لا كُلما أرســلها أثارت ﴿ فَتُثيِرُ ﴾ تنهض 

﴿ سَحَابًا ﴾ أي هو الذي أرسل الرياح فيما مضى.

[�لا�D] وكلما أرســلها تحضرها الإثارة، والإثارة ماضية عبر عنها 

بمضارع الحال لتكون كالمشاهدة، فقيســوا عليه المستقبل، فذلك وجه 
المضي في الإرســال، ووجه الحالية والاســتقبالية فــي الإثارة، ولكن 
ـة لقرب الإرســال بالإثارة. أو «أرَْسَــلَ» بمعنى يرســل  الحالية مجازيـ
عة على قــول: «كن» وكأنه مضــى، كما قال  والماضي للســرعة المتفر
يَــاحَ نُشُــراَم بَيْنَ يَــدَيْ رَحْمَتـِـهِ ﴾ [ســورة النمل: 63]  االله 8 : ﴿ يُرْسِــلُ الر
يَاحَ فَتُثيِرُ سَحَابًا ﴾  بالمضارع، وقال في سورة الروم: ﴿ االلهُ الذِي يُرْسِلُ الر
م  فهو متقد ، م على الإثارة فناسب المضي [الآيــة: 48]، وأيضا الإرسال متقد

والإثارة بعدها.
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يتٍ ﴾ لا نبات فيه يُعتبر، أو البتة، شبيه بما مات من  فَسُــقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ م ﴿
ه في قولــه: ﴿ فَأحَْيَيْنَا بهِِ ﴾  ذوات الأرواح، في عدم صدور شــيء منها، وضد

 ـ«ال» للعهد. بمطره ﴿ الاَرْضَ ﴾ المعهودة بلفظ «بَلَدٍ ميتٍ»، ف

ومقتضى الظاهر: فأحييناه، برد الهاء إلى البلد، ولكن ذكره باسم الأرض 
مع إعادة ذكر المــوت في قوله: ﴿ بَعْــدَ مَوْتهَِا ﴾ تلويحا إلــى أن المطر حياة 
للأرض الميتة هكذا مطلقا، ولو كان فيها نبات، وتفسيرًا للبلد الْمَيت فإنه في 
الآية نكرة فــي الإثبات ظاهرة في بلــد واحد، ولأنه أوفــق بالبعث المطلق، 
 ذكر الإحياء يغني عنه للإشــارة ـ قيل ـ إلى أن وقال: ﴿ بَعْدَ مَوْتهَِا ﴾ مــع أن

الموت للأرض الذي تعلق به الإحياء معلوم عندهم.

شُــورُ ﴾ نَشْــرُنا  كَذَالـِـكَ ﴾ مثل إنبات الأرض بعد أن لا نبات فيها ﴿ اَلن ﴿
الموتى من قبورهم أحياءً، كما ينشــر الثوب بعد طيــه، أو مثل ذلك النبات 

بالمعنى المصدري نشور الموتى، أي حياتهم. قال الأعشى:
رأوا ــا  مِم الناس  يقــول  الناشــرحَتى  للميــت  عجبــا  يــا 

أي الذي حيي، ووجه الشــبه أنه كما قبلت الأرض الميتــة النبات تقبل 
أعضاء الْمَيــت الحياة، وكما تجمع الرياح قطع الســحاب يجمــع االله أجزاء 
الموتى، وكما يســوق الســحاب إلى البلد الْمَيت فينبت بمائه يسوق الروح 
والحياة إلى الأبدان، وكما يرســل الماء إلى الأرض فتنبت يرسل ماء كالمني 

كالطل من تحت العرش إلى الموتى فيحيون، كما جاء في الحديث(1).

يشير إلى ما روي عن ابن مســعود في أثر طويل: «... ثُم يرســل االله ماءا من تحت العرش   (1)
يمنى كمني الرجال فتنبت جســمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري 
يَاحَ فَتُثيِرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ ميتٍ فَأحَْيَيْنَا بهِِ الاَرْضَ  ثم قرأ عبد االله: ﴿ وَااللهُ الذِي أرَْسَلَ الر
بَعْدَ مَوْتهَِا كَذَلٰكَِ النشُــورُ ﴾...». أورده الهيثمي وقــال: رواه الطبراني وهو موقوف. مجمع 

الزوائد، كتَِاب البعث، باب أمارات الساعة وقيامها، ج 10، ص 329.
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ز  وكما يتعز ، ر على الغير بلا حقةَ ﴾ بالمعصية كالتكب مَن كَانَ يُريِدُ الْعِز ﴿
ار بالأصنام، كما قال تعالــى: ﴿ وَاتخَذُواْ مِن دُونِ االلهِ ءاَلهِــةً ليَكُونُواْ لَهُمْ  الكُف
ز المنافقون بالمشركين، كما قال 8 : ﴿ الذِينَ  ا ﴾ [ســورة مريم: 81]، وكما يتعز عِز
ةَ ﴾  خِــذُونَ الْكَافرِِيــنَ أوَْليَِــآءَ مِــن دُونِ الْمُومِنيِــنَ أيَبْتَغُــونَ عِندَهُــمُ العِزيَت
[سورة النســاء: 139]. والجواب محذوف، أي يخيب، أو يــذل، أو فليطلبها من االله 

بالطاعة، أو فهو مغلوب، أو فليطع العزيز، لقوله ژ : «إن ربكم يقول كل يوم: 
أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز»(1) نابت عنه علته في قوله تعالى:

لهِ  ة الله جميعا، وأما قولــه تعالى: ﴿ فَلِ العز ةُ جَمِيعًــا ﴾ أي لأن لهِ الِْعِز ﴿ فَلِ
ز  تعز ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُومِنيِنَ ﴾ [ســورة المنافقون: 8] فلا يرد علــى ذلك لأن الْعِز

ب إلى االله 8 . الرسول والمؤمنين ليس بطريق المعصية بل بالتقر
 ـ«جَمِيعًا». وإن جعلنا  وفي الآية حصران: أحدهما بتقديــم «الله»، والآخر ب

ة» للاستغراق كان حصرا آخر لا إن جعلناها للحقيقة. ال» في «الْعِز»
ل للاســتغراق ولا للفــرد الكامل، لأنه  َجعل «ال» فــي الأو ولا يصح
 وقل ما شــذ لا يعتاد ذلك في الناس، فضلا عن أن يقال: من كان ذلك، إلا
ـه لا يخلو قلب صاحبه من خــلاف ذلك، إلا أن يقــال: ذكر االله ذلك  مع أنـ
ليذكر اختصاصــه تعالى به، لا لصدور إرادته من أحــد. و«جَمِيعًا» حال من 

الضمير في «الله».
ة عند االله للإنســان،  بُ ﴾ بيان لما تحصل به العز ي الَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الط ﴿
ة كُلها له تعالــى، وهي بالطاعة، ولا يعتــد بها ما لم تقبل،  وبيان لكون العز
وأجيز أن يكــون اســتئنافا، وإذا أمكــن التعلــق للجملة بما قبلهــا وأمكن 

الاستئناف فالتعلق أولى لزيادة الفائدة.

رواه الخطيــب البغدادي في تاريخ بغــداد، رقــم 3090، ج 6، ص 60. وأورده الديلمي في   (1)
الفردوس، رقم 8105، ج 5، ص 253. من حديث أنس.
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يبُ ﴾: «لا إله إلا االله»، لأنه يســتطيبه العقــل، لأنه منجاة،  و﴿ الْكَلـِـمُ الط
ل بــلا وبإله [في جملة  ه يتوصبة لأنكلمة منه طي والشــرع، والملائكة، وكل

ا حسن في العبارة. االله] إلى الاستثناء، فكلاهما مِم لا إله إِلا

وإن قلنا: الكلمة هنا بمعنــى الكلام التام المفيد مجازًا على المشــهور، 
تْ كَلمَِــةُ رَبــكَ ﴾ [ســورة الأنعام: 115]، و﴿ كَلآ إنهَا كَلمَِةٌ ﴾  كقوله تعالــى: ﴿ وَتَم
[سورة المؤمنون: 100]، وقوله ژ : «أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء 

ما خلا االله باطل...» إلخ(1) فالجمع باعتبار الناطقين.
ز تكون القرينــة الوصف بالطيب، لأن الأصــل في الطيب  وعلى التجــو
. وعن ابن مســعود موقوفا: هو «سبحان االله، والحمد الله،  المستلذ الكلام التام
ولا إلــه إِلا االله، واالله أكبر، وتبارك االله»، يصعد بهــن ملك لا يمر على جماعة 

. وعن أبي هريرة ذلك إلى «واالله أكبر». استغفروا لقائلهن من الملائكة إلا

وقيل: ذكر االله مطلقا، وقيل: القرآن، وقيل: كل كلام االله 8 من ذكر وأمر 
ونهي ووعظ.

[�Jف] ونعت «الْكَلمِ» بالمفرد لجواز ذلك في اسم الجمع، ولأن أصله 

م الياء، وأدغم، و«فعيل» بوزن مصدر الســير والصوت، والمصدر  فعيل» فقد»
يصلح للقليل والكثير.

[�لا�D] والصعود مجاز مرســل عن القبــول لعلاقة الاعتبــار بالصاعد، 

، أو استعارة أصَليِة  اشتق منه «يَصْعَدُ» على طريق المجاز المرسل التبعي ، أصلي
للقبول بعلاقة الاعتبار، واشتق منه «يَصْعَدُ» على طريق التبعية، أو «الْكَلمُِ» مجاز 

رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة(56) باب أيَام الجَاهِليِة، رقم 3628 و5795 و6124.   (1)
والنووي في كتــاب رياض الصالحين، باب فضل الزهد في الدنيــا... رقم 487. من حديث 

أبي هريرة.
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ر مضاف،  ن «الْكَلمِ» فيه، أو يقد عن نحو الورقة التي كتب هو فيها لحلول متضم
أي صحيفة الكلم، أو شبه وجوده في الأرض وكتبه في السماء بالصعود.

الـِـحُ ﴾ الفرائض، أو مــع النقل ﴿ يَرْفَعُه ﴾ ضميــر «يَرْفَعُ»  وَالْعَمَلُ الص ﴿
للعمل، والهاء للكلم الطيب، فمن تكلمَ بالطيب وعمل سوءًا لم يقبل كلامه.

 ،ا رُد والرفع القبول، أو يرفع إلى الســماء، ويعتبر موته، فــإن مات مصر
ة، ولا يقبل  بني بعمل، ولا يقبل قولا وعملا إلا وعنه ژ : «لا يقبل االله قولا إلا
ة»(1) ألا تــرى إلى قوله تعالــى: ﴿ إلا مَن  بإصابة الســن ة إلا قولا وعمــلا وني
ون»(2)؟ وألا ترى إلى  تَابَ... ﴾ إلخ [ســورة الفرقان: 70]، وقوله ژ : «هَلَك المصر

ياء؟. محبطات الأعمال كالر

وقيل: ضميــر «يَرْفَعُ» للكلم، والهــاء للعمل، علــى أن «الْكَلمِ» كلمات 
التوحيد، ولا يرفع عمل لمشــرك، وفيه جريان الخبــر على غير ما هو له، مع 

غير البروز بلا قرينة، فلا يجوز هذا القول.

وقراءة ابن أبي عبلة وعيســى(3) بنصب «العمل» على الاشتغال لا يكون 
قرينة، لأن ما يحتاج فيه إلــى قرينة لتصحيح العبارة يكــون في تلك العبارة 

لا في عبارة أخرى.

وقيل: الضميــران للعمل على حــذف مضاف، أي العمــل الصالح يرفع 
فه، وهو خلاف الظاهر. عامله، أي يشر

أورده الزبيــدي فــي الإتحــاف: ج 10، ص 34. ابن القيســراني في تذكــرة الموضوعات،   (1)
ص 996. (م.أ.ح)

أورده ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير: ج 4، ص 204. (م.أ.ح)  (2)
هو أبو عمرو عيســى الثقفي النحوي البصري مؤلف كتابي الجامع والكامل في النحو، وله   (3)
اختيار فــي القراءات على قياس قواعــد اللغة، روى القراءة عنه أحمد بن موســى اللؤلؤي 

والخليل بن أحمد. توفي 149هـ. القراءات الشاذة، ص 16.
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يئَات، أو  ئَاتِ ﴾ مفعول مطلق، أي المكرات الس ــي وَالذيِنَ يَمْكُرُونَ اَلس ﴿
مفعول به على تضمين «يَمْكُرُ» معنى يعمل ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَديِدٌ ﴾.

[	/. ا-,ول] نزلت في الذين مكروا برســول االله ژ فــي دار الندوة، 

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بكَِ الذِينَ كَفَرُواْ ليُِثْبتُِوكَ أوَ يَقْتُلُوكَ أوَْ يُخْرِجُوكَ ﴾ [سورة الأنفال: 30]، 
فالمضــارع في الآيتيــن لحكاية الحال الماضيــة، وجمع المكــرات إذ قال: 
دة على ســبيل البدلية، الحبــس والقتل والإخراج،  ها متعدئَاتِ ﴾ لأنــي الس ﴿

ويجوز أن يراد هنا العموم فيدخل هؤلاء بالأولى.
 وَمَكْــرُ أوُْلَئـِـكَ ﴾ بالنبــيء ژ ، أراد ومكــر أولئك البعداء في الشــر ﴿
الممتازيــن بالمبالغة فيه، ولذلك لم يقــل: ومكرهم. ﴿ هُــوَ ﴾ لا مَكرُنَا بهم 
﴿ يَبُورُ ﴾ يضيع ولا يُؤثرُ، فإنهم لم يقتلوه ژ ولا أخرجوه ولا حبسوه بعد أن 
ة،  بالغوا في فعل أحد الثلاثة، وفعل االله بهم الثلاثــة جميعًا: أخرجهم من مَك
وقتلهم، وحبســهم في قليب بدر ﴿ وَمَكَــرُواْ وَمَكَرَ االلهُ وَااللهُ خَيْــرُ الْمَاكرِِينَ ﴾ 

يئُ الاِ بأِهَْلهِِ ﴾ [سورة فاطر: 43]. [سورة آل عمران: 54]، ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ الس

وعن مجاهد وســعيد بن جبير وشــهر بن حوشــب(1) أن قولــه تعالى: 
﴿ وَالذِينَ يَمْكُرُونَ... ﴾ إلــى: ﴿ ... يَبُورُ ﴾ في أصحاب الريــاء، بمعنى الذين 
يغرون الناس بأعمالهم، يوهمونهم أنها الله 8 ، لهم عذاب شديد على ذلك، 

ومكرهم بائر لا ترفع أعمالهم، وقد ظن الناس وهم أنها تُرفع.
ن ترَُابٍ ﴾ في  ة البعث بقوله تعالى: ﴿ وَااللهُ خَلَقَكُم م وزاد دليلا آخر على صِح
ضمن خلق آدم منه، فهم مخلوقون من تراب بوسائط الآباء والأمهات، أو بوسائط 

ر مضاف، أي خلق أباكم آدم. دة من التراب، أو يقدد من الثمار المتولالدم المتول

شهر بن حوشب الأشــعري، فقيه من رجال الحديث، وكان ظريفا، قال له رجل: إني أحبك   (1)
فقال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في كتاب االله ووزيرك على ديــن االله، ومؤونتي على غيرك. 

الزركلي: الأعلام، ج 3، ص 178.
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جُهُمْ  جَعَلَكُمُوۤ أزَْوَاجًــا ﴾ ذكرانا وإناثا، كما قال: ﴿ أوَْ يُزَو ُطْفَةٍ ثممنِ ن ُثم ﴿
ج الذكــور بالإناث، والإناث بالذكور،  ذُكْرَانًا وَإنَاثًا ﴾ [سورة الشــورى: 50]، أو زو
ويناســب هذا ذكر النطفة وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ منُِ انثَــىٰ ﴾ جنينا ﴿ وَلاَ 
 رًا ﴿ إِلا تًا، نطفة أو علقة أو مضغة أو عظامًا أو مصوا أو ميتَضَعُ ﴾ لا تضعه حي
بعِِلْمِهِ ﴾ حال مــن الفاعل وهو «أنُثَى»، أي إلا ملتبســة بعلمه بهــا علما كُليا 

بذاتها وجنينها وأحوالها كلها.

ر لا يــزاد عمرًا آخــر ولا يوجد تعميره  ــرٍ ﴾ المعم عَم ــرُ منِ م وَمَا يُعَم ﴿
الحاصل، لأن إيجاد الموجود بعد وجوده تحصيل للحاصل وهو محال، فإما 
رَ مَن حَصُل تعميره، أي فكذلك  رُ» بمعنى الماضــي، أي ما عُم أن يكون «يُعَم
ر» بمعنى من شأنه التعمير، أو  ا أن يكون «مُعَمبعمله، وإم التعمير الماضي إلا
مآله إليه، ومن ذلك حديــث: «من قتل قتيلاً فله ســلبه»(1)، ومن مجاز المآل 

مثل: ﴿ إِنيَ أرََانيَِ أعَْصِرُ خَمْرًا ﴾ [سورة يوسف: 36].

رٍ» المذكور لفظا مرادا بها  وَلاَ يُنقَصُ منِْ عُمُرهِِ ﴾ الهاء عائدة إلــى «مُعَم ﴿
ر آخر، كدرهم ونصفه،  غيره معنى، على طريق الاســتخدام، أي من عمر معم
وذلك اســتخدام حقيق لا شــبيه به، ويجوز تقدير مضاف، أي من عمر مثله، 

والمزيد في عمره لا يكون منقوصا من عمره.

ــر إطالة عمره، ومعنى نقص العمــر خلقه قصيرًا من  ومعنى تعمير المعم
ل أمره على  ــعْ فم البئر، أي اجعل البناء من أو ل، كقولك: أطِلِ البناء، ووَس َأو

ل. الإطالة واجعل فم البئر واسعا من أو

رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب قســم الفيء والغنيمة، جماع أبواب الأنفال (9) باب   (1)
السلب للقاتل، رقم 12781. من حديث ســمرة. ورواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب 
في الســلب بعض القاتل، رقم 2717. بلفظ: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، من 

حديث أبي قتادة.
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ر  المعم ر تحقيقا بدون اســتخدام علــى أن ويجوز عود الهاء على المعم
صاحب العمر مطلقا، طال أو قصر، أي لا يجعل لصاحب العمر عمره طويلا 
ولا ناقصا إلا بعلمه، أو علــى أن النقص بمعنى المضي من بعض عمره، مثل 
لحظة وساعة ويوم وشهر وسنة، أو على معنى أنه إن فعل كذا طال عمره، وإن 

لم يفعله نقص، ففعله فيطول، أو لا يفعله فينقص.
[أ�Jل ا��M] وقد قضى االله قبله أن يفعلــه، أو قضى أن لا يفعله، وهو 

 ،عام علمه أزلي ر قضــاؤه، ولا يحدث له علــم لأنتعالى لا يجهل ولا يتغي
ــل له، وبنقصه  لا يخرج عنه شــيء، فبذلك جاز الدعــاء بطول العمر للمتأه

للمتأهل له، والأجل واحد مبرم لا يتغير.
ويحتمل تفســير إطالة العمر بالبركــة ونقصه بعدمها، قيــل: أو على أنه 
ر» بمعنــى مبقى على عمره، وفيه أنه  ـ«معم  ر لغيره ف لا ينقص من عمر المعم
يقتضي أنه قد ينقص مــن عمره لغيره بعِلْمِه تعالى، وهــو محال، ولعل قائله 

ر بعلمه. البقاء على العمر وعدم النقص منه للغير متصو أراد أن
وقيل: الهــاء للمنقوص مــن عمره، ولو لــم يجر له ذكر للعلــم به، أي 

لا ينقص من عمر المنقوص من عمره بجعله ناقصا.
﴿ إِلا فيِ كتَِابٍ ﴾ عظيم القدر بالضبط، وهو اللوح المحفوظ، أو صحيفة 
الإنسان، أو علم االله الرحمن الرحيم، ويناسب ذلك كُله، إلا أنه بالثاني أنسب 
حــم بعد أربعيــن، أو خمس  قوله ژ : «يدخــل الملك علــى النطفة في الر
وأربعين ليلة، فيقول: يا رب أشــقي أم سعيدٌ؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول االله تعالى 
ويكتب، ثم يكتب عمله، ورزقه، وأجله، وأثره، ومصيبته، ثم تطوى الصفيحة 

فلا يزاد فيها ولا ينقص منها»(1).

ة على القَدَريِة، ج 3، رقم 801. وأورده ابن أبي عاصم في  رواه الربيع باب ما جاء في الحج  (1)
كتاب السنة، رقم 180 و185، من حديث أسيد الغفاري.
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﴿ انِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من الخلق وما بعده، مع أنه تحيرُ فيه العقول ﴿ عَلَى 
ر لغيره بعســر ولا  ه لا يتصوااللهِ ﴾ لا على غيره، ليس المقام لذكر الحصر لأن
ه بحسب بادئ  ا غيره فيعداالله، وأم ه يسيرًا إلا أن يقال: المعنى لا يعد يسر، إلا

الرأي صعبا على االله 8 .

ه الإرادة الأزََليِة لا بعمل أو احتياج إلى سبب  دِ توج ه بمُِجَريَسِــيرٌ ﴾ لأن ﴿
يتوقف عليه، فكذلك البعث، واالله الرحمن الرحيم الموفق.
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�%0�2#�� دلا"� ا�=MاC%َّ� وا�Mرة الإ4%َّ� و
%/� ا

﴿ وَمَا يَسْــتَويِ الِْبَحْرَانِ ﴾ تمثيــل للتفاوت بين المؤمــن والكافر. و«ال» 
د كل منهما. والبحر: الماء المغرق  لحقيقة البحر العذب والبحر المالــح، لتعد
ولو كان يجــري. وكذا الإشــارتان للحقيقة فــي قوله: ﴿ هَذَا عَــذْبٌ ﴾ طيبٌ 
﴿ فرَُاتٌ ﴾ شــديد العذوبة، كأســود حالك، وأصفر فاقع، وأبيض يقق، وقيل: 
[فرات] كاســر للعطش ومزيله، ولعله تفسير باللازم، فمن شأن شديد العذوبة 
إزالة العطش إزالة شــديدة ﴿ سَآئغٌِ شَــرَابُهُ ﴾ ســهل انحداره لموافقته للطبع 

ر. ه من مكد وخلو

﴿ وَهَذَا ملِْحٌ ﴾ مغاير للطبــع المغايرة المعروفة، كملــح الطعام إذا كثر في 
طعام أو شراب، ويقال أيضا على القلة: مالح، وليس لغة رديئة كما قيل، وقيل: 

1212

1313

1414
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المِلْحُ ما ملح بالخلقة، والمالح ما ملح بمخالطة شيء ﴿ اجَاجٌ ﴾ شديد الملوحة 
كأنه يحرق بملوحته، والمؤمن كالبحر العذب، والكافر كالبحر الملح.

واســتأنف كلاما خارجًا عن التمثيل بقوله: ﴿ وَمنِ كُل تَاكُلُونَ لَحْمًا طَريِا 
وَتَسْــتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَلْبَسُــونَهَا ﴾، كما خرج عن التمثيل قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى 
الْفُلْكَ فيِهِ مَوَاخِــرَ ﴾ وذلك لأنه لا فائدة تحصل مــن الكافر، كما تحصل من 
المؤمن، ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ خارج عن التمثيل، فإنه لا حلية من 

البحر العذب.
فقوله: ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ عائد إلى الملح، أي وتستخرجون 
من الملح حلية، أو ذلك مجموعٌ وكل لا كُليــة، كما في قوله تعالى: ﴿ يُخْرَجُ 
مِنْهَمَا اللؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [سورة الرحمن: 22]. ويدل لذلك إفراد الضمير في «فيِهِ» 
فإن أمر الفلك في الملح أعظم منه في العذب، والمتبادر رد الهاء إلى الملح، 

يته، أو الجزية. وقد يقال: الفائدة من الكافر أخذُ ماله وذر
قلت: ولا يكفي جوابا ما قيل: إن بعض الصخر التي في مجرى الســيل 
تكسر، ويخرج منها حجر الماس، وهو حلية إذ لا ندري أصح ذلك أم لا؟ بل 
م كجوزة، وأصغر لا أكبر، يكســر جميع الأجســاد الحجرية،  هو حجر متقو
وإمساكه في الفم يكسر الأســنان، ولا تعمل فيه النار والحديد، وإنما يكسره 

الرصاص ويسحقه ويثقب به الدر وغيره، وإذ ليس ذلك من البحر المتبادر.
ولا ما قيل: إنه تســتخرج منه ســمك تؤخذ من عظامه مقابض السيوف 
ته، وإذ ليس ذلك زينة تلبس. ولا ما قيل: لَعَل في  والخناجر، إذ لا تدرى صح

ي، مع وجود مسلك غيره. العذب لؤلؤا لا نراه، إذ لا نعمل بمثل هذا الترج
فحاصل الكلام تشبيههما بالبحر العذب والملح، وتفضيل المؤمن بمزيد 
الفائدة كلؤلؤ البحر الملــح ومرجانه، وبأنه لم يتغير عــن طبعه وخلقته، كما 

تغير الكافر عنها.
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: السمك، واختار له اســم اللحم لأنه لا يحتاج إلى ذكاة،  حم الطريوالل
ولا غسل دمٍ، ولا عزل شيء منه بالتحريم، كما أنه حلال ولو بصورة إنسان، 
ا قيل: اختار له  أيضا، ولو بصورة خنزير، وذلــك أولى مم ولو يحيى في البر
اسم اللحم الطري لانحصار منفعته في الأكل، إذ فيه أدوية، وفي عظامه حلية 
ل بأكله لأنه  اهُ بذلك لســرعة فساده، إن لم يعج ه سَما قيل: إن وغير ذلك. وَمِم

يصلح للبقاء بالتشريح، كما يشاهد(1).

[��V] ومن حلف لا يــأكل اللحم حنــث به، واختلف فيــه على عرف 

ى فيه لحمًــا، والصحيح عدم الحنــث في ذلك العــرف. ولو حلف  لا يُسَــم
وَآب عِندَ االلهِ  الد شَــر ة فركب كافرا، لم يحنث مع قوله 8 : ﴿ إِنلا يركب دَاب

الذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [سورة الأنفال: 55].

ومعنى ﴿ تَلْبَسُونَهَا ﴾ تلبســونها أنتم ونساؤكم، ولو اختلفت كَيفِية اللبس، 
وأيضا لبس النساء لأجل الرجال، وأيضا هن منهم.

والخطاب في «تَــرَى» لمن يصلح للرؤية ورأى، والنبــيء ژ لم ير البحر، 
ه ژ ، ويجوز أن االله قد  ة خُصُوصًا فالخطاب يعمة لا بصريوإن قلت: الرؤية عِلمِي
كشف له فرآه ببصره، ورأى مخر الفلك، أي شق السفن فيه الماء ذاهبة وراجعة.

وقيل: المخر صوتُهُن مع الماء، والماء على كل حال أصل، والمفرد ماخر، 
م في النحل  ـ«تَرَى» وقد  ر هنا لأن المراد أن تقع الرؤيــة عليها فيه، فيَتَعلقُ ب وأخ

 ـ«مَوَاخِرَ» فذلك معنيان. [آية: 14] لأن المراد أن تقع الرؤية للمخر فيه، فيتعلق ب

ر هنا لأن المخر ذكر اســتطرادًا، أو تتميمًا  ه أخ[قلت:] وأولى مــن هذا أن
مَ المخر في النحل [آية: 14] لأن الكلام في تعداد  ا، وقدللتمثيل لا تمثيلا حقيقي
واْ نعِْمَةَ  الماء للوصول وإيصال الأموال والنجاة نعَِمٌ، ﴿ وَإِن تَعُد النعم، وشــق

لعل الأولى أن نقول: إن لحم السمك ينضج بسرعة وسهولة شيا وطبخا.  (1)
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االلهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ [ســورة النحل: 18]، ولذلك قال فيها: ﴿ وَلتَِبْتَغُواْ ﴾ بالواو، وهنا 
رها  ـ«مَوَاخِرَ»، أو بمحذوف، أي ســخ  قال: ﴿ لتَِبْتَغُواْ ﴾ بلا واو، وهو متعلق ب

ر البحرين لتبتغوا، أو فعل ذلك لتبتغوا. لتبتغوا، أو سخ
﴿ منِ فَضْلهِِ ﴾ أي من فضــل االله، ولو لم يجر له ذكر فــي الآية لجريه له 

قبلها، ولدلالة المعنى عليه عز شأنه، ولو لم يجر له ذكر فيها ولا قبلها.
» للترجية، أو  كُمْ تَشْــكُرُونَ ﴾ نعمه بطاعته والاعتراف بها. و«لَعَل وَلَعَل ﴿
ــي، بمعنى أن صورة الإنعامِ عليكــم كصورة من فعل لَكُم  للتعليل، أو للترج
ما يرجو به منكُم الشــكر، فتكون الاســتعارة التمثيلية في الجملة، أو تكون 

.« ة في «لَعَلالاستعارة التبعي
هَارِ ﴾ بإدخاله فيه شــيئا فشــيئا، فيقصر ويطول النهار  يْلَ فيِ الن يُولجُِ الل ﴿

د. يْلِ ﴾ عكس ذلك، والمضارع للتجدهَارَ فيِ الل وَيُولجُِ الن ﴿
د، ولــو كانت آثارهما  ــمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ الماضي لعدم التجد رَ اَلش وَسَــخ ﴿
د ﴿ كُل يَجْــريِ ﴾ من المغرب إلى المشــرق، إلا أن الفلك يدركهما في  تتجد
ان إلى المشرق كنملة تجري  ك بهما إلى المغرب، وهما مستمر طريقهما ويتحر

إلى أسفل اللوح وأنت تجبذ اللوح إليك.
ى ﴾ هو يوم القيامة، أو سنةٌ للشمس وشهرٌ للقمر. سَم لأجََلٍ م ﴿

﴿ ذَالكُِمُ ﴾ أي العالي الشــأن الفاعل ما لا يفعله غيــره، وأخبر عنه بثلاثة 
لانِ مفرَدان، والثالث جملة. كُمْ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ الأو أخبار في قوله: ﴿ االلهُ رَب

ـه عَلَم، إلا بتأويــل المتأهل  [�BC] ولا يجــوز أن يكــون «االله» نعتا، لأنـ

للعبادة، ويجوز الإبدال. وعلى الوجهين النعت بالتأويل والبدَلِ يكون خبران 
ـه لاَ خَفَاءَ في المعطوف عليه، اللهم إلا أن  لا ثلاثةٌ. ولا يجوز عطف بيان لأنـ
يكون على طريقة عطف البَيَان، لا حقيقته، أو لجواز أن يُشار إلى غير االله عند 
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امع، ولا يتعين أن الإشارة إليه تعالى حتى يذكر ما يختص به، فجاز البيانُ  الس
قبل ذكر ما يختَص به.

ومن الجائز أن يكون «لَهُ الْمُلْكُ» مستأنفا مقابلا به قوله تعالى: ﴿ وَالذيِنَ 
تَدْعُــونَ منِ دُونهِِ ﴾ تعبدونهــم، أو تطلبونهم في حوائجكــم، وصيغة العقلاء 

للأصنام معتبرة باعتقادهم، لعنهم االله.
$�] ﴿ مَا يَمْلكُِونَ منِ قطِْمِيرٍ ﴾ قشرة رقيقة بيضاء على النواة على المشهور، ]

ا منه  أو القمع الــذي على رأس النواة من خــارج، أو ما بين القمع والنــواة ممتد
إليها، أو القشرة على رأسها، أو النقطة على ظهرها، أو قشرة الثوم، والمعنى: الإلهُ  

يملك كل شيء، والذين تدعون لا يملكون شيئا، فليسوا آلهة.
﴿ انِ تَدْعُوهُمْ ﴾ تطلبوهم، أو تعبدوهم ﴿ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ ﴾ لأنه لا آذان 
لهم، أو لا يقبلوا عبادتكم ﴿ وَلَوْ سَــمِعُواْ ﴾ كما يسمع صاحب الأذن، أو قَبلُِوا 
عبادتكــم ﴿ مَا اسْــتَجَابُواْ لَكُــمْ ﴾ لأنه لا لســان لهــم، أو ما نفعوكم، لأنه 

لا يملكون شيئًا، والتفسير في ذلك كله بسمع الأذن، والتكلم أولى.
ر هؤلاء بعيسى، أو  والشمس والقمر والنجوم كالأصنام لعابديها. وإن فس
الملائكة، أو بهمــا، أو بالأصنام وبهما، أو بأحدهما والأصنام، فعدم ســمع 

عيسى والملائكة لبعدهم، وموت عيسى في اعتقادهم عن اليهود.
[قلت:] والحق أنه الآن حَي في السماء بعد موته بالأرض بلا قتل.

أو عدم قبولهم عبادة غير االله سبحانه، أو طلب الحوائج من غير االله تعالى، 
لأن ذلك كفرٌ ولا قدرة لَهم على النفع.

ل، وهو  َمان الأو صِل بما قصد من الزقه ليَتم على متعل وَيَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ﴾ قُد ﴿
 المراد: لا يسمعوا دعاءكم في الدنيا، وما استجابوا لكم فيها، ولأن الدنيا، لأن

يوم القيامة هو الأهم للنفع، ولو ذهل عنه الكافر وأعرض عنه.
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﴿ يَكْفُرُونَ بشِِــرْككُِمْ ﴾ يكفر هؤلاء المعبودون مــن الأصنام والملائكة، 
، والنجوم والشــمس، والقمر، لأنهم لم يعلموا بتلك العبادة،  وعيسى والجن
ولأنهم لم يقبلوها مع ذلك، وهي الإشراك المذكور أيضا بقوله: ﴿ بشِِرْككُِمْ ﴾ 

أي بما حصل منكم من الإشراك، يبرؤون به، وينكرونه.

ـم من هؤلاء،  أو هو اســم مصدر بمعنى الإشــراك، ينطق االله ما لا يتكلـ
فيكفر بشركهم، أو ينطقون بلسان الحال، ومن له لســان ينطق به، كما تقول 
الملائكة: ﴿ سُــبْحَانَكَ أنَتَ وَليِنَــا مِن دُونهِِــمْ... ﴾ إلخ [سورة ســبأ: 41] إذ قال 
االله 8 : ﴿ أهََؤُلآَءِ ايِاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ [سورة سبأ: 40]؟ ومن رضي بتلك العبادة 

في الدنيا كالجن أنكرها في الآخرة خوفًا من العقاب.

د، أو مطلــق من يصلح للخطاب  ئُــكَ ﴾ بالأمر المذكور يا محم وَلاَ يُنَب ﴿
﴿ مثِْلُ خَبيِرٍ ﴾ عظيم في العلم بالأشــياء كُلها، وهــو االله 8 ، ويبعد أن يكون 
هذا من تمام ذكر الأصنام ونحوها، بمعنى: لا يخبرك مثلُ من يُخْبر عن نفسه 

إنها ليست آلهة، وإنها لم ترض أن تعبد.
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ــاسُ ﴾ مطلقا، أو المعهــودون بقوله: ﴿ ذَالكُِــمُ االلهُ رَبكُمْ لَهُ  هَا اَلن َيَآ أي ﴿
الْمُلْكُ ﴾ أي ذلكم المعبود الموصوف بصفــات الجلال، لاَ الذين تدعون من 

دونه، وأنتم الفقراء إليه 8 ، كما قال:
ــا تحتاجون إليه. أو  أنَتُمُ الْفُقَــرَآءُ الَِى اَاللهِ ﴾ في إبقائكم، وتمكينكم مِم ﴿
الناس الجنس، أو الاســتغراق. والحصــرُ مبالغةٌ لا تحقيــق، لأن غير الناس 
المعهودين أو غيــر الناس مطلقًا فقيرٌ إلى االله 8 أيضًــا، كأنه لكثرة افتقارهم 
 ته هم الفقراء وحدهم، وافتقار غيرهــم كَلاَ افتقار، كذا قيــل، وفيه أن وشــد
افتقارهم ليس بأشَد من غيرهم، وافتقار الخلق كُلهم إليه على حَد سواء، ومن 
اعتقد غير ذلك أشــرك إلا اعتقاده كثرة الحوائج وقلتها، مثــل احتياجنا إلى 

الأكل والشرب، والجمادُ لا يحتاج إليهما.
والظاهر أنه لا حصر إلا بكثرة الحوائج، فإن الجن لا يأكلون ولا يشربون 
، وأيضا الكلام مع من يُظهر  قليلا من طعام أو شراب، أو يكتفون بالشــم إلا
، أو الخلق كلهم إطلاقًا لاسم البعض  العناد. أو المراد بالناس ما يشمل الجن
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هَا الخلــق المحتاجون إلى  َوتغليبًــا بخطاب العاقــل، أي أنتم أي ، على الكُل
االله 8 لا االله محتاج إليكم.

ا سواه عبادةً وغيرها ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ المتأهل لأن يحمده  عم ﴾ ِوَااللهُ هُوَ اَلْغَني ﴿
ما ســواه على نعمه، إذ هو النافع للمحتاج لجوده، وذلك العموم أولى من أن 
يقال: هو غني عن عبادتكــم أيها الناس المخصوصــون، أو المطلقون بعبادة 

غيرهم، وهم الملائكة.

ا ألح ژ عليهم بالدعاء  ه لَمول] ولا ينافي العموم مــا روي أن,-[	/. ا

إلى االله 8 قالوا: «لعل االله يحتاج إلى عبادتنا» فنزلت الآية.

شَــأْ ﴾ إذهابكم ﴿ يُذْهبِْكُمْ ﴾ أيَهَا  د الغِنَى عن الخلق بقوله 8 : ﴿ إِنْ ي وأك
المشــركون، أو العرب ﴿ وَيَاتِ بخَِلْــقٍ جَديِدٍ ﴾ يعبدونه على اســتمرار، أو 
يذهبكم أيَهَا الناس مطلقا، أو الخلق كلّهم تغليبــا لأولي العقل، ويَأتِ بعَالَم 

لاً، إذ هو مستغْنٍ قادر. َآخر يعبدونه أو

﴿ وَمَا ذَالـِـكَ ﴾ المذكور من الإذهــاب والإتيان بخلق جديــد ﴿ عَلَى اَاللهِ 
بعَِزيِزٍ ﴾ صعب، ولا غائب عــن االله. وإذا قيل: في الآيــة تغليب الحاضر عن 

الغائب فالمراد الغيبةُ عن النبيء ژ ، وعن نزول الآية وفَهْمِهَا.

يَ الوَزير لأنه يحمل  وَلاَ تَزرُِ ﴾ لا تحْمِــل، والوزْرُ حَمل ما ثَقُلَ، وَسُــم ﴿
أي واســتخراجه مع الســلطان، فليس يَخْتَص بالذنب ﴿ وَازرَِةٌ ﴾ نفسٌ  ثقلَ الر
 ـ«تَزِرُ»، أي لا تحمل ذنب نفسٍ أخرى، أو  ذات ذَنبٍ ﴿ وزِْرَ أخُْرَىٰ ﴾ مفعول ل
حملها، وهو الذنب، ويجوز حمــل «تَزِرُ» على معنى تذنــب، فيكون «وزِْرَ» 
مفعولا مطلقا، أي لا تذنــب ذنبهــا، أي لا تتصف به فتخلو عَنْــهُ الأُخرى، 
وتنجو، بل تَزِرُ وزِْرَ نَفْسِــهَا وهو ضلالُها وَوزِْرَ الإِضْلاَلِ، والإضلال هو أيضا 

ال التابع له شيءٌ. فعلُه من غير أن يُنقص من وزر الض
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ال المضل ذنبان، كقوله تعالــى: ﴿ وَلَيَحْمِلُن أثَْقَالَهُم  ال ذنبه، وللض فللض
ــال فمثله لمضِله،  ما فعله الض عَ أثَْقَالهِِمْ ﴾ [ســورة العنكبوت: 13]، فَكلوَأثَْقَالاً م
وكذلــك لا تزر غير الــوازرة وزْرَ الوَازرِةِ بــل تنجــو، إِلا إن ضلت الأخرى 

بإضلالهِا، فعليها مثل وزرها لأنها أضلتها.

ت الآية بذكر الــوازرة لأنها نزلت في شــأن المذنب الحامل لغيره  وخص
على الذنب، كمــا روي أن الوليد لعنــه االله قال لقوم مــن المؤمنين: «اكفروا 

د وعلي وزِْرُكُمْ». بمحم

﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ﴾ نفس أثقلها حمْلُها نفسًــا أخــرى، وازرة أو غير وازرة 
﴿ الَِىٰ حِمْلهَِا ﴾ بأن تحمله عنها كله أو بعضه ﴿ لاَ يُحْمَلْ منِْهُ شَيْءٌ ﴾ لا تحمل 
منه شــيئًا، ومن باب أولى لا تحمل منه شــيئًا إن لم تُدعَ إلــى الحمل، وأما 

حملُ الكل ففي قوله: ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أخُْرَىٰ ﴾ واندفع التكرار بذلك.

ل في نفي الإجبــار على الحمل والثاني في  َالأو ولا حاجة إلى دفعه بأن
نفي الحمــل اختيــارًا، إذ لا دليل على الإجبــار إلا ما يتوهم مــن أن المراد 
ل نزل في اختيار الوليد  َلا يحكم االله بحمل الوازرة وزر الأخــرى، وأيضا الأو

لمن يدعوه إلى الضلال.

ل الدلالة على عدل االله، والثانية أنه لا مُســتغاثَ من  َوأيضا مضمون الأو
هَوْل ذلك اليوم، وإذا قيل: ضرب ضارب زيدًا، فليس هناك إِلا ضربٌ واحدٌ، 

والمعنى: ذات حَدَثَ منها ضربٌ.

﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ أي النفس، وجاز تذكيره لأن المراد الإنســان مثلا، أو الشخص، 
اعي المعلوم من «تَــدْعُ» ﴿ ذَا قُرْبَــىٰ ﴾ أي قرابة من  ف، أو ولــو كان الدأو المكَل
المدْعُو، وهذا أولى من أن يقال: ولو كان المدعو ذا قرابة من الداعي، لأن المذكور 

هو المثقلة، فَرَد الضمير إليها بالمعنى أولى، وهي الداعي، ولا ذكِر للِمَدعوة هنا.
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﴿ إِنمَا تنُذرُِ الذيِنَ يَخْشَــوْنَ رَبهُم ﴾ أي يؤثر إنذارُكَ فيهم لا في سائر من 
، فكل من أنُذر  مَن هو شَقي تنذر، فاستعمل السبب في المسبب، وما خرج إلا
واتبعه فهو خاشٍ لربه إلا إن خُتم له بالشــقوة، أو أفسَــدَ خَشْــيَتَهُ بترك إقامة 
الصلاة مثلا، أو بغير ذلك ﴿ باِلْغَيْبِ ﴾ حال من الــواو، أي ثابتين في الغيب 
، أي غائبًا عنهــم لا يرونه، أو غائبا  عن عــذاب االله، أو عن الناس، أو من رب

عذابُه إذ لم يحضر.

لَواةَ ﴾ راعَوْهَا بشــروطها وشطورها، أو رفعوها بذلك، كنار  وَأقََامُواْ الص ﴿
على علم، ولو في الغيب عن الناس.

رَ مــن الأوْزَار باجتنابها، والخشــية، وإقامة الصلاة،  ىٰ ﴾ تَطَه وَمَن تَزَك ﴿
يه إليه،  ىٰ لنَِفْسِــهِ ﴾ لعــود نفع تزك مَا يَتَزَكوالتوبةِ من صغائرها وكبائرها ﴿ فَإِن
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ومن تَدَنسَ فعليه، ﴿ وَإِلَى اَاللهِ ﴾ لا إلى غيــره، ولا إليه وَإلى غيره ﴿ الْمَصِيرُ ﴾ 
م من خيرٍ أو شر يُجَازَى به. يْرُورة، فيجد عنده لنفسه أو على نفسه ما قد الص

ةٍ على أخرى، أو على ﴿ وَمَا  ِوَمَا يَسْــتَويِ الاَِعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ عطف قص ﴿
يَسْتَويِ الِْبَحْرَانِ... ﴾ [الآية: 12] أي المؤمن والكافر، وقيل: الصنم واالله.

ر  لُمَاتُ ﴾ الشرك والمعاصي والباطل، للشبه بالظلمات في التضر وَلاَ اَلظ ﴿
ــورُ ﴾ التوحيد والطاعات  بها، وعدم الاهتــداء بها إلى النجاة والخير ﴿ وَلاَ اَلن

ر به، وبالاهتداء فيه إلى المقصود. ور في عدم التضرللشبه بالن ، والحق

ل ﴾ الثواب على الإسلام الجَنة وغيرها ﴿ وَلاَ اَلْحَرُورُ ﴾ العقاب على  وَلاَ اَلظ ﴿
ة،  الشمس حال الشد الشــديد ليلاً أو نهارًا، أو حر غيره، النارُ وغيرها، وهو الحر

وقيل الحرور السموم، إلا أن السموم نهارًا والحرور ليلاً ونهارًا، وقيلَ: ليلاً.

﴿ وَمَا يَسْتَويِ الاَِحْيَآءُ ﴾ المؤمنون مطلقا، أو بعد الإشراك ﴿ وَلاَ الاَمْوَاتُ ﴾ 
ونَ، أو العلماء والجهلاء. ل، أو المرْتَد َار مطلقًا من أو الكُف

شَآءُ ﴾ إسْــمَاعَهُ بالتوفيق إلى الإيمان والعلم والعمل  اَاللهَ يُسْمِعُ مَنْ ي إِن ﴿
ن فيِ الِْقُبُورِ ﴾ من قضى االله عليه بالخذلان، فهو كالميت  وَمَآ أنَتَ بمُِسْمِعٍ م ﴿

في قبره لا تُصَيره سامعًا.

[�Jف] و«لاَ» في ذلك كله لتأكيد عدم الاســتواء وتأكيــد التضاد، ولو 

سقطت «لاَ» لأغنى «مَا» الداخلة على «يَسْــتَويِ»، كما تقول: ما يستوي الأب 
والولد والذكر والأنثى والحر والعبد.

وليس المراد: ما يســتوي أنواع الظلمــات أو أفرادها فيمــا بينها، وليس 
المراد: لا يستوي أنواع النور أو أفراده فيما بينها، وهكذا، بل لو أريد لم يلزم 

التكرار أيضا، مع وجود الدليل.
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ولم تذكر «لاَ» مع «الْبَصِير» لأن قوله: ﴿ وَمَا يَسْــتَويِ الاَِعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ 
ر ﴿ وَمَا  كالتمهيد لقوله: ﴿ وَمَا يَسْــتَويِ الاَِحْيَــآءُ وَلاَ الاَمْوَاتُ ﴾ ولذلــك كر
يَسْــتَويِ ﴾ فَكأن المقصــود بالذات هو قولــه: ﴿ وَمَا يَسْــتَويِ الاَِحْيَــآءُ وَلاَ 
الاَمْــوَاتُ ﴾ وذكرت في التمثيلين بعــد «البصير» لأنهما مقصــودان بالذات، 

لأنهما للحق والباطل، وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب.
 الشــخص يكــون بصيرًا ثم وأيضــا لم تذكر في «البصير» لأن [�Dلا�]

يكون أعمى، وليســت الظلمة تكون نورًا، وليس النور يكــون ظلمةً، وليس 
. يكون حرورًا وليس الحرور يكون ظلا الظل

رت في الأحياء والأمــوات مع أنهما كالأعمى والبصير؟  وإن قلت: لم كر
رت لزيــادة المنافاة، فإن الأعمى  يموت، كالبصير يعمى، قُلتُ: كر الحي فإن
 والبصير يشــتركان في الإدراك والأفعال والأقوال والاعتقــاد، بخلاف الحي
ر في  ل الكلام لا يُقص المخاطب في أو لاً، لأن ر أو ت. ولا يقال: لم تكروَالمَي
لاً  ا نقول: قد يكون له ذهول يناســب التكــرار، كما ينادى أوَفهم المراد؟ لأن

ويؤتى له بأداة التنبيه وأداة الاستفتاح إزالةً لذلك الذهول.
رت في الثاني والثالث لئلا يُتوهم أن المراد لا تستوي  وقيل: كر [�Dلا�]

الظلمــات والنور مع الظــل والحرور، أو ما يســتوي الأعمــى والبصير مع 
م الأعمى لســبق الكفر عند البعثــة، ولحدوث البصر  الظلمات والنــور. وقد

ي بعد عدمه. الحس
ــي بعدها،  م «الظلمات» لســبق الكفر وحدوث النور الحس وقد [�Dلا�]

، ولأن الحرارة لحادث كالشمس والنار،  م الإســلام الفطري م «الظل» لتقد وقد
م الإيمان بعــد البعثة على  م «الأحياء» لتقد ولســبق الرحمة، وللفاصلة، وقــد

الإصرار، ولأن الموت بعد الحياة.
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د فنون الباطل، والنور مُتحِدٌ. وأفرد «الأعمى  وجمع الظلمة لتعد [�Dلا�]

ره  والبصيــر» لإرادة الجنس وهو في المفرد أظهر، وأيضــا أفرد «البصير» وأخ
للفاصلة، ولو قال: وما يســتوي العمي والبصراء لم تــأت الفاصلة، كما قال 

الأندلسي(1): لا سوى ألف معها.
﴿ إِنَ اَنــتَ إِلا نَذيِــرٌ ﴾ تخبر الناس عــن االله بأحكامــه، ووعيده على 
المخالفة، وليس عليك توفيقهم ﴿ إِنآ أرَْسَلْنَاكَ باِلْحَق ﴾ حال من الكاف، أي 
ثابتا بالحــق، أو من «نا»، أي ثابتين باِلْحَــق، أو متعلق بنعت المصدر، أي 
ر ضميره لقوله:  ق بقوله: ﴿ بَشِــيرًا ﴾ ويقدأو متعل ،إرســالاً مصحوبًا بالحق
﴿ وَنَذيِــرًا ﴾ أي به، لا على التنازع، والأولى: بشــيرًا بالجنة على الموافقة، 

ونذيرًا بالنار على المخالفة.
ةٍ ﴾ ما أمُة من الأمم الماضية ﴿ إِلا خلاَ ﴾ مضى ﴿ فيِهَا نَذيِرٌ ﴾  نُ ام وَإِن م ﴿
هو نبيء، أو عالــم. وحذف النعت للعلم به، أي نذير بشــير، ولإغناء «نَذير» 

ر به من عَمِل بالإنذار. ه لا يخلو الإنذار عن خير يبشعنه، لأن
والبشــارة المجملة بأن يقال: من فعل كذا فله كذا، لا تختص بالنبيء بل 
تكون من أتباعه القائلين ذلك عنــه، وليس المراد: إنك يا فلان من أهل النار، 

أو من أهل الجنة، فضلا عن أن تختص بالأنبياء.
بُوكَ ﴾ أي قومك، وقد جئتهم بالقرآن ﴿ فَقَدْ  كَذ ه ژ بقوله: ﴿ وَإِنْ ي وســلا
بَ الذيِنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾ من الأمم الماضية رُسُلهم، فلا تحزن فسيأخذ االله 8  كَذ

ين على تكذيبهم. المُصر

أي ابن عطية، راجع البحر المحيــط لأبي حيان، والتعليق على كلام ابن عطية في تفســير   (1)
الآية، ج 7، ص 308.
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﴿ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم ﴾ مستأنف، أو حال بتقدير قدْ، لأنها فعِْليِة ماضوية، 
الة  نَاتِ ﴾ المعجزات الد ف فعلها مثبت، وأجيز بلا تقدير لقد ﴿ باِلْبَي متصر
بُــرِ ﴾ الكتــب الصغار كصحف شــيت، وصحف  على صدقهــم ﴿ وَباِلز
إبراهيم، وصحف موســى ﴿ وَباِلْكِتَــابِ الِْمُنيِرِ ﴾ جنــس الكتاب الكبير، 

التوراة والزبور والإنجيل.

﴿ ثمُ أخََذت الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ أهلكتهم بالحجارة، أو الصاعقة، أو بالصيحة، 
ح بموجب  أخذتهم ليُصَر أو الخســف، أو الإغراق، وغير ذلك. ولم يقل: ثم

الأخذ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيريِ ﴾ تهويل لذلك الأخذ.
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V(رMRاالله و �َّ%CاM=78� و �
� آ%ا7L#%� اL%/H%� د  ��ا�Oا

��نأ��م ��2�M ا ا7L#�ء  و=�ل 

﴿ ألَمَْ تَرَ ﴾ ألم تعلم يا من يصلح للعلم، أو ألم تر بعينك أثر الإنزال، كما 
ــمَآءِ مَآءً... ﴾ إلخ مناســب للنكير في العظم، كيف  اَاللهَ أنَزَلَ منَِ اَلس َقال: ﴿ أن
يُعصَى مَنْ عَظُمَ أخذُه ونكيرهُ، وقَدَرَ على إنــزال الماء، وإخراج الثمرات به؟ 
ومَنْ خَلْقُه الجبال والناس والدواب والأنعامُ المختلفة في أنفسها ومع غيرها.

$�] وهكذا كلما كانت الرؤية بصرية وسلطت على ما لا يدرك بالبصر ]

تكون الرؤية مســلطة علــى الأثر، وفي ســورة أخــرى: ﴿ فَتُصْبـِـحُ الاَرْضُ 
د الترتيب  مجازًا، أو مجــر « ـ«ثُم  ةً ﴾ [ســورة الحج: 63] بفاء التراخــي كَ مُخْضَــر
ــبَبيِة، والمعنى: فتصير، وليس المراد ضد الإمساء، وورد مشاهدة إنبات  والس

الأرض صُبحا بماء ليله أو أمسه في الحجاز.
والآية أيضا مناسبةٌ في الاختلاف لاختلاف الناس إيمانًا وكفرًا واختلاف 
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رةٌ للآيات  ة، ومقــرة وأرضية ســماويــة بأدلرَةٌ للوحداني تلك المثل، ومقَــر
المعجزات المذكورة.

خْتَلفًِــا اَلْوَانهَُا ﴾ الفاء للتراخي  فكذا في قوله 8 : ﴿ فَأخَْرَجْنَا بهِِ ثَمَرَاتٍ م
فرة  ة. واختلاف ألوانهــا اختلافُهَا بالصِــبَبي د الترتيــب والس مجازًا، أو لمجر
والحمرة والســواد والخضرة وغيرها، كما هو الظاهر المروي عن ابن عباس، 
المناسب لقولهِِ 8 : ﴿ وَمنَِ اَلْجبَِالِ ﴾ بخلقه 8 ﴿ جُدَدُم بيِضٌ وَحُمْرٌ ﴾ وقولهِِ: 

﴿ وَغَرَابيِبُ سُودٌ ﴾.
أوَ ﴿ ألَْوَانُهُا ﴾: أنواعها تقول لفلان ألوان من العلم، أو الطعام، أو الكلام، 
أي أنواع من ذلك، وكل نوع من الثمــرات مختلف في أفَراده، أو مختلفٌ مع 

ةً وهيئة، كما قال: النوع الآخر طعمًا ورائحة ولذ
ة والضعف، والقصر والطول، ولا  اَلْوَانهَُا ﴾ أي أنواعها بالشــد خْتَلفٌِ  م ﴿
بأس بــإدراج نحــو الصفرة والحمــرة والخضــرة، ونحوها مــع الأنواع في 

الموضعين، لأن الصفرة نوع، والحمرة نوع، والكدرة نوع، وهكذا...
ة على أخرى، وفيه ارتباط بحســب المعنى، وهو أنه  والعطف عطف قص

خلق جبالاً بيضًا وحمرا وسودًا، كما أخرج ثمارًا مختلفة الألوان.
ةٍ كغرفة وغرف، وهي الطريقة المخالفة لما يليها  و«جدَدٌ» جمع جُد [�$]

ة  ه» بمعنى قطعه، وفي ذلك مبالغــة، إذْ جعل الجبل نفس الجُد لونًا، من «جَد
ر منعوت ونعت، أي جبال ذوات جدد، أو  ر في شأنها، أو يقد ا على التفك حض
ة بعض من  الجد جبال ذات جدد، أو اعتبر التبعيض في نفس إفراد جبال، فإن
الجبل، وكأنه بعض الجبل جدد، وبعض الجبل جدد. و«مُخْتَلفٌِ» نعت لجبال 
 ـ«بيِضٌ»، أو  ر مثله ل ـ«حُمْرٌ» باعتبار منعوته، ويقد  رناه، أو نعت ل ر إذا قد المقد

نعت «جُدَدٌ». و«ألَْوَانُهَا» فاعل «مُخْتَلفٌِ».
﴿ وَغَرَابيِبُ سُــودٌ ﴾ نعت توكيد للخاص بالعام، قيــل: أو بدل، أو بيان، 
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وهو عطف على «حُمْرٌ»، أو على «بيِضٌ»، باعتبار منعوته، فالغرابيب جددٌ، أو 
على «جُدَدٌ» فالغرابيب غير جدد، بل نفس الجبال السود.

$�] والمفرد «غربيب»، وهو الجبل الشديد السواد، يقال: أسودُ حالكٌ، ]

وأســود غربيب، وأبيض يقَقٌ، وأصفر فاقعٌِ، وأحمر قَانئِ. ولا يلزم أن يكون 
غربيب نعتا لأسود، بل يجوز اســتعماله غير نعت، مثل: هذا الجبل غربيب، 
ولا أن يكون للجبل، بل يستعمل للجبل وغيره، ففي الحديث: «إن االله يبغض 
ين  بأمــر الد ــواد، أو لا يهتم الشــيخ الغربيــب»(1)، أي الذي يخضــب بالس

رُهَا، وقال شاعر: تكَد حِه في دُنياه التي قل والآخرة، فلم تشب لحيته لتفَس
شــامخة واليد  طامحة  والرجل لائحة والوجه غربيب(2)العيــن 

وَآب وَالاَنْعَامِ مُخْتَلفٌِ اَلْوَانهُُ ﴾ فريق من كل تلك الأنواع  اسِ وَالدوَمنَِ اَلن ﴿
مختلف مع الفريق الآخر من النــوع الواحد، فمن النــاس فريق مختلف مع 
الفريق منهــم، ومن الدواب فريــق مختلف مع الفريق الآخــر منها، وكذلك 

د من النوع الواحد، مختلف مع الآخر منه. فريق متعد الأنعام، وكذلك كل
، أو مع الأنعام،  نوع مخالف للنوع الآخر كالناس مع الــدواب وكذا كل
وكذا كل فردٍ مع فردٍ من نوع واحد، أو نوعين، أو أنواعٍ، وكل ذلك داخل في 

الآية. ويجوز إطلاق الفريق على الفرد باعتبار مباينته للفرد الآخر فصاعدًا.
والمراد بالدواب ســائر ما يَدبِ غير الناس والأنعام من الحيوانات الإنسية 
والوحشية ﴿ كَذَالكَِ ﴾ اختلافًا ثابتًا كذلك الاختلاف المذكور للثمرات والجبال.

م لفظ الجلالة  مَا يَخْشَــى االلهَ منِْ عبَِادهِِ ﴾ خوفَ إجْلاَلٍ ﴿ الِْعُلَمَآءُ ﴾ قَدإِن ﴿
ليتســلط الحصر على «العلماء»، وهو المراد، أي ما يخشــاه إلا العلماء، ولو 
ر لكان المعنى لا يخشى العلماء إلا االله، وليس مرادًا، ولو صح في الجملة،  ُأخ

رواه الديلمي في الفردوس، رقم: 560. من حديث أبي هريرة.  (1)
أورده عدة مفسرين وعزوه إلى امرئ القيس. ينظر تفسير القرطبي، ج 14، ص 343.  (2)
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كقوله: ﴿ وَلاَ يَخْشَــوْنَ أحََــدًا الاِ االلهَ ﴾ [ســورة الأحزاب: 39]، وســاغ حصرها في 
العلماء لأن المقصود بها الخشية التامة.

 ـ«العلماء»: العالمون بحق االله، المذعنــة له جوارحهم وقلوبُهم  والمراد ب
لا مطلق علمــاء عِلمِ الــكلام، وعِلم الفقه، وعلــم الآلة. وعن ابــن عباس: 

تي وسلطاني»، فهم أشد تعظيما له. العلماء بجبروتي وعز»
يق ƒ ، فنقول بذلك المعنى: كل من كان أعلم  وقد قيل: نزلت في الصد
باالله كان أخشــى لــه، كما قــال ژ : «أنــا أخشــاكم الله وأتقاكــم»(1) وقال 
موســى ‰ : يا رب أي عبادك أحكم؟ قال: «الذي يحكم للناس كما يحكم 
لنفســه»، قال: يا رب أي عبادك أغنى؟ قال: «أرضاهم بما قســمت له»، قال: 

يا رب أي عبادك أخشى؟ قال: «أعلمهم بي».
﴿ انِ اَاللهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ ﴾ تعليل جملي للخشــية، فهم يخشونه خوفًا من عقابه 
ته تعالى، وطمعًا لغفرانه لســعة رحمته. ولو كان الحصــر إفْرَاديا بأن فتحت  لعز
الهمزة لكان الحصر فيه، أي مَا خَافُوهُ إلا لأنه عزيز غفور، ولم تفتح بل كسرت.

رون تلاوة القــرآن، كحصين بن  اَلذيِــنَ يَتْلُــونَ كتَِــابَ اَاللهِ ﴾ يكــر ِان ﴿
الحارث بن عبد المطلب القريشــي، وقد قيل: نزلت فيه، لكن الحكم بعموم 
اللفظ، كما قيل: المراد أصحاب رســول االله ژ ، فيدخل بالأولى، وكما قيل: 

المؤمنون، فيدخل هو والأصحاب بالأولى.
والمراد: التلاوة المســتتبعة بالعمل، كما يدل له ذكر بعض الشرائط بعد، 
ــرت التلاوة بالعمل والاتباع، كما يقال: تلوت الشيء، أي تبعته، وقد  وقد فس

وَرَدَ: «رب قارگ للقرآن والْقُرآنُ يَلْعَنُهُ»(2).

رواه البخاري بلفظ: «... إِني لأَخْشَاكُمْ اللهِِ وَأتَْقَاكُمْ لَهُ، لَكِني أصَُومُ وَأفُْطِرُ...» إلخ الحديث.   (1)
كتَِاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم 4776، ج 5، ص 1949.

جه. وذكره العراقي في تخريج أحاديــث الإحياء من كلام أنس بن  أورده الآلوســي ولم يخر  (2)
مالك. روح المعاني، ج 22، ص 192. تخريج الإحياء، ج 2، ص 32. (ترقيم الشاملة).
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ــر ﴿ كتَِــابَ االلهَِ ﴾ بكتبه، فتشــمل المتقيــن من الأمم  وأجيز أن يفس
د المستمر حكمُه، حتى يشمل القرآن وأهلَهُ، أو  السابقة، فالمضارع للتجد
لحكاية الحال الماضيــة بحيث يقاس عليها القــرآن وأهلُه قياسَ الأعلَى 

على ما دونه.

ا رَزَقْنَاهُمْ ﴾  ِلَواةَ ﴾ أتَوْا بهَِا مســتقيمة ﴿ وَأنَفَقُــواْ مم وَأقََامُواْ الص ﴿ [V��]

ب علــى الحرام. والمراد هنا  ه يعذأن زقُ: ما انتفع بــه أحد ولو حرامًا، إلا الر
الحلال، إذ لا يمدحهم االله على إنفاق الحرام، ولا يثيبهم عليه، لأن إنفاقه 
ف فيه سِوَى رَدهِ لصاحبه أو وَرَثَتهِ، وحِفظِهِ بنية  تصر كبيرة كأكله، وكذا كل

ته المعتزلة بالحلال. أو للفقراء إن لم يجده. وخص ،د الر

ر إسراف  هم لم يسرفوا ولم يقتروا، ولا يتصووفي لفظ «من» إشارة إلى أن
في الواجب كالزكاة لأنها قليل من كثير، ولا في واجب استغرق المال أو كاد، 

ارات كثيرة لم تبق من المال إلا نفقة سنة، فما زاد صامها صومًا. ككف

ا وَعَلاَنيَِةً ﴾ كيفما اتفَقَ له، من غير قصد إلى سر أو ظهورٍ، والأولى  سِر ﴿
د كصدقــة الفطر، إلا لدَاع  في الواجــب كالزكاة الإظهار، وكَالمَسْــنون المؤك
صحيح، وفي غير ذلك الإسرار، إلا لعرض صحيح كنية الاقتداء مع إخلاص، 

ر بعض السر بغير الفرض، والعلانية بالواجب. وقد فس

 ة المطلقة على حذف مضاف، أي إنفاق سرِوالنصب على الْمَفعُولي [�BC]

، أي في ســر وعلانية، أو علــى الحالية، بمعنى  وعلانية، أو على نزع الجار
ين ومعلنين، أو مصاحبي سر وعلانية. مُسر

ر  يَرْجُونَ ﴾ بالتلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق، حال من واو «أنَفَقُوا»، ويقد ﴿
 ـ«أقََامُــوا» لا على التنــازع، لأن المهمل يضمر له،   ـ«يَتْلُــونَ»، ومثله ل مثله ل

، أي يفعلون ذلك يرجون. الكل ر ما يعم والحال لا تكون ضميرا، ويقد
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ى فعل ذلك، بل إخلاصه، بل قصد الثواب عليه  تجَِارَةً ﴾ سم ﴿ [�Dلا�]

تجارةً، على طريق الاســتعارة التصريحية الأصَليِة، لجامع قصد أن يأخذ أكثر 
ا خرج منــه، والقرينة لَفْظِية، وهــي التلاوة والإقامة والإنفــاق لوجه االله،  مِم
ا يباع. ﴿ لن تَبُورَ ﴾ نعــت «تجَِارَةً»، أي لن تضيع بالكســاد، فهذا  ليســت مِم
ترشيح للاستعارة، ويجوز أن تكون تمثيلية بأن شبه القصد إلى تلك الأعمال 
وإيقاعهــا، وقصد الثــواب عليهــا بأكثر، بالقصد إلى نحو ســلعة وشــرائها 

ا اشتراها به. والمبايعة به، وقصد الربح الزائد عَم

ر هذا الخبر قبل ﴿ إِنهُ  محذوف، أي لهم ما رجوا، ويقــد «وخبر «إن [�BC]

غَفُورٌ شَــكُورٌ ﴾، أو الخبر: ﴿ إِنهُ غَفُورٌ شَــكُورٌ ﴾ والرابط محــذوف، أي غفورٌ 
لذنوبهم، شــكور لتلك الأفعال منهــم، أو الخبر «يَرْجُونَ» علــى طريق المدح 
ة للثواب.  ن الثواب، وهو كالحج لا على طريق الإخبار بالثواب، وهو مدح يتضم

ر بعضٌ التجارة بتحصيل الثواب، وبعضٌ بالجنة، وَ «لَن تَبُورَ» بلن تنقطع. وفس

 ـ«يَرْجُونَ» على أن اللام للعاقبة، ويجوز أن  يَهُمُوۤ أجُُورَهُمْ ﴾ مُتَعَلق ب ليُِوَف ﴿
تكون للتعليــل، أي قصدوا بإيقاع الرجاء توفية الأجــور، فقد رجوا لتحصل، 
نه مع مدخوله معنى لينتفي  ـ«لن» لتضم  ولو لم يرجوا لم تحصل، أو متعلق ب
 ـ«يَتْلُــونَ» أو «أقََامُوا» أو  ر: ينتفي البوار ليوفيهــم، أو متعلق ب البوار، أو يقــد

«أنَفَقُوا» على التنازع، أو بمحذوف أي فعلوا ذلك ليوفيهم أجورهم.

ن فَضْلهِِ ﴾ يزيدهم تشــفيعهم فيمن أحسن إليهم، وتضعيف  وَيَزيِدَهُم م ﴿
الحسنات والدرجات، وانشراح القلوب. ويجوز عود «مِن فَضْلهِِ» إلى «يُوَفي» 
وإلى «يَزِيدَ» على التنازع، فيكون تنبيهًا على أن كل ما عمل من الخير لا يوفي 
دنا االله  ما أعطاه فضلٌ. والمتبادر عوده إلى «يَزِيدَ» بناء على ما عو االله، فكل حق
أن توفية الأجور كالواجب، ولا واجب علــى االله 8 . ﴿ إِنهُ غَفُورٌ ﴾ للذنوب 

﴿ شَكُورٌ ﴾ للحسنات.
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﴿ وَالذيِ أوَْحَيْنَــآ إِلَيْكَ منَِ اَلْكِتَابِ ﴾ من القــرآن. و«مِنْ» للبيان، والقرآن 
ولو لم يكمل نزولــه عند هذه الآيــة لكن كأنه قــد كمل، لتحقــق الوقوع، 
وللشروع في إنزاله، كالشــيء الطويل طرفه عندك. أو للتبعيض، أي والبعض 
 الذي أنزلناه من جملة القرآن. أو ﴿ الْكِتَــابِ ﴾ الجنس و«مِنْ» للتبعيض، لأن
 ـ«الــذِي أوَْحَيْنَا» بعض كتــب االله، أو ﴿ الْكِتَابِ ﴾: اللوح  القرآن المعبر عنه ب

 ـ«مِنْ» للابتداء. المحفوظ، ف
، لأنه كذب، والحصر  ه غير حقلا ما يقوله أهل الكتاب، فإن ﴾ هُوَ اَلْحَق ﴿
، أي لا حق إلا هوَ، أي القرآن بالإضافة إلى كذبهم لا مطلقا، لأن كتب  إضافي

.ها حقاالله كل
ــدة لغيره، وهو الجملة قبله، نحــو: ابني أنت حقا،  قًا ﴾ حال مؤك مُصَد ﴿
مها،  مَا بَيْــنَ يَدَيْهِ ﴾ من كتب االله، لتقد قا ﴿ ل قه مصدوعامله محذوف، أي أحق
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قًا» قــرن بلام التقوية  ـ«مُصَد  كالشــيء الموجود بين يديه. و«مَــا» مفعول به ل
لضعف في عمل الوصف.

ر  ـ«خَبيِرٌ»، أو «بَصِيرٌ» ويقد  ـقٌ ب ﴿ إِن اَاللهَ بعِِبَادهِِ لَخَبيِرُم بَصِيرٌ ﴾ الباء متعلـ
ــع فيه،  وإن كان لها فالظرف يتوس ،«م في خبر «إِن مثله للآخر، ولا صدر للا
م  أي ﴿ لَخَبيِرٌ ﴾: بما في القلوب، ﴿ بَصِيرٌ ﴾: أي عالم بما هو خارج عنها. وقد
ل لأن المعتبر ما في القلب، قال ژ : «إن االله لا ينظر إلى صوركم ولكن  َالأو

ينظر إلى ما في قلوبكم»(1).
﴿ ثمُ أوَْرَثْنَا ﴾ أعطينا بسهولة ﴿ اَلْكِتَابَ ﴾ القرآن، عطف على قوله: ﴿ الذِي 
أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ... ﴾ عطف فعِْليِة على اسْمِية، ولو عطفناها على «أوَْحَيْنَا» لتوافَقَتَا 
فعِْليِة، وصــح على وضع «الكتــاب» موضع الضمير، لكن فيــه الإخبار قبل 

ل وهو الصحيح. العطف، أو الكتاب القرآن وغيره، والجمهور على الأو

؛ لأن عنوان الإيراث أفضلُ مــن الإيحاء لأن فيه  تبــي للتراخي الر « و«ثُم
ل  ــة تمليك عظيمةً، وعَكَسَ بعضٌ فيكــون التراخي لما دون الأوإيحاءً وَكَيفِي
ــرنَا الإيراث بالحكم بالإرث فالتراخي إلى ما فَــوْق، على أن الحكم  وإنْ فَس
أفضلُ من الإيقاع، وقد يُعكَسُ بأن في الإيقاع حكمًا ووقوعًا، ويحصل تراخي 

الرتبة بكون الكتاب هو القرآن.

ويجوز الترتيب بالإخبار وبالزمــان، باعتبار أن تَلَقيَ الأمة القرآن والعملَ 
به بعدَ الوحي لا مَعَهُ ولا قَبْلَهُ، ولا يخفى تراخي الزمان باعتبار الأمم السابقة.

ل  َة الإجابــة على الأوة أماَلذيِــنَ اَصْطَفَيْنَا مـِـنْ عبَِادنَِا ﴾ هم هــذه الأم ﴿
 قون مطلقا علــى الثاني، وهوَ أنالكتاب القــرآن، أو المت الصحيح، وهو أن

رواه مســلم في كتاب البر والصلة (10) باب تحريم ظلم المســلم وخذله... رقم 33 و34.   (1)
وابن ماجه في كتاب الزهد (9) باب القناعة، رقم 4218، من حديث أبي هريرة.
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الكتاب القرآن وغيرَه، اصطفى االله 8 هذه الأمة، جعلهم أمةً وســطًا ليكونوا 
هم بالانتساب إلى أفضل الأنبياء. شهداء على الناس، وخص

وقيــل: الذين اصطفينــا علماء الأمــة الصحابة ومن بعدهــم، اصطَفاهُم 
بالوقوف على حقائقه، ودقائقه، والأمانة عليه، وزعمت الشيعة أنهم آل البيت، 

لاً. قو آل البيت أوة، أو علماؤها، فيدخل مت هم الأموالصحيح أن

وقيل: المراد الأنبيــاء، و«الكتاب» الجنس، وقيــل: المذكورون في قوله 
تعالــى: ﴿ إِن االلهَ اصْطَفــىآ ءاَدَمَ ﴾ [ســورة آل عمران: 33] وليس كذلــك، و«مِنْ» 
للتبعيض لا للبيان، وليســت الإضافة للتشــريف، لأن المــراد مطلق العباد، 
ل لأنه الفاعل في المعنــى، أي جعلناهم وارثين الكتاب،  و«الذِينَ» مفعول أو

م الثاني لشرفه. وقد

ة مؤمنها  ُولا مانع من أن يراد بـ﴿ الذِيــنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادنَِا ﴾ هــذه الأم
ع الكافر هــذا الاصطفاء، فتكون هــاءات منهم في قوله 8 :  وكافرها، وضي

نَفْسِهِ ﴾ لجملة العباد، أو واو «يَدْخُلُونَهَا» للمقتصد والسابق. فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ ل ﴿
ر ابن عباس الآية به. ولا  ة إن لم يتب، كما فس ولا نصيب للظالم في الجن
يخفى أنه يبعد تفسير «عباد» بمؤمني هذه الأُمة، و﴿ الذِينَ اصْطَفَيْنَا ﴾ بعلمائها 

وأن الإضافة للتشريف، إذْ لا عهد يدل أن العباد مؤمنوها.

قلت: ولا مانع من أن يراد بالظالم لنفســه المســرف فــي المعاصي، ولو 
ا، ما لم يره، كما قال االله 8 :  بالإشــراك، لكن مات تائبًا ولو عند قرب موته جد
﴿ إِلا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ [سورة يونس: 98]. وأنت خبير بأنه تكون درجة المسرف في طول 
عمره دون درجة المقتصد والســابق، إلا أن الله أن يفعل ما يشــاء لزيادة فضله، 
لاعه على شأنه في توبته، ولا سيما من أسرف ثم أقلع، وبالغَ في الاجتهاد  ولاط

بَقِية عمره، فربما التحق بالمقتصد أو السابق، والعلم عند االله الرحمن الرحيم.
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 ـ«الذِينَ اصْطَفَيْنَــا»، على أن الاصطفاء بالإســعاد،  وقد تكون الهــاءاَت ل
فيدخل الظالــم التائب في «الذِينَ اصْطَفَيْنَا»، والظالم لنفســه شــامل لمن ظلم 
ئاته كثيرة، ومنها أن  ظلمه لغيره ظالم به نفســه، وحسناته قليلة وســي غيره، لأن
لا يبالي من أين رزقُه، وكثرة الاهتمام بالدنيا، وترك النهي عن المنكر والجهل.

، ومن أذنب ولم  ئَات والحســنات ولا يُصِرــي قْتَصِدٌ ﴾ يكثر الس وَمنِْهُم م ﴿
ا، ولا ســيما أنه  ه ليس مُصريقصد أن لا يتوب وغفل أو نســي فالتحقيــق أن
يستغفر من الذنوب إجمالاً، وقيل: متقي الكبائر، ولو مات على صغيرة إن لم 

يقصد الإصرار.

﴿ وَمنِْهُمْ سَابقُِم باِلْخَيْرَاتِ ﴾ بالأعمال الصالحات، يسبق الظالم والمقتصد 
بسببها في الدرجات، قَلت سيئاته وكثرت حسناته.

ولا يصح تفسير الظالم بطالب النجاة، والســابق بطالب المناجاة، فيبقى 
للمقتصد طلب الدرجات، كيــف يقال لطالب النجاة ظالــم؟ ولا دليل على 

طلب المناجاة.

ولا يصح تفســيره بتارك الزلة، والمقتصد بتارك الغفلة، والســابق بتارك 
ل الهجوم باســم  في الأخيرين تشــديدًا لا دليل عليه، وفي الأو العلاقة، لأن

الظلم تشديدًا أيضا دون استحقاق.

ولا يصح بســاكن البادية والحاضرة والمجاهد، إذ ليس كل ساكن البادية 
جاهلاً أو عاصيًا.

ر القرآن بالنظر إلى الغالب، ولا يحسن التفسير بأشخاص  [قلت:] ولا يفس
صة، كمن أســلم بعد الفتح، ومن أسلم قبله،  كفلان وفلان، ولا بأنواع متشخ
، مع أن في كل واحد من  ومن أسلم قبل الهجرة، بل يحسن التعميم في الكل

الثلاثة: طالب النجاة... إلخ وتارك الزلة... إلخ وساكن البادية... إلخ مراتب.
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وعن ابن عباس: الســابق المؤمن المخلص، والمقتصد المرائي، والظالم 
كافر النعمة غير الجاحد لها، ففي كلامه إثبات اسم الكفر لكفر النعمة، ومراده 
بالمرائي التائب من الرياء، أو من لم يخلــص رياؤه، ففي بعض الآثار أنه من 

ض رياؤه بَلْ لَهُ معه قصدٌ من قلبه إلى االله تعالى يثاب على ذلك. لم يتمح
وقيل: الظالم أصحاب الكبائر، والمقتصد أصحاب الصغائر، والسابق من 
لا كبيــرة ولا صغيرة، وقيل: الظالــم الجاهل، والمقتصد المتعلم، والســابق 
العالم، وقيل: الظالم مَــن ظاهره خير من باطنه، والمقتصد من اســتويا منه، 

والسابق من باطنه خير من ظاهره.
﴿ بـِـإِذْنِ االلهِ ﴾ بتيســيره، عائد إلى «ســابق»، فلا يعجب بنفســه، فإن االله 
 م الظالــم لكثرته، ولأن الرحمن الرحيم هــو الذي أنعم عليه بالتيســير. وقد
الاقتصاد بعد التوبة من الظلم ومَعَهُ ولئلا ييأس، ولأن مبدأ المكلف القصور، 
ل ما يدخــل عليه التوبة  أو بكرمــه، ولأن ب إليــه إلا ـهُ لا يتقر وتلويحًا بأِنَـ
والاصطفاء، وبعده المقتصد لقلته بالنسبة إلى الظالم، ولأن توبته بعد معصية 

الظلم، فذلك معصية، وتوبة من المقتصد وقربة من السابق.
م  ط، إذ قد التوس يعجب، فلم يبق للمتقصد إلا ابق لئَِلا ر الس وأخ [�Dلا�]

ر السابق ليتصل بقوله: ﴿ جَناتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾  يَيْأس مثلا، أو أخ الظالم لئَِلا
فهو يدخلها أيضا قبلُ، ويليه في الدخول المقتصد، فتلاه في الذكر، فهو يدخل 
ر عن ذكر الجنة بالفصل بهما.  صل به، والظالم بعدهما، فأختاليًا للسابق، فات
م  ط في الدخول. قيل: لو قد ــط المقتصد بينهما في الذكر، كما توس وأيضا وس
«سَــابقُِم باِلْخَيْرَاتِ بإِِذْنِ االلهِ» على «ظَالمٌِ»، أو «مُقْتَصِدٌ» لحصل الفصل بقوله: 

﴿ بإِِذْنِ االلهِ ﴾، قلت: لا ضير.
﴿ ذَالكَِ ﴾ ما ذكر من الإيراث والاصطفــاء ﴿ هُوَ اَلْفَضْلُ الْكَبيِرُ ﴾ من االله 8 
اتُ عَدْنٍ  لا كسب فيه، وجملة قوله: «ذَلكَِ هُوَ...» إلخ مستأنفة، وكذا قوله: ﴿ جَن
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. قرأ رسول االله ژ  يَدْخُلُونَهَا ﴾ والواو للأقســام الثلاثة، بشــرط التوبة كما مر
الآية: ﴿ ثُم أوَْرَثْنَا الَْكِتَابَ الَذِينَ... ﴾ إلى: ﴿ ... سَابقُِم باِلْخَيْرَاتِ ﴾ وقال: «هؤلاء 
ة» يعني بمنزلة واحدة في رضا االله، أو قوله:  هم في الجَنهم بمنزلة واحدة، وكلكل

ة» تفسير لقوله: «بمنزلة واحدة» والمراتب تختلف. هم في الجَنوكل»

ة، وكلهم في  ُهم من هذه الأموفي الطبراني عن أسامة بن زيد عنه ژ : «كل
ة»(1). وعن أنس وعمر عنه ژ : «إن سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا  الجَن

مغفور له»(2).
ة بغير  وفي الطبري والطبراني والبيهقي عنه ژ : «الســابق يدخــل الجن
حساب، والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا، والظالم يحبس على طول المحشر، 
اه االله برحمته»(3)، وهو الذي يقــول: ﴿ الْحَمْدُ اللهِِ الذِي  يتلق حزنه، ثم ويشــتد

أذَْهَبَ عَنا الْحَزَنَ إن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾.

وفي البيهقي عن البراء أنه قرأ الآية فقال: «أشهد على االله تعالى أنه يدخلهم 
الجنة جميعًا». وعن كعب الأحبار أنه قرأ إلى ﴿ لُغُوبٍ ﴾ فقال: «دخلوها كلهم 
ورب الكعبة» ألا ترى إلــى قوله تعالى على إثــره: ﴿ وَالذِينَ كَفَــرُواْ لَهُم نَارُ 

، بل إن تاب. ة ولو أصَرد من أهل الجَن الموح م أنمَ ﴾؟. ولا تتوهجَهَن

 ـ«جَناتُ»، أو حال  وْنَ فيِهَا منَِ اَسَــاورَِ منِ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ﴾ خبر ثان ل يُحَل ﴿
رة، لأن التحلية بعد الدخول لا مع الدخول. من واو «يَدْخُلُونَهَا» مقد

رواه الترمــذي في كتاب التفســير (36) باب ومن تفســير ســورة الملائكــة، رقم 3225.   (1)
والسيوطي في الدر: ج 5، ص 273، من حديث أبي هريرة.

أورده العقيلي في الضعفاء: ج 3، ص 443. والهندي في الكنز، ج 2، ص 10، رقم 2925، من   (2)
حديث عمر.

أورده الســيوطي في الدر: ج 5، ص 274، من حديث حذيفة، وقــال: أخرجه الديلمي   (3)
وابن مردويه.
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[�Jف] و«أسََــاورِ» جمع الجمع وهو «أسْــورة» الذي هو جمع «سِوار» 

) لا جمع المفرد، وإلا قيل: أساوير (بالياء)، أو يحتاج إلى  بالكســر أو الضم)
) يجمع  فعالاً» (بفتح أو كســر أو ضم» دعوى حذفها، و«من» للتبعيض، ولأن
على «فعائل»، لا على «أفاعــل»، وهي بعض ما خلق االله من الأســاور، على 
جواز زيادة «مِن» فــي الإثبات، ومع المعرفــة يكون مفعــولا ثانيا، بمعنى: 

يُلْبَسُون أساور بالبناء للمفعول من الإلباس.
ويجوز أنها للبيان لمحذوف، أي يحلون فيها زخارفَ أو حليا من أساور، 
 ـ«أسََــاورَِ»، أو تبعيض من جملة  كما أنها بيانية في قوله 8 : ﴿ مِن ذَهَبٍ ﴾ ل

ما خلق االله من الذهب.
ونصب «لُؤْلُــؤًا» عطفا على محــل «أسََــاورَِ» إذا قيل بزيــادة «مِنْ»، أو 
بمحذوف، أي يحلون لؤلؤًا، أو عطفا على المبهــم المحذوف. وفي البيهقي 
والترمذي عن أبي سعيد الخدري، أن رسول االله ژ تلا الآية فقال: «إن عليهم 

التيجان، إن أدنى لؤلؤة منهم لتضيء ما بين المشرق والمغرب»(1).
 ـ«لبَِاس»، بمعنى ملبــوس ﴿ حَريِرٌ ﴾ خالص،  ﴿ وَلبَِاسُــهُمْ فيِهَا ﴾ متعلق ب
ره بعض بما رَق من الثياب. والجملة الاِسمِية المخالفة للفعلية التي قبلها  وفس
للدلالة على أن الحريــر ثيابهم المعتادة، ولأن اللباس معلــوم أنه لا بد منه، 
وإنما يسأل عنه لو سئل عنه ما هو؟ فقيل: إنه حرير، فلذلك وللفاصلة لم يقل: 

ويلبسون حريرًا.
﴿ وَقَالُواْ ﴾ ويقولــونَ، لَكِن الماضــي لتحقق الوقوع، ﴿ الْحَمْــدُ اللهِِ الِذيِ 
ا اَلْحَــزَنَ ﴾ حزن تقلب القلب، وخوف العاقبــة، وحزن هول البعث  أذَْهَبَ عَن

رواه الحاكم في كتاب التفســير (35) باب تفسير ســورة الملائكة، رقم 731/3594. وأورده   (1)
الســيوطي في الدر: ج 5، ص 274. من حديث أبي ســعيد الخدري. وقال: أخرجه الترمذي 

حه والبيهقي في البعث. والحاكم وصح
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والموقف، وحــزن النار، وحزن الخــروج، وحزن أن لا يقبــل عمل، وحزن 
خوف الشــيطان، وحزن معيشة الدنيا كالكســب، وكراء الدار، وحزن الآفات 

والمصائب، وكل مكروه.

نَــا لَغَفُورٌ ﴾ للذنوب ولــو عظامًا ﴿ شَــكُورٌ ﴾ للطاعات ولو قليلة  رَب إِن ﴿
نَا ﴾ جعلنا حالين، أي نازليــن ﴿ دَارَ اَلْمُقَامَةِ ﴾ أي الإقامة الدائمة،  الذيِ أحََل ﴿
وهو مصدر ميمــي من الرباعــي بالزيادة، وزيــدت فيه التاء ﴿ مـِـن فَضْلهِِ ﴾ 
المحض الخالص، لا نســتحق منه شــيئًا بأعمالنا، ولو شرطها االله 8 علينا، 

وجعلها كصورة سَبَبٍ، وجعل الجنة كأُجرة عمل، وذلك الجعل فضل منه.

[قلت:] ولا يدخلون الجنــة حتى يُبَينَ لهــم االله أن أعمالهم كلها لم تف 
بحقــه، ويتحققون ذلك، ولو لم يستشــعروا ذلك لبان لهــم أن النعيم الدائم 
»، أو  ـ«أحَل  العظيم لا يكون أجرة لعملهــم القليل المنقطع. و«مــن» متعلق ب

بمحذوف حال من «دَارَ».

ــنَا فيِهَا نَصَــبٌ ﴾ أي لا ينالنــا فيها تعب مطلقــا، وقيل: تعب  لاَ يَمَس ﴿
ــنا فيها تعب القلب، أي لا نصب فيهــا فضلاً عن أن  الجســم، كما لا يمس
ــنا فيها نصبٌ، أو  ها لا يَمَسصِفة بأنــنا، والجملة حال مقارنة من دار مُت يمس

رة من «نا». مقد

نَا فيِهَا لُغُوبٌ ﴾ كَلاَلٌ وفُتُور، وقيل: تعب القلب، وعلى كل هو  وَلاَ يَمَس ﴿
ــنَا»  د من النصــب، أي لا لغوب فيها فضلا عن أن ينالنَا، وأعاد «لاَ يَمَسمتول

مبالغة في النفي.



501  ـ39تفسير سورة فاطر (35) الآيات: 36 

�ِّ F6ء�� �%B#ا-�ر وa78 االله ا  F� a4������ وأ=�اا `,اء 

ــمَ لاَ يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ لا يُقتلون، يقال: قضى  وَالذيِنَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَن ﴿
عليه بمعنى قتله، أو لا يُحكم عليهم بالموت. و«عَلَى» بمعنى اللام، أو على 
ظاهرها من الإيقاع على الشــيء، أو باعتبار الأصل فــي الموت بأنه مكروه، 
كأنه قيل: لا يقضى عليهم بالموت الــذي كرهوه في الدنيا، وأما في النار فهو 
أحَب شيء إليهم. والجملة حال من هاء «لَهُمْ»، أو من «نَارُ» لكن على تقدير 
نْ  فُ عَنْهُم م الرابط، أي لا يقضى فيها عليهم ﴿ فَيَمُوتوُاْ ﴾ يستريحوا ﴿ وَلاَ يُخَف
عَذَابهَِا ﴾ من عــذاب النــار المعهود لهــم ﴿ كُلمَا خَبَــتْ زدِْنَاهُمْ سَــعِيرًا ﴾ 
[سورة الإســراء: 97]، وانتقالهم إلى الزمهرير أيضا ليــس تخفيفًا من عذاب النار، 

، أو مثلها، وإن رُد الضمير إلى جهنم لا إلى النار فالزمهرير أيضا من  ه أشدفإن
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جهنم، ولو لم يكن من نارها، فإنها دار واحدة تشــتمل على النار والزمهرير. 
ونائب الفاعل «عَنْهُمْ» لقربه، أو «مِنْ عَذَابهَِا» لأنه العمدة في المقام.

﴿ كَذَالكَِ نَجْزيِ كُل كَفُورٍ ﴾ مبالــغ في الكفر، وكل كافر يدخلها، وصيغة 
المبالغة لأن الكلام مع المبالغين فيه، ولا حصر في الآية، ﴿ وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ 
ة الصياح،  فيِهَا ﴾ «يفتعل» من الصراخ، أبدلت تاؤه طاءً للصاد قبلها، وهو شِد

والمعنى: يستغيثون بصوت هائل من جهنم إلى االله 8 بدليل قوله تعالى:
ا نَعْمَلُ ﴾ هذه  نَآ أخَْرجِْنَا ﴾ منها إلى الدنيا ﴿ نَعْمَلْ صَالحًِا غَيْرَ اَلذيِ كُن رَب ﴿
نه معنى القول، ولا مانع من إرادة اصطراخ  ـ«يَصْطَرِخُ» لتضم  الجمل محكية ب
بعض إلى بعض، مســتغيثين باالله، وأما اســتغاثة بعض ببعــض فبعيدة، ولو 
أمكنت بالتحير. ويجوز تقدير قول معطوف، أي ويقولون: ربنا، أو قول حال، 

أي يقولون، أو قائلين: ربنا.
 ـ«نَعْمَلْ»، أي لنُوقعَ عملاً صالحًا، أو مفعول  [�BC] و«صَالحًِا» مفعول ل

د، فــإن الذي كانوا  مطلــق، أي لنعمل عملا صالحــا. و«غَيْرَ» نعــت مُؤك
ــس، أي صالحا غيــر الصالح الذي كان  يعملون غير صالح، أو نعت مُؤَس

صالحًا في زعمنا.
دك ونؤمن بنبيئك ونعمل بما جاءنا به. ويجابون بعد مقدار  والمراد: نوح
رُ  ا يَتَذَك رْكُم م عمر الدنيا، وقيل: بعد خمس مائة عام بقوله تعالى: ﴿ أوََلَمْ نعَُم
المِِينَ مـِـن نصِيرٍ ﴾ أي ثم نقول  ذيِرُ فَذُوقُواْ فَمَا للِظ رَ وَجَآءَكُــمُ الن فيِهِ مَن تَذَك
ر القول بلا عطف، على أنه جواب  لهم، أو فيقال لهم: «أوََلَمْ...» إلــخ، أو يقد
رْكُم»  ه قيل: فبم يجابون؟ فقيل: نقول لهم، أو يقال لهم: «أوَ لَمْ نُعَمسؤال كأن
ركم؟. والهمزة للإنكار، و«مَا»  ر: أعَاجَلْنَاكُمْ ولم نعم وعلى طريقة الحذف يقد
ركم التعمير  اســمٌ واقعٌ على التعمير، أو الزمان معرفة، أو نكرة، أي أولم نعم
ر  ر فيه... إلخ، أو المقدار الذي يتذك ر، أو تعميرًا يتذك ر فيه من تذك الذي يتذك
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ــر فيه... إلخ فإذا وقعت على التعميــر فمفعول مطلق، أو  فيه، أو مقدارًا يتذك
على المقدار من الزمان فظرف، أي أولم نبقكم فيه.

ــره بعض بزمانها، وعن  وذلك يحصل بالبلــوغ، والمراهقة قبله، وقد فس
ر قبل المراهقة. البلوغ، إذ قد يتذك الحسن: سن

وَأمَا رواية البخاري والنســائي عن سهل بن سعد مرفوعا وعن ابن عباس 
موقوفا: «إنه سِــتونَ ســنة»، وما روي عنه موقوفا أيضا: «ست وأربعون»، وما 
روي عن الحسن: «أربعون»، وما قيل: «سبع عشرة»، وما قيل: «ثمان عشرة»، 
وما قيل عن عمر بن عبد العزيز: «عشــرون»، ومــا روي عن مجاهد: «ما بين 

العشرين إلى الستين» فتمثيل.

ت لهم. تلك المقادير وُعظَ بهَا أشخاصٌ تم ويحتمل أن

ـه عُذِرَ مَنْ دون تلك  ، وأنـ ها الحدم رواتُهن أنالرواية عن مجاهد توه إلا
ليــن، فإنه يعذر مــن لم يبلغ  فــي الوجهين الأو المدد، ولا قائــل بعذره إِلا
إجماعًا، أو يقال: يختــص بهذا التعنيف من بلغ تلك المُــدَد، ومن لم يبلغها 

ر. رَ» أراد التذك ف بذلك. ومعنى «تَذَكودخل النار لم يُعَن

[�BC] وجملة «جَاءكَُمُ النذِيــرُ» معطوفة على الجملة قبلها التي لفظها 

رناكم وجاءكم النذير، وقد يتسلط الاستفهام  إنشاء، ومعناها إخبار، أي عم
على «جَاءكَُــمْ» كذا قيل، وفيــه أنه للإنــكار، و«في» جــاء للتقرير، فلا 
تســتعمل الهمزة في معنيين، إلا عند مجيز اســتعمال الكلمة في معنيين 
مجازين، أو حقيقين، أو أحدهما حقيق، ولا يجــوز نفي الماضي بعطفه 

. على مضارع منفي

 ته، وعلى العموم النذير نبيء كلو«النذير»: رسول االله ژ والآيات في أم
 يْبُ، وفي الأثر ما تبيَض اس وغيره: الشة، أو نائبه من العلماء، وعن ابن عبأم
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ى فإنها نذير  ي فقد قرب الموت»، وقيل: الحُم قالت لأختها: «استَعِد شعرة إلا
من النار، وقيل: موت الأهل والأقارب، وقيل: كمال العقل.

[قلت:] وهذه أقوال لا يحســن التفســير بهــا إذ لا دليل عليهــا، ولأنها 
رِدُ في الناس، والأصل التعميمُ، ولأنها تخالف الإنذار في سائر القرآن. لا تط

ـه ما لكم من نصير،  والفاء الأخيــرة تعليل. والأصل: فذوقوا العذاب لأنـ
فَذَكرَهُم باسم الظلم الموجب للذوق.

مَاوَاتِ وَالاَِرْضِ ﴾ الأرضين ما غاب عنكم عليها،  اَاللهَ عَالمُِ غَيْبِ الِس إِن ﴿
أو تحتهــا، أو داخلها، من أجزائها وغيرهــا. وذكِْرُ ذلك تمثيــلٌ لعموم عِلْمِهِ 
بنفســه وَلكُِل ما سواه، كالعرش والكرسِــي فهو الذي اقتضت حكمته وعلمُه 
خلودَكــم، ولو قُلْتَ: أعماركُم فــي المعصية، وقد علم أنكــم لو رجعتم إلى 
الدنيا لكفرتم، وأنكــم لو خلدتم في الدنيــا لم تؤمنوا، وهــو عالم بأحوال 

قلوبكم، والأصل: غائب السماوات، أو ذا غيب السماوات.

 ا ذكر، لأن دُورِ ﴾ بكلمة في القلب، وهي أخفى مِم هُ عَليِمُم بذَِاتِ الِصإِن ﴿
نته تلك الأشياء  ما ذكر لو حُفِر إليه، أو طُلعَِ إليه لأُدْركَِ، نَعَمْ يُســاويه ما تضم

من مصالح، وما يتولد منها.

فون فيها  ن قبلكــم، تتصر هُوَ اَلذيِ جَعَلَكُمْ خَلآئـِـفَ فيِ الاَِرْضِ ﴾ عم ﴿
ف الوارث فيما وَرثِ، وتكلفون كما كُلفوا لتشــكروه بالتوحيد والعبادة،  تصر
ولا تكفروا كمــا كفروا وأهلكــوا فتهلكوا كمــا هلكوا إن لــم تتعظوا بهم، 

ة. أو لأهلِ مك ،والخطاب عام

﴿ فَمَن كَفَرَ ﴾ ابتداءً، أو ارْتدِادًا، أو اســتمر على الشــرك ﴿ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ 
هِمُوۤ ﴾ متعلقٌ  وبالُ كفره لا على غيــره ﴿ وَلاَ يَزيِــدُ الْكَافرِيِنَ كُفْرُهُمْ عنِــدَ رَب
هٌ عن حقيقة  البغض، وبغضُه تعالى عقابُه، وهو متنز مَقْتًا ﴾ أشد ـ«يَزِيدُ» ﴿ إِلا  ب
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بب عن اللازم  ر بالملزوم والسمٌ في القلب وضيْقُهُ بشيء، فَعَبه تألالبغض، لأن
والمسَببِ، فالجملة بَيانٌ لوَِبَالِ كُفره المذكورِ.

رَ في قولــه: ﴿ وَلاَ يَزيِدُ الْكَافرِيِنَ كُفْرُهُمُوۤ إِلا خَسَــارًا ﴾ في الآخرة  وَكر
للتأكيد وزيادة التقرير، وإشــارة بأنه لو لم يكن إلا المقت على الكفر لظهر 
للمُتَدَبر تركُه، ولو لم يكن إلا الخَسَــارُ بكُفرهِ لاخْتَارَ تركهُ، والخسارُ زيادة 
العذاب، أو جزاء تضييــع أبدانهــم، وأموالهم، وعقولهم عــن العمل بما 

ينفعهم في الآخرة.
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ونَهُم  د لقومك تَبْكيتًا لهم ﴿ اَرَآيْتُمْ شُــرَكَآءَكُمُ ﴾ من تُسَــم قُلْ ﴾ يا محم ﴿
شــركاء الله، ولكون التســمية منهم أضاف الشــركاء إليهم، ولاعتقادهم أنهم 
شــركاء له تعالى، أو هُم شــركاؤهم تحقيقًــا عندهم، لأنهم أشــركوهم في 
أموالهم، لكن لم يشــعروا بتلك الشــركة البتة، ولا قَبلِوهَــا لأنهم جمادٌ ولا 
أنكروها، أو أضافهم إليهم لأنهم شركاؤهم في النار، ﴿ إنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن 
دُونِ االلهِ حَصَبُ جَهَنمَ ﴾ [ســورة الأنبياء: 98] ولأن من عَبَد صَنَمًا قُرِنَ به في النار، 

ل. ن للأو والسياق واللحاق يدلا

ل  الذيِنَ تَدْعُونَ ﴾ تعبدون من دون االله، أو تســألونَهم حوائجكم، والأو ﴿
أولى ﴿ منِ دُونِ االلهِِ ﴾ غير االله، أو معه ﴿ أرَُونيِ مَــاذَا خَلَقُواْ منَِ اَلاَرْضِ ﴾ بدل 
اشتمال من ﴿ ارََآيْتُمْ شُــرَكَآءكَُمُ ﴾ لأن معنى ﴿ ارََآيْتُمْ شُرَكَآءكَُمُ ﴾ تأملوا فيهم، 
وأخبروني عن شأنهم، وبين التأمل فيهم وبين انتفاء خلقهم شيئًا ملابسةٌ بغير 

الجزئية والكلية، فهو بدل اشتمال.

4040
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[�لا�D] والاســتفهام غَيرُ حَقيق، ويجوز أن يكون كالحقيق، أي أعلمتم 

ت مسَد مفعولي  ما هذه الأصنام، وعلمتم عجزها؟. وجملة «مَاذَا...» إلخ سد
الإراءة الثاني، والثالث معلقًا عنها.

ــمَاوَاتِ ﴾ بل ألهم شــركة مع االله فــي تملكه  أمَْ لَهُــمْ شِــرْكٌ فـِـي الِس ﴿
، فتعبدوهم كما يعبد االله؟. فه فيِهِن أو تصر ، السماوات؟ أو في خلقه لهن

﴿ أمََ ـ اتَيْنَاهُمْ ﴾ أي المشركين ﴿ كتَِابًا ﴾ بل أآتيناهم كتابًا فيه أنهم آلهة مع 
ــاتٍ ظاهراتٍ من ذلك  نْهُ ﴾ حُج نَــاتٍ م االله ﴿ فَهُمْ ﴾ أي المشــركون ﴿ عَلَىٰ بَي

الكتاب بأنهم شركاؤنا في الأُلُوهِية.

[�لا�D] ومقتضى الظاهر: أم آتيناكم كتابًا فأنتم على بيناتٍ منه؟ فجعل 

م في ﴿ ارََآيْتُمْ شُرَكَآءكَُمُ ﴾ و﴿ تَدْعُونَ ﴾ و﴿ أرَُونيِ ﴾،  الغيبة بدل الخطاب المتقد
وقيل: الضميران للشــركاء فليس الكلام علــى طريق الالتفــات، وقيل: هاء 
ــركاء كتابًا  آتَيْنَاهُمْ» للشــركاء، وهاء «فَهُمْ» للمشــركين، بمعنى أم آتينا الش»
فَعَابدُِوهَا على بينَــاتٍ؟ كأنه قيل: فمن عبدها على بينــاتٍ؟ فليس من طريق 
الالتفات. وجَمَعَ البينة لأن الشــرك لا يثبت لو كان يثبــت إلا بحجج كثيرة 

لظهور قبحه.

 المُِــونَ بَعْضُهُــم بَعْضًا ﴾ في الدعاء إلى الشــرك ﴿ إِلا عِدُ اَلظ بَــلِ انِْ ي ﴿
غُرُورًا ﴾ هو شفاعة الأصنام لعبادها عند االله 8 ، وقيل: الآية في عبدة غير االله 

صنما، أو ملكًا، أو قمرًا، أو شمسًا، أو نجمًا، أو شيطانًا.

ــمَاوَاتِ وَاَلاَرْضَ أنَ تَزُولاَ ﴾ يمنعهما عن أو من أن  اَاللهَ يُمْسِــكُ الس إِن ﴿
تزولا، قيل: أو يمســكهما كراهة أن تــزولا، أو لئَلا تزولا. والــزوال: التلَفُ 

والفَنَاءُ، أو الانتقال.
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والمخلوقات كما احتاجــت إلى الموجد ســبحانه، احتاجت بعد إيجاده 
إياها إلى إبقائه إِياهَا، ولو لم يبقها لفنيت، ولم تقتصر على السقوط، وإن شاء 

أبقاها وأسقطها، وليس شركاؤكم ماسكين لهما.

ويجوز أن يكــون «أنَ تَــزُولاَ» بدل اشــتمال و«يُمْسِــكُ» بمعنى يمنع، 
مَاوَات» غير الأفلاك. و«الس

ك النجــوم والقمران، وزعم  والأرض سَــوَاكنِ، والمتحر وهن [l7�]

ك الأرض وتميل للمشــرق، فيكون الغروب،  ثوابــت والمتحر هنبعض أن
وتميل للمغــرب فيكون الطلوع، وتميــل جانبا فتختلــف مطالع النجوم، 
ه تحقيق الاختبــار، وقوله تعالى: ﴿ فَــإِن االلهَ يَاتيِ  وذلك لا دليــل له، ويرد
مِنَ الْمَشْرِقِ ﴾ [ســورة البقرة: 258]، وظاهر إســناد الطلوع والغروب  مْسِ  باِلش

للشمس حيث ذُكرَِا.

﴿ وَلَئنِ زَالَتَآ ﴾ أشــرفتا على التلف، أو الانتقال لكن لا تشرفان عليه، كما 
 ـ«لَــوْ» الامتناعية، قيل: أو إن زَالَتَا يــوم القيامة على أنَهُمَا  قرئ: «وَلَوْ زَالَتَا» ب
تزولان يومَها، ولو كان ذلك مــرادًا هُنا لقيل: وإذا زالتــا إلا إن كانت صيغة 

هم في قيامها، أو في طيها. لشك الشك

﴿ إِنَ اَمْسَكَهُمَا ﴾ ما أمسكهما عن الزوال بعد الإشراف عليه، أو عن الزيادة 
نم بَعْــدهِِ ﴾ «مِنْ» هذه للابتداء، وهي صلة،  في الزوال بعد وقوعه ﴿ منَِ اَحَدٍ م

والهاء الله تعالى، أو لإمساكه، أو للزوال، أي بعد الإشراف عليه.

مِه قبل الشرط، بدليل اللام لا للشرط،  والجملة جواب القسم لتقد [�BC]

ر، بلْ أغنى عن تقديره جواب القسم،  قُرنَ بالفاء، ولا جواب للشرط مُقَد وإلا
وإذا قلت: قم إن قُمت، فليس مرادك قم إن قمت فقم، وإذا لم يكن مرادًا لك 

ر: ولو كانوا شركاء االله لأمسَكُوهُمَا إذا زالتا؟. فكيف يقد
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﴿ إِنهُ كَانَ حَليِمًا ﴾ على المشركين، فلم يعاجلهم بالإهلاك ﴿ غَفُورًا ﴾ لمن 
تاب منهم أو من غيرهم، مع عظم المعصية، ولا سيما الإشراك، ولَوْلاَ حلمُه 

وغفرانُه لأسْقطَ السماء، وأخْرَبَ الأرض.

[	/. ا-,ول] سَــمعَ بعضُ قريش أن االله أرســل إلى اليهود والنصارى 

به، فجاءهم ژ  بوهم، فقالوا: لَعَنَكُم االله، لو جاءنا رســولٌ لم نُكَذ رُسُــلاً فكذ
بوهُ، فنزل قوله تعالى: فكذ
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﴿ وَأقَْسَــمُواْ باِاللهِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ ﴾ غاية أيْمانهم، وهو مفعول مطلق، ﴿ لَئنِ 
بهُ، كما  لا نُكَذ ﴾ ِ يَكُوننُ أهَْدَىٰ منِِ احِْدَى اَلامَُم جَآءَهُمْ نَذيِرٌ ﴾ رسول من االله ﴿ ل

ب اليهود والنصارى رسلهم. كذ

[�BC] وجملة «لَئـِـن جَآءهَُمْ نَذِيرٌ...» إلخ جواب «أقَْسَــمُواْ» والذي قالوا: 

، فوضع ضميري الغيبة موضع ضميري التكلم، وليس  لئن جاءنا نذير لنكونن
إحدى العبارتين أولى من الأخرى، وكلتاهما أصــلٌ، ولو قال: «وقالوا» لكان 

الأصل التكلم فلا تهم.

4242
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و«إحدى» عام في الإثبــات على أن إضافته للجنس، فاكتســبت العموم، 
وكأنه قيل: مِــن وَاحِدَاتِ الأُمَــمِ، أي من الأمم الواحــدات، أي الفاضلات، 
فنكون أمــة فاضلة من جملة الأمــم الفاضلات، تقول: زيــد واحد قومه، أي 

. أفضَلُهم، وهند إحدى النساء، أي فاضلتهن

د رســول االله ژ ، بأعظم الكتب،  ا جَآءَهُمْ نَذيِرٌ ﴾ أعظم النذر محم فَلَم ﴿
ا زَادَهُمُوۤ ﴾ أي هذا النذير، أي قول  ه انشقاق القمر، ولا يقبل ﴿ موزعم مقاتل أن
هذا النذير ﴿ إِلا نفُُورًا ﴾ بُعدًا عنه، وعن ما جاءَ به، وإســناد الزيادة إلى النذير 
من الإســناد إلى الســبب، فإن قوله: إِني رَسُــولَ االلهِ، وإن االله يأمر بكذا، غير 

مقبول عندهم، بل سبب للنفور.

 ، ـ«نُفُورًا»، أو بدل منه بدل كل  ﴿ اسِْتكِْبَارًا فيِ الاَِرْضِ ﴾ مفعول من أجله ل
لأن التكبر نفور وترفع، وقد يقال: بدل اشــتمال، ولا نلتزم وجود الرابط فيه، 
بل الملابسة بغير الجزئية والكلية، مع تلويح العامل إليها، والتكبر في القلب 
يتولد منه نفور اللسان والجوارح، أو حال بمعنى الوصف، أي مستكبرين، أو 
مصاحبي اســتكبار أوْ مبالغة، والثلاثة خلاف الأصل، ولا سيما الثالث ففيه 

حالية الجامد بلا تأويل.

 گ ﴾ عطف على «اسْــتكِْبَارًا» في غير أوجُــه الحال، لأنــي وَمَكْرَ اَلس ﴿
«مَكْــرَ» معرفة بالإضافــة، والمراد: مكر الإنســان الســيئ، أي كمكره، أي 
خداعه، قالــوا: أو من إضافة الموصــوف إلى الصفة، أي والمكر الســيئ، 

ويجوز عطفه على «نُفُورًا».

فة قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَحِيقُ ﴾ يحيط  أو يناسب وجه إضافة الموصوف للص
، ومن  في الشر بفاعله، ولا يستعمل «حَاق» إلا بأِهَْلهِِ ﴾ إلا ِئُ الا ــي الْمَكْرُ الس ﴿

أمثال العرب: «من حفر لأخيه جُبا وقع فيه مُنكبا».
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قال كعب الأحبار: قرأت في التوراة: «من حفر مهواة وقع فيها»، فقال ابن 
 ِئُ الاــي اس: أنا وجدت ذلك في كتــاب االله تعالى: ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السعب
بأِهَْلهِِ ﴾. وفي الخبر: «لا تمكروا ولا تعينوا ماكرا فــإن االله تعالى يقول: ﴿ وَلاَ 
ــيئُ الاِ بأِهَْلهِِ ﴾، ولا تبغوا ولا تعينوا باغيًا، فإن االله ســبحانه  يَحِيقُ الْمَكْرُ الس
ة على الصحيح  مَا بَغْيُكُمْ عَلَىآ أنَفُسِكُمْ ﴾ [سورة يونس: 23]». والآية عَاميقول: ﴿ إن

لا مخصوصة بيوم بدر، ودخل فيها ما حاق بهم يوم بدر.
ليِنَ ﴾ إلا مثل  تَ اَلاَو سُــن فَهَلْ ﴾ ما ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ ينتظرون ويراقبون ﴿ إِلا ﴿
بيــن قبلهم، وهي إهلاكهــم على التكذيــب، ولا إقرار لهم  عادته في المكذ
بذلك، ولا مراقبــة، لكن عبر باللازم المســبب، وهو الانتظــار عن الملزوم 
ليِنَ. َة الأوموجب سن السبب، وهو فعل ما يوجب الهلاك، أي وهل يفعلون إلا

[�لا�D] أو شــبه بقاءهم على موجب الهلاك بانتظــاره، ففي «يَنظُرُونَ» 

اســتعارة تبعية، أو عبر بالمقيد وهو استقبال الإنسان الشيء بقيد العلم به عن 
ر. المطلق، وهو مطلق استقبال، أي: تأخ

بين  ب المكَذ تِ االلهِِ تَبْديِلاً ﴾ بأن لا يعذكَ لن تجد ﴿ لسُِنَفَلَن تَجدَِ ﴾ لأن ﴿
بين. بين بدل المكذ ب غير المكذ تِ االلهِ تَحْويِلاً ﴾ بأن يعذوَلَن تَجدَِ لسُِن ﴿

ولا يَخْتَص قولك: لن تجــد كذا، بأنه قد حصــل ولكنك لا تجده، فهو 
حقيقة في أنك لا تجده مع حصولــه خارجًا، وفي أنه لم يحصل فضلاً عن أن 
تجده، كمــا لا يرى زيد في الســوق، أي لا يوجد فيها، فــلا تهم. والخطاب 

، أو له ژ ، فيلتحق به غيره. للعموم البدلي

﴿ اَوَلَمْ يَسِيرُواْ فيِ الاَِرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الذيِنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾ من 
بين عاقبهم االله على التكذيب، يرون بَقِية منازلهم خالية في سفرهم إلى  المكذ
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رنا: أقَعَــدُواْ ولم  قد ا بعد الــواو، وإلا الشــام والعراق واليمن. والهمــزة مِم
يسيروا؟.

﴿ وَكَانوُاْ ﴾ أي من قبلهــم، والواو للحال على تقدير قَدْ، على المشــهور 
ةً ﴾ في أبْدَانهم ومنافعها  منِْهُمْ قُو فًا ﴿ أشََــد حيث كان الفعل ماضيًا مثبتًا متصَر
ــمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الاَِرْضِ إِنهُ كَانَ عَليِمًا  وَمَا كَانَ االلهَُ ليُِعْجزَِهُ مِن شَيْءٍ فيِ الس ﴿
ا أراد به من إيجاد وإعدام، وزيادة ونقص، وتعذيب،  قَديِرًا ﴾ لا يفوته شيءٌ عم
وغير ذلك كالعلم به، لا يغــادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهــا، وكون الواو 

عاطفة أولى من كونها للحال من واو «كَانُوا».

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ االلهُ الناسَ ﴾ العاصين ﴿ بمَِا كَسَــبُواْ ﴾ من السيئات، كما آخَذَ 
ــةٍ ﴾ من أحد منكم أيها العصاة،  هؤلاء العاصين ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرهَِا منِ دَآب
ابــة إهَانَةً لهــم لمعاصيهم، ويدل لــه قوله تعالــى: ﴿ وَلَكِنْ  ر عنهــم بالدعب
ى ﴾ هو يوم القيامة يعاقبهم فيه، ولا عقاب على سائر  سَم رُهُمُوۤ إِلَىآ أجََلٍ م وَخ ي

الحيوان.

أو ما ترك علــى ظهرها من ذي روح عــاص أو مطيع لشــؤم المعصية، 
ةً ﴾ [ســورة الأنفال: 25]، فيبعثون  الذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآص تُصِيبَن قُواْ فتِْنَةً لاوَات ﴿

، كما في الحديث(1). اتهم وأعمالهم من خير أو شرعلى ني

ى لكل فرد يموت فيــه بقتل أو بلا قتل،  ر الخلق إلى أجلٍ مســم أو يؤخ
 ـ«الناس» الجنــس لا كلهم، لأنهم لم  وقيام الســاعة لمن يحضره. والمــراد ب
يكســبوا كلهم ما يؤاخذون به، إلا أن يراد بالناس الغالب، وقد يجوز العموم 

مَة، باب النيات بلفظ: «إنما يبعث النــاس على نياتهم»، رقم 17،  أورده المنذري فــي المقَد  (1)
وقال: رواه ابن ماجه وأحمد من حديث جابر.



 ـ45تفسير سورة فاطر (35)514 الآيات: 42 

ه االله عليهم سَــيئَةً، كما قال ژ : «لو حاســبني االله، أو أخي  للأنبياء ما عَد لأن
موسى بما يقول اللسان لأهلكَنا»(1).

﴿ فَــإِذَا جَــآءَ اَجَلُهُمْ ﴾ أجــلُ جزائهم بعــد الموت والبعــث، والجواب 
 ﴾ ته فــي قوله 8 : ﴿ فَإِنمحذوف، أي جازاهم علــى أعمالهم، نابت عنه عل

لأن ﴿ االلهَ كَانَ بعِِبَادهِِ بَصِيرًا ﴾ وهو الرحمن الرحيم، الموفق المستعان.

د وآله وصحبه وسلم دنا محم ى االله على سيوصل

لم نقف على تخريجه.  (1)



[تم بحمد االله وحسن عونه الجزء الحادي عشر من تيسير 
التفسير، وبه تمام الربع الثالث من القرآن الكريم، ويليه بحول 

ل سورة يس] له أو االله الجزء الثاني عشر، وأو
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الصفحةالمسألـــــة

لا دليل في الآية ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ للمجبرة على أن العبد • 
18ليس له الاختيار

42مذهبنا أن علم االله واحد يتعلق بالموجود، ووافقنا من المالكية ابن المنير• 

إهلاك المطيع مع المغضوب عليهم ليس ظلما إذا شــاركهم بالســكوت • 
106وعدم النهي

123تنزه االله عن أن يكون شيء أسهل عنده من شيء• 

نســبة الرحمة إليه تعليما للعبد أن يضيف إلى االله الخير، ولو كان كل من • 
131الخير والشر منه تعالى

158الصفرية يقولون إن الذنب مطلقا أو الكبيرة إشراك وأخطؤُوا في ذلك• 

 • يدخل في معنى الآية ﴿ ولا تشرك باالله ﴾ إشراك غيره تعالى بشيء اختص
173به

قا لمن أفتــى له، وقيل: لا •  التقليد فــي الأصول جائز مجــز إذا كان مصد
188يجوز التقليد في الأصول

214غيرنا يثبتون علما تنجيزيا موافقا للقديم• 

نفخ الروح في الإنســان مجاز عــن تعلقها بالبدن، ويلزم مــن ذلك أنها • 
دة عن البدن 218متجر

231الفسق أعم من الشرك يطلق عليه وعلى ما دونه• 
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الصفحةالمسألـــــة

يت بعض المواطن ملاقاة الله تعالى لأنه حضر فيها ما لم يكن من قبل •  سم
319مما استتر االله بعلمه

413العلم الأزلي منسحب على الأشياء الواقعة خارجا وقت وقوعها• 

451لا قرب ولا بعد بالنسبة إليه تعالى• 
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الصفحةالمسألـــــة

 •ي إلى الحسد فتضرها قد تودأن إلا 31الغبطة لا تضر

76من قضاء الصلاة صلاة سنة المغرب بعد العشاء في حال الجمع• 

ل إلى إقامة •  يجوز لمن أسلم في بلده وهو بلد شــرك أن يقيم فيه إن توص
ا 90دينه ولو سر

134أوجب أبو حنيفة إنفاق القرابة مطلقا بالآية ﴿ وَآتِ ذا القربى حقه ﴾• 

162سئل القاسم بن محمد عن الغناء أحرام هو؟• 

ما لا يجوز يحرم الاســتماع إليه كالغنــاء ويجوز التغني بالشــعر لإزالة • 
163الوحشة

ة الرضاع عامان•  175أقصى مد

دت قلوبكم ﴾ النســيان والغلط فلا •  خرج بقولــه تعالى: ﴿ ولكن مــا تعم
251جناح فيهما

251يكفر كفر فسق من ادعى غير وَلَدهِِ• 

254زعم الشيعة أنه ژ أمر عليا أن يطلق من شاء مِنهُن بعد موته• 

255يجوز الإيصاء لمشرك قريب أو أجنبي• 

 • ومســتحب قت قبل المسالمتعة واجبة عندنــا وعند أبي حنيفة للتي طل
289للممسوسة
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الصفحةالمسألـــــة

291اختيار النبيء ژ لزوجاته طلاق إن اخترن الطلاق• 

إن خير الرجل زوجته فاختــارت فطلاق بائن واحــد... وإن اختارته فلا • 
291طلاق على الصحيح

311وتجوز التقية عندنا عن الموت وما دونه• 

311لا تجوز الإقامة ببلد الشرك ولمن أسلم فيه توسعة• 

في المذهب لك أن تذهب من الصلاة لتخلص مالا أو نفســا وتبني على • 
311ما مضى

ل بعض نظر فرجها منزلة المس وإذا أمكن المس حكم به ولو لم يقع•  325نز

ة حق للرجل•  العد في أن ة ﴾ نص من عد 325الآية ﴿ فما لكم عليهن

326استحب بعض المتعة ولو للمفروض لها والممسوسة• 

328هدايا أهل الحرب للإمام لها حكم السبي• 

329اختلف فيمن آمن ولم يهاجر وقد قدر على الهجرة• 

350الأوسط من الأقوال وجوب الصلاة عليه إذا ذكر الرسول ژ• 

356على القول بالوجوب يمكن أن يقال إن ترك الصلاة عليه عند ذكره كبيرة• 

362أنت خبير بأن الوجه ليس عورة، قيل: مطلقا، وقيل: إن لم تكن فيه زينة• 

362التوبة أربعة أقسام• 

ينظر مــن لزمه الخروج مــن دار مثلا وعليه أجرة ما زاد بالســكنى على • 
365الكراء
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الصفحةالمسألـــــة

ومنع في شــرعنا تصوير الحيوان بالرأس، وأخطأ من أجاز التصوير لهذه • 
400الأمة

429ويحرم تصوير ما فيه روح، وجاز ما لا روح فيه• 

475الخلاف فيمن حلف ألا يأكل لحما فأكل السمك• 

491الرزق يشمل الحلال والحرام والمراد في الآية الحلال• 
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الصفحةالمسألـــــة
12كثرة السكان في بلد أدعى إلى فطنة ونبل أهله لأنهم في كرسي المملكة• 
17الرسل في مثل الآية ﴿ ماذا أجبتم المرسلين ﴾ يشمل الأنبياء أيضا• 
عي البعض بل هي دائما •  ليست الشــمس في الليل تحت الأرض كما يد

22فوق الأرض
ل•  23الكسب للحلال بنية صالحة عبادة، لا تنافي التوك
الفرحون الذين لا يحبهــم االله من تلهيهم الدنيا عن حــق االله في أبدانهم • 

27وأموالهم
31من السنة اختيار اللباس الأبيض والعباسيون اتخذوا السواد شعارا• 
35من الكبر أن يحب الإنسان أن لا يساويه أحد أو يفوق عليه• 
ت للمتقين ﴾•  ة والنار مخلوقتان بدليل الآية ﴿ أعد35الجن
38من أعان المشركين فهو منهم معنى لا حكما• 
ر الرجاء برؤية االله•  ة من يفس43ولْيخف أن لا ينال الجن
با إلى االله•  إن فعل تقر 44لا ثواب على المباح إلا
62ومن الثناء الحسن على إبراهيم ‰ أن تذكره كل أمة بخير• 
لا يبيح االله ما هو قبيح وفحش في الجنة كإتيان النســاء في أدبارهن ولا • 

65يخطر في قلوب أهل الجنة محبة ذلك
67في تأويل المصدر مِن كَانَ ومابعدها فائدة غفل عنها النحويون وهي...• 
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الصفحةالمسألـــــة
ة الصلاة وقبولها•  77الانتهاء عن الفحشاء والمنكر علامة صح

قول ابن أبي شــيبة والشعبي أن الرســول ژ ما مات حتى عرف الكتابة • 
83والقراءة باطل غير صحيح

ا للذريعة•  مستمر سد 86النهي عن النظر في التوراة ونحوها عام

105إنما الظلم أن يقع إهلاك قوم وهم صالحون غضبا وهجرا• 

117خلق الأزواج وجعل بينهما المودة ليس لمجرد قضاء الشهوة البهيمية• 

ر الدخول على ألفاظ القرآن بما يغير المعنى أو الإعراب•  122لا يجوز لمفس

والذي أختاره أن فطرة االله التي فطر الناس عليها أنها الإســلام والتوحيد • 
126وتوابعه

149والحق أن الميت يسمع كلام الحي بأن يرد إليه روحه• 

الصحيح ســماع الميت للحي حقيقة لا تأويــلا ولا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم • 
151وقد ورد في ذلك كثير

167الأرض كروية الشكل لا بسيطة كما قال البعض• 

إذا كان الآمر بالمعــروف والناهي عن المنكر يحصــل له أذى بذلك فله • 
180ترك ذلك إن كان يؤدي ذلك إلى فتنة

ك للنــاس ﴾ بالأمر •  من العجب تفســير بعض الآيــة ﴿ ولا تصاعــر خد
ن بينك وبينه محبة 182بالإعراض عَم

 • إن عنى العلو من أعجب بماله أو نحوه على قصد الشكر فليس فخورا إلا
182على غيره

النعمة أختار أن تعرف بشــيء ينتفع به، وإذا لم تشكر يعاقب عليها، ولا • 
186تكون نعمة عند ذلك
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الصفحةالمسألـــــة
حكمة إفراد شــجرة وتنكيرها دفع ما يتوهم لو جمعــت من التوزيع في • 

194الآية ﴿ ولو انما في الارض من شجرة ﴾

ه •  نقد رواية كعب الأحبار عن السبعة الأبحر في قوله تعالى: ﴿ والبحر يمد
195من بعده سبعة أبحر ﴾

200نصف الإيمان صبر، ونصف شكر، وراكب الفلك لا يخلو منهما• 

من الخطأ قول من قال: الخطاب في قوله تعالى: ﴿ يآ أيَهَا الناس إن وعد • 
204االله حق ﴾ خطاب لمن في عهده صلى الله عليه وسلم فقط

210حكم نبوءة كل نبيء تنقطع إلا نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم• 

لا تعارض بين ما نقل عن رســول االله في زيد بن عمرو وقس بن ساعدة • 
211«إنه يبعث أمة وحده»

213ما فيه إشكال لا يجوز حمل القرآن عليه بالتأويل• 

218الصواب أن الروح داخلة في البدن كابتلال التراب بالماء• 

عبدة الأصنــام الآن أقرب إلــى قبول الحق لــو وجدوا مــن يهتم بهم، • 
237ويدعوهم

242من آداب كتابة البسملة• 

243من آداب الكتاب• 

ية من كتب الحديث من بعض علماء الحرم•  ف كم248تهدى للشيخ المؤل

لا يصح ما روي عن جابر أنه خلا بعائشــة يســألها عن كل ما بَدَا له.... • 
253وكذلك ما روي عن غيره في حق سؤال عائشة

قون والقائلون في الآية هم اليهــود وإخوانهم في الكفر وهذا •  قيل: المعو
270مردود بالآية
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الصفحةالمسألـــــة
جاء أنه لا يكتب للمصلي إلا ما عقل من صلاته، وأرجو من سعة رحمة • 

275االله أن يكتب له...

ر فيها، أي يرسخ•  ة وللتفكالإيمان يزداد لزيادة الأدل 277والتحقيق أن

 • ى ونصمن توقف من الصحابة في شــأن فتنتهــم لا يبرأ منه، بــل يتول
277رسول االله على ولايتهم

إنما قُتل الزبيرُ بن باطي القرظي وهو شــيخ لأنه ليس بالفاني وفيه بقية • 
285للمحاربة

289عندي أنَه لا تثبت واو الاعتراض ولا فاؤه لأنه ليس معنى يوضع له حرف• 

292الحق أن لا طلاق إن اختارت زوجها بعد أن خيرها• 

وجه مضاعفة العذاب في قوله تعالى: ﴿ يضاعــف لها العذاب ضعفين ﴾ • 
والنعمة عليهن 293فضلهن

بقي ما إذا لم تلن ولم تغلظ في القول؟ ولا بأس أن تلين لمن لا اشتهاء • 
296له

299الرجس يشمل السوء من الذنب والشرك والشك والبخل• 

يتقوى أن المــراد بالحكمة في الآية ﴿ واذكرن ما يتلــى في بيوتكن... ﴾ • 
301القرآن لأنه يتلى، والسنة لا تتلى

إن االله تعالى ذكر النساء إجمالا في القرآن، وخص أزواج النبيء بسورة لا • 
303كما قالت النسوة لعائشة

303يتفاوت الناس في الخشوع عند الصلاة• 

يدخل في الحافظيــن والحافظات الامتناع عن الوصــف والمس ولو من • 
303فوق الثوب، والتلذذ بذلك
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الصفحةالمسألـــــة
د خطور بباله وليس ذلك رغبة في زهرة الدنيا•  ه ژ لزينب مجر307حب
أنكر العلماء ما قيل في حــق تعلقه ژ بزينــب ولا أرى في بعض ذلك • 

308بأسا
إذا ذكر لفظ محمــد في حال القراءة وجب عليهم فــي الأصح أن يصلوا • 

311عليه
وكثرة الذكر فــي قوله تعالــى: ﴿ اذكــروا االله ﴾ يكون باللســان والقلب • 

316وبالقلب في غالب الأحوال إلا ما يغفل عنه البشر
الأذكار الخمســة «الباقيات الصالحات» يقولهــن الجنب ومن ليس على • 

317طهر
319الذي يتبادر أن االله هو المسلم على المؤمنين إذا دخلوا الجنة تكريما لهم• 
320الصحيح أن الرسول ژ يشهد على من شاهده وبعض من أخبره االله عنه• 
326ينبغي أن يعتبر في المتعة العرف وحال الزوج في المال• 
حوهن ســراحا جميلا ﴾ على أداء الواجب لها •  الأولى حمل الآية ﴿ وســر

326وعلى عدم منع ما وجب لها وعلى الكلام الطيب وعدم تعييرها
335الواهبات أنفسهن للنبيء إنما وهبن تقربا إلى االله لا لغرض دنيوي• 
في الآية ﴿ واالله يعلم ما في قلوبكم ﴾ وعيد لمن لم يرض بما فرض االله أو • 

336أباحه
337مع إباحة االله له ژ عدم العدل دام على العدل ضبطا لنفسه• 
347لا يجوز نظر الكف والوجه منهن ولو بلا زينة• 
352وذكر بعض أن الصلاة عليه ژ أفضل من زكاة المال الواجبة• 
353وللشيخ ما يفعل التلميذ، ولشيخ الشيخ مثلاه وهكذا...• 
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الصفحةالمسألـــــة
355صريح الحديث يقتضي أن ترك الصلاة عليه ژ عند ذكر اسمه كبيرة• 

362يجوز بلا ترفع ولا رئاء أن يلبس العالم ما يميزه عن غيره ليؤخذ بقوله• 

ه •  في قوله ژ «فيصبر» يعني لا يطيع أمره في المعصية، وإن كان قتاله يجر
370إلى شر من ذلك فلا يقاتله

374كذا يجب القول السديد في حق غير موسى ويتجنب السفه مطلقا• 

لا ولم يقيده بزمان ليعم الحمد في الدنيا والآخرة•  380أطلق الحمد أو

392لا يحسن إسناد الاهتمام والاعتناء إلى االله• 

393الجبال تسبح بصوت يسمع بقدرة االله، وقيل غير ذلك• 

396ما للنبيء من منة فهي له ولأمته• 

400اختلف في تصوير ما لا يجوز تصويره بنسج أو لطخ• 

404من الذبح للجن ما يذبح في الدار الجديدة عند بدء بنائها أو حفر بئر• 

لا وجه لتفســير الآية ﴿ إلا لنعلم من يومن بالاخــرة... ﴾ بجعل المؤمن • 
414متميزا عن غيره عند الناس

429البسط لما فيه الصورة لا يجزي عندي ولو كان فيه إهانة• 

صورة أن يخلف االله على المنفق في الدنيا فقط أن يقصد ذلك ولا يقصد • 
437الآخرة

439أرى أن الفقر في زماننا أفضل لكثرة المال الحرام والمشتبه• 

المراد نفي السؤال في قوله تعالى: ﴿ قل لآ أسئلكم عليه أجرا ﴾ إلا أنه لا • 
448يتعين

448الأصل أن لا يعدل عن الحقيقة المتبادرة إلى المجاز إلا لقرينة واضحة• 
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الصفحةالمسألـــــة
من أفرد شــيئا من المخلوقات في الآية ﴿ يزيد في الخلق ما يشــاء ﴾ فقد • 

456ضيق واسعا
 • من أتقن فهــم الآية ﴿ ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممســك لها ﴾ قل

458اهتمامه بغير االله
462لا يترك ما هو ظاهر إلى غير الظاهر• 
ر تفسيرا للقرآن•  في نفس الأمر يقد ما صح 463ليس كل
477الحق أن عيسى ‰ حي في السماء• 
ر إســراف فــي الواجب كالــزكاة وغيرها، ولا فــي واجب ولو •  لا يتصو

491استغرق المال كله
لا مانع أن يراد بالظالم لنفســه في الآية المســرف في المعاصي بشــرط • 

495التوبة
لا يصح في تفســير القرآن النظر إلى الغالب أو إلى أشــخاص، أو أنواع • 

496متشخصة
رد في الناس لأن الأصل التعميم•  بما يتط 504لا يحسن التفسير إلا
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�%8�' ��4رس ���8 �8�q�#7ت ا

الصفحةالموضوع

286اختيار الرسول لريحانة• 

242أدب كتابة البسملة• 

290أسماء زوجات النبيء• 

218، أصول الدين•   ،214 ،188  ،173  ،158  ،131  ،123 ،106 ،42 ،18
471 ،462 ،413 ،383 ،321 ،319 ،231

17، 22، 43، 46، 65، 71، 87، 88، 97، 112، 113، 118، بلاغة• 
 ،183 ،181 ،165 ،159 ،154 ،146 ،145 ،141 ،130 ،121
 ،234  ،223  ،214  ،206  ،200  ،198  ،196  ،190  ،185
 ،331  ،330  ،290  ،281  ،278  ،275  ،271  ،269  ،239
 ،436  ،428  ،425  ،424  ،421  ،398  ،389  ،383  ،380
512 ،507 ،497 ،492 ،485 ،484 ،467 ،464 ،457 ،452

289تأكيد القضية• 

56رسم• 

197، سبب النزول•   ،196  ،178  ،162  ،97  ،92  ،87  ،86  ،46  ،10  ،6
 ،341  ،306  ،302  ،264  ،253  ،248  ،246  ،243  ،205

509 ،480 ،469 ،346 ،343
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الصفحةالموضوع

47، 83، 101، 134، 150، 201، 249، 260، 261، 264، سيرة• 
 ،339  ،333  ،329  ،313  ،300  ،291  ،290  ،286  ،282

347 ،345

328سيرة: زوجاته ‰• 

280شهداء الصحابة• 

21، 32، 33، 56، 73، 96، 122، 248، 266، 270، 297، صرف• 
 ،467  ،432  ،425  ،414  ،403  ،393  ،370  ،336  ،330

499 ،483

349صيغ من الصلاة عليه• 

401فائدة• 

111، 113فضل التسبيح• 

255، فقه•   ،254  ،251  ،175  ،163  ،162  ،134  ،90  ،76  ،31
 ،329  ،328  ،326  ،325  ،317  ،311  ،291  ،289  ،266

491 ،475 ،429 ،400 ،388 ،365 ،362 ،356 ،350

198، 508فلك• 

153، 263قراءة• 

173، قصص•   ،170  ،100  ،61  ،51  ،32  ،30  ،28  ،27  ،25  ،24
408 ،404 ،400 ،399 ،397 ،396 ،373 ،269 ،207 ،180

42قصص من السيرة• 
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الصفحةالموضوع

324، لغة•   ،288  ،212  ،207  ،188  ،152  ،109  ،27  ،26  ،5
489 ،488 ،487 ،477 ،454 ،434 ،428 ،361 ،337 ،330

170ماهية الحكمة• 

433مدح الغِنَى• 

438مدح الفقر• 

316من أحسن الذكر• 

243من أدب الكتاب• 

171، 173من حكمة لقمان• 

91، نحو•   ،87  ،67  ،60  ،57  ،54  ،45  ،43  ،41  ،37  ،15  ،14
 ،138 ،137 ،129 ،128 ،126 ،120 ،119 ،112 ،106 ،103
 ،193 ،182 ،176 ،171 ،168 ،165 ،164 ،147 ،145 ،144
 ،258  ،250  ،232  ،226  ،217  ،209  ،203  ،200  ،194
 ،322  ،310  ،305  ،299  ،291  ،289  ،274  ،273  ،270
 ،386 ،385 ،372 ،365 ،362 ،342 ،341 ،335 ،332 ،326
 ،435  ،425  ،423  ،421  ،402  ،398  ،395  ،394  ،388
 ،492  ،491  ،476  ،463  ،462  ،458  ،455  ،451  ،448

510 ،508 ،503 ،502

331نسبه ژ• 

195نقد الرواية• 

27، 405نقد القصة• 
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�%&%"���4س الآ��ت واL-�و�� ا

الصفحةالعـنـوانالآية
���)'&%� 	�رة ا

5إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن51 ـ 55
9الرد على شبهات المشركين56 ـ 61
14تقريع المشركين يوم القيامة بثلاث حجج62 ـ 67
صاحب الحق المطلق في الاختيار والمستحق للحمد والعبادة 68 ـ 70

18هو االله
21من أدلة العظمة والسلطان الإلهي وتقريع المشركين71 ـ 75
ة قارون ـ 1 ـ بغيه على موسى ‰ واغتراره بالمال76 ـ 78 ِ24قص
30ـ 2 ـ بعض مظاهر بغي قارون وكبريائه79 ـ 82
34ـ 3 ـ جزاء الذين لا يفسدون في الأرض83 ـ 84
36بشارة الرسول وتقوية عزيمته85 ـ 88

�/�ت-L)'&%� 	�رة ا

40اختبار الناس وتكليفهم، وجزاؤهم في الآخرة1 ـ 7
45طاعة الخالق أولى من طاعة المخلوق8 ـ 13

ة نوح ‰ مع قومه14 ـ 15 ِ51قص
ة إبراهيم ‰ مع قومه16 ـ 23 ِ53قص
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الصفحةالعـنـوانالآية
59ـ 2 ـ محاججة إبراهيم لقومه، وإيمان لوط ‰ لَه24ُ ـ 27
ة لوط ‰ مع قومه28 ـ 35 ِ63قص
69تكذيب بعض الأمم السابقة لرسلهم وعاقبة ذلك36 ـ 40
73تشبيه عمل الكافر بنسيج العنكبوت41 ـ 43
ماوات والأرض والأمر بتلاوة القرآن وإقامة الصّلاة44 ـ 45 76آية خلق الس
80طريقة دعوة أهل الكتاب إلى االله46 ـ 49
85بعض مطالب المشركين التعجيزية50 ـ 55
ر إقامة الشعائر الدينية56 ـ 60 90الأمر بالهجرة عند تعذ
93اعتراف المشركين بالإله الخالق الرازق المحيي61 ـ 63
95بيان حال الدنيا واضطراب أوضاع الكفار فيها64 ـ 69

)'&%� 	�رة ا�وم

لا يتطاول المشركون بانتصارهم على أهل الإيمان فالعاقبة لهم 1 ـ 7
99أخيرا

ر في المخلوقات الدالة على وجود االله 8 ـ 10 على التفك الحث
104ووحدانيته

108إثبات البعث والحشر وحالة الخلق يومئذ11 ـ 16
111تنزيه االله تعالى وحمده في جميع الأحوال17 ـ 19
115بعض أدلة الوحدانية والقدرة والحشر20 ـ 27
إثبات الوحدانية من واقع البشر والأمر باتباع الإسلام لأنه دين 28 ـ 32

124الفطرة
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الصفحةالعـنـوانالآية
129تذبذب بعض الناس بين الكفر والإيمان33 ـ 37
الترغيب في النفقة والنهي عن الربا وضمان الخلف من االله 38 ـ 40

133القدير
139عاقبة المفسدين في الأرض وجزاء المؤمنين41 ـ 45
143الاستدلال بالرياح والأمطار على قدرة االله وَوحدانيته46 ـ 53
152أطوار حياة الإنسان وأحواله بعد البعث54 ـ 57
156إعراض المشركين عن القرآن وأمر النبيء بالصبر على الأذى58 ـ 60

)'&%� 	�رة �#�ن

159خصائص القرآن وأوصاف المؤمنين به1 ـ 5
161إعراض الكافرين عن القرآن واستبدال اللهو به6 ـ 9

ماوات والأرض على وحدانية االله10 ـ 11 166الاستدلال بخلق الس
169لقمان الحكيم ووصاياه لابنه12 ـ 19
186إصرار المشركين على الشرك رغم مشاهدة دلائل القدرة الإلهية20 ـ 21
190سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الكافر22 ـ 24
192إثبات وجود االله وسعة علمه وشمول قدرته25 ـ 32
203الأمر بتقوى االله واختصاصه تعالى بعلم الغيب33 ـ 34

)'&%� 	�رة ا&>Mة

د ‰ 1 ـ 3 دنا محم209إثبات رسالة سي
213من دلائل التوحيد والقدرة الإلهية4 ـ 9

220إثبات البعث وحال الكفار يوم القيامة10 ـ 14
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الصفحةالعـنـوانالآية
226حال المؤمنين في الدنيا وجزاؤهم عند ربهم في الآخرة15 ـ 17
231الفرق بين جزاء المؤمنين وجزاء الفاسقين18 ـ 22
235حال بني إسرائيل من رسالة موسى23 ـ 25
238التذكير ببعض آيات القدرة26 ـ 30

)'&%� 	�رة الأ=,اب

242الأمر بتقوى االله واتباع الوحي1 ـ 3
د القلب4 ـ 5 ار في الظهار والتبني كاستحالة تعد مه الكف246نفي ما يتوه
ته وأولوية أولي الأرحام في الميراث6 ـ 8 252مكانة النبي ژ ومهم

259غزوة الأحزاب أو الخندق9 ـ 25
281غزوة بني قريظة26 ـ 27
تخيير زوجات النبيء ژ بين الدنيا والآخرة وما لهن من 28 ـ 31

288الجزاء في الآخرة
295خصائص أهل النبوءة32 ـ 34

ه االله من الكرامة للصالحين والصالحات35 302ما أعد
305حكمة زواج الرسول بزينب بنت جحش36 ـ 40
316الأمر بتعظيم االله تعالى وإجلاله بالأذكار والتسابيح الكثيرة41 ـ 44
320مهام بعثة النبيء ژ 45 ـ 48

324تمتيع المطلقات49
327النساء اللاتي أحل االله للنبيء ژ زواجهن50 ـ 52
340آداب دخول البيت النبوي واحتجاب نسائه53 ـ 55



الفهـارس538

الصفحةالعـنـوانالآية
348تعظيم النبيء ژ والتحذير من إيذائه وإيذاء المؤمنين56 ـ 58

361الأمر للنساء بالستر والحجاب59
364تهديد المنافقين وجزاؤهم60 ـ 62
367ترهيب الكفار بقرب الساعة وما ينتظرهم من الوعيد63 ـ 68
372تحريم الإيذاء والسفه والأمر بالتقوى والصلاح69 ـ 71
375أمانة التكاليف وأثرها في جزاء المكلفين72 ـ 73

)'&%� 	�رة 	/{

379الملك والقدرة والعلم الله تعالى وحده1 ـ 2
382موقف الناس من آيات االله وجزاء الملحدين3 ـ 6
ار للبعث واستهزاؤهم بالرسول ژ والرد عليهم7 ـ 9 387استبعاد الكف

392نعم االله على داود وابنه سليمان 6 10 ـ 14
ة سبأ وسيل العرم15 ـ 21 406قص
415توبيخ المشركين على عبادة ما لا ينفع22 ـ 23
420االله هو الخالق الرازق وهو المجزي كلا على عمله24 ـ 30
إنكار المشركين القرآن والحوار يوم القيامة بين الضالين 31 ـ 33

426والمضلين
431شيوع الكفر بين المترفين واعتدادهم بالأموال والأولاد34 ـ 39
ار يوم القيامة أمام معبوداتهم40 ـ 42 440تقريع الكف
ة عليهم43 ـ 50 ت المشركين وإقامة الحج443تعن
ار بشديد العقاب وإيمانهم حين معاينة العذاب51 ـ 54 450تهديد الكف
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الصفحةالعـنـوانالآية
)'&%� 	�رة ����

454بعض أدلة القدرة الإلهية والتذكير بنعم االله1 ـ 4
التحذير من الاغترار بالدنيا والتذكير بالجزاء تسلية 5 ـ 8

460لرسول االله ژ 
ة والعلم الله تعالى9 ـ 11 464إثبات القدرة والعز

473من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية وخيبة المشركين12 ـ 14
حاجة الخلق إلى االله وهو في غنى عنهم ومسؤولية كل فرد 15 ـ 18

479على عمله
482اختلاف الناس في الاستجابة لدعوة الرسل18 ـ 26
الظواهر العلمية الطبيعية دليل آخر على وحدانية االله وقدرته 27 ـ 30

487وحال العلماء أمام مشاهد الكون
493وحدة الرسالة السماوية وأحوال المؤمنين بها31 ـ 35
501جزاء الكافرين وأحوالهم في النار وعلم االله المحيط بكل شيء36 ـ 39
506مناقشة المشركين في ضلالهم40 ـ 41
510إنكار المشركين الرسالة النبوية وتهديدهم بالإهلاك42 ـ 45
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(1)

في سنة 1237هـ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد  ¯
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش.

في سنة 1243هـ/1827م حفــظ القــرآن الكريــم في بني يســجن ـ بلده  ¯
 ـ، واشــتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر  الأصلي 
إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشــايخ المنطقة، ونبــغ في فروع الثقافة 

الإسلامية نبوغًا كبيرًا.

في سنة 1253هـ/1837م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن،  ¯
ثم في مدينــة بنورة لفترة من الزمن، ثم عاد إلى بني يســجن وواصل 
ة الوعظ والإرشاد والفتوى في  ى مهمنشاطه الدؤوب في معهده، وتول

المسجد.

منذ ســنة 1300هـ/1882م قاوم الاستعمار الفرنســي عند دخوله إلى وادي  ¯
ميــزاب، وتولى إحبــاط خططه وتصرفاتــه، وله زيــارات ميدانية للدعوة 

والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

ل من هذا التفسير. مة الجزء الأو انظر تفاصيل ترجمته في مقد (٭) 

�(٭) ِّ&'#�� !��L�ا
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ة الثانية، وفي طريقه زار  ¯ ســة للمر في سنة 1304هـ/1886م زار البقاع المقد
جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واســتمع لعلمائها، وألقى 

دروسًا في الحرم المدني، تشريفًا وتقديرًا له من علمائه.

له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشــرق والغرب، وترك في  ¯
كل فن تأليفًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.

ج من معهده عــدد كبير من الدعــاة والقضاة والعلمــاء، وإليه يرجع  ¯ تخر
الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشــر الروح العلمية في هذه الربوع 

وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.

في سنة 1332هـ/1914م اختاره االله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن،  ¯
رحمه االله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.






